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  االله : هيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم
مـة الـذين أعظمهـم مثـل ابـن ئمذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأإلى  (لست والله الحمد أدعو

صـلى االله  رسـول االله ةسـنإلى  دعـوأاالله وحـده لا شـريك لـه، و إلى  والذهبي وابن كثير وغـيرهم، بـل أدعـوالقيم 
شـهد االله وملائكتـه وجميـع أُ ، بـل رد الحق إذا أتـانيأأني لا  خرهم وأرجوآه و ت[ا أول أمّ  ىالتي أوصعليه وسلم 

هـا مـن أقـوال فالجـدار بكـل مـا خال ولأضـربنّ هـا علـى الـرأس والعـين، نّ تانا منكم كلمة من الحق لأقبلأإن  هخلق
  .)١()..فإنه لا يقول إلا الحقصلى االله عليه وسلم  حاشا رسول االله تيمئأ

                                                           
  . ٢٥٢القسم الخامس (الرسائل الشخصية) ص  - )مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب( )١(
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 ٢

  مقدمة
بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده االله ونعـوذ  هونسـتعينه ونسـتغفر نحمده إن الحمد االله 

عبـده محمـداً  شـهد أنأإله إلا االله وحده لا شريك له، و ن لا أشهد أله و  يفلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد
   .ورسوله
  .)١()نتم مسلمونأإلا و  ولا تموتنّ  هحق تقاتاتقوا االله وا آمنيا أيها الذين (
ة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــالاً كثــيراً دنــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــيــا أيهــا ال(

  .)٢( )به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباً  ونساءً، واتقوا االله الذي تساءلون
لوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومـن يطـع االله و يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وق( 

  .)٤( )٣( )ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 
  : أما بعد

  : فسيكون الحديث في هذه المقدمة شاملاً للأمور التالية
  .لاختياره يوالدواع أهمية البحث - ١
   .في أبواب البحث يخطة البحث ومنهج - ٢
   .جمع المادة العلمية - ٣

قســم إلى  هار موضــوع مناســب لتقديمــيــأمــا عــن أهميــة هــذا البحــث، فأثنــاء مــدة الاطــلاع والبحــث عــن اخت
فهـــارس بعـــض مـــن خـــلال تتبـــع  - العقيـــدة والمـــذاهب المعاصـــرة، للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير، لاحظـــتُ 

كثــرة المؤلفـــات والرســائل ضــد دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبـــد   -الثقافيــة عمومــاً  اتت العربيــة والإصــدار المكتبــا
رحمه االله وما تضمنته تلك المؤلفات والرسائل من الأكاذيب والشبهات على هـذه الـدعوة السـلفية  )٥(الوهاب

                                                           
  
  .١٠٢ ةآي: آل عمران )١(
  .١ ةآيساء : لنا )٢(
  .  ٧١ ةالأحزاب : آي )٣(
  بعنوان (خطبة الحاجة).  (خطبة الحاجة) انظر رسالة الشيخ ناصر الدين الألباني ـهذه الخطبة المسماة ب )٤(
  هـ) منها : ١٢٠٦ -هـ ١١١٥ألفت كتب كثيرة في بيان ترجمة وسيرة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ( )٥(

  فكار) لابن غنام. (روضة الأ -
  (عنوان اBد) لابن بشر.  -
  د بن عبد الوهاب مصلح مظلوم) لمسعود الندوي. (محم -
  حياته وفكره) لعبد االله العثيمين. مد بن عبد الوهابمح(الشيخ  -
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 ٣

لفـات في كثـير مـن بـلاد بانتشـار هـذه المؤ  -مـن بعـض الثقـات  -مـت لالتي جـددها هـذا الشـيخ الإمـام، ثم ع
 الــذي ننــا هــذااخاصــة في زم، المســلمين، ومــا يحصــل لهــا مــن القبــول والــرواج عنــد فئــات كثــيرة مــن المســلمين

ــــف المبتدعــــة وأهــــل الأهــــواء مــــن صــــوفيّ  ة ورافضــــة وأشــــعرية ونحــــوهم، نشــــطت في الصــــد عــــن ســــبيل االله طوائ
   .اءلف الصالح، وناصبته العدعقيدة السّ إلى  وناهضت كل من يدعو

اختيـاره والإعـداد إلى  هذا الموضوع على بعـض أهـل العلـم وجـدت مـنهم تشـجيعاً كبـيراً دفعـني ولما عرضتُ 
   ..فهالسطور وضع هكاتب هذ ، وقصر باعتهبسعة الموضوع وأهمي - ابتداءً  –التامة  له، مع قناعتي

  : الموضوع بما يليهذا ويمكن إيجاز أهمية 
مام محمد بن عبد الوهاب السـلفية ومـا حوتـه لتي صنفت ضد دعوة الشيخ الإكثرة المؤلفات والرسائل ا  ) ١(

د خصــوم مـن المفتريــات الــتي ألصــقت [ــذه الــدعوة، ومــا تضـمنته مــن الشــبهات المثــارة حولهــا، فلقــد ســوّ 
سـواء المطبـوع  –كميـة هائلـة مـن الكتـب والمؤلفـات، ضـد دعـوة الشـيخ وأنصـارها ة  فيَّ لهذه الـدعوة السَّـ

مثــل  –في الحقيقــة  –، وأفردوهــا بالتصــنيف والتــأليف، وإن كانــت هــذه المؤلفــات -لمخطــوط منهــا أو ا
  … الزبد الذي يذهب جفاء 

عمى فظهرت لأجل ذلـك البـدعيات، التقليد الأ هإلا أننا في عصر قد فشى فيه الجهل، واستحكم علي
تشـــاراً عنـــد طوائـــف مـــن الشـــركيات بمختلـــف أنواعهـــا، ممـــا جعـــل لمثـــل تلـــك المؤلفـــات قبـــولاً وان توعمـــ

   .المسلمين
مـن شـيئاً  ، قد تضمنت-غالباً  –ف العلوم، ولا تخلو منها مكتبة ب في مختلتهناك مراجع وككما أن 

ها وأنصــارها، كمــا هــو ظــاهر مــثلاً فيمــا كتبــه دومجـد ةفيَّ لالسَّــالطعـن وإثــارة الشــبهات علــى هــذه الــدعوة 
والرحلة الحجازية لمحمد لبيب ، )٢(على تفسير الجلالين  تهحاشي والصاوي في )١(بدين في حاشيتهابن عا
 )٥(، وتــاريخ الدولــة العثمانيــة لمحمــد فريــد بــك )٤( باشــا يومــرآة الجزيــرة العربيــة لأيــوب صــبر  )٣( البتنــوني
   .، وغيرها)٢(والفكر الإسلامي في تطوره لمحمد البهي  )١(المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة وتاريخ

                                                                                                                                                                                                 
  (عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لصالح العبود.  -
   .. وغيرهايلأحمد حجر آل بوطام )ن عبد الوهابب(الشيخ محمد  -

  .٢٦٢/  ٤، ١٣٨٦مصر  .، مكتبة الحلبي٢ظر حاشيته على (الدر المختار) طان… زعم ابن عابدين أن الوهابيين خوارج  )١(
  .٣٠٨، ٣٠ ٧/  ٣سير (الجلالين) دار إحياء التراث، بيروت، فيته على تشنظر حاا… رج اشنع الصاوي على الوهابيين ورماهم بأYم خو  )٢(
، ٣انظــر (الرحلــة الحجازيــة) ط… وغلــى فيهــا  ،ع عقيــدة جديــدة بــين المســلمينخــذ يــذيأالشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب بأنــه  –في رحلتــه  – وصــف البتنــوني )٣(

  . ٨٧الطائف، ص ،مكتبة المعارف
  . ١٤١، ١٤٠هـ ص ١٤٠٣، دار الرياض، بالرياض، ١، طيوالمرس حمد متوليأنظر مغالطات صاحب (مرآة جزيرة العرب) ترجمة د. ا )٤(
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 ٤

   .)٣(لموسوعات العربية، قد تضمنت بعض المعلومات الخاطئة عن هذه الدعوة السلفية بل إن بعض ا
مــع كثــرة المؤلفــات المناوئــة وانتشــارها في هــذا الزمــان، لا نجــد في المقابــل كثــرة وانتشــاراً للكتــب والرســائل   ) ٢(

بـل  -أيضـاً  -الزمـان المنـاوئين في هـذا ات رها أئمة هذه الدعوة السلفية، في الـرد علـى اعتراضـالتي سطّ 
صــبح الآن عزيــز المنــال نــادر الوجــود، وأذكــر منهــا أ، هالــدعوة ممــا ســبق طبعــ ةمــئعــن الكثــير مــن كتــب أ

للشـيخ عبـد االله بـن  )٤( )قـديس في الـرد علـى داود ابـن جـرجيستأسـيس الت(كتـاب : على سبيل المثـال
ديس في الـــــرد علـــــى داود بـــــن ج التأســـــيس والتقـــــا منهـــــ(وكتـــــاب  )٥(االله  هين رحمـــــطـــــعبـــــد الـــــرحمن أبـــــو ب

سليمان وكذلك كتب الشيخ  )٦(عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم االلهللشيخ  )٦()سيجرج
قد طبعت منذ زمن ليس بالقليـل، ولم يعـد طبعهـا مـع أن الحاجـة قائمـة  –في غالبها  – )٧(بن سمحان 

   .)٨(إليها 

                                                                                                                                                                                                 
 – ٤٠٤هـــ ص ١٤٠١لكثــير مــن المغالطــات، انظــر الكتــاب، تحقيــق إحســان حقــي، دار النفــائس، بــيروت، تضــمن كــلام صــاحب (تــاريخ الدولــة العثمانيــة) ا )٥(

٤٠٦  .  
وتلقـف تلـك  ٢١١ – ٢٠٨تـاريخ المـذاهب الإسـلامية) دار الفكـر العـربي، ص ( هانظـر كتابـ… ادعى أبو زهرة جملة من المفتريات ضد هذه الدعوة السلفية  )١(

  . ١٠٤ – ١٠١م ص  ١٩٧٤تونس،  –أهم الفرق الإسلامية). الشركة التونسية (وسطرها في كتابه  المفتريات محمد الطاهر النيفر
  . ٩٠ – ٧٥م ص  ١٩٧١دار الفكر،  ١، ط)الفكر الإسلامي في تطوره(فصلاً عن محمد بن عبد الوهاب في كتابه  يلقد كتب د. محمد البه )٢( 

الحركـة الوهابيـة) حيـث كشـف الحـق (صفهم بما ليس فيهم فرد عليه الدكتور محمد خليل هراس بكتاب سماه على الوهابية، وو  –ا االله عنه فع –وقد تحامل فيه 
  .أو فهمه عن الوهابية يتلقفه البه يفي ذلك، وأزال ذلك الباطل الذ

  انظر على سبيل المثال :  )٣(
  ).مادة وهابية(، ٨٧٠، ٨٦٩/ ١٠م، ١٩٧١، دار المعرفة، بيروت ٣(دائرة معارف القرن العشرين)، ط يمحمد فريد وجد -
   م (مادة وهابية).١٩٦٨هـ ، ص ١٤٠١محمد شفيق غربال (الموسوعة العربية الميسرة)، دار Yضة لبنان، بيروت،  -

  هـ.١٣٤٤طبع مرة واحدة، دار إحياء الكتب العربية مصر  )٤(
  ههــ، وتـولى القضـاء في كثـير مـن المنـاطق، ولـه عـده مؤلفـات، وقـد أثـنى عليـ١٢٨٢في شـقراء سـنة  هــ، وتـوفي١١٩٤بـو بطـين في روضـة سـدير سـنة أولد الشيخ  )٥(

  لقب مفتي الديار النجدية.  هطلق عليأ، و هكثير من معاصري
  . ٢٣٥هـ، ص ١٣٩٤، دار اليمامة الرياض، ١، ط)انظر : عبد االله بن عبد الرحمن البسام، (علماء نجد خلال ستة قرون

  هـ. ١٣٦٦هـ والثانية : في القاهرة، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٠٩ة بمباي بالهند طبع مرتين الأولى : في مدين )٦(
هـ، وتعلم [ا، ثم غادرها إلى مصر أثناء سقوط الدرعية، ودرس على مشـائخ مصـر، ثم عـاد إلى الريـاض وكـان ١٢٢٥ولد الشيخ عبد اللطيف في الدرعية سنة  )٦(

  هـ.١٢٩٣كثيرة، وكان يقرض الشعر. توفي سنة له دروس وتلاميذ، وله مصنفات ورسائل  
   .١/٦٣، (علماء نجد) ٩٣انظر : (مشاهير علماء نجد) ص   

في الريــاض  مؤلفاتـه وردوده، لـه ديـوان مــن الشـعر، تـوفي ةهــ، وانتقـل إلى الريـاض وتعلــم [ـا، واشـتهر بكثــر ١٢٦٦ولـد الشـيخ سـليمان في إحــدى قـرى أ[ـا ســنة  )٧(
  هـ. ١٣٤٩سنة 
  .٢٧٩/ ١ )علماء نجد(، ٢٩٠ص  )شاهير علماء نجدم( :انظر

صــل ممــا يــثلج الصــدر أن نشــير إلى أن بعــض كتــب أئمــة الــدعوة قــد أعيــد طبعهــا مــن جديــد مثــل كتــاب (التوضــيح عــن توحيــد الخــلاّق)، وكتــاب (القــول الف )٨(
  مي الذي يكشف عن مناسبة تأليفها وبيان أهميتها وقيمتها.النفيس)، و (مصباح الظلام)، وغيرها، ولكنها بحاجة إلى الدراسة الجادة والتحقيق العل
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 ٥

د علــى مفتريــاkم وشــبهاkم، قــد تكــرر إعــادة حــين أن كتــب الخصــوم الــذين قصــد أئمــة الــدعوة الــر  في
لفهــا بعــض أإن هــذه الكتــب الــتي : وقــد يقــول قائــل .ها واســتفحل دائهــار طبعهــا ونشــرها حــتى عــم ضــر 

مجرد كتب مؤقتة بأحداث انقضت وأزمان مضت، فليست  يأئمة الدعوة في الرد على المخالفين إنما ه
  موا، فلا حاجة إليها الآن في هذا العصر. ما قدإلى  سوى ردود على أشخاص معينين قد أفضوا

وا تلــك الكتــب وأجــابوا عــن اعتراضــات الخصــوم، لم يكــن هــؤلاء حــين ألفّــإن فنقــول جوابــاً علــى ذلــك 
قصـــدهم مـــن ذلـــك إلا الـــرد علـــى مـــا تعلـــق بـــه الخصـــوم مـــن مفتريـــات وشـــبهات أثاروهـــا ضـــد الـــدعوة 

ة، فهــذه الــردود الــتي ألفهــا أئمــة الــدعوة الســلفية الســلفية، فهــذه الــردود الــتي ألفهــا أئمــة الــدعوة الســلفي
والجـــواب علـــى تلـــك الشـــبهات والاعتراضـــات، وإن  -مؤلفـــات مناســـبة وملائمـــة للـــرد  يوأنصـــارها، هـــ

   .و المكان، مادام أن فكرة الشبهة والاعتراض ومضموYا لا يختلفأاختلف الزمان 
م ضـــد دعـــوة اkاعتراضـــو الخصـــوم  أن دعـــاوى -مفصـــلاً في أبـــواب البحـــث  كمـــا ســـيأتي  -وســـنلاحظ 
فهــذه الــدعاوى  ،زمننــا هــذاإلى  مــام في زمنــه، يتلقفهــا مــن بعــدهم، ثم الــذين يلــوYم، وهكــذاالشــيخ الإ

تجــاوز غالبــاً مــا أثــاره أســلافهم زمــن الشــيخ محمــد بــن عبــد تلا  -ن الآ -المثــارة ضــد الــدعوة الســلفية 
ســـلافهم الســـابقين ممـــن أكثـــيراً مـــن شـــبهاkم عـــن االله، كمـــا أن أولئـــك الأســـلاف تلقفـــوا   هالوهـــاب رحمـــ

ناهض دعوة السلف الصالح، وعادى مجدديها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهمـا 
ولعـل  .ممتـدة عـبر قـرون عديـدة .لهم من أئمة السلف، فإن جذور هذا الصراع قديمـةباالله تعالى، ومن ق

ة مــن خــلال مــا كتبــه قالموحــدين بعضــاً مــن الجوانــب المشــر  يظهــر لأجيــال –المتواضــع  –هــذا البحــث 
جـــدادهم في نصـــرة الـــدعوة الســـلفية، أ، ويكشـــف الجهـــود المكثفـــة الـــتي بـــذلها -القريبـــون  -أســـلافهم 

ويستشـــعر أن هـــذه الجهـــود مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيقـــاً بـــالجهود الســـابقة لعلمـــاء الســـلف، وامتـــداد لهـــا، مثـــل 
رمي، وابـن تيميـة، ا، وعثمـان بـن سـعيد الـدةالإمـام البخـاري، وابـن قتيبـحمـد بـن حنبـل، و أجهود الإمـام 
ـــاً لتلـــك الأ -رحمهـــم االله جميعـــاً  - ،وابـــن القـــيم جيـــال للســـير علـــى منهـــاج وهكـــذا، فيكـــون ذلـــك عون
   .قتداء [مالسلف والإ

ــي هات المثــارة ضــدها، فــإن ممــبالحــرص علــى بيــان عقيــدة الســلف الصــالح، ورد الاعتراضــات والشــ  ) ٣( ا يجل
الخصــوم [ــذه العقيــدة والجــواب عــن  هلمــا يلصــق حضســلف الصــالح ويوضــحها هــو الــرد والــدعقيــدة ال

   .شبهاkم ودعاويهم
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 ٦

إلا رد وجـواب  -في الغالـب  - دعـوة الشـيخ الإمـامإلى  وليس الرد والجواب على الاعتراضـات الموجهـة
االله  هخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـوالجماعـة، فـإن دعـوة الشـي ةعن الاعتراضات على عقيدة أهـل السـن

   .بلا أدنى شك هي عين الدعوة لعقيدة السلف الصالح
 –حببت في هـذا البحـث أن أشـارك في خدمـة عقيـدة الفرقـة الناجيـة، وأن أسـعى علـى قـدر جهـدي أف

   .)١(عنها  بّ في نصرة عقيدة السلف الصالح والذ –وهو جهد مقل 
   

                                                           
، ود. عبـد الـرحمن عمـيرة، وعبـد الكـريم الخطيـب، ييخ محمـد الرفـاعشـكـل مـن : الفكتـب  اب عـن دعـاوى المنـاوئين للـدعوة السـلفية لقد تحدث بعـض الكتـّ )١(

وث مختصرة، تفتقـد لبيـان الاعـتراض وتوثيـق مصـدره، كمـا تفتقـد لعمـق ..، ولكنها بح)أثيرت ضد دعوة الشيخ ومحمد يوسف، بحثاً بعنوان (الشبهات التي
رجـو الرد وقوة مناقشة الدعوى، فموضوع دعاوى المناوئين لـدعوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب موضـوع واسـع عميـق، ولا يكفـي عنـه البحـث القصـير، وأ

  قصده وباالله التوفيق. أ يالتكامل الذ شيئاً من -قليل البضاعة من العلم  هوإن كان صاحب -أن يحقق هذا البحث 
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  : بحث) خطة البحث ومنهجي في أبواب ال٢(
   .تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة

  : يوتتضمن المقدمة ما يل
   .ارهيأهمية البحث والدواعي لاخت -١
   .خطة البحث ومنهجي في أبواب البحث -٢
   .جمع المادة العلمية -٣

  :  وأما التمهيد فقد شمل هذين الأمرين
   .ض آثارهاعبد الوهاب وبعبن يخ محمد شدعوة ال: الأول
   .دراسة استقرائية مجملة لمؤلفات المناوئين مع موقف علماء الدعوة من هذه المؤلفات المناوئة: الثاني

  : وأما الباب الأول فعنوانه
  مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الرد عليها

  : ويتكون من ثلاث فصول
  .صلى االله عليه وسلم لالافتراء على الشيخ بادعاء النبوة وانتقاص الرسو : الفصل الأول 
   .الزعم بأن الشيخ مشبه مجسم:   الفصل الثاني
   .فرية إنكار كرامات الأولياء: الفصل الثالث

  : وأما عنوان الباب الثاني فهو
  الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ

  مع بيان الحق في ذلك
  : ويتكون من ثلاثة فصول

   .حثالتكفير والقتال وفيه سبعة مبا: الفصل الأول
فــير كمفتريــات الخصــوم وأكــاذيبهم علــى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب في مســألة الت: المبحــث الأول •

   .مع الرد والدحض لها
   .فرية أن الوهابيين خوارج وأن نجد اليمامة قرن الشيطان مع الرد والدحض لها: المبحث الثاني •
   .عرض ثم رد .منها سشبهة أن الوهابيين أدخلوا في المكفرات ما لي: المبحث الثالث •

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٨

 .شــبهة مخالفــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب لابــن تيميــة وابــن القــيم في هــذه المســألة: المبحــث الرابــع •
   .عرض ثم رد

   .عرض ثم رد .شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة: المبحث الخامس •
   .عرض ثم رد .زيل آيات في المشركين على المسلمينـنشبهة ت: المبحث السادس •
   .عرض ثم رد .شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة: بحث السابعالم •

   .تحريم التوسل: الفصل الثاني
   .صلى االله عليه وسلم منع الاستشفاع بالنبي: الفصل الثالث

  : وأما الباب الثالث فعنوانه
  فيما اعترض عليه من

  قضايا الدعوة مع المناقشة لها
  : ويتكون من ثلاثة فصول

   .هدم الأبنية على القبور والنهي عن شد الرحال لزيارkا: الفصل الأول
   .توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةإلى  تقسيم التوحيد: الفصل الثاني
   .إنكار دعاء الموتى: الفصل الثالث

   .وآخر البحث خاتمة تتضمن نتائج البحث
  تي :أبواب البحث، فكان على النحو الآ ةوأما عن المنهج الذي اخترته في كتاب

   
وهــذا في الغالــب، ، في مؤلفــاkم –أنفســهم  –) إيــراد الــدعوى أو الاعــتراض مــن خــلال مــا كتبــة الخصــوم ١(

عثـر أثناء الرد عليهم، حين لا أأئمة الدعوة عنهم  هحياناً قليلة أذكر دعاوى المناوئين من خلال ما نقلأو 
   .على تلك المؤلفات المناوئة

  
ولم  ،ب الـزمني لوفيـات أولئـك المنـاوئينيحسب الترتعلى غالباً  –دعاوى مرتباً ) يكون هذا الإيراد لتلك ال٢(

 ةوربمـا كـان العثـور علـى ترجمتـه ومعرفـ ،عثر له على ترجمـةأن بعض المناوئين لم لتزم بذلك مطلقاً، نظراً لأأ
   .تاريخ وفاته، بعد كتابة أبواب الرسالة
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 ٩

نــاوئين علـى مــا كتبــه علمــاء الطوائــف والفــرق الإســلامية، عنــد إيــراد دعــاوى الم –في الغالــب  –) اقتصـرت ٣(
وكان باللغة العربية فلم أذكر مطاعن ودعاوى المستشرقين على هذه الدعوة السلفية، شعوراً مني بأن الرد 

ن أكثــــر أهـــم مـــن الــــرد علـــى المستشـــرقين في مثـــل هــــذا البحـــث، خاصـــة و أكــــد و آعلـــى أولئـــك العلمـــاء 
نية على معلومات تاريخية خاطئة عن حياة مجدد هذه الدعوة، وعن تـاريخ هل الاستشراق مبأاعتراضات 

باللغــات الأخــرى غــير العربيــة، مثــل  –ضــد هــذه الــدعوة  –عرضــت عــن الكتــب المؤلفــة أ، و )١(الــدعوة 
   .ترجمتها، والوقت لا يسمح بذلكإلى  الإنجليزية، والأوردية ونحوهما، نظراً للحاجة

الجـــواب عليهـــا مـــن قبـــل أئمـــة الـــدعوة وأنصـــارها، فـــأذكر أقـــوالهم مـــن خـــلال  يـــأتي ،) بعـــد إيـــراد الـــدعوى٤(
 لوفيـــاkم، مـــع الاهتمـــام بشـــمولية الجـــواب والـــرد علـــى تلـــك الـــدعاوى، مؤلفـــاkم مراعيـــاً الترتيـــب الـــزمني

ردود الشـيخ محمـد  –مـثلاً  –وكذلك الحرص على ذكر أقوال أنصار هذه الدعوة خارج موطنها، فنذكر 
، )٢(، وكـذلك ردود محمـود الألوسـي العراقـي )١(وردود السهسـواني الهنـدي ، )٢(اليمـني  يازمبـن ناصـر الحـ

   .عالمية هذه الدعوة واتساع آثارها اً يحتى يتضح جلَّ 
  
) اقتصــرت في الجــواب عــن دعــاوى المنــاوئين علــى مــا كتبــه أئمــة الــدعوة وأنصــارها، دون أن أســوق أقــوال ٥(

بـلا  –القـارئ  يقـوالهم يعطـأعوة الـتي تؤيـد مـا كتبـوه، وإن كـان سـياق علماء السلف السابقين لتلـك الـد
بقين لها، ولكن اقتصرت علـى  ن هذه الدعوة امتداد لدعوة أولئك السلف الساأاً بقتصوراً  صاد –شك 
ئمة الدعوة حتى لا يتسع الموضوع اتساعاً لا يمكن حده، وحتى لا يخرج عما قصـدته مـن إبـراز أ تكتابا

                                                           
مـن مطبوعـات جامعـة  ،عبـد العلـيم البسـتوي :انظر ما يؤيد ذلـك في كتـاب (محمـد بـن عبـد الوهـاب مصـلح مظلـوم ومفـترى عليـه) لمسـعود النـدوي، ترجمـة )١(

 . ٢٠٩ – ١٩٥، ص ١٨٥ – ١٦٣هـ ص ١٤٠٤الإمام محمد بن سعود، 
  . ١٢٦ – ١١٥مين ص يللعث )لسعوديةتاريخ ا وانظر كتاب (بحوث وتعليقات في

 – ٤٣٦هـــ ص ١٣٤٠ ،، القــاهرة١لطــات التاريخيــة المتعــددة في كتــاب (مصــر في القــرن التاســع عشــر) لادوارجــوان، تعريــب محمــد مســعود، طاوانظــر المغ
٤٤٤                                                              .  

محمـد بـن هــ. انظـر : محمـد بـن ١٢٨٣في كثير مـن العلـوم، لاسـيما علـم الحـديث، مـات سـنة محققاً ن علمائها، كان في بلدة ضمد، وأخذ ع ينشأ الحازم )٢(
  . ٣٢٢/  ٢هـ، ١٣٥٠عشر)، المطبعة السلفية القاهرة،  م علماء اليمن في القرن الثانيجة، (نيل الوطر من ترار بن زبا يحيى

  .مؤلفات  ةهـ، له عد١٣٢٦سنة  يهـ، وتوفي في دله١٢٥٠لكهنوء بالهند سنة في ديث والفقه، ولد هو محمد بشير بن محمد السهسواني، عالم بالح   )١(
  . ٣٦/  ٥م،  ١٩٨٤، دار العلم بيروت، ٦علام، طالدين الزركلي، الأ ي، وخير )صيانة الإنسان( هر : مقدمة كتابـانظ

مؤلفـاً، انظـر : كتـاب  ٥٢هــ لـه ١٣٤٢هــ، وتـوفي في بغـداد سـنة ١٢٧٣رصافة بغداد سـنة دب، ولد في هو محمود شكري الألوسي، عالم بالشرع والتاريخ والأ )٢(
  .  ١٧٣، ١٧٢/  ٧علام ، الأي، ومقدمة محقق كتاب (المسك الأذفر) للألوس٢٤١ – ٣٦تلميذه محمد [جت الأثري (أعلام العراق) ص
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 ١٠

ومـع ذلـك فـلا تخلـو بعـض مباحـث هـذا البحـث مـن  .أئمة هذه الدعوة دون مـن سـبقهم وإظهار جهود
   .إيراد أقوال السلف السابقين، مما يؤكد أصالة هذه الدعوة وأYا امتداد للطائفة المنصورة

  
، هيلائــم موضــوع البــاب، ويوضــح مضــمون ) جعلــت لكــل بــاب مــن الأبــواب الثلاثــة لهــذا البحــث، أســلوباً ٦(

   .ذلك في مقدمة كل بابإلى  وقد أشرت
 vفـإنني [ـذا المـنهج الـذي ارتضـيته في كتابـة أبـواب البحـث، حاولـت قـدر الاسـتطاعة الالتـزام بـه،  وعلى كـل

  .بذلت جهدي واالله يغفر لي أني وقصدته، وحسبي هقصير فيما التزمتتوالسير على ضوئه، مع اعترافي بال
   

  : ) جمع المادة العلمية٣(
ت علــى صــقــة علــى تســجيل هــذا الموضــوع، شــرعت في جمــع المصــادر والمراجــع، وتتبعهــا، وحر لمــا تمــت المواف

في الـرد والجـواب عـن نصـارها أالخصوم ضد هذه الدعوة وكذلك ما صنفه أئمة الدعوة و  هالحصول على ما كتب
  . دعاوى الخصوم

ة مهمــــة مــــن رت مجموعــــفابتــــدأت بقســــم المخطوطــــات واBموعــــات الخاصــــة بجامعــــة الملــــك ســــعود، فصــــوّ 
   .منها المخطوط ومنها المطبوع بعضها ضد هذه الدعوة السلفية وبعضها في الدفاع عنها –المؤلفات 

ف حكمــا حصــلت مــن المكتبــة المركزيــة بجامعــة الملــك ســعود علــى مجموعــة مصــورات لــبعض اBــلات والصــ
   .مقالات ترتبط [ذا البحث يالتي تحو 

 )فصـــل الخطـــاب( م محمـــد بـــن ســـعود علـــى صـــورة مخطـــوطوحصـــلت مـــن قســـم المخطوطـــات بجامعـــة الإمـــا
   .يعتبر من أقدم المؤلفات ضد دعوة الشيخ الإمام، كما صورت بعض الدوريات المهمة يوالذ ،للقباني

 ،الحصول على صور لـبعض المصـادر الخطيـة الهامـة مـن المكتبـة السـعودية –والله الحمد والمنة  –كما تم لي 
   .كتب المناوئين من إدارة مراقبة المطبوعات بدار الإفتاء بعضتصوير  وكذلك يسر االله لي

وكـذلك رسـالة  ،)١(وصورت مـن قسـم الوثـائق بـدارة الملـك عبـد العزيـز مخطوطـاً قـديماً ضـد الـدعوة السـلفية 
   .خرى ضد هذه الدعوة أيضاً أخطية 

   .م القرى عن طريق مكتبة معهد الإدارةأوحصلت على بعض الأعداد المصورة من جريدة 

                                                           
  الوهاب بن داود الهمداني.  وهو مخطوط (إزهاق الباطل في رد شبه الفرق الوهابية) لمحمد بن عبد )١(
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الشــيخ عبــد الــرحمن بــن عبــد العزيــز بــن ســحمان القاضــي في محكمــة التمييــز بالريــاض، بعــض  هــدانيأولقــد 
 جالحجـ(وهـو  همن ضمنها صورة مخطوط لم يسبق طبعـبن سحمان رحمه االله، و  مؤلفات عمه الشيخ سليمان

   .ير، فجزاه االله كل خ)٢()الواضحة الإسلامية
بمســاعدتي وإعـارتي أو إهـدائي بعــض الكتـب المهمـة الــتي تتصـل [ــذا ولقـد تكـرم بعــض المشـايخ والأسـاتذة 

   .الموضوع، فجزاهم االله خيراً، وبارك االله فيهم
ــ  ورامكــأبيــات في الــرد علــى الوهابيــة مــع شــرحها Bهــول، وذلــك مــن مكتبــة ة لأوعثــرت علــى صــورة خطيّ

  .)٣(بعنيزة من المكتبة الصالحية  )النفخة على النفحة(بالظهران، كما صورت كتاب 
السامرائي في العـراق، أطلـب منـه تصـوير مجموعـة مـن الكتـب  يالبدر  يالأستاذ الشهم صبحإلى  وأرسلت

   .مجموعة مما طلبت فجزاه االله خيراً  إليّ  لفها بعض علماء الشيعة ضد الدعوة السلفية، فأرسلأالتي 
 ،ا كتـب ضـد الـدعوة السـلفيةالمراجع الخطية ممـبعض طلبت من معهد المخطوطات بالكويت تصوير  كما

   .)٤(فأجابوا وأرسلوا ما طلبت 
مــام، وطلبــت عــن طريــق الجامعــة الســلفية في مدينــة بنــارس بالهنــد بعضــاً مــن الكتــب ضــد دعــوة الشــيخ الإ

   .كتب ولكنها باللغة الأرديةثلاثة  فأرسلوا 
لـدود للـدعوة  و عـدوّ يشيق صاحب مكتبة الحقيقـة في اسـتانبول بتركيـا وهـأحسين بن حلمي إلى  وأرسلت

تحــوي الطعــن في الشــيخ الإمــام ودعوتــه،  يأطلــب بعــض مطبوعــات مكتبتــه والــتي يوزعهــا مجانــاً وهــ –الســلفية 
  . )١(استفدت من أحدها في هذا البحث  –مجاناً  –مجموعة من الكتب  إليّ  فأرسل

لفـت ضـد الـدعوة السـلفية صـور المخطوطـات الهامـة الـتي أ وطلبت من مكتبة الدولة في برلين بألمانيا بعـض
   .)٢(ثلاث صور خطية منها  إليّ  فأرسلوا

                                                           
مان حهــ أن هـذا الكتـاب هـو آخـر مؤلفـات الشـيخ سـليمان بـن سـ١٤٠٦القعدة سنة  يالشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان في شهر ذ وقد أفادني )٢(

  هو عم والد الشيخ عبد الرحمن.  يالذ -
  لم أعثر على هذا الكتاب في كبرى مكتبات الرياض العامة.  )٣(
  :  يهو  )٣(

  . يرسالة في الرد على الوهابية لعبد االله بن حسين بلفقيه العلو  -
  رسالة في الرد على الخوارج ومن نحا نحوهم للمؤلف السابق.  -   
  المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية لإسماعيل التميمي التونسي.  -   

  د على الخوارج لمحمد بن سليمان الكردي. و مسائل وأجوبة ورد -
  يشيق. أوفيه مقدمة طويلة لحسين  .وهو كتاب الإيمان والإسلام لخالد النقشبندي البغدادي )١(
   :يوه )٢(
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مكتبة الجامعة الملكية في توبنجن بألمانيا صورة من مخطوط نادر لأحد الأعداء المعاصرين إلى  وكذا أرسلت
   .وذلك لما بعثت إليهم بالرغبة في الحصول عليها )٣(للشيخ الإمام 

وعـة، ولكـن بعضـها اعتـذر بعـدم وجـود مـا طلبـت مثـل المتحـف مكتبـات متنإلى  وقد بعثت برسائل أخرى
في القـاهرة الحصـول علـى صـور مـن مخطوطـات متعـددة توجـد  )٤(البريطاني، وطلبت عن طريق أحد الأساتذة 

ــأخبرني – )خزانــة تيمــور(في دار الكتــب المصــرية  بعــدم وجودهــا،  بنــاء علــى المعلومــات المدونــة في فهارســها ف
   .ة أردت منها ما يخدمني في هذا البحث ولكن دون جوابوبعض الجهات العلمي

ول بعــض المراجــع صــإن مــن العوائــق الــتي واجهتــني أثنــاء جمــع المــادة العلميــة وتحصــيلها هــو التــأخر الكثــير لو 
الأساسية لهذا البحث، وكنت أطلبها عن طريق المراسلة لـبعض المكتبـات العلميـة، حـتى أني مكثـت أكثـر مـن 

تظار وصول صورتي مخطوطتين من بلاد المغـرب، مـع أن ابتـداء هـذه المـدة المـذكورة مـن حـين سبعة أشهر في ان
   .الموافقة على تصوير وإرسال تلك المخطوطتين

كمـــا أن تعـــدد الاعتراضـــات وكثـــرة الـــدعاوى وتنـــوع الشـــبهات ضـــد دعـــوة الشـــيخ الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد 
وى الهامــة في اعلــى الاعتراضــات الأساســية والــدع الوهــاب، كــان ذلــك عقبــة أخــرى حاولــت اجتيازهــا بــالتركيز

   .مجال العقيدة دون الاعتراضات الأخرى
يتضـح ذلـك أثنـاء الـدخول سوعقبة ثالثة وهو التداخل الكبير، والترابط الكثير بين فصـول أبـواب الرسـالة و 

ب المعلومـات يـ ترتفي يثناء الكتابـة، فبـذلت جهـدأفي فصول البحث فلقد واجهتني أثناء جمع المادة العلمية و 
لجـأ أوتنظيمها، ولكن كان هناك تلازم واتصال بين بعض معلومات الفصـل ممـا لا يمكـن تقسـيمه وانفصـاله، ف

هذه المعلومات بإيجاز في موضع، ثم أوردها بإسهاب في موضع آخـر، أو أذكر الإحالة أحياناً، أو إلى  عندئذٍ 
   .العكس
 يّ بـه علـ لال وجهه وعظيم سلطانه، علـى مـا مـنّ كثيراً كما يليق بج حمداً المقدمة، أحمد االله هذه ختام  وفي
تحصـيل إلى  الإعانة والتيسير في كتابة هذا البحث، وأرجـو منـه سـبحانه وتعـالى أن يجعـل هـذا البحـث بابـاً  من

   .تحقيق الصواب والسدادإلى  ن يوفقني فيهأالعلم النافع الذي يرضيه عز وجل و 

                                                                                                                                                                                                 
  . يويدسالمشكاة المضيئة في الرد على الوهابية لابن ال -

  رسالة ابن عفالق لعثمان بن معمر.  -     
  جواب ابن عفالق على رد ابن معمر.  -

  لمحمد بن عفالق.  )د الدينkكم المقلدين في مدعي تجدي(وهو كتاب  )٣(
  حمد فهد الشوابكة. أوهو الأستاذ الكريم الدكتور  )٤(
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  وكتبه                                                                           
  العبد اللطيف يعبد العزيز بن محمد بن عل                                                         

  ) ١١٤٩٤(: الرمز البريدي - ١٧٩٩٩ص.ب:  - الرياض 
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  تمهيد
  دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعض آثارها

لف الصـالح في لا لعقيـدة السَّـإن الشـيخ لا يـدعو أينـاً بـقالشيخ مـن المصـنفات والرسـائل يؤكـد ي هإن ما كتب
سـيرة الشــيخ إن فحســب هـي الجــواب علـى هــذا فقـط، بــل  هوليسـت مصــنفاته ورسـائل ،جميـع أبـواب الاعتقــاد

تمــام التأســي الإمــام وأفعالــه وســلوكه جــواب آخــر، يؤكــد بــلا أدنى ريــب اهتمــام الشــيخ وحرصــه الشــديد علــى 
   .والاقتداء بالسلف الصالح

وأنصار دعوته السلفية يؤكد أيضا ما اتصف به الإمـام اBـدد محمـد  -من بعده  -كما أن ما كتبه أتباعه 
كـانوا ومـا  تبـاع ة والجماعـة، ويظهـر حـال وشـأن أولئـك الأبن عبد الوهاب من تمسـك والتـزام بمـنهج أهـل السـنّ 

 vقيدة الفرقة الناجية سواء في أقوالهم أو أفعالهمبالنواجذ على ع عليه من عض.   
بـل ومـن ديانـات متنوعـة أن  ،أزمـان متفاوتـة وقد شـهد الكثـير مـن العلمـاء مـن مختلـف الـبلاد والبقـاع، وفي

مــن صــفاء ونقــاء ووضــوح، بعيــداً  هالإســلام كمــا كــان عليــه أو ظهـور إلى  الشـيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب يـدعو
   .ف، ومحدثات البدعان الشرك، وخرافات التصوّ عن لوثات الفلسفة وأدر 

لإطالـة فيـه، بـل لفـلا حاجـة  )١(مـن الكتابـة والتصـنيف  وافـراً نصـيباً ن مثل هذا الموضـوع قـد أخـذ أوحيث 
  . يخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االلهنقتصر على إيراد بعض النقول الموجزة التي توضح حقيقة دعوة الش

  : عن سؤال أهل القصيم لما سألوه عن معتقده فكان مما قاله رحمه االلهففي إحدى رسائل الشيخ يجيب 
والجماعـة السـنة اجيـة أهـل نأشهد االله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدتـه الفرقـة ال(

بــاالله ورســله والبعــث بعــد المــوت، والإيمــان بالقــدر خــيره وشــره، ومــن الإيمــان  همــن الإيمــان بــاالله وملائكتــه وكتبــ
مـن غـير تحريـف ولا تعطيـل، بـل صـلى االله عليـه وسـلم  هالإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسـان رسـول

شـيء وهـو السـميع البصـير، فـلا أنفـي عنـه مـا وصـف بـه نفسـه ولا  هأعتقد أن االله سبحانه وتعـالى لـيس كمثلـ
أمثل صفاته تعالى بصـفات خلقـه لأنـه أحرف الكلم عن مواضعه ،ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا 

ــ هلــه، ولا يقــاس بخلقــ لــه ولا كفــؤ لــه، ولا نــد يتعــالى لا سمــ ســبحانه أعلــم بنفســه وبغــيره، وأصــدق قــيلاً  هفإن
به المخالفون مـن أهـل التكييـف والتمثيـل، وعمـا نفـاه عنـه النـافون مـن  هه نفسه عما وصفز حسن حديثاً، فنأو 

                                                           
 :يلي انظر على سبيل المثال ما )١(

 .هـ١٤٠٠ )،الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب( ،بولينمحمود مهدي الاستا -
  . ٢١٥ – ١٩١يع العربية، بيروت ص شركة التوز ، ١ط )بن عبد الوهاب محمد سيرة الإمام(أمين سعيد  -   

  . ١٢٠ – ٧٧مطبعة الحكومة ، مكة المكرمة، ص )،الشيخ محمد بن عبد الوهاب( ي،أحمد بن حجر آل بوطام -
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حان ربــك رب العـزة عمــا يصــفون وســلام علــى المرســلين والحمــد الله رب ســب (أهـل التحريــف والتعطيــل فقــال 
والفرقـة الناجيـة وسـط في بـاب أفعالـه تعـالى بـين القدريـة والجبريـة، وهـم في بـاب وعيـد االله وسـط  )٢()العالمين 

الجهميــة، بــين المرجئــة و و وهــم وســط في بــاب الإيمــان والــدين بــين الحروريــة والمعتزلــة،  .)٣(بــين المرجئــة والوعيديــة 
   .بين الروافض والخوارجصلى االله عليه وسلم  وهم وسط في باب أصحاب رسول االله

نزلــه علــى عبــده أنــه تكلــم بــه حقيقــة و أليــه يعــود، و إمنــزل غــير مخلــوق منــه بــدأ و كــلام االله عتقــد أن القــرآن  أو 
ال لمـا وأومـن بـأن االله فعَّـ ،صـلى االله عليـه وسـلم نبينـا محمـد هه على وحيـه وسـفيره بينـه وبـين عبـادنميأورسوله و 

، ولــيس شــيء في العــالم يخــرج عــن تقــديره، ولا هلا بإرادتــه ولا يخــرج شــيء عــن مشــيئتإولا يكــون شــيء  ،يريــد
   .عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطورلا إيصدر 

القـــبر  ةعـــد المـــوت، فـــأومن بفتنـــبممـــا يكـــون ليـــه وســـلم صـــلى االله ع عتقـــد الإيمـــان بكـــل مـــا أخـــبر بـــه النـــبيأو 
العــالمين حفــاة عــراة غــرلاً، تــدنو مــنهم الشــمس،  جســاد، فيقــوم النــاس لــربَّ الأإلى  رواحونعيمــه، وبإعــادة الأ

، ومــن خفــت موازينـــه وتنصــب المــوازين وتــوزن [ــا أعمــال العبــاد، فمــن ثقلـــت موازينــه فأولئــك هــم المفلحــون
   .الدواوين فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله نفسهم في جهنم خالدون، وتنشرأولئك الذين خسروا أ

حلــى مــن أشــد بياضــاً مــن اللــبن و أبعرصــة القيامــة، مــاؤه صــلى االله عليــه وســلم  وأومــن بحــوض نبينــا محمــد
ى ، وأومـن بـأن الصـراط منصـوب علـاً لم يظمـأ بعـدها أبـد منـه شـربة العسل آنيته عدد نجوم السـماء مـن شـرب

   .قدر أعمالهم ىالناس عل يمر به جهنم شفير
صـلى االله  نـه أول شـافع وأول مشـفع، ولا ينكـر شـفاعة النـبيأو صلى االله عليه وسـلم  وأومن بشفاعة النبي 

ولا (: إلا أهـــل البـــدع والضـــلال، ولكنهـــا لا تكـــون إلا مـــن بعـــد الإذن والرضـــا كمـــا قـــال تعـــالىعليـــه وســـلم 
وكــم مــن (وقــال تعــالى:  )٢( )يشــفع عنــده إلا بإذنــهمــن ذا الــذي ( ال تعــالىوقــ )١()ىون إلا لمــن ارتضــعيشــف

وهـو لا يرضـى إلا  )٣( )يرضىو ن يأذن االله لمن يشاء أإلا من بعد شيئاً  شفاعتهم ملك في السموات لا تغني
هم فمـا تـنفع(: ، وأمـا المشـركون فلـيس لهـم مـن الشـفاعة نصـيب، كمـا قـال تعـالىهالتوحيد، ولا يأذن إلا لأهلـ

   .)٤( )شفاعة الشافعين
                                                           

  . ١٨٢، ١٨١فات الآيات االص )٢(
  الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة.  )٣(
  . ٢٨آية  :الأنبياء )١(
  . ٢٥٥البقرة : آية  )٢(
  . ٢٦النجم : آية  )٣(
  .  ٤٨المدثر : آية  )٤(
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 ١٦

Yمــــا لا يفنيــــان وأن المــــؤمنين يــــرون ر[ــــم أYمــــا اليــــوم موجودتــــان، و أوأومــــن بــــأن الجنــــة والنــــار مخلوقتــــان، و 
   .بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته

ولا يصـــح إيمـــان عبـــد حـــتى يـــؤمن خـــاتم النبيـــين والمرســـلين، صـــلى االله عليـــه وســـلم محمـــداً  بينـــانوأومـــن بـــأن 
 يعلــ بــو بكــر الصــديق، ثم عمــر الفــاروق، ثم عثمــان ذو النــورين، ثمأه ن أفضــل أمتَّــأتــه، و برســالته ويشــهد بنبوَّ 

المرتضـــى، ثم بقيـــة العشـــرة، ثم أهـــل بـــدر، ثم أهـــل الشـــجرة أهـــل بيعـــة الرضـــوان، ثم ســـائر الصـــحابة رضـــي االله 
ذكر محاسنهم وأترضى عـنهم وأسـتغفر لهـم، وأكـف أو  عليه وسلم صلى االله أصحاب رسول االله عنهم، وأتولى

والــذين جــاؤا مــن بعــدهم ( :بقولــه تعــالى ســكت عمــا شــجر بيــنهم، وأعتقــد فضــلهم عمــلاً أعــن مســاويهم، و 
الــذين ســبقونا بالإيمــان ولا تجعــل في قلوبنــا غــلاً للــذين آمنــوا ربنــا إنــك رؤوف  يقولــون ربنــا اغفــر لنــا ولإخواننــا

ى عـــن أمهـــات المـــؤمنين المطهـــرات مـــن كـــل ســـوء، وأقـــر بكرامـــات الأوليـــاء ومـــا لهـــم مـــن ضـــوأتر  )٥( )رحـــيم
إلا االله، ولا  هولا يطلـــب مـــنهم مـــا لا يقـــدر عليـــشـــيئاً  المكشـــفات إلا أYـــم لا يســـتحقون مـــن حـــق االله تعـــالى

ـــ أرجـــو  لكـــنيو  ،صـــلى االله عليـــه وســـلم ة ولا نـــار إلا مـــن شـــهد لـــه رســـول االلهأشـــهد لأحـــد مـــن المســـلمين بجنّ
رى أخرجـه مــن دائـرة الإســلام، و أ، ولا أكفـر أحــداً مـن المســلمين بـذنب، ولا يءللمحسـن وأخـاف علــى المسـ

 منــذ بعــث االله كــان أو فــاجراً، وصــلاة الجماعــة خلفهــم جــائزة، والجهــاد مــاضٍ   الجهــاد ماضــياً مــع كــل إمــام بــراً 
، ال، لا يبطلــه جــور جــائر ولا عــدل عــادلأن يقاتــل آخــر هــذه الأمــة الــدجإلى صــلى االله عليــه وســلم محمــداً 

الخلافــــة   يــــأمروا بمعصـــية االله ومــــن وليلمأرى وجـــوب الســــمع والطاعـــة لأئمــــة المســـلمين بــــرهم وفــــاجرهم مـــا و 
ى ر أ، و فــة وجبــت طاعتــه، وحــرم الخــروج عليــهصــار خلي واجتمــع عليــه النــاس ورضــوا بــه وغلــبهم بســيفه حــتى

ن كـــل أعتقـــد أاالله، و إلى  كـــل ســـرائرهمأحكـــم علـــيهم بالظـــاهر، و أو  ،هجــر أهـــل البـــدع ومبـــاينتهم حـــتى يتوبـــوا
   .في الدين بدعة ةمحدث
عتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة ويـنقص بالمعصـية وهـو بضـع أو 

ب الأمــــر رى وجــــو أو  ،أعلاهــــا شــــهادة أن لا إلــــه إلا االله وأدناهــــا إماطــــة الأذى عــــن الطريــــق شــــعبة وســــبعون
  . )١(بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية المطهرة 

   .)٢( )غل البال لتطلعوا على ما عندي واالله على ما نقول وكيلتفهذه عقيدة وجيزة حررkا وأنا مش

                                                           
  . ١٠الحشر : آية  )٥(
  يظهر من هذه الرسالة تأثر الشيخ محمد بشيخ الإسلام ابن تيمية فهذه الرسالة قريبة بلفظها ومعناها من العقيدة الواسطية لابن تيمية.  )١(
  . ١١ – ٨/  ٥، الرياض يليقمحمد بن عبد الوهاب، مؤلفات الشيخ الإمام (الرسائل الشخصية) تصحيح الفوزان والع )٢(
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 ١٧

االله حقيقـة حد علمـاء العـراق يـذكر الشـيخ الإمـام رحمـه أ )٣( يرسالته لعبد الرحمن بن عبد االله السويد وفي
  : دعوته، ومن ذلك قوله

ة وديــــني الــــذي أديــــن االله بــــه مــــذهب أهــــل الســــنّ  والله الحمــــد متبــــع، ولســــت بمبتــــدع، عقيــــدتي نيأأخــــبرك (
نـت للنـاس إخـلاص بيَّ  يوم القيامـة، لكـنيإلى  تباعهمأئمة الأربعة و الأوالجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل 

شـتراكهم فيمـا يعبـد االله بـه، مـن إء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن وYيتهم عن دعوة الأحيا ،الدين الله
الـذبح والنــذر والتوكــل والسـجود وغــير ذلــك ممـا هــو حــق الله الـذي لا يشــركه فيــه ملـك مقــرب ولا نــبي مرســل، 

   .)٤()ة والجماعةخرهم، وهو الذي عليه أهل السنَّ آإلى  لهمالذي دعت إليه الرسل من أوَّ  ووه
رها الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن بــن حســن رحمــه االله في بيــان مــن العبــارات الــتي ســطّ  ونــورد بعضــاً 

  : دعوة جده الشيخ الإمام، منها قوله
أن يعبــدوا االله لا شــريك لــه، ولا إلى  أن شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه االله إنمــا دعــا النــاس(

   .)٤( )نزل به كتبهأو  ،رسله ين االله الذي أرسل بهنه دإوهذا لا يرتاب فيه مسلم شيئاً  يشركوا به
  :حاكياً ما يدعو إليه الشيخ الإمام –ويقول الشيخ عبد اللطيف في موضوع آخر 
الصـلوات الخمــس، والمحافظـة عليهــا حيـث ينــادي لهـا، وهــذا إلى  (ثم إن شـيخنا رحمـه االله كــان يـدعو النــاس

ويــأمر بالزكــاة والصــيام والحــج، ويــأمر  ،ةالكتــاب والســنَّ  علــى ذلــك مــن ســنن الهــدى، ومعــالم الــدين كمــا دلَّ 
عنـه، وقـد تتبـع العلمـاء مصـنفاته رحمـه االله مـن  يبالمعروف وينهى عن المنكـر ويتركـه، ويـأمر النـاس بتركـه والنهـ

   .أهل زمانه وغيرهم فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب
المـذهب  يما في الفروع والأحكام فهـو حنبلـأاعة، و ة والجمجمع عليه أهل السنَّ أوأقواله في أصول الدين مما 

   .)٦( )……ربعة لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأ
هـل الحجـاز أإلى  بعثهـا في رسـالته الـتي )٧(ويبين الشيخ محمـد بـن عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن 

  : فيقول هقدهم وما يدعون إليتعوعسير واليمن م

                                                           
  .  ١٣١ذفر) ص المسك الأ(انظر : ترجمته في  )٣(
  . ٣٦/  ٥مجموعة مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) :  )٤(
  .٣/٣٦٧هـ، ١٣٤٤، مطبعة المنار، مصر ١مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)، ط( )٤(
  .٣٧٣، ٣٧٢/  ٣المرجع السابق  )٦(
  وله مكتبة عظيمة.   ،هـ، تولى القضاء، ورحل إلى عسير داعياً إلى االله١٣٦٧هـ، وتوفي [ا سنه ١٢٨٢سنه ولد الشيخ محمد في الرياض  )٤(

  .  ٨٤٩/  ٣علماء نجد) (، ١٤٦مشاهير علماء نجد) ص (انظر : 
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 ١٨

أوجبـه  هـو ديـن الإسـلام الـذي هنعتقده وندين االله به، وندعو النـاس إليـه ونجاهـدهم عليـ اعلموا أن الذي(
عبادته أحداً في جله، فإن االله خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به ه عليهم الذي خلقهم لأوهو حقّ  هاالله على عباد

Yــدم مــا بــني علــى ونــأمر [ــدم القبــاب و … مرســل فضــلاً عــن غيرهمــا  مــن المخلــوقين لا ملــك مقــرب ولا نــبي
القبور، ولا يزاد القبر على شبر من التراب وغيره، ونأمر بإقام الصلاة جماعـة في المسـاجد، ونـؤدب مـن تخلـف 
أو تكاسل عن حضـورها وتـرك الحضـور في المسـجد ونلـزم ببقيـة شـرائع الإسـلام كالزكـاة والصـوم والحـج للقـادر 

بـا والزنـا وشـرب الخمـر، والتـتن، وعـن لـبس الحريـر للرجـال، عن المنكـر، وننهـى عـن الر  يمر بالمعروف والنهوالأ
   .حامر الوالدين، وعن قطيعة الأ قعن عقو  ىوننه

وننهـى عمـا Yـى االله صـلى االله عليـه وسـلم االله  أمـر بـه رسـولو وبالجملـة فإنـا نـأمر بمـا أمـر االله بـه في كتابـه، 
مـا حلـل االله، فهـذا الـذي نـدعو إليـه، ومـن كـان  رسوله، ولا نحرم إلا مـا حـرم االله، ولا نحلـل إلاوYى عنه عنه 

  . )١( )قررنا، فيكون له ما لنا وعليه ما علينابما ما ذكرنا وعمل  قصده الحق ومراده الخير والدخول فيه التزم
  : وقد جاء هذا المعتقد موجزاً بعبارة جامعة، كما قال أحدهم

رســوله فهــو مــذهبنا، ومعتقــدنا وديانتنــا، ســواء أن كــل مــا ثبــت في الشــريعة الإســلامية ممــا جــاء عــن االله و (
، هلن بــه، وكــل مــا نفتــه الشــريعة الإســلامية فهــو الــذي ننفيــه ونرفضــانا بــه أو لم نــذكره، ولم نعــحذكرنــاه وصــر 

ها فليعلم وليـوقن بأYـا ترسوله فإن وافق ةلذلك فعلى كل من تروى له رواية عنا فليعرضها على كتاب االله وسن
   .)٢( )..ن خالفتها فليوقن أننا نخالفهاإو  ،رأينا ومذهبنا

التمســك بمــنهج الســلف الصــالح، ســواء  إلى  يــدعون –مــن بعــده  –تباعــه أمــام و ن الشــيخ الإأو[ــذا يعلــم 
أو الســـلوك والشـــرائع، ويتحـــرون الوســـائل والأســـباب الـــتي تحقـــق ذلـــك، ويفعلوYـــا،  ،كـــان ذلـــك في العقائـــد

والابتعـــاد عـــن نواهيـــه، وهـــم بـــذلك مقتـــدون ومتأســـون  ،الـــدينويحرصـــون كـــل الحـــرص علـــى تنفيـــذ أوامـــر هـــذا 
   .وصحبه الكرامصلى االله عليه وسلم  برسول االله

مــام محمــد بــن عبــد الوهــاب هــي دعــوة فإنــه لمــا كانــت دعــوة الشــيخ الإ ،آثــار هــذه الــدعوةإلى  وأمــا الإشــارة
لهـا والتـأثر [ـا مـن قبـل كثـير  ندرس من عقيدة السلف الصالح، لـذا حظيـت تلـك الـدعوة بـالقبولالتجديد ما 

ــز بــه عقيــدة الســلف  مــن علمــاء المســلمين والحركــات الإصــلاحية والكثــير مــن عامــة المســلمين، وذلــك لمــا تتمي
مــام مــن ميــزات وخصــائص تجــوب الاعتقــاد [ــا والميــل إليهــا مــن والوضــوح الصــالح الــتي دعــا إليهــا الشــيخ الإ

                                                           
  باختصار.  ٢٩١، ٢٩٠/  ١هـ، ١٣٨٥، بيروت ي، المكتب الإسلام٢الدرر السنية في الأجوبة النجدية) ط( ،عبد الرحمن بن قاسم (جمع) )١(
  ، مقال (البيان الفصل هذا آخر ما عندنا). ١٣٠جريدة أم القرى، ع  )٢(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ١٩

لإيجابيــة والنتــائج المحمــودة الملموســة في واقــع الحيــاة الــدنيا، والنعــيم والصــفاء واليقــين والثبــات والآثــار الفعليــة ا
   .السرمدي الأبدي في الحياة الآخرة

الحجــاز، ثم ســـائر بـــلاد الجزيــرة العربيـــة، بـــل إلى  لقــد عمـــت الــدعوة وآثارهـــا المباركـــة بــلاد نجـــد، ثم امتـــدت
ومصـر والعـراق وبـلاد المغـرب،  كالشـام  ،فكـان لهـا اتبـاع وأنصـار في مختلـف الأمصـار… تجاوزت تلك البلاد 

   .قطاروالكثير من الأ ،والهند
وشــاهدة بصــدق  ،آثارهــا ونتائجهــا علميــة كانــت أو عمليــة ناطقــة بــذلك -وقتنــا الحاضــر إلى  -زال تــولا 

منصـــورة حـــتى يـــرث االله  –إن شـــاء االله  - هـــذه الـــدعوة ووضـــوحها وســـلامة منهجهـــا، وســـتبقى هـــذه الـــدعوة
   .االأرض ومن عليه

وأثرهـا علـى  ،ثر دعوة الشيخ الإمـام علـى بـلاد المسـلمين وعلمـائهمأولقد أفاض الباحثون في الحديث عن 
 نىها، فـأغءصـداأجل ذلك الرسائل والمصنفات في بيـان آثارهـا و أوألفت من  ،الدعوات والحركات الإصلاحية

  . )١(ذلك عن إعادته وتكراره 
ـــأثروا بـــدعوة الشـــيخ الإمـــام، ممـــن لم يـــذكرهم هـــؤلاء عـــلام اولكـــن مـــن المناســـب أن نـــورد بعـــض الأ لـــذين ت

   .اب ضمن من تأثروا [ذه الدعوة، وذلك على حسب اطلاعناالكتّ 
  : من تأثر بدعوة الشيخ في العراق فيقول يعباس العزاو  يفيذكر المحام

مـــع آل نجـــد للحـــج والمفاوضـــة إلى  ذهـــب )٢((وكـــان الأســـتاذ عبـــد العزيـــز بـــك بـــن عبـــد االله بـــك الشـــاوي 
ســـنوات، فلـــم يكتـــف بالمظـــاهر  ةالعـــراق فصـــار داعيـــتهم، اقتنـــع بعـــد تجربـــإلى  ســـعود، فـــاقتنع بمـــذهبهم وحملـــه

  .)٣()ة مبلغها، فاختار أن يكون عقيدتهوالظواهر، وإنما خالط القوم حتى بلغ من المعرفة الصحيح
 )٤( يالسـويد يعل وهاب الشيخمن العلماء الذين تأثروا بدعوة الإمام محمد بن عبد ال يكما يذكر العزاو 

  . )٥( )تباع الحديث، وهذا عين مذهب السلفاإلى  عالم دعا(نه أب يالعزاو  هووصف
                                                           

  سبيل المثال :  ىانظر عل )١(
  . ٩٢٨ – ٦٠٨/  ٢عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي للعبود  -
  . ٢٦٠ – ٢٠٩الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة للسكاكر، ص  -
  . ٢٣٨ – ٦٣لمحمد جمعه ص  ،انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة -
  ). بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (غالب الجزء الثاني -

  لم أعثر على ترجمته.  )٢(
  . ٣٧هـ ص ١٣٧٧، شركة التجارة والطباعة، بغداد يالثناء الألوس ذكرى أبي ي،عباس العزاو  )٢(
العقـد الثمـين (هــ، لـه عـدة تصـانيف مـن أشـهرها ١٢٣٧، محدث، مؤرخ، نسابة، أديب، ولد في بغداد، وتوفي بدمشق سنه يمحمد سعيد السويد بن يهو عل )٤(

   ).في بيان مسائل الدين
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تـزام [ـذه الـدعوة لالإإلى  بغـداد سـليمان باشـا الصـغير دعـا والي يالسـويد يبل ذكر بعضهم أن الشيخ عل
)٦(.  

ب الهطــال الصــيّ (رســالة بعنـوان  فـألف )٧( وممـن تــأثر [ـذه الــدعوة السـلفية الشــيخ أحمـد بــن محمـد الكــتلاني
د الافــتراءات والشــبهات المثــارة ضــد هــذه حيــث دافــع عــن دعــوة الشــيخ، ورّ  )٨( )في كشــف شــبه ابــن كمــال

مــام هــي دعــوة لمــذهب أهــل الــدعوة، وســاق الأدلــة والبراهــين الواضــحة الــتي تؤكــد وتقــرر أن دعــوة الشــيخ الإ
    .ة والجماعةالسنّ 

 يعلـ أحد تلاميذ الإمام محمد بن ،اليمني يالشيخ محمد بن ناصر الشريف التهام، عوةكما تأثر [ذه الد
وجعــل  ،الــتي رمــى [ــا دعــوة الشــيخ )٩(علــى دعــاوى داود بــن جــرجيس  كتابــاً في الــردَّ   حــتى أنــه ألــفّ  الشــوكاني

(إيقاظ الوسنان فأجابه التهامي بكتاب سماه  )١( )صلح الإخوان(داود تلك الدعاوى الكاذبة في كتاب سماه 
 ،ظهــر صــدق الشــيخ الإمــامأو  ،د فيــه دعــاوى ابــن جــرجيسفنَّــ )١( لح الإخــوان)لــل الــذي في صــعلــى بيــان الخ

   .وسنورد بعض ردوده في ثنايا أبواب هذه الرسالة ،ودافع عن عقيدة السلف
 ردَّ فــ ،مهاورد علــى خصــو  ،فــع عنهــااود )٢( يالشــيخ عبــد الكــريم بــن فخــر الــدين الهنــد ةوتــأثر [ــذه الــدعو 

   .)على اللهابية المبتدعين الحق المبين في الردَّ (بكتاب سماه  هبطل دعاويألان و حعلى د

                                                                                                                                                                                                 
  . ٢٠٠/  ٧ )معجم المؤلفين( ،١٤٠المسك الأذفر) ص (انظر : 

  باختصار.  ٣٨، ٣٧ص  )الثناء أبي ىذكر ( يالعزاو  )٥(
  . ١٦٥م، ص  ١٩٧٧، مؤسسة الرسالة بيروت ٢عيان القرن الثالث عشر) طأخليل مردم بك، ( – انظر )٦(
 )الصــيب الهطــال(لأنــه قــام بتصــحيح كتــاب  -هـــ ١٤٠٦القعــدة  يفي شــهر ذ يإمــام الحــرم المكــ يلم أعثــر لــه علــى ترجمــة، وقــد ســألت الشــيخ عبــد االله الخليفــ )٧(

  ى جواب. حصل منه علأعن ترجمته، فلم  – للكتلاني
جـواب الجماعـة) (وجعل عنـوان هـذا الكتـاب  ،هـ عن طريق المكتب الإسلامي في بيروت ضمن مجموعة كتب١٣٨٥ن هذا الكتاب طبع سنة ذكره أمما يجدر  )٨(

  علم. أمجهول. واالله  هوذكر الناشر أن مؤلف
بطــين ولــه كتـب ضــد الــدعوة  انتقــل إلى نجـد ودرس عنــد الشـيخ أبي ،هـــ)١٢٩٩ – ١٢٣١، ولـد وتــوفي في بغـداد (يالنقشــبند يهـو داود بــن سـليمان البغــداد )٩(

  السلفية. 
  .٢/٣٣٢، الأعلام ٤٥٩انظر : ذيل المسك الأذفر ص 

  .م في تبرئة ابن تيمية وابن القيمهل الإيمان وبيان الدين القيّ أمن  )صلح الإخوان(وعنوان الكتاب كاملاً :  )١(
   .(الهند) بمبي ،بعة نخبة الأخبارهـ في مط١٣٠٦كتاب مطبوع سنة  وهو   
  . وتوجد لهذا الكتاب نسخة خطية بجامعة الملك سعود. )فتح المنان في ترجيح الراجح وتزييف الزائف من صلح الإخوان(هذا الكتاب :  يوبعضهم يسم )١(
  . تاب (البيان اBدي) لابن سحمان، ويبدو أنه كان معاصراً للشيخ ابن سحمان، كما هو ظاهر في مقدمة كلم أعثر له على ترجمة )٢(
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إلى نشــرها والــرد علــى خصــومها، وقــد  [ــذه الــدعوى فســعى  )٤(وتــأثر الأســتاذ صــالح بــن دخيــل الجــار االله 
التي كتبها عن  )٥(القس زويمر ة حقيقة دعوة الشيخ، ورد على مقالالمقتطف، بينّ  ةكتب مقالاً مفصلاً في مجل

  : والتضليل، فكان مما كتبه رحمه االله بلح ما في مقالة زويمر من الاضطراالوهابية، ووضح الأستاذ صا
فالنــاس فــيهم مــا بــين قــادح ومــادح،  ،اضــطرب النــاس في الوهابيــة اضــطراباً شــديداً لعــدم تحقيــق أحــوالهمو (

 نيأمتبعــون للســنة لا غــالون ولا جــافون، حــتى  والحــق أYــم .ةفمــنهم مــن جعلهــم كــالروافض والخــوارج والبابيــ
وبينـت مأخـذهم ومعتقـدهم ومـذاهبهم  هــ١٣١٨اجتمعت بكثير من مثل هؤلاء بالشام ومصـر والعـراق سـنة 

ليفهم يزيـل مـا لـبس علـى كثـير مـنهم، أالحـق، وطلبـوا كتابـاً يطبـع مـن تـ هوقـالوا أنـ هووافقـوا عليـ ،فأذعنوا لـذلك
هـ  ١٣١٩ولا عبرة ببعض العوام الجهال فطبعت في أواخر رجب سنة  .ياح يجهل حقيقة حالهمفإن بعض السّ 

الألبــاب في طريقــة الشــيخ محمــد بــن عبــد  توضــيح توحيــد الخــلاق في جــواب أهــل العــراق وتــذكرة أولي(كتــاب 
 ياج إليه المبتدفانتشر في الآفاق وتلقاه أهل الإنصاف بالقبول والوفاق لأنه كتاب وحيد في فنه يحت )الوهاب

  . )٦( )…المنازل إليه الوصول دون وتقطع الرواحل شد إليه ت، وحقيق أن يعنه المنته ولا يستغني
محســن  .يقــول د )٨( )حقيقــة المــذهب الوهــابي(رســالة بعنــوان  )٧(وألــف الشــيخ ســليمان بــن صــالح الــدخيل 

  : غياض عجيل عن هذه الرسالة
مـــا لفقـــه  ة الشــيخ محمـــد بــن عبـــد الوهــاب، والـــدفاع عنهــا، وردّ رســـالة صــغيرة في بيـــان حقيقــة دعـــو  يوهــ(

خصــومها عنهــا، وقــد أوقــف الأســتاذ الــدخيل كثــيراً مــن وقتــه وجهــده ليشــرح للعــراقيين خاصــة وللنــاس عامــة 
   .)١()حقيقية تلك الدعوة وما kدف إليه

دعوة وهــو المــدعو علــى أحــد خصــوم هــذه الــ عــن دعــوة الشــيخ الإمــام، فــردّ  )٢(ودافــع الشــيخ محمــود شــويل
وكـان رد الشـيخ  )،الوهابيـة المهزومـة(هـذا الجاهـل رسـالة سماهـا  محمد البكـري أبـو حـراز السـوداني حيـث ألـفّ 

                                                           
 وهـو عـم سـليمان بـن صـالح الـدخيل الآتي –باسـم جـار االله الـدخيل  ٢٩٦، ٢٨٢/  ١ )علمـاء نجـد(في البسام لم أعثر له على ترجمة [ذا الاسم، وإنما ذكره  )٤(

 )التوضـيح عـن توحيـد الخـلاق(و مـا ذكرنـاه بـدليل في خاتمـة كتـاب مارة ابن رشيد في بغداد، ويبدو أن الاسـم الصـحيح هـلإ ذكره وكان جار االله الدخيل وكيلاً 
  . ٢٢٠الله)، ص اعلى نفقة الشيخ صالح بن دخيل الجار … هـ : (تم طبع الكتاب ١٣١٩، ١ط

  . ٢٩٥، ص ٢٧المقتطف، مجلد  ةانظر ملخص مقالته : مجل )٥(
  . ٨٩٣المصدر السابق ص  )٦(
صـدر بعـض الصـحف، تـوفي في بغـداد فقـيراً أهــ لـه مؤلفـات كثـيرة في التـاريخ، ومـارس الصـحافة و ١٢٩٠بريـدة سـنه  ، ولـد فيالـدخيل الشيخ سليمان بن صالح )٧(

  هـ. ١٣٦٤سنة 
 ،الســـابق ذكـــره –، وهـــو أول موضـــوع كتبـــه الشـــيخ ســـليمان الـــدخيل عـــن نجـــد في مجلـــة لغـــة العـــرب. انظـــر : كتابـــة عجيـــل - هــــ١٣٣٢طبعـــت في بغـــداد ســـنة  )٨(

  . ٢١ص
  .٢١ص  ،م١٩٨٢البصرة،  ،، مركز دراسات الخليج١سليمان بن صالح الدخيل ط يالمؤرخ النجد يسن العجيل، الصحفد. مح )١(
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بـان أو  يوقـد كشـف شـويل عـن ضـلالات الحـراز  )العنيـد يالقول السديد في قمـع الحـراز (محمود شويل بعنوان 
   .على شبهات الخصم وفندها ما ردّ الحق بأدلته، وقرر بمختلف البراهين صحة هذه الدعوة، ك

في نصـرة فعالـة وهذه أمثلة معـدودة لـبعض الأشـخاص الـذين تـأثروا [ـذه الـدعوة السـلفية وكـان لهـم جهـود 
   .هذه الدعوة

ــأثر بعــض إلى  شــيرنوممــا يجــدر التنبيــه عليــه هاهنــا أن  مــا ذكــره الــدكتور صــالح العبــود حــول مــا يقــال مــن ت
ية في ليبيـا، سـوالشخصيات الإسـلامية بـدعوة الشـيخ الإمـام مثـل الحركـة السنو  الحركات والدعوات الإصلاحية

   .والحركة المهدوية في السودان ونحوهما، ومثل الأفغاني ومحمد عبده إقبال وغيرهم
  : يقول الدكتور العبود عن دعوى تأثر تلك الحركات والشخصيات بدعوة الشيخ الإمام

ن هـذه الـدعوات والحركـات تـأثرت بعقيـدة الشـيخ وحركتـه أل يثبـت دقـة وتحقيـق ودليـإلى  (كل ذلك يحتاج
   .هودعوته وقيام أنصار 

Yــم مــن أتبــاع الشــيخ أوالحقيقــة أن هــذه الــدعوات والحركــات النابعــة مــن أهلهــا، وهــم بأنفســهم لا يــذكرون 
  .)٣( )ولا أYم تتلمذوا عليه أو قرأوا كتبه ومؤلفاته وأرادوا تطبيقها

والثــورة المهدويــة  )٤(ة في إثبـات مــا ذكــره، فيــورد الأدلـة علــى اخــتلاف الحركـة السنوســية ويسـوق العبــود أمثلــ
   .عما دعا إليه الشيخ الإمام، وغيرهما من الحركات والثورات

ومن هذه الأمثلـة الـتي ذكرهـا العبـود موضـحاً عـدم تـأثر بعـض الشخصـيات الإسـلامية بـدعوة الشـيخ رحمـه 
جـب اورد توحيد العبـادة الـذي هـو أول و ده في رسالة التوحيد التي ألفها فهو لم يورده الإمام محمد عبأاالله ما 

  : -عقب ذلك  –على كل مكلف، يقول العبود 
بتوحيـد العبـادة وهـو أن يعبـد  حفـات الأسـتاذ أن يصـر : وقد استدرك عليه تلميذه محمـد رشـيد رضـا فقـال(

مـــا عبـــدوه معـــه مـــن الصـــالحين إلى  بـــه المشـــركون ربقـــاالله وحـــده ولا يعبـــد غـــيره بـــدعاء ولا بغـــير ذلـــك ممـــا يت
اعبـدوا االله مـا لكـم مـن  (: وهذا التوحيد هو الذي كـان أول مـا يـدعو إليـه كـل رسـول قومـه بقولـه .والأصنام
   .)إله غيره 

                                                                                                                                                                                                 
  . ١٧٤/  ٧س في الحرمين وسافر إلى بلدان عديدة له مؤلفات انظر الأعلام هـ) درّ ١٣٧٢ – ١٣٠٢، ولد وتوفي بالمدينة (محمود شويل المدني )٢(
  باختصار.  ٩٢٠ – ٩١٨/  ٢، )شيخ محمد بن عبد الوهابعقيدة ال(د. صالح العبود  )٣(
وبــين السنوســـي صــاحب العقيــدة المعروفــة بــــ (أم  ،ويبــدو أن الشــيخ العبـــود خلــط بــين صــاحب الحركـــة السنوســية المشــهورة ٩٢١، ٩٢٠/  ٢المصــدر الســابق  )٤(

  Yما شخص واحد. أهـ) حيث ظن العبود ٨٩٥السنوسي (ت  د بن يوسفمخر هو محهـ والآ١٢٠٢السنوسي (ت  يلأول هو محمد بن علاالبراهين)، ف
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وقــد غلــط الشــيخ عبــده في اعتبــاره توحيــد الربوبيــة والانفــراد بــالخلق هــو (: وقــال شــيخنا محمــد خليــل هــراس
  …ى محمد بعثة الرسل الغاية العظم

راد بـالخلق هـو أخـص خصـائص ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متـأثراً بالأشـعرية الـذين جعلـوا الانفـ
 )…توحيـد الإلهيـة إلى  بإقامة البراهين على هذا النوع مـن التوحيـد دون أن يشـيروا مواهتموا في كتبه ،الإلهية

)٥(.  
الحركـات والشخصـيات بـدعوة تلـك عون تـأثر مثـل اب يـدّ الكتـّويبدو أن أحد الـدوافع الـتي جعلـت أولئـك 
وجه التشابه بين دعوة الشـيخ وبـين تلـك الـدعوات، ثم يحـاولوا أالشيخ محمد بن عبد الوهاب هو لوجود أحد 

Yــم عثــروا علــى صــفة جزئيــة تكــون موجــودة ومشــتركة في كــل أإثبــات هــذا التــأثر، فبمجــرد إلى  عندئــذ التوصــل
لـك الحركــات حــتى يحكمـوا [ــذا التــأثر، دون النظـرة الشــاملة لمــنهج تلـك الــدعوات ومــدى مـن دعــوة الشــيخ وت

   .االله هتأثره، حينئذ دعوة الشيخ الإمام رحم
االله ولكـن  همن قبـل دعـوة الشـيخ رحمـ –فمثلا دعوة الأستاذ محمد عبده هاجمت التصوف، مثلما هاجمته 

  : الخلط بين المنهجينإلى  مشيراً محمد محمد حسين كل منهما في ذلك الهجوم يقول د. شتان بين منهج  
ف) واعتبروه منهم غافلين عن أن التصـوف و مهاجمة التص ي(حتى خلطوا [م كل من دعا [ذه الدعوة (أ
ين مختلفــين مــن منطلــق ســلفي يهــاجم الابتــداع، ومــن منطلــق قــليمكــن أن التصــوف يمكــن أن يهــاجم مــن منط

محمـد وبـين عبـده تفكير الحر، ومن هذا المنطق خلطوا بـين الأفغـاني ومحمـد علماني ينكر الغيبيات ويخضعها لل
        .)١( )بن عبد الوهاب

                                                           
  باختصار.  ٩٢٥، ٩٢٤/  ٢المصدر السابق  )٥(
  باختصار.  ٥هـ ص١٤٠٠دعوة الإمام بين التأييد والمعارضة). (مع بحوث أسبوع الشيخ)، الرياض (محمد محمد حسين  )١(
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  دراسة استقرائية مجملة
  لمؤلفات المناوئين مع موقف علماء الدعوة

  من هذه المؤلفات المناوئة
عارضـة قويـة ن هـذه الـدعوة واجهتهـا مأ –من خلال اطلاع سريع على تـاريخ الـدعوة  -يلاحظ الباحث 

ضــارية، وكانــت إمــا معارضــة سياســـية مــن جهــة الأمــراء والحكــام، وإمـــا معارضــة علميــة مــن جهــة العلمـــاء و 
بــل كــان هنــاك مــا يشــبه التعاضــد والتكــاتف بــين المعارضــتين السياســية والعلميــة، كمــا يبــدو في  ،المطاوعــة)(

اض ضد هذه الدعوة السلفية، ومعـه الخصـم أمير الري )١(المعارضة الشديدة الطويلة الأمد من دهان بن دواس 
   .مطوع الرياض )٢(العنيد والعدو اللدود لهذه الدعوة، هو سليمان بن سحيم 
 ةينيأمير الع )٤(أمير الإحساء لعثمان بن معمر )٣(ويبدو هذا التعاضد أيضاً، في معارضة سليمان بن عريعر
عونته الاقتصـادية، فقـد عـزز هـذه المعارضـة، مـا فعلـه حين آزر الشيخ الإمام في بداية دعوته، وkديده بقطع م

يحرضـه  )٦(أحـد علمـاء الإحسـاء، حيـث كتـب رسـالة لابـن معمـر، ثم تلاهـا برسـالة أخـرى )٥(محمد بـن عفـالق
بواســتطها إقنــاع ابــن  ضــد هــذه الــدعوة، ويشــككه فيهــا، ويــورد الشــبهات والــدعاوى الــتي يحــاول ابــن عفــالق

وقـد نجحـت مسـاعيهم في ذلـك، وتخلـى ابـن معمـر  ،، والتخلص من صـاحبهان هذه الدعوةع يمعمر بالتخل
   .-كما هو معلوم -الدرعية إلى  يخ الإمام، فغادر العيينة متوجهاً شعن ال

                                                           
 – ١١٦٠وت، وقـــد اســـتكبر وتصـــدى لعـــداوة هـــذه الـــدعوة الســـلفية ســـبعاً وعشـــرين ســـنة (هـــو دهـــام بـــن دواس بـــن عبـــد االله، عـــرف بالطغيـــان والظلـــم والجـــبر  )١(

  هـ) ثم هرب إلى الإحساء، وتوفي [ا. ١١٨٧
   .٣٤كما جاءت في تعليق الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ على كتاب (لمع الشهاب)، ص   –انظر : ترجمته 

و خصم شديد العداوة للدعوة السلفية، وبذل وسـائل عديـدة في التشـنيع [ـا وتحـريض العلمـاء في الـرد عليهـا، ولـد ي، وهز هو سليمان بن أحمد بن سحيم العن )٢(
  هـ. ١١٨١هـ وتوفي في الزبير سنة ١١٣٠سنة 

بع عشــرة ســنة تــوفي ســـنة ومـــدة ســلطنته ســ ء،لإحســالإلى كثــير مــن الــبلاد اBــاورة  ههــو ســليمان بــن محمــد بــن عريعـــر، وكــان رئــيس بــني خالــد، وامتــد ســـلطان )٣(
  هـ في الخرج من أرض نجد. ١٢٦٦
  . ١٦٧لمع الشهاب) ص (، ١٢٤ص  )المستفيد ةتحف(انظر : 

  هـ.  ١١٦٣ثم تخلى عنه، قتل سنة  ،هـ، وقد نصر دعوة الشيخ في أول الأمر١١٤٢هو عثمان بن حمد بن معمر، تولى إمارة العيينة سنة  )٤(
  .٣٩-١/٢٢انظر : عنوان اBد   

هـــ) لــه مؤلفــات في الفقـه والفلــك، كمــا أن لـه مؤلفــات ضــد الــدعوة ١١٦٤ – ١١٠٠، ولــد وتــوفي في الإحسـاء (يهـو محمــد بــن عبـد الــرحمن بــن عفــالق الحنبلـ )٥(
  . )تحفة المستفيد(لسحب ولا البسام، ولا صاحب الم يذكرها ابن حميد في  –بياYا  سيأتي –السلفية 

، ٣٩٦ص  )المســـتفيد ةفــ(تح، ٨٣٦ – ٦٤١، ص ١٠، ٩، ج١٢مقــال في مجلــة العــرب بتحقيـــق حمــد الجاســر، س وهـــو ٧١٩انظــر : (الســحب الوابلــة) ص
  .٨١٨/ ٣ )علماء نجد(

  على صورة منهما عن طريق مكتبة الدولة في برلين بألمانيا. حصلت ن خطيتان اوهما رسالت )٦(
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سـتنفد الخصـوم الكثـير مـن الوسـائل اوتنوعـت سـبل المناهضـة والعـداء، و وجـه هـذه المعارضـة، ألقد تعددت 
   .قضاء عليهاوالطرق من أجل محاربة هذه الدعوة وال

أســـلوب مـــن أســـاليب إعاقـــة هـــذه  إلا ومـــا كتابـــة المؤلفـــات والرســـائل ضـــد هـــذه الـــدعوة الســـلفية ومجـــددها
   .الدعوة والطعن فيها

حـال المعارضـة في  -بإيجـاز  -وحين نحاول الكشف عن أبعـاد هـذه المعارضـة ومـدى حجمهـا، فإننـا نبـين 
ا نـــتج عـــن تلـــك المعارضـــة المحليـــة مـــن انتشـــار واتســـاع في ومـــ ،)١(بـــلاد نجـــد أثنـــاء ظهـــور دعـــوة الشـــيخ الإمـــام 

   .لف البلاد والأمصارتمخإلى  مكائدها ومطاعنها
الشــيخ  هأورد مــا فعلــ اشــدة المعارضــة وصــلابتها، فلمــ -المــؤرخ الأول لهــذه الــدعوة  - )٢(يصــور ابــن غنــام 

 هذكـر موقـف المعارضـين فقـال رحمـ ،ومعه ابن معمر في العيينة من هدم القباب وقطع الأشجار الـتي يتـبرك [ـا
  : االله

ــأعظم الأســباب، وزجــوا ( في لجــة الضــلال والارتيــاب وضــجوا الخلــق فأخــذوا في رده والإنكــار عليــه وأتــوا ب
   .لى كلمة الحق بالتكذيب والإكذابع

فقـد بـوه محمـد، أعظـم تشـنيعاً وسـعياً بالشـر إليـه سـليمان بـن سـحيم و أو  ،العلماء إنكاراً عليهو شر الناس أو 
، فلــم والحــرمين والبصــرة ءالإحســاإلى  حــريش عليــه والتحـريض، وأرســل بــذلكنجــد وجــد في التأاهـتم في ذلــك و 

، ولقد كاد وشنع وعادى وحشر علماء السـوء ونـادى وكـذب عليـه ةوالحسر  ينل من مراده سوى الخزي والعار
   .لقائم بدعوة التوحيد خارجيوزور، فقاموا معه فوراً بالإنكار، وأفتوا للحكام والسلاطين بأن ا و[ت

وتضــليله وتغيــيره للشــرع النبــوي وتبديلــه وتجهيلــه وســطروا فيهــا الجــزم بكفــره  هوصــنفوا المصــنفات في تبديعــ
   .)٣(وبطلان حجته ودليله 

  : نذاك، وتنوع مواقفهم فيقولآلأولئك الخصوم في نجد  -تقريباً  -ويذكر الدكتور عبد االله العثيمين عدداً 
رســـائل الشـــيخ (الشخصـــية) أن دعوتـــه لقيـــت معارضـــة شـــديدة مـــن قبـــل بعـــض علمـــاء نجـــد،  (واضـــح مـــن

في  تيأوقــات، ويــدها في وقــت مــن الأضــكثــر مــن عشــرين عالمــاً أو طالــب علــم وقفــوا أفــالمتتبع لهــا يلاحــظ أن 
                                                           

هــ ١٢٣٤لية في نجد لدعوة الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، منـذ ظهورهـا حـتى سـقوط الدرعيـة كتب الأستاذ محمد النويصر رسالة ماجستير بعنوان المعارضة المح  )١(
  (غير منشور)، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود. 

)، و(تـاريخ نجـد)، ولـه قصـائد شـعرية في (العقد الثمـين:  نس [ا، وله مؤلفاهو حسين بن أبي بكر ابن غنام، ولد في المبرز بالإحساء، وانتقل إلى الدرعية ودرّ  )٢(
  في الدرعية. هـ ١٢٢٥الدفاع عن الدعوة السلفية، توفي سنة 

  .   ١٨٥انظر (مشاهير علماء نجد) ص 
  باختصار.  ٣١، المكتبة الأهلية بالرياض، ص١روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد وغزوات ذوي الإسلام ط )٣(
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 ٢٦

ذه وسـليمان بـن سـحيم مـن الريـاض، ويسـتفاد مـن هـ ،مـن حرمـة )٤(مقدمة هؤلاء المعارضين عبد االله المـويس 
، فمنهم من عارضه واسـتمر في معارضـته مثـل قفالموا يمختلفمن النجديين كانوا الرسائل أن معارضي الشيخ 

مــع  ه موقفــحــق، لكنــه غــيرّ  هالمــويس، ومــنهم مــن كــان يعــترف في بدايــة الأمــر بــأن مــا جــاء بــه الشــيخ أو بعضــ
ه ومعارضــته مثــل عبــد االله بــن مــن كــان متأرجحــاً في تأييــد –أيضــاً  –مــرور الــزمن مثــل ابــن ســحيم، ومــنهم 

   )١( .))٥( عيسى
  : وجه كيد المعارضة النجدية، فيقولأبرز أويتحدث العثيمين عن 

مقدمــة  أن نشــاط المعارضــة النجديــة كــان مختلــف الجوانــب، وفي )الشخصــية للشــيخ الإمــام(تبــين الرســائل (
ن كـان مـن المتوقـع أن إلـك الكتابـة، و وجه ذلك النشاط الكتابة ضدها والمتأمـل في هـذه الرسـائل يـرى كثـرة تأ

   .أغلبها لم يكن طويل المحتوى
إسماعيــل جماعــة الشــيخ في ثرمــداء، ومجادلــة  : مجادلــة ابــنمــن أوجــه نشــاط المعارضــة النجديــة الوجــه الثــاني

   .سليمان بن سحيم لابن صالح في مجلس الشيوخ في الرياض
رج نجـد وتحريضـهم ضـد الشـيخ ودعوتـه، مثـل إرسـال النفـوذ خـا يالاتصالات بالعلمـاء وذو : الوجه الثالث
إلى  هالعلماء خارج نجد وشكواه له عند أهل الحرمين، وقد ركب المويس وخـواص أصـحابإلى  بن سحيم كتاباً 

ويســتثيروYم ضـده، كمــا ركــب المـويس مــع ابــن  ه،أهـل الكــواز وقبـة رجــب يخــبروYم بإنكـار الشــيخ لمــا هـم عليــ
   .طالب وأغروهم بعدم اتباع الشيخ أهل قبة أبي إلى )٢(ربيعة وابن إسماعيل

مــام دعـوة الشــيخ ألضـعفهم  الاســتنجاد بالخـارج يعكــس إدراك المعارضـين النجــديينإلى  وواضـح أن الاتحـاد
   .وفشلهم في إيقافها

                                                           
  هـ. ١١٧٥يس، ولد في حرمة بنجد، وطلب العلم في الشام وكان خصماً شديداً للدعوة السلفية، توفي بحرمة سنة و عيسى الشهير بالمهو عبد االله بن  )٤(

   ٦٠٤/  ٢(علماء نجد)  ٦٩٢انظر : (السحب الوابلة) ص 
الدرعيـة ومطوعهـا، وأنـه كـان عالمـاً كبـيراً، بـدليل  يسى هو قاضـوإنما الذي يعرف من الرسائل الشخصية للشيخ الإمام، أن عبد االله بن عي ،عثر على ترجمةألم  )٥(

  ، وكان الشيخ الإمام قد بعث إليه عدة رسائل. ٥/١٨٧قول الشيخ (أن عبد االله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا غيره أجل منه) 
  .  ٣١٤، ٣٠٤، ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٤٠/  ٥انظر : مجموعة الشيخ 

  . ١٠٩، ١٠٨هـ / ١٤٠٣د بن عبد الوهاب (ضمن بحوث أسبوع الشيخ)، مركز البحوث بجامعة الإمام الرسائل الشخصية للشيخ محم )١(
  كما هو الظاهر من هذا النص من خصوم الشيخ، وممن وقفوا ضد هذه الدعوة.   –وابن عبيد  ةابن إسماعيل وابن ربيع )٢(

  .  ٣٠٠، ٢٠٥، ١٦٧، ٢٧، ٢٦، ٢٠/  ٥انظر توضيح ذلك : مجموعة الشيخ 
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 ٢٧

الكتـب الـتي ألفهـا علمـاء غـير نجـديين ضـد الـدعوة  ج: تـرويمن وجوه نشاط المعارضين المحليينالوجه الرابع 
وكما روج المويس وابن إسماعيل كتاب ابن  ،)٣( ي الناس، كما روج المويس وابن عبيد كتاب القباني البصر بين

  .)٤())٣(عفالق
لـــبعض مكائـــد الخصـــوم وتكـــالبهم ضـــد هـــذه الـــدعوة الســـلفية  وبيانـــاً  كثـــر وضـــوحاً أوحـــتى تكـــون الصـــورة 

مــام، والــتي تكشــف عــن خصــية للشــيخ الإســائل الشر بمختلــف الســبل، فإننــا نــورد بعــض النقــول المختــارة مــن ال
ة، كمـا تكشـف عـن قخامة الكيد والعداء مـن قبـل بعـض علمـاء نجـد ومطـاوعتهم ضـد هـذه الـدعوة الصـادض

   .حجم المعاناة ومقدار المشقات التي تجشمها الشيخ في سبيل دعوته
  : كيد سليمان بن سحيم فيقولإلى   رسالته لأهل القصيم يشير الشيخ يفف
م، هــا وصــدقها بعــض المنتمــين للعلــم في جهــتكلقبرســالة ابــن ســحيم قــد وصــلت إلــيكم، وأنــه  أن وبلغــني(

  .)٥()قلها، ولم يأت أكثرها على باليأأموراً لم  يّ واالله يعلم أن الرجل افترى عل
ضـد الـدعوة  –في نجـد  –مطـوع ثرمـداء بعضـاً مـن مناهضـة الخصـوم  )٦(ويورد الشيخ في رسالته لابن عبـاد

  : قولالسلفية في
رض لمــا عرفــوه، وإن  اراعــي رغبــة عداوتــه لتوحيــد الألوهيــة والاســتهزاء بأهــل العــ )١(حمــد بــن يحــيىأ(وكــذلك 

ن عنـده أما أبرمت في التوحيد، وتعـرف نقض نه أوكذلك ابن إسماعيل … كان يقر به أحياناً عداوة ظاهرة 
تاكم به ولـد أإنكار توحيد الألوهية، و في  هآخر إلى  كله من أوله  )٢(الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة

وهــذا الكتـــاب مشــهور عنــد المـــويس  ،راعــي وثيثيــه، وقـــرأه عنــدكم وجــادل بـــه جماعتنــا  )١(محمــد بــن ســـليمان
  . .وأتباعه مثل ابن سحيم وابن عبيد يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه

                                                           
  سيأتي الحديث عن هذين الكتابين.  )٣(
  . المرجع السابق )٣(
  . ١١٣  – ١/١١١الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن بحوث أسبوع الشيخ)  )٤(
  .٥/١١مؤلفات الشيخ  )٥(
ائهـــا، وصـــار قاضـــياً في ثرمـــداء، وتـــوفي [ـــا ســـنة ، ولـــد في البـــير إحـــدى قـــرى المحمـــل، ثم انتقـــل إلى حوطـــة ســـدير، وقـــرأ علـــى علميهـــو محمـــد بـــن عبـــاد الدوســـر  )٦(

  هـ.١١٧٥
  . ٣/٨١٢ )علماء نجد(انظر : 

  ولم أعثر لهما على ترجمة.  –كما هو الظاهر من هذا النص وغيره   –خصوم دعوة الشيخ من هما  )١(
  الشهير بالقباني.  يالبصر  يحمد بن علأبه :  يعني )٢(
  ولم أعثر لهما على ترجمة.  –ظاهر من هذا النص وغيره كما هو ال  –خصوم دعوة الشيخ من هما  )١(
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 ٢٨

وقــرأه  ،)٤(وقـدم بــه علـيكم العــام  وكـذلك مــا أتـاهم كتــاب ابـن عفــالق الـذي أرســله المــويس لابـن إسماعيــل،
   .)٥( )..على جماعتكم يزعم فيه أن التوحيد دين ابن تيمية

  : رسالة لابن عيد أحد مطاوعة ثرمداء، ويقول الشيخ بعبارة مؤثرة وفي
أكفـر أهـل الإسـلام وأســتحل فلمـا أظهـرت تصـديق الرسـول فيمـا جـاء بـه ســبوني غايـة المسـبة وزعمـوا أني (

  .)٥()أموالهم
  : يصف الشيخ عداوة الخصوم وفتنتهم في رسالته للسويدي، فيقول رحمه االلهو 
ن هـــذا خـــلاف مـــا عليـــه أكثـــر النـــاس وكـــبرت الفتنـــة وأجلبـــوا علينـــا بخيـــل الشـــيطان أولبســـوا علـــى العـــوام (
  .)٥( )..ورجله

 هويهــاجم الشــيخ الإمــام بعــض خصــومه الألــداء كــابن ســحيم، ويصــفه بمــا يناســب حالــه وواقعــه فقــال رحمــ
   : االله

  .)٥( )لا يفهم معنى العبادة )سليمان بن سحيم(لكن البهيم (
 ن هـذا الرجـل مـن البقـر، الـتي لا تميـز بـين التـين والعنـب)أفيا سـبحان االله مـا مـن عقـولهم تفهـم (: ثم يقول

)٥(.  
د النـاس مطوع ثادق بعضـاً مـن أفاعيـل المعارضـين في صـ )٥( ةويذكر الشيخ في رسالته لعبد الرحمن بن ربيع

  : االله هعن هذه الدعوة فقال الشيخ رحم
الآن وهـم  ،حمـد بـن يحـيى عنـدنا في إنكـار هـذا الـدين والـبراء منـهأفهذه خطوط المـويس، وابـن إسماعيـل، و (

على التوحيد وتبينت فيـه، ودعـوت النـاس إليـه، وجـاهرت بعـداوة  تمجتهدون في صد الناس عنه، فإن استقم
، وصـــبرت علـــى الأذى في ذلـــك فأنـــت أخونـــا عظمهــم كفـــراً أنـــه مـــن أنجســـهم و لأ ؛اً ابـــن يحـــيىصـــهــؤلاء خصو 

  . )١( )وحبيبنا

                                                           
  يعني : العام الماضي. )٤(
  باختصار يسير.  ٢٠/  ٥مؤلفات الشيخ  )٥(
  .٢٦/  ٥مجموعة مؤلفات الشيخ  )٥(
  .٣٧، ٣٦/  ٥المرجع السابق  )٥(
  .٩١، ٩٠/  ٥المرجع السابق  )٥(
  .٩١، ٩٠/  ٥المرجع السابق  )٥(
  ترجمة. عثر له على ألم  )٥(
  .١٦٧/ ٥المرجع السابق   )١(
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 ٢٩

مطـوع مـرات نصـاً مهمـاً يتضـمن بعـض مطـاعن الخصـوم مـن  ) ١(ويورد الشيخ في رسالته لأحمد بـن إبـراهيم
  : هللا هيقول رحم ،اوة الدعوة السلفيةدوما كانوا عليه من حرص على ع ،نجد وغيره، وشيئاً من شبهاkم

 .أن مـن أقـر بالتوحيـد كفـر، وحـل مالـه ودمـه، وقتـل في الحـل والحـرم –علماء الحرمين  يأ –وقد صرحوا (
فـإن كانــت ، )ن عنــد ر[ـمو لهــم مـا يشـاؤ (: ويـذكرون دلائـل علـى دعــاء الأوليـاء في قبـورهم، منهــا قولـه تعـالى

 )١( ير ولســيف العتيقــقي وشــإلى ولــد محمــد بــن ســليمان فيرســل أ، فيءأن تجــإلى  ليســت عنــدك، ولا صــبرت
   .يرسلوYا إليك

وجاءنا بعض اBلد الذي صنفه القباني، واستكتبوه أهل الحسا، وأهل نجد، وفيه نقل الإجماع على تحسين 
قبــة الكــواز وأمثالهـــا، وعبادkــا وعبــادة ســـية طالــب، ويقــول في تصـــنيفه إلا ابــن تيميــة وابـــن القــيم وعشــرة أنـــا 

وأيضـاً مكاتـب أهــل … شــر، فـإذا كـان يـوم القيامــة اعتزلـوا وحـدهم عـن جميــع الأمـة عاشـرهم فـالجميع اثنـا ع
ــفالح ســبابة التوحيــد  فحشــوا بالزبيــل أعــني )٣(وابــن عفــالق وابــن مطلــق  )٢(ســا موجــودة، فأمــا ابــن عبــد اللطي

  . )٥(،)٤(واستحلال دم من صدق به أو أنكر الشرك)
قـد كـان حريصـاً رحمـه االله  عناد، واستمراره إلا أن الشيخوkا، وشناعة هذا الاومع شدة هذه الخصومة وضر 

استقامتهم والتزامهم بمتابعة الحق إلى  يعلى هداية أولئك الخصوم، فيبذل الأسباب والوسائل لتحقيق ما يؤد
المؤيــد بالــدليل، ويظهــر اللــين والتلطــف معهــم، كمــا هــو واضــح في رســالته لشــيخه عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد 

  : علماء الإحساء، حيث يخاطبه فيقول اللطيف أحد
ومـا  ،فإني أحبك وقد دعـوت لـك في صـلاتي، وأتمـنى مـن قبـل هـذه المكاتيـب أن يهـديك االله لدينـه القـيم(

   .)٦() خر هذا الزمان فاروقاً لدين االلهأحسنك لو تكون في آ
                                                           

   .  ةعثر له على ترجمألم  )١(
هــ، وقـد جمـع الـردود الـتي [ـا علـى الشـيخ الإمـام، فبلغـت سـفراً ١١٨٩ ةحمد العتيقي، ولد في حرمـة بسـدير، وانتقـل إلى الإحسـاء وتـوفي [ـا سـنأهو سيف بن  )١(

  ضخماً وهي التي يقصدها الشيخ الإمام هاهنا.
  .  ١/٣٢٧ )علماء نجد(، ٦٧١ص )لسحب الوابلةا(انظر: 

أعــرض  هإلى الحـق، ولكنـ هوقــد راسـله الشـيخ ودعــاوهــو أحـد شـيوخ الشــيخ الإمـام في الإحسـاء، ، هـو عبـد االله بـن محمــد بـن عبـد اللطيــف الشـافعي الإحسـاني )٢(
  . ٩/٢١٦ر السنية) ر الد(وألف رسالة ضد الشيخ : انظر 

  لم أعثر له على ترجمة.  )٣(
  باختصار.  ٢٠٦، ٥/٢٠٥مجموعة مؤلفات الشيخ  )٤(
المقنعـة في  جمـن الحجـ هـا، وغيرهـا، وكـان يـورد في رسـائله كثـيراً نافي تلـك النصـوص الـتي نقل ي جلـاعتنى الشيخ الإمام بمراسلة مطاوعة بلدان نجـد، كمـا هـو بـينّ  )٥(

  وعة في بعض بلدان نجد فقال : ثر المطاأله إلى مدى ئإثبات صدق دعوته، وقد أشار الشيخ في إحدى رسا
  . ٢٠٧/  ٥مجموعة الرسائل  ) (ا ما منهم أحد يتوقفهن كل مطوع في قرية لو ينقاد شيخأ(إذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعون 

  . ٣٢/ ١ )الدرر السنية( )٦(
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 يهــــاد لمــــدعســــيف الج(رســــالة في الــــرد علــــى الشــــيخ الإمــــام، سماهــــا  وهــــذا الشــــيخ المخاطــــب قــــد ألــــفّ 
   .)٧()الاجتهاد

  : ويخاطب الشيخ عبد الوهاب بن عبد االله بن عيسى فيقول
   .)٨(…)  يحبهم عندأو  إليّ  وأنت وأبوك أجل الناس ،(فإن كان إني أدع لك في سجودي

  وغــمّ  وأصــابه منهــا هــمّ  ،ومـع ذلــك فقــد عــانى الشـيخ الإمــام مــن الشــيخ عبـد الوهــاب وأبيــه معانــاة شـديدة
  . )١(بعض رسائله  فير كما هو مذكو 

 هفيقــول رحمــ –أثنــاء رســالته لأحمــد بــن إبــراهيم مطــوع مــرات  - )٢(الإمــام محمــد بــن فــيروز  ويصــف الشــيخُ 
  : االله

ابـــن ( وهـــو رجـــل مـــن الحنابلـــة وينتحـــل كـــلام الشـــيخ ،الإســـلامإلى  (ولكـــن تعـــرف ابـــن فـــيروز أنـــه أقـــر[م
   .)١()...وابن القيم خاصة)تيمية

قــد بلغــت محاربتــه ومناهضــته لهــذه الــدعوة حــداً لا يوصــف، لــذا  -محمــد بــن فــيروز  -ولكــن هــذا الخصــم 
  : حيث قال مادحاً لابن فيروز )٢(مدحه أحد خصوم هذه الدعوة وهو الحداد 

لمـا قـام مجتهـداً ابتغـاء مرضـاة االله في إطفـاء بدعـة هـذا  ي(والله در الشيخ محمـد بـن عبـد االله بـن فـيروز الحنبلـ
اً لما يعلمـه أو يقولـه ابـن الفا كان مختبع ذلك الوجه إذ ى وجهاً لبعض أهل المذاهب الأربعة،كلما رأ  ،الخبيث

  .)٣(عبد الوهاب البدعي)
كاتــب الســلطان عبــد ( - )٥(في الســحب الوابلــة  )٤(كمــا قــال ابــن حميــد   –نــه أوبلــغ مــن كيــد ابــن فــيروز 

   .)٨( )الحميد خان يستنجده على قتال البغاة الخارجين بنجد
                                                           

  . ٣للحداد ص )مصباح الأنام(انظر  )٧(
  . ٥/٢٨٠مجموعة مؤلفات الشيخ  )٨(
  . ٣١٥، ٣١٤، ٥/٢٨٠مجموعة مؤلفات الشيخ انظر  )١(
هـ، مهر في عدة فنون، وله كثير من الشيوخ والتلاميذ، توفي في البصـرة سـنة ١١٤٢، ولد في الإحساء سنة من أهل نجد أصلاً  ،هو محمد بن عبد االله بن فيروز )٢(

  هـ. ١٢١٦
  . ٣/٨٨٢ )علماء نجد(، ٧٢١ص )السحب الوابلة(انظر : 

  . ٥/٢٠٦ات الشيخ مجموعة مؤلف )١(
  هـ. ١٢٣٢بن الحسن الحداد، من أهل حضرموت، له عدة مؤلفات، توفي سنة  دحمأهو علوي بن  )٢(
  . ٦٠ص  ،هـ١٣٢٥ ،المطبعة العامرة، مصر )،البدعي النجدي التي أضل [ا العوام همصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شب( )٣(
كـان خصـماً ضـد هـذه الـدعوة أنـه  في مكـة، وقـد بـرع في عـدة علـوم، إلا  يوكـان إمـام المقـام الحنبلـ ،هـ١٢٣٢نيزة سنة ن عبد االله بن حميد ولد في عبهو محمد  )٤(

  هـ. ١٢٩٥في مكة سنة السلفية، توفي
  .  ٨٦٢/  ٣، (علماء نجد) ٦٤٢، ص١٢، س١٠، ٩انظر ترجمته : في مجلة العرب ج
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عبـد  هنـه كتـب تقريظـاً لرسـالة تلميـذأن فيروز الإسـفاف وشـناعة السـباب وبـذاءة اللسـان لدرجـة بابويصل 
، وتضـــمن تقريظـــه مـــا ذكـــره -أحـــد أفـــراخ ابـــن فـــيروز وواحـــد مـــن خصـــوم الـــدعوة الســـلفية  – )٩(االله بـــن داود
  : حيث قال –االله  هرحم – )١( يمسعود الندو 

ارئ للعبـارة التاليـة، ولعلـة يـذوب حيـاء Bـرد رؤيتهـا، ولكـن نقـل الكفـر بداية هذا التقـريظ، يبصـر القـ وفي(
 –أمــه  ةغفــل عــن مواقعــ -عبــد الوهــاب  يعــني -. بــل لعــل الشــيخ .(: لــيس بكفــر فاضــغط علــى قلبــك واقــرأ

 –راجعـون  هنـا إليـإنـا الله و إالخ … فسبقه الشيطان إليها فكان أبـا لهـذا المـارد  -يعني محمد بن عبد الوهاب 
  .)١( )هذا المستوى من الإقذاعإلى  ل يستطيع كبار المقذعين أن ينحطواوه

شــدة كيــد الخصــوم وقــوة المعارضــة في بــلاد نجــد وتنــوع أســاليبها،  –إجمــالاً  –مــن خــلال مــا ســبق يتضــح 
   .االله هوتعدد وسائلها، وذلك أثناء ظهور دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم

وقف الخصوم من العلماء والمطاوعة في نجد أثناء ظهور دعوة الشيخ، هـو بمثابـة الـذي وهذا البيان الموجز لم
   .يعطي صورة تقريبية لسلعة المعارضة عموماً وقوة نفوذها في مختلف البلاد

أن نـــذكر بعـــض مـــا ســـطره وكتبـــه الخصـــوم مـــن الرســـائل والمؤلفـــات ضـــد هـــذه  -عقـــب ذلـــك  -وناســـب 
ب المكـاني يـوكـذلك مـع مراعـاة الترت ،-حسـب وفيـات أولئـك العلمـاء  -اني مع مراعاة التدريب الزمـ ،الدعوة

لـبعض أسمـاء الخصـوم ممـن كـل ذلـك قـدر المسـتطاع، وقـد نشـير و ، -حسب القرب من موطن هذه الـدعوة  -
ممــا كتبــوه، نظــراً لمــا لهــم مــن أثــر في غــيرهم بتــأليف مــا يعــارض شــيئاً  عــادى هــذه الــدعوة، ولكــن لم يصــل إلينــا

   .ف ضد هذه الدعوةوصنّ  ، أو لاتصال جهودهم وارتباطها بمن ألفّ الدعوة
                                                                                                                                                                                                 

تــراجم الحنابلــة مــن حيــث وقــف ابــن رجــب في (ذيــل طبقــات  هيــزال في حكــم المخطــوط وقــد ذكــر مؤلفــهــو كتــاب (الســحب الوابلــة علــى ضــرائح الحنابلــة) ولا  )٥(
  .–موضحاً  بل طعن فيهم كما سيأتي –غالباً  –هـ وقد أعرض عن تراجم أئمة الدعوة ٧٥١سنة  الحنابلة)

  . ٦٤٨ص  –الجزء السابق ذكره  –انظر : مجلة العرب 
  .  ٧٢٣، ص ١٢س، ١٠، ٩مجلة العرب ج )٧(
الصـواعق والرعـود)، (، ولد في الزبير، ورحل إلى الإحساء وتعلـم [ـا، لـه مؤلفـات، منهـا كتـاب ضـد هـذه الـدعوة السـلفية بعنـوان : يهو عبد االله بن داود الزبير  )٨(

  هـ. ١٢٢٥نة س توفي
  . ٢/٥٣٩ )علماء نجد(، ٦٨٧ص  )السحب الوابلة(انظر : 

  حث إسلامي، وداعية كبير إلى الإسلام واللغة العربية، له عدة كتب. هـ)، با١٣٧٣ -هـ ١٣٢٨مسعود الندوي ( )٩(
  . ٧/٢٢١ )الأعلام(انظر : 

  . ١٧١، ١٧٠ هـ، ص١٤٠٤ ،(محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه)، ترجمة عبد العليم البستوي، من مطبوعات جامعة الإمام )١٠(
في اBمعة، وقرأ على علماء سدير، وصار قاضياً على بلدان سدير، وقد كتـب لـه الشـيخ الإمـام رسـالتين مجيبـاً ولد  سحيم،بن هو عبد االله بن أحمد بن محمد  )١(

  المويس وسليمان بن سحيم. فيهما على شبهاتي
  . ١٣٠، ٦٢/ ٥ )مجموعة مؤلفات الشيخ(، ٥١٢/  ٢ )علماء نجد(انظر : 
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حمـد بـن أفممن عارض دعوة الشيخ الإمام وناصبها العداء في بـلاد نجـد أثنـاء ظهـور الـدعوة، عبـد االله بـن 
  .)٢( سحيم

، وهـــو مــن بيـــت آل ســـحيم الــذي يضـــم أكثــرمن خصـــم حـــارب الــدعوة الســـلفية، ولكـــن )هـــ١١٧٥ت (
  .)٣( )أخف عشيرته معاداة ومجا[ة للدعوة السلفية( -قول البسام كما ي  -المذكور 
، )هـــ١١٧٥ ت(ومناهضــة، عبــد االله بــن عيســى المــويس  شــد خصــوم هــذه الــدعوة وأكثــرهم عنــاداً أومــن 

   .بعض منهاإلى  من خلال رسائل الشيخ والتي أشرنا -ومعاداته وخصومته ظاهرة جلية 
تباعـــه في ابتـــداء أوكـــان ممـــن أنكـــر علـــى ابـــن عبـــد الوهـــاب وعلـــى ( )الســـحب الوابلـــة(يقـــول ابـــن حميـــد في 

   .)٥( )دعوkم
فألف رسالة في نحو (بالعداوة للشيخ،  )هـ١١٧٩ت ( )٤(وقد جاهر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان

  .)٥( )ثمانية كراسات من القطع الصغير رد [ا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مـــن أهـــل حـــريملاء مـــن  )٧( يالتميمــ بيـوكــان مربـــد بـــن أحمـــد الوهيـــ ،)٦(الوقـــف  ن هـــذه الرســـالة فيأويبــدو 

صـنعاء في الــيمن، فشــوه دعـوة الشــيخ محمـد بــن عبــد إلى  وبلـغ مــن عداوتــه وتضـليله أن ذهــب ،أعـداء الــدعوة
   .)١(ينقض مدحه بقصيدة أخرى على وزYا  -على رأي البسام  -الوهاب مما جعل الصنعاني 

                                                           
  .  ٥١٢/  ٢ )علماء نجد( )٢(
  .  ٦٩٢ص  )٣(
  
  دوان في قرية أثيثية بالوشم، قرأ في عدة علوم، وله نظم، وبعض الرسائل توفي بعد رجوعه من المدينة عند واد يقال له العظيم. ولد ابن ع )٤(
  وقد طلبت هذه الرسالة ممن يملكها فوعدني [ا، ومازلت أكرر الطلب وهو يكرر الوعد، ولكن دون جدوى.  ٤٧٤/  ٢البسام، (علماء نجد)  )٥(
الوابلـة)  الجاسر فيما يبدو فهم أن رسالة الوقف غير الرسالة التي رد [ا ابن عدوان على الشيخ الإمام..، مع أن ظـاهر عبـارة ابـن حميـد في (السـحبلأن حمد  )٦(

دو أن البسـام ذكــر Yمــا رسـالة واحـدة، يقــول ابـن حميـد (منهــا رسـالة في الوقـف رد علــى مبتـدع العـارض) ولم يــذكر ابـن حميـد غــير هـذا الـرد، كمــا يبـأيـدل علـى 
  .٦٨٢الرسالة على أYا رد، ولم يبين أYا في الوقف، واالله أعلم. انظر : (السحب الوابلة) ص 

  هـ في بلدة رغبة.١١٧١نشأ مربد بن أحمد في حريملاء، ثم طلب العلم في دمشق، وصار قاضي حريملاء، قتل سنة  )٧(
  .  ٩٤٧/  ٣انظر : (علماء نجد) 

، أن الصنعاني رجع عن مدحه، بخلاف بعض من المحققـين، ويؤكـد خصـوم الشـيخ أن الصـنعاني قـد رجـع عـن مدحـه، ٩٤٨/  ٣(علماء نجد) يذكر البسام في  )١(
نظــر : (لفحــات الوجــد) ا –ونقــض قصــيدته الأولى، بقصــيدة أخــرى شــرحها حفيــده يوســف بــن إبــراهيم الأمــير، بعنــوان (محــو الحوبــة في شــرح أبيــات التوبــة) 

ولقــد ألــف الشــيخ ســليمان بــن ســحمان رحمــه االله كتابــاً سمــاه (تبرئــة الشــيخين الإمــامين مــن تزويــر أهــل الكــذب والمــين)  – ٧٥النقــاب) ص و(كشــف  ،١٧ق
ى موضـوعة ومكذوبـة علـ يإنمـا هـ –أولاً  –نقض [ا المدح  بن سحمان بعدة أدلة أن القصيدة التيادافع فيه عن الإمامين ابن عبد الوهاب والصنعاني، وأكد 
اً شرحها، نثر ة وذم البدع وأهلها، كما هو ظاهر في كتبه، وقد رد ابن سحمان على القصيدة وعلى الصنعاني لأYا تخالف ما كان عليه الصنعاني من اتباع السنّ 

ك أن تلــك القصــيدة وشــرحها قــد صـريحة لمــا قــرره الصــنعاني في كتبــه مثـل (تطهــير الاعتقــاد). فمــن ذلـة الفــمخونظمـاً ولقــد تضــمن شــرحه الأبيـات كلامــاً يخــالف 
قـد عـرف عنـه أن الاسـتغاثة بـالموتى ودعـائهم مـن الكفـر الاعتقـادي المخـرج عـن ني ، والإمـام الصـنعايتضمنتا الـزعم بـأن دعـاء المـوتى والاسـتغاثة [ـم كفـر عملـ

مـا ذكـره ابـن سـحمان، أن القصـيدة المزعومـة قـد وممـا يؤكـد . ١٩٥ – ١٨٢ص  ،هــ١٣٤٣، مطبعـة المنـار مصـر، ١دين الإسـلام. انظـر : (تبرئـة الشـيخين) ط
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 ،)هـــ١١٨١ت (وأعظمهــم إفكــاً وتضــليلاً، ســليمان بــن ســحيم  ،الخصــوم عــداوة وكيــداً شــد هــؤلاء أومــن 
  .)٢(فإن عداوته ظاهرة وواضحة كما في الرسائل الشخصية للشيخ الإمام أثناء الرد على مفترياته 

ولقـــد كانـــت رســـالته المملـــوءة بالأكاذيـــب والشـــبهات ضـــد الـــدعوة الســـلفية، مـــن أشـــد الوســـائل تشـــويهاً 
 وأشنعها تحريفاً وتزويراً لمبـادئ هـذه الـدعوة ولأتباعهـا، حيـث أن هـذا الخصـم قـد بعـث بتلـك الرسـالةللدعوة، 

علمـــاء الأقطـــار والأمصـــار يســــتحثهم ويحرضـــهم ضـــد مجـــدد هـــذه الــــدعوة، ولقـــد كـــان لهـــا آثارهــــا  رســـائإلى 
   .وأصداءها السيئة ضد الدعوة ومجددها

قصيدة يرد [ـا علـى الأمـير الصـنعاني لمـا مـدح الشـيخ  )ـه١١٨٣ت ( )٣(وكتب صالح بن عبد االله الصائغ 
   .بن عبد الوهاب وأثنى خيراً على دعوته محمد

  : ومطلع رد الصائغ
  وأطيب عرفاً من شذا المسك والورد       سلام من الرحمن أحلى من الشهد 

  ن ود ــوأهل ودادي نعم ذلك م      تي ــإلى معشر الإخوان أهل محب
   )٤([ا قول زور خارج من لدن زيدي       ة ــرسال وبعد فقد جاءت إلينا

نـه جمـع الـردود الـتي رد أويتجلى عدائـه ب )هـ١١٨٩ تقي (يومن المناوئين لهذه الدعوة سيف بن أحمد العت
إن هـذا اBمـوع ( –كمـا قـال البسـام   –ولكـن  ،[ا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكانـت سـفراً ضـخماً 

  .)٥()بقاء للصالح من الأعمال والأقوالكر، وعند التصارع فإن اللا يعرف له وجود إلا بالذ 
في معاداة الدعوة وتعددت  –شقيق الشيخ الإمام  – )هـ١٢٠٨ ت( )٦(وسعى سليمان بن عبد الوهاب 

 )لوهـابافصـل الخطـاب في الـرد علـى محمـد بـن عبـد (فقد ألف رسالة سماها … ه تأساليب خصومته ومناوئ

                                                                                                                                                                                                 
ــبغض للــدعوة الســلفية، فــلا يبعــد أن يكــون هــو صــا حب شــرحها يوســف بــن إبــراهيم الأمــير، وهــو حفيــد الصــنعاني، وقــد عــرف عــن هــذا الحفيــد المناهضــة وال

، ١٧في التعريف بـ (لفحات الوجد) بمجلـة العـرب س  ، وانظر: المقال٢٩، ق ١٨القصيدة، خاصة وأن هذا الحفيد يقرظ الشعر. انظر: (لفحات الوجد) ق 
  .٧٤٤، ص ١٠، ٩ج 

هـــ (موقــف ســليمان بــن ســحيم مــن دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد ١٤٠٤، الريــاض، ١انظــر عبــد االله العثيمــين، بحــوث وتعليقــات في تــاريخ المملكــة الســعودية ط )٢(
  ).  ١١٣ – ٩١الوهاب ص 

  عدة تلاميذ ومؤلفات، توفي في عنيزة. ، لهقاضياً لها ، ونشأ [ا وصارةولد الصائغ في عنيز  )٣(
  . ٣٦٤/  ٢، (علماء نجد) ٦٧٣انظر : (السحب الوابلة) ص    
  بعد إيراد الأبيات الثلاثة السابقة : (وتقع في نحو اثني عشر بيتاً تركت بقيتها عمداً).، ثم قال البسام ٣٦٤/  ٢(علماء نجد)  )٤(
  . ٣٢٧/ ١ )علماء نجد(البسام،  )٥(
  ولد الشيخ سليمان في العيينة وتولى قضاء حريملاء، وأقام في سدير، وتوفي بالدرعية.  )٦(

  .  ٣٠٢/  ١ )علماء نجد(انظر : 

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٣٤

مـر عنـد هـذا الحـد، بـل تجـاوزت آثـار وص أهل حـريملاء عـن اتبـاع الـدعوة، ولم يقـف الأكان من آثارها نك  )١(
مـن صـدق هـذه الـدعوة وصـحتها  –في العيينـة  –العلـم  يالعيينة، فارتاب وشك بعـض مـن يـدعإلى  الكتاب

)٢(.  
  : يقول العثيمين عن ذلك

ــ –حــريملاء  –(لم يقتصــر نشــاط ســليمان علــى بلدتــه  هــل العيينــة بــالخروج علــى أاع وإنمــا بــذل جهــداً لإقن
إليهم كتابـاً ضـمنه آراء تنـاقض آراء أخيـه محمـد في مسـائل  الدعوة ودولتها، وكانت وسيلته في ذلك أن أرسل

  .)٣( .).العقيدة
ويظهــر أن ســـليمان يخـــالف أخـــاه في مســـألة الـــذبح والنـــذر لغـــير االله ونحوهـــا فيعتبرهمـــا ســـليمان مـــن الشـــرك 

كمــا ســيأتي   –أن ابــن تيميــة وابــن القـيم علــى ذلــك الــرأي الــذي يقولــه  يمــه فيــدعغر، ويــورد الأدلــة لكلاصـالأ
  .)٤(موضحاً في موضعه

                                                           
، ٦٩٩ولعــل هــذا العنــوان هــو الاســم الصــحيح لــرد الشــيخ ســليمان علــى أخيــه الشــيخ الإمــام، ويــدل علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن حميــد في (الســحب الوابلــة) ص  )١(

ـــه يميـــل العثيمـــين في كتابـــه (الشـــيخ ابـــن عبـــد الوهـــاب) صإ، و ٣٠٤/  ١ســـام في (علمـــاء نجـــد) والب ، وكـــذا الشـــبل في تحقيقـــه لكتـــاب (الأخبـــار ١٠١، ٦١لي
  . ولقد لاحظت أن هذا الكتاب له أسماء أخرى منها : ١٢٦ص  يالنجدية) للفاخر 

  هـ، ثم مصر، وتركيا.١٣٠٦لاسم في الهند الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، وقد طبع الكتاب [ذا ا -١
الألباب في إبطال مذهب محمد بن عبد الوهاب. نسخة خطيـة  حجة فصل الخطاب من كتاب رب الأرباب وحديث رسول الملك الوهاب وكلام أولي    -٢

  في مكتبة الأحقاف بحضرموت. 
أن مخطـــوط لاحظــت  نيأوقــاف العامـــة ببغــداد وممـــا يجــدر ذكــره هاهنـــا الــرد علــى مـــن كفــر المســـلمين بســبب النــذر لغـــير االله نســخة خطيـــة في مكتبــة الأ  -٣

، اللهـم إلا …نسـخة مكـررة حرفيـاً مـن كتـاب الشـيخ سـليمان بـن عبـد الوهـاب (المشكاة المضيئة) في الرد على الوهابية المنسوب لابن السويدي إنمـا هـو 
  والألفاظ النابية.  أن كتاب هذا السويدي يزيد عن كتاب الشيخ سليمان بوجود بعض السباب

  .  ٢٥، ق٣، ق٢: ق -مثلاً  –انظر        
  .  ٢٢٥/  ٢، ابن غنام ٢٨١/  ١انظر : مجموعة الشيخ  )٢(
  . ٦١الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص  )٣(
 – ٣٠٥/  ١في (علمـاء نجـد)  –مصـراً علـى ذلـك العـداء ؟ يؤكـد البسـام  يرجع الشيخ سليمان عن ضلالاته وانضم إلى هـذه الـدعوة أم بقـهل حول مسألة  )٤(

(الإمام  –لنيل الماجستير  –بكثير من الأدلة عدم صحة رجوع الشيخ سليمان، وقد تعقب الأستاذ محمد السكاكر أدلة البسام بالمناقشة والرد كما في رسالته 
  . ١٢٦) ص ةمحمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعو 

بما قاله صلى االله عليـه وسـلم (مـن بطـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه  –ابتداء  –كر نما الذي يهمنا أن نذَّ إه الطرفين، و وليس المقام هاهنا مقام تفصيل ومقارنة بين أدل
قـد وجـدوا في آبـائهم أو أبنـائهم أو إخـواYم العـداوة الشـديدة والخصـومة الظـاهرة  ،مـن بعـدهم مـن سـادات الموحـدينو نسبه) رواه مسلم. والأنبياء ثم الصـحابة 

محمـد وأمـر آخـر وهـو  همع أخيـ –على من يقول بعدم توبته..  –والصواب فلا عجب أن يوجد ذلك فيمن بعدهم كما هو حال الشيخ سليمان لدعوة الحق 
  كأYا ترجح عدم رجوع الشيخ سليمان..   –لم يذكرها البسام ولا السكاكر  –أن هناك أدلة 

  منها ما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن :  -١
حرمـة، وابـن إسماعيـل في الوشـم، وسـليمان  يمحمد بـن عبـد الوهـاب عبـد االله المـويس راعـ يأ –ه الشبهة (عدم طروء الشرك في هذه الأمة) عليه (وممن أورد هذ    

  . ٥٣/  ٣بن عبد الوهاب في العارض) (مجموعة الرسائل والمسائل) النجدية) 
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شــدها، وكــاد لهــا بمختلــف أدعــوة الشــيخ الإمــام أشــنع مناهضــة و  )هـــ١٢١٦ت (ونــاهض محمــد بــن فــيروز 
الرسـالة المرضـية في الـرد الـدعوة بعنـوان (أنواع الكيد والمكر، ومن جملة كيـده أنـه ألـف كتابـاً في الـرد علـى هـذه 

  .)١()الوهابيةعلى 
وقبـل سـقوط الدرعيـة سـنة  ،أمثلة معدودة لما كتب ضد الشيخ ودعوته في بلاد نجد –سابقاً  –ما ذكرناه 

    .هـ١٢٣٤
ن بـوهـو أحـد شـيوخ الإمـام محمـد  -عبد االله بـن محمـد بـن عبـد اللطيـف ألف أما عن بلاد الإحساء فقد 

   .)٢( )الاجتهاد يسيف الجهاد لمدع(رسالة بعنوان  -عبد الوهاب في الإحساء 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد إلى  رســـالة وجههـــا )هــــ١١٦٤ت (محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عفـــالق  كمـــا ألـــفّ 

وقد تضمنت هذه الرسالة أسئلة تعجيزيـة  ،)٣( )kكم المقلدين في مدعي تجديد الدين(كان عنواYا و الوهاب، 
وقد قصد [ا ابن عفالق الطعـن والتـوهين في محمـد بـن عبـد  ،تحدي والغرورkكمية، وبأسلوب يحمل طابع ال

مـــن  –كمــا أن هــذه الأســئلة   ،-كمــا هــو ظــاهر في هــذه الرســالة   -والنيــل منــه والاســتخفاف بــه  ،الوهــاب
إلى  قـــرب مـــا تكـــونأليســـت وكـــذا الجـــواب عليهـــا مـــن أصـــول العلـــم وواجباتـــه، بـــل  -خـــلال الاطـــلاع عليهـــا 

   .رفهفضول العلم وت
  : لققول ابن عفا، يجيب عليها يالشيخ لكإلى  التي وجهها ابن عفالق –المترفة  –ومن هذه الأسئلة 

آخـر السـورة هـي مـن قصـار المفصـل كـم فيهـا مـن إلى  )…والعاديـات (: وبعد فأسألك عن قوله تعـالى(
 ،واســـتعارة تحقيقيـــةحقيقـــة شـــرعية وحقيقـــة لغويـــة وحقيقـــة عرفيـــة، وكـــم فيهـــا مـــن مجـــاز مرســـل ومجـــاز مركـــب، 

                                                                                                                                                                                                 
  ويقول أيضاً بعد أن ساق بعض الردود على شبهات ابن منصور :  -٢

  . ٢٠١/  ٩وقد اكتفيت بما ذكره شيخنا في رده على سليمان بن عبد الوهاب الذي صدره بحديث عمرو ابن عبسة) (الدرر السنية) (   
  ولم ترد إشارة إلى توبته، بل يترحم عليه في هذين النصين. 

ل الرابـع والعشـرون ذكـر الشـيخ سـليمان بـن عبـد الوهـاب ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه (منهاج التأسيس). (قـال (داود) النقـ -٣
  . ١٩٠ص …) في رده على أخيه محمد بن عبد الوهاب 

الشـيخ سـليمان  وأثناء رد الشيخ عبد اللطيف على هذا النقل، لم يذكر شيئاً مما يدل على رجـوع الشـيخ سـليمان ويبـدو أن الشـيخ عبـد اللطيـف لم يعلـم برجـوع   
.. (وقد وقفت على رسالة تدل -(مصباح الظلام)، بدليل أنه وصف سليمان بقصور العلم وقلة التحصيل، ثم قال بعد ذلك مباشرة  تابهإلا أثناء تسويده لك

كما دل على ذلك   –وإن لم يتم المنهاج  – )منهاج التأسيس(ليف أبعد ت ه، وكتاب (مصباح الظلام) ألف١٠٥، ١٠٤على رجوعه أثناء تسويد الكتاب) ص
الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن، وكــذا ابنــه الشــيخ العــالم عبــد  مــن المصــباح. فيبعــد أن يظــل أمــر رجوعــه خفيــاً علــى اBــدد الثــاني ،٣٣٦، ٣٣٥في ص مــا جــاء 

  ، واالله أعلم، ورحمته أوسع.   اللطيف، ثم لا يعلم الشيخ عبد اللطيف برجوع سليمان إلا أخيراً 
  . ١٤٦) ص هحياته وفكر  ،يخ محمد بن عبد الوهابالش(هـ انظر : العثيمين ١٣٠٧ط. بمباوي  )١(
  سبق ذكره.  )٢(
  لمانيا، وقد حصلت على صورة منها.أفي مكتبة الجامعة الملكية في تبونجن ب ،وهي رسالة مخطوطة )٣(
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 ٣٦

اســتعارة تبعيــة واســتعارة و وثاقيــة واســتعارة عناديــة واســتعارة عاميــة واســتعارة خاصــية واســتعارة أصــلية واســتعارة 
موضع الاستعارة بالكنايـة والاسـتعارة و واستعارة مجردة واستعارة مرشحة وموضع الترشيح والتجريد فيها  ةمطلق

آخـــر هـــذه إلى  .والمفـــروق والمفـــرد والمركـــب والتشـــبيه اBمـــل والمفصـــلالتخيليـــة ومـــا فيهـــا مـــن التشـــبيه الملفـــوف 
  .)٤()الأسئلة

يشـككه في دعـوة الشـيخ، ويطعـن  )٥(عثمان بن معمر أمـير العيينـةإلى  عفالق رسالة وجههاابن  كما ألفّ 
لف ابن عفـالق أن ابـن عبـد الوهـاب خـا ىدعا، و -مر في بادئ الأ – )٦(فيها حتى يتخلى عثمان عن نصرkا

علــى رســالة ابــن عفــالق يــذكر موافقتــه  ، وقــد كتــب ابــن معمــر رداً )٧(ابــن تيميــة وابــن القــيم في مســائل التوحيــد
ع في هــذا الجــواب علــى وقــد شــنّ  )١(لــدعوة الشــيخ، ممــا جعــل ابــن عفــالق يكتــب جوابــاً عــن رســالة ابــن معمــر

ر مـن هـذه الرسـالة إلحـاح ابـن عفـالق ويظهـ ،)٢(الشيخ الإمام وابن معمر، ورماهمـا بتكفـير المسـلمين وتضـليلهم
   .)٣(في إقناع ابن معمر بترك نصرة الشيخ 

أسـئلة وأجوبـة ضـد الـدعوة السـلفية، حيـث  )هـ١١٩٤ت ( )٤(المدينة كتب محمد بن سليمان الكردي وفي
   .)٥( تضمنت مخالفة ومعارضة لما قرره وأكده أئمة الدعوة السلفية قديماً وحديثاً 

في ذلـك، ومادحـاً لرسـالة سـليمان لـه يظـاً لرسـالة سـليمان بـن عبـد الوهـاب، مؤيـداً كما كتب الكـردي تقر 
  : التي يخاطب [ا الشيخ الإمام –ضد الدعوة السلفية، ومما حواه ذلك التقريظ هذه العبارة 

 )يا ابن عبد الوهاب سلام على من اتبع الهدى فإني أنصحك الله تعـالى أن تكـف لسـانك عـن المسـلمين(
)٦(.   

                                                           
  . ٥(kكم المقلدين)، ق )٤(
  وقد حصلت على صورة منه.مخطوطة في مكتبة الدولة في برلين بألمانيا، جواب بن عفالق على رد بن معمر وجد ي )٥(
  . ٥٢، ٤٩، ٤٠، ٣٩انظر من تلك الرسالة : ق  )٦(
  .  ٥٢، ٥٠، ٤٤، ٤٢انظر من تلك الرسالة : ق )٧(
  يوجد جواب ابن عفالق على رد ابن معمر مخطوطاً في مكتبة الدولة في برلين بألمانيا وقد حصلت على صورة منه.  )١(
  . ٦٣، ٥٩، ٥٧انظر : ق )٢(
  . ٦٣رسلت لك ما فيه الكفاية) ق أل ابن عفالق مخاطباً ابن معمر (و يقو  مثلاً  )٣(
/  ٦، تـوفي بالمدينـة. انظـر (الأعـلام) تولـه عـدة مؤلفـا ،وتـولى إفتـاء الشـافعية فيهـا ،هــ، ونشـأ في المدينـة١١٢٧، ولـد بدمشـق سـنة يمحمد بـن سـليمان الكـرد )٤(

١٥٢  .  
  هـ. ١٣٥٧صورة خطية عن معهد المخطوطات، وطبعت ضمن فتاواه في مصر  ،ج)جوبة وردود على الخوار أعنواYا : (مسائل و  )٥(
  . ٨١الحداد، (مصباح الأنام)، ص )٦(
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 ٣٧

 يمجلـداً ضـخماً سمـ )هــ١١٥٧ا سـنة كـان حيـّ( )٧(الشهير بالقباني يالبصر  يالعراق كتب أحمد بن عل فيو 
يزيــد عــن مــائتين ورقــة، وهــذا الكتــاب جــواب علــى  )٨( )فصــل الخطــاب في رد ضــلالات ابــن عبــد الوهــاب(بـــ 

ويظهــر  ،لــدعوة الســلفيةعلمـاء الأمصــار تحريضــاً لهــم علــى الشـيخ وتشــويهاً لإلى  رسـالة ابــن ســحيم الــتي بعثهــا
ئك العلماء من أجل مناهضة الشـيخ الإمـام ودعوتـه، حيـث لمن هذا الكتاب شدة إلحاح ابن سحيم على أو 

   .)١٠(فكتب القباني هذا اBلد – )٩(كما يذكر القباني  –نه تكرر منه الطلب مرة ثانية أ
الصـواعق والرعـود في (الـدعوة سمـاه كتابـاً في مناهضـة هـذه   )هــ١٢٢٥ت ( يوألف عبد االله بن داود الـزبير 

  . )١( )الرد على ابن سعود
عــداوة للــدعوة  )عظمهــم محمــد بــن فــيروزأو (قــد شــرب مــن مشــائخه (ر أنــه و م في ترجمتــه للمــذكايقــول البســ

مـن أشـد الجـادين في مجا[تهـا  هلـذا فإنـ –رحمـه االله  –السلفية في نجد وزعيمها الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب 
، إلا أن االله قــد )الصــواعق والرعــود في الــرد علــى ابــن ســعود(قــد صــنف في الــرد عليــه كتابــاً سمــاه رضــتها، و اومع

ت رعـوده وبروقـه خلبـاً فالحمــد الله ـأبقـى هـذه الـدعوة الطيبـة في نمـو وتقـديم وتوسـع في المشـارق والمغـارب وذهبـ
   .)٢( )على المعتقد الحسن

كتــاب الصــواعق والرعــود لــه أهميــة وعنايــة عنــد   ومــن خــلال الاطــلاع علــى بعــض كتــب الخصــوم، يظهــر أن
   .بالمدح والتقدير لديهم هالخصوم، ويحظى مؤلف

  : ، فقالههذا الكتاب وبالغ في الإطراء، والتبجيل لمؤلف )٣( يفقد مدح محمد بن محمد القادر 
                                                           

  كان له رواج عند خصوم الدعوة المعاصرين للشيخ كما جاء مدوناً في الرسائل الشخصية للشيخ.   هلم أعثر له على ترجمة، ويظهر أن كتاب )٧(
  . ٢٠٦ ،٢٠/  ٥انظر : (مجموعة الشيخ) 

  توجد منه صورة خطية في قسم المخطوطات بجامعة الإمام.  )٨(
  .١٢٤انظر : (فصل الخطاب) ق )٩(
، أن ابن عبد الوهاب أرسل رسالة إلـيهم يـدعوهم  ٤، ٣ن القباني أشار في مقدمة هذا الكتاب قأسم الصحيح لهذا الكتاب مما يجدر ذكره هاهنا حول الا )١٠(

فلمــا قــدمت رســالة ابــن ســحيم  ،سمــاه (فصــل الخطــاب في رد ضــلالات ابــن عبــد الوهــاب) ،القبــاني كتابــاً في الــرد علــى هــذه الرســالة لعبــادة االله وحــده.. فــألف
ن الكتاب الذي هو أومما يؤيد  ، – نيابكما قاله الق  –وزيادة  سابقلكتاب الكتاباً آخر هو اختصار ل –القباني  –هـ، كتب عندئذ ١١٥٧وتكرره طلبه سنة 

، ٥٠، ٤٨، ٣٤، ٣١يكرر كثيراً (وذكرنـا في فصـل الخطـاب..) انظـر : ق – نيابعلى رسالة ابن سحيم مغاير للكتاب الأول (فصل الخطاب)، أن الق جواب
نتصف سنة أبي الثناء الألوسي) أن الشيخ الإمام أرسل رسالة إلى البصرة في م ى(ذكر  هفي كتاب يويؤكد ذلك ما ذكره الأستاذ عباس العزاو  ١٦٦، ١٣٨، ٥٣

  . ٣٤هـ، يدعوهم فيها، فأجابه القباني في كتابه (فصل الخطاب) راداً عليه بما وقع من ردود على شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر : ص١١٥٥
/  ٥(مجموعـة الشـيخ) ، انظـر : -علـى حـد زعمـه  –تحسين بناء القباب على القبور، وإجماع العلمـاء علـى تجـويزه  كما أن الشيخ الإمام أورد عبارة للقباني في

  في الكتاب الآخر الذي هو جواب على رسالة ابن سحيم.    –حسب اطلاعي  –. وهذه العبارة ليست موجودة ٢٠٦
  : أن عبد االله بن داود استفاد من رد القباني.  ٧٩) ص هاحب، ويذكر الحداد في (مص١٢٣٨يوجد مخطوطاً في المكتبة الشرقية ببتنة في الهند رقم  )١(
  .  ٥٣٩/  ٢(علماء نجد)  )٢(
  عثر له على ترجمة. ألم  )٣(
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 ٣٨

نعـرف  لا  ،واضح البرهان ،جليل الشأن ،وهو كتاب مخزون بالعجائب، ومشحون بالغرائب، عظيم النفع(
نفس منـه وأتم، مـن شـأنه أن يكتـب سـطوره بـالنور علـى خـدود أكتاباً في هذا النمط أشرف منه وأعظم، ولا 

الصــــواعق (بمطالعــــة  هابــــن ســــعود، فعليــــإلى  ومــــن أراد أن يعــــرف دســــائس الشــــيطان الــــتي ألقاهــــا… الحــــور 
علــى علمــاء المســلمين، عجيــب، وكــان التصــدي لإبطالهــا فــرض كفايــة  هفإنــه كتــاب غريــب في صــنع ،)والرعــود

ــئلا يغــتر [ــا عــوام المــؤمنين، ويصــير الــوزر علــيهم أجمعــين، فجــزا االله حضــرة الشــيخ عبــد االله بــن داود حيــث  ل
   .)٤(أحسن الجزاء حيث رفع الوزر عنه وعنهم في دار الجزاء  )الصواعق والرعود(أبطلها في 

  :  الصواعق ومؤلفها فقال )٥(ومدح حسن بن عمر الشطي
الصـــواعق (ف العلامــة المحقـــق والفهامــة المـــدقق الشــيخ عبـــد االله بــن داود كتابـــاً مشــهوراً مســـمى بـــ وقــد ألـــ(

، وقد انتشر هذا هفقد أطال في ابتداء أمره وسيرته وسيرة من بعده من خلف )والرعود في الرد على ابن مسعود
  .)٥(…) هالكتاب واطلع عليه الفحول وأحسنوا الثناءات على مؤلف

  : ، فمدحه بقولههالحداد الصواعق ومؤلفوذكر علوي 
د رداً علــى الشــقي عبــد العزيــز بــن الصــواعق والرعــو (وقــد سمعــت بكتــاب مبســوط في عشــرين كراســاً سمــاه (
وثنـاء  هوغـيرهم، تأييـداً لكـلام مؤلفـ ءأئمة مـن علمـاء البصـرة وبغـداد وحلـب والإحسـا هوقد قرظ علي ،)سعود

  .)٧( )وقد أجادوا وبينوا ،منهم عليه
الرعـــود للشـــيخ العلامـــة والبحـــر بكتـــاب الصـــواعق و  يبـــه أ هن تقـــر عينـــه فعليـــأراد أومـــن (: ويقـــول الحـــداد

  )١( )… ه، فما أظنك تجد مثليهامة عفيف الدين عبد االله بن داود الزبير الف
   )٢( )مجلد حافل أجاد فيه(ووصف ابن حميد هذا الكتاب بأنه 

فقـد حرصـت كثـيراً علـى الحصـول والاطـلاع  ،هب الصـواعق ومؤلفـوأما هذا الاهتمام والمدح الكبيرين لكتـا
  .)٣(عليه، وبذلت جهدي في سبيل ذلك ولكن دون جدوى 

                                                           
  . ٢ورقات، ق ٧ –رسالة صغيرة (بدون عنوان) في الرد على الوهابية، توجد في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود  )٥(
هـــ. انظـر (النعــت ١٢٧٤وفي سـنة هـــ، لـه عــدة مؤلفـات، ولـه عــدة تلاميـذ تــ١٢٠٥، مـن علمـاء دمشــق، ولـد [ــا سـنة يهـو حسـن بــن عمـر بــن معـروف الشــط )٦(

  .  ٣٦٧الأكمل) ص 
  . ٣٩، وكذا تذييله على رسالة مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد ق ٧١انظر تذييله على رسالة إثبات الصفات ق )٦(
  . ٣(مصباح الأنام) ص )٧(
  . ٤المصدر السابق ص )١(
  . ٦٨٧(السحب الوابلة) ص  )٢(
ــ…. لوهــاب مصــلح مظلــوم) مــت مــن خــلال كتــاب (محمــد بــن عبــد الع )٣( بالهنــد رقــم  الشــرقية ،ةلمســعود النــدوي أن هــذا الكتــاب يوجــد مخطوطــاً في مكتبــة بتن

ــ١٢٣٨ ــأخراً بالموافقــة علــى ذلــك وبشــرط عســير، وهــو إرســال كميــة (ضــخمة) مــن  ه، فأرســلت في طلب ــأكثر مــن خطــاب، فجــاء الــرد مت مــن تلــك المكتبــات ب
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 ٣٩

 هكتابـاً في الطعـن علـى دعـوة الشـيخ رحمـ  )هـ١٢٢٤ت ( )٤(اليمن كتب عبد االله بن عيسى الكوكباني  وفي
طـات الكثـير مـن المغلت هـذه الرسـالة اوقـد حـو  )٥( )السيف الهنـدي في إبانـة طريـق الشـيخ النجـدي(االله سماه 

   .)٦(التاريخية حول تاريخ هذه الدعوة 
كتــابين في مناهضــة الشــيخ ودعوتــه، فصــنف    )هـــ١٢٣٢ت (بــن أحمــد الحــداد  يعلــو  لــفّ أحضــرموت  وفي

وجـــلاء الأنـــام مصـــباح ( عنوانـــهبـــآخر ثم تبعـــه  ))٧(بر االســـيف البـــاتر لعنـــق المنكـــر علـــى الأكـــ(كتـــاب بعنـــوان 
   .)ضل [ا العوامأفي رد شبه البدعي النجدي التي الظلام 

وتقريـر مـا  ،كل هذه الفصـول رد علـى الـدعوة السـلفية  وفي ،والكتاب الأخير يتكون من سبعة عشر فصلاً 
يــر جــواز الاســتغاثة بــالأموات والغلــو في الأوليــاء، وتأكيــد جــواز البنــاء ر بتق )هاحبمصــ(د الحــداد فســوّ  ،يخالفهــا

  . .المشاهد والمزارات لقبور الصالحين ديعلى القبور وتشي
  : كر الدعوة السلفيةأنلاً شأن إخوانه من أدعياء العلم ممن مهوَّ  )هاحبمص(يقول الحداد في 

من أهل الحـرمين الشـريفين والإحسـاء  ثم رأيت جواباً للعلماء الأكابر من المذاهب الأربعة لا يحصون بعدّ (
ق ابمجمــوع رجــل مــن آل ابــن عبــد الــرز  إليّ  لإســلام نثــراً ونظمــاً أتــىوالبصــرة وبغــداد وحلــب والــيمن وبلــدان ا

   .)٨( )..الحنابلة الذين في الزبارة والبحرين فيه رد علماء كثيرين
  وكتــب المــدعو محمــد بــن محمــد القــادري رســالة قصــيرة في الطعــن علــى الشــيخ والإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد

ـــز الـــتي توضـــ رســـالة الأمـــير –دري اهـــذا القـــ –وذلـــك لمـــا بلغـــت  ،)هــــ١٢١٨ت ( )١(بـــن ســـعود  حعبـــد العزي

                                                                                                                                                                                                 
حاولت مرة ثانية وثالثة موضحاً لخطيب، و(kذيب التهذيب) لابن حجر وغيرها، ثم لبن العمار، و(تاريخ بغداد) الكتب المطبوعة مثل (شذرات الذهب) لا

  في الحصول عليه.  – عندئذٍ  –الرد مؤكداً على الطلب السابق، فزهدت صعوبة تحقيق هذا الطلب، أو على الأقل التنازل عن بعضه، فجاء 
  . ٩٢/  ٢انظر : (نيل الأوطار)  .لم بحصن كوكبان، برز في عدة علوم، وعرف بالأدب وقرظ الشعر له عدة مؤلفاتهـ، وتع١١٧٥ولد الكوكباني سنة  )٤(
  . ٣انظر : (لفحات الوجد من فعلات أهل نجد) ق  )٥(
أمــره خــروج الشــيخ ونزولــه علــى لطــات الــتي ذكرهــا ابــن عيســى ونقلهــا عنــه صــاحب اللفحــات أن محمــد بــن عبــد الوهــاب المقدســي، وكــان مبتــدأ امــن هــذه المغ )٦(

  . ٥، ٤، ق الشيخ عبد العزيز النجدي، الذي لا يعرف حلالاً ولا حراماً 
  .  ٢(مصباح الأنام)، ص ،الحداد يعلو  )٧(
  . ٧٩، ص٢المصدر السابق ص  )٨(

النجـدي) وألـف المنعمـي قصـيدة في الـرد علـى ابـن لـه رسـالة بعنـوان (الصـارم الهنـدي في عنـق  يي وعطـاء المكـئحسـاوقد ذكر الحـداد : مـنهم. أحمـد المصـري الإ
  .عبد الوهاب

  . ٦، ٢انظر (مصباح الأنام) ص 
، واشـتهر رحمـه االله بالعـدل والتقـوى والإحسـان …الدولـة في عهـده  وتوسعت متدتاهو الإمام الذي تولى قيادة الدولة السعودية الأولى بعد وفاة والده، وقد  )٩(

  ي.يد رافض ي علىيصل إلى الرعية، مات مقتولاً وهو
  . ١/١٦٧(عنوان اBد) انظر :    
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 ٤٠

. في .هــ١٢١١السـباب والشـتام سـنه إلى  هـو أقـربالـذي وقـد كتـب هـذا الـرد  ،معتقدهم وتبـين مـا هـم عليـه
   .)١(مدينة حلب 

، لما بلغتـه رسـالة )٣(من علماء تونس رسالة في الرد على الوهابية  )هـ١٢٢٢ت ( )٢(جوب وألف عمر المح
ــز بــن محمــد بــن ســعود، وهــذه الرســالة الأمــير  غالبــاً مجــرد طعــن وتجــريح علــى  –كأختهــا الســابقة   –عبــد العزي

   .الدعوة السلفية، وبأسلوب مسجوع متكلف
أحــد  )هـــ١٢٢٧ت ( )٤(يكتــب محمــد بــن عبــد اBيــد بــن عبــد الســلام بــن كــيران الفاســالمغــرب  ومــن بــلاد 

 ،)هـــ١٢٢٩ت ( )٥( )ض المبتــدعين مــن الطائفــة الوهابيــةالــرد علــى بعــ(رســالة بعنــوان  ،علمــاء فــاس بــالمغرب
تلــك إلى  )هـــ١٢٢٩(ت  )٦(هــو وصــول رســالتين مــن الأمــير ســعود بــن عبــد العزيــز  هوكــان ســبب تــأليف كتابــ

نكــر هــذه الــدعوة أوائــل ممــن طعــن و ســلافه الأأمقلــداً  ،الــبلاد فكتــب المــذكور هــذا الــرد علــى تلــك الرســالتين
   .ةالصادقة الحقّ 
فراخهم ممن تلقـف مـن أ )هـ١٣٠٩ – هـ١٢٣٥(ولئك الخصوم أثناء مدة الدولة السعودية الثانية وخلف أ

   .شيوخه كره الدعوة والكيد لها، وأشربوا بغض الشيخ الإمام وأتباعه
وقد تـرك  ،)٨(، وهو ممن شرق [ذه الدعوة )هـ١٢٤٦ت ( )٧(بن سلوم  يفظهر في بلاد نجد محمد بن عل

بن فـيروز والـذي هـو خصـم عنيـد لهـذه الـدعوة كمـا  البصرة مع شيخه محمدإلى  ، ثم انتقلالإحساءإلى  داً،نج
   .تقدم

                                                           
  من هذه الرسالة.  ٧انظر : ق )١(
  . ٣٠٤/  ٧هو عمر بن القسام بن محجوب التونسي انظر (معجم المؤلفين)  )٢(
لأحمـد بـن أبي الضـياف  )هـد الأمـانإتحاف أهل الزمان بأخبـار ملـوك تـونس وع(هـ، وانظر مناسبة تأليف هذه الرسالة من كتاب ١٣٢٧طبعت في تونس سنة  )٣(

٦٤، ٦٣/  ٣  .  
  . ٦/١٧٨ )الأعلام(انظر :  .له تصانيفالمذهب، مالكي فاس، من فقهاء  )٤(
  هـ. ١٣٢٧طبعت في مصر سنة  )٥(
لإمـام سـعود مجـالس علـم لن هـ، وعرف عهده بكثرة الغزوات، وقد تلقى العلم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكا١١٦٥ولد الإمام سعود في الدرعية سنة  )٦(

  .  ٢٢٥/  ١وذكر. انظر (عنوان اBد) 
  وألغاز في الفقه والفرائض، وتوفي في بلدة سوق الشيوخ.  ،هـ ورحل إلى الإحساء، له عدة مؤلفات١١٦١هو الفرضي، ولد في العطار بسدير سنة  )٧(

  .  ٩٠٩/  ٣، (علماء نجد) ٨٢٧انظر (السحب الوابلة) ص 
نه لم يطلع على مـا كتبـه الشـيخ عبـد الـرحمن بـن حسـن وابنـه عبـد اللطيـف في إثبـات أسام يميل إلى أن ابن سلوم ليس من خصوم هذه الدعوة.. وكن البأيبدو  )٨(

  تلك العداوة. 
  . ٣٣٥، ٢١٧، ٢١٥/  ٩ )الدرر السنية(انظر : 
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 ٤١

مطــالع الســعود (، وعداوتــه ظــاهرة في كتابــه المســمى )هـــ١٢٥٠ت ( )٩( يومــنهم عثمــان بــن ســند البصــر 
ومـــن  ،)هــــ١٣١٦ت ( )١١(، وقـــد اختصـــره أمـــين بـــن حســـن الحلـــواني المـــدني )١٠( )داود بطيـــب أخبـــار الـــوالي

نـه يـزعم أن أتبـاع هـذه الـدعوة يكفـرون عمـوم المسـلمين الـذين علـى الكـرة الأرضـية أند ستريات عثمان بن فم
)١٢(.   

نصـــارها عثمـــان بـــن أعـــداوة وكيـــداً لهـــذه الـــدعوة الســـلفية و  –في بـــلاد نجـــد آنـــذاك  –شـــد الخصـــوم أومـــن 
شيخ عبد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن وال )٢(وأن رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ،)هـ١٢٨٢ت ( )١(منصور

منصـــور، كـــل ذلـــك يؤكـــد شـــدة تلـــك العـــداوة  بـــن بـــن حســـن وغـــيرهم مـــن علمـــاء الـــدعوة ممـــن عاصـــر عثمـــان
   .والمناهضة لهذه الدعوة السلفية

  : يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعض مؤلفات ابن منصور
وتضـليل  ،تتضمن الطعن على المسـلمين موراً أقد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه  اأما بعد فإن(

هـل أفي  هظهـار مـا يعتقـدإو  ،الله فيما دعا إليه من التوحيـدإمامهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه ا
  .)٣( )مهذه الدعوة من أYم خوارج تنزل الأحاديث التي وردت في الخوارج عليه

  : كتب ابن منصورويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن أحد  
 ،والصـــد عـــن ســـبيله ،يـــت حشـــوه مـــن مســـبة ديـــن االلهأور  ،)جـــلاء الغمـــة(وقـــد رأيـــت كتابـــه الـــذي سمـــاه (

ولي العلم من خلقه، وأئمة الهـدى مـا لم نـر مثلـه للمـويس وابـن فـيروز أوالكذب على االله وعلى رسوله، وعلى 
   .)٤( )ينمثالهم ممن تجرد لعداوة الدين ومسبة مشائخ المسلمأو  والقباني

                                                           
  ن له قصائد شعرية توفي في بغداد. مؤلفات كما أعدة هـ ، ورحل إلى الزبير، له ١١٨٢ولد عثمان في حريملاء سنة  )٩(

  ، ولكنه لم يشر إلى تلك العداوة !. ٧٣/  ٢انظر : (روضة الناظرين) 
  . ٥٨٤٠هو مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، ر قم  )١٠(
  . ٦/  ٣، (معجم المؤلفين) ١٥/  ٢انظر : ترجمته في (الأعلام)  )١١(
  . ٨٠لثمان بن سند اختصره أمين بن حسن طبعة محب الدين الخطيب، ص  د)مطالع السعو (انظر : مختصر كتاب  )١٢(

نــه طعــن فــيهم في هــذا الكتــاب نــه لم يرجــع للوهابيــة لأأأثنــاء ترجمــة عثمــان بــن ســند ب – ١٨٠، ص٤، ع٣العــرب س  ةفي مجلــة لغــ – ييــذكر كــاظم الــدجيل
  لع السعود) وقد صنفه في السنة الأخيرة من حياته. ا(مط

ول القرن الثالث عشر في بلدة الفرعة بسدير، وطلب العلم في العراق، لـه مؤلفـات منهـا (شـرح كتـاب أبن عبد العزيز بن منصور الناصري، ولد في  هو عثمان )١(
  . ٦٦٩٣/  ٣مام وتولى القضاء وتوفي في حوطة سدير. انظر: (علماء نجد) التوحيد) للشيخ الإ

ــ )٢( هـــ درس علــى كبــار علمــاء نجــد وولي القضــاء، وبعــد ســقوط الدرعيــة، نقــل إلى ١١٩٣اني و لــد في الدرعيــة ســنة الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن، هــو اBــدد الث
  عبد االله، له عدة مؤلفات، توفي في الرياض. بن  يترك همصر، ودرس على علمائها، ثم عاد إلى نجد حين طلب

  . ٥٦/  ١، (علماء نجد) ٧٨انظر : (مشاهير علماء نجد) ص 
  . ١٩٤/  ٩لسنية) (الدرر ا )٣(
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 ٤٢

، وغسل الـدرن )٥(جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة : يلفها ضد هذه الدعوة ومجددها فهأوأما كتبه التي 
   .)٦(الألباب  عما ركبه هذا الرجل من المحن، وتبصرة أولي

كمـا أنـه كتـب قصـيدة يمـدح داود بـن جـرجيس ،  )٧()مـنهج المعـارج لأخبـار الخـوارج(وله كتاب رابع بعنـوان 
  .)١(ويحثه على مناهضة أئمة الدعوة السلفية ويسميهم عثمان بالخوارج  ،لمناوئين للدعوةأحد ا

وتمثلــت هــذه  ،)هـــ١٢٩٥ت (محمــد بــن عبــد االله بــن حميــد  –آنــذاك  –وممــن كتــب ضــد الــدعوة الســلفية 
إلا مـا نـدر  علمـاء الـدعوةتـراجم عن إيراد  )السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة(الكتابة في إعراضه في كتابه 

وذكــره العلمــاء الــذين ناهضــوا الــدعوة الســلفية، وقــد  ، أبــو بطــين رحمــه االلهمثــل ترجمتــه لشــيخه الشــيخ عبــد االله
هل الحق بالباطل، ومدح الخصوم على ردودهم، كما أنه يطلـق بعـض أشنع ابن حميد في تراجم الخصوم على 

اضح أثناء ترجمتـه لعبـد الوهـاب بـن سـليمان والـد كما هو و   –الأوصاف الشنيعة على الشيخ الإمام رحمه االله 
   .)٢(الشيخ الإمام 

                                                                                                                                                                                                 
  . ٣٥١/  ٩المصدر السابق  )٤(
  . ١٦، دار الهداية، الرياض، ص٣(مصباح الظلام) ط ،انظر : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن )٥(
  . ٣٠المصدر السابق ص  )٦(
ورقـة تضـمن أخبـار الخـوارج  ١٨٦ط يصـل إلى وهـذا المخطـو  ،علـى صـورة منـه عـن طريـق د. عبـد االله الشـبلوقـد حصـلت  ،وهو محفوظ في دار الكتـب المصـرية )٧(

ـــف في كتابـــه (مصـــباح الظـــلام) ص   –ذكـــر كلامـــاً يطـــابق كلامـــه في كتابـــه جـــلاء الغمـــة  ٦وتـــاريخهم، ولكنـــه في المقدمـــة ق ، ٦٦كمـــا نقلـــه الشـــيخ عبـــد اللطي
لحقنـا هـذا الكتـاب ضـمن المؤلفـات المعاديـة أ، ولـذا …ارس الطعن على هذه الدعوة وأتباعها ورميهم بتكفير المسلمين الذين يعمرون المسـاجد والمـد هومضمون

  مما قاله الشيخ عبد الرحمن : فكان بن حسن قد لام عثمان بن منصور حين ألف في الخوارج،  للدعوة خاصة وأن الشيخ عبد الرحمن
عظـم مـن مقالـة الخـوارج، عبـادة الأوثـان وتـزيين أثـير مـن الأمـة والواقـع في ك ،نك تكتب في الخوارج وتذكر كلام شيخ الإسلام فـيهمأة ين(ومن الأمور الظاهرة الب

ووقعـوا في مـا هـو  ،باضـية في أقصـى عمـانعبادkا وإنكار التوحيد. والخوارج مـا عنـدنا أحـد مـنهم حـتى في الأمصـار، مـا فيهـا طائفـة تقـول بقـول الخـوارج إلا الإ
دعوة الرسل إذا كفروا  ين هذه الدعوة الإسلامية التي هأوتسمية بالمعارج إلا  ،سمية بالخوارجك وتلخطولا وجدنا  أكبر من رأي الخوارج، وهي عبادة الأوثان،

وابــن  م.عــن مشــايخه ابــن ســلو  ه. وانظــر حــال ابــن منصــور وتلقيــ٢٣١/  Y٩ــم يقولــون لا إلــه إلا االله (الــدرر الســنية) نكرهــا. قلــت : يكفــرون المســلمين لأأمــن 
/  ٩مــام وبغــض دعوتــه مــن خــلال مــا كتبــة الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن وابنــه الشــيخ عبــد اللطيــف في (الــدرر الســنية) ســند، وابــن جديــد (عــداوة الشــيخ الإ

٣٣٤، ٣٣٣، ٢١٧، ٢١٠، ٢٠٢، ١٩٥، ١٨٧ .  
شـيخ العلامـة هــ والـده ال١٤٠٥الحجـة  يومن الإنصاف مع الشيخ عثمـان بـن منصـور أن أسـجل مـا أخـبرني بـه الشـيخ أحمـد بـن عبـد االله بـن حميـد في شـهر ذ

  رجوع الشيخ عثمان بن منصور عن ضلالاته.  –وبطريق موثق  –أنه ذكر  –رحمه االله  –عبد االله بن محمد بن حميد 
ــغ) وهــ ــزعم أن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة زائ رد علــى شــيخه عثمــان بــن ســند  يكمــا أني اطلعــت علــى رســالة قصــيرة لابــن منصــور بعنــوان (الــرد الــدامغ علــى ال

  ب).   ٣ -١( ٢١٣٧ه الرسالة موجودة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام / رقم ، وهذيالبصر 
  . ٣٤٩، ٣٤٨/  ٩انظر : (الدرر السنية)  )١(
  . ٦٩٩، ٦٩٨انظر : (السحب الوابلة) ص  )٢(
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 ٤٣

والرد على الشيخ أبي بطـين  ،رسالة تضمنت الدفاع عن أبيات بردة البوصيري –أيضاً  –وكتب ابن حميد 
    .)٣(ا أجاب بما هو الحق عن أبيات البردة الشركية لم

بـــث  – ةوكـــان مفـــتي الشـــافعية في مكـــ – )هــــ١٣٠٤ت ( )٤(حمـــد بـــن زيـــني دحـــلان أالحجـــاز تـــولى  وفي
لهــا علــى الــدعوة ها، ولقــد كــان لتلــك الأكاذيــب الــتي تقوّ دالأكاذيــب والمفتريــات ضــد الــدعوة الســلفية ومجــد

   .خاصة عند الحجاج القادمين من سائر أقطار المسلمين ،وأنصارها، انتشار بين الناس
وقــد  )الــدرر الســنية في الــرد علــى الوهابيــة(لمســماة الــتي ألفهــا ضــد الــدعوة الســلفية رســالته ا )٥(فمــن كتبــه 

Yــا موجــودة أ، كمــا مــراء البلــد الحــرامأفي  )خلاصــة الكــلام(موجــودة ضــمن كتابــة  يطبعــت عــدة مــرات، وهــ
   .)الفتوحات الإسلامية(ضمن كتابه 

 )٦(مـاني وشبهاته، لذا يقـول محمـد منظـور النع هفي رواج مفتريات يولقد كان لوجود دحلان في مكة أثر قو 
  .هـ١٢٣٤مبيناً مدى انتشار تلك المطاعين بعد سقوط الدرعية  –

قصـت الوهــابيين أصـادرت أرض الحجـاز مركــز دعايـة ضـد الشــيخ محمـد بـن عبــد الوهـاب وجماعتـه بعــدما (
 –ضحت تنتشـر في الحجـاز أ. و .م مصر آنذاك على إيعاز من الحكومة العثمانيةكباشا حا  يقوات محمد عل

كفــر أ. بــل يعتــبره .فحســب هلا يكــره شخصــ هأمــور مســتهجنة إن سمعهــا مســلم فإنــ –لشــيخ تصــل بافيمــا ي
   .الكافرين في العالم كله

جـع الحجـيج مـن تومهـد الـدعوة الإسـلامية ومن والديني يوبما أن الحرمين الشريفين هما مركز المسلمين الروح
نتشار كـل اسبة الموسم فساعد كل ذلك على المسلمين في العالم كله، يختلف إليها المسلمون ولا سيما في منا

                                                           
  .  ٤٣٦، ٤٣٥هـ، ص ١٣٨١انظر : (مجموعة التوحيد) ط آل ثاني، المكتب الإسلامي دمشق،  )٣(
مات في المدينة. يقـول عنـه محمـد رشـيد رضـا :  ،هـ، وتولى فيها الإفتاء والتدريس، له عدة مؤلفات في التاريخ والعقيدة والنحو..١٢٣٢سنه بمكة ولد دحلان  )٤(

  إن دحلان غير محدث ولا مؤرخ ولا متكلم وإنما هو مقلد للمقلدين ونقال من كتب المتأخرين. 
   ٣٩٣، ص ٧، مجلة المنار م٢٩/  ١، (معجم المؤلفين) ١٢٩/  ١ )الأعلام(انظر ترجمته : 

  لبيان والإشهار) : ايقول فوزان السابق في ( )٥(
صـانيف دحـلان كالميتـة لا يأكلهـا إلا المضـطر. وقـد رد عليـه كثـير مـن علمـاء الهنـد والعـراق ونجـد وغـيرهم ففضـحوه ت(قد قال بعض الفضلاء من علماء مكة : 

حد الأئمة الأربعـة سـتراً أخفى مذهبه وتسمى بتقليد ألكنه  ين دحلان هذا رافضأم من أهل العلم يقولون : وبينوا ضلاله. وقد سمعت غير واحد ممن يوثق [
فيـه [ـواه  طالـب) الـذي ردّ  لكتـاب (أسـنى المطالـب في نجـاة أبي هليفـأ، تثالخبيـ هدل الـدليل علـى رفضـألمقاصده الخبيثة، ولنيل المناصب التي يأكل منهـا. ومـن 

  . ٤٥ة المتواترة) ص حنة الصحينصوص الكتاب والس
  هـ في إحدى قرى الهند، حارب البدع والخرافات، له عدة مؤلفات نافعة، لا يزال حياً. ١٣٢٣ولد محمد منظور النعماني عام  )٦(

  . ٧(دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ص  هانظر : مقدمة كتاب
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 ٤٤

في المؤلفـات سـاعده علـى  ويكتـب  أو يدور حولهم في المحافـل والنـوادي أو يقـالينما يحاك فيهما ضد الوهابي
   .)١(انتشار في طول العالم وعرضه 

ودحــلان جـــدير [ـــذا  ،كمــا يصـــفه الـــبعض  –بعـــض علمــاء الـــدعوة علـــى شــيخ الكـــذب دحـــلان  ولمــا ردّ  
القـول (رسـالة بعنـوان  )هــ١٢٩٣اً سـنة وكـان حيـّ( –مـن مكـة  – )٢(، كتب محمد سـعيد بابصـيل -الوصف 
   .مدافعاً عن دحلان ومعترضاً على أولئك الأئمة )٣( )اBدي
كتابـــاً ضـــد   )هــــ١٢٦٦ت (مــن صـــنعاء  )٤( الــيمن كتـــب محســـن بـــن عبــد الكـــريم بـــن إســـحاق الحســـني وفي

وهــو عبــارة عــن أبيــات شــعرية كتبهــا ضــد  )٥( )نجــد د مــن فعــلات أهــلات الوجــحــلف(الــدعوة وأنصــارها، سمــاه 
قــل كثــيراً عــن أســلافه ممــن عــادى الــدعوة الســلفية الوهابيــة، فقــد ثم شــرحها في هــذا الكتــاب، وهــو ين الوهابيــة

كمـا تلقـف مـا كتبـه   )في إبانـة طريـق الشـيخ النجـدي يالسـيف الهنـد(تلقف كثيراً مما كتبه الكوكباني صاحب 
وقـد جعـل  ،)٧(مـن وصـف الوهـابيين بـالخوارج  –وهو حفيد الصنعاني الأمـير  - )٦(ن إبراهيم الأمير ب يوسف

   .)٨(في آخر الرسالة بعض المسائل الفقهية التي يعارض فيها أئمة الدعوة 
مــن حضــرموت رســالة في الــرد علــى الوهابيــة  )هـــ١٢٦٦ت ( )٩(يحســين بلفقيــه العلــو ن بــوكتــب عبــد االله 

ــ)١٠( والــتي جــرت عــادة الخصــوم أن  –ز هــذه الرســالة بخلوهــا مــن الألفــاظ النابيــة والكلمــات التجريحيــة ، وتتميّ

                                                           
  . ٢٧، ٢٦ص هـ ١٤٠٠الهند،  ،مكتبة الفرقان ،بدعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوها )١(
  . ٣٦/  ١٠له مؤلفات. انظر (معجم المؤلفين)  ،هو محمد بن سعيد محمد بابصيل )٢(
  ) لابن سحمان. ياBد نانظر : مقدمة كتاب (البيا )٣(
  . ٢٠١/  ٢و(نيل الوطر)  ٧٨/  ٢لع) له عدة مؤلفات، كما أن له نظم. انظر : (البدر الطا ،هـ في صنعاء وتعلم [ا١١٩١ولد سنة  )٤(
تحــت عنــوان  –مــن مكتبــة أرامكــو بــالظهران  –وتوجــد مــن هــذا الكتــاب نســختان خطيتــان في مكتبــة الجــامع الكبــير بصــنعاء وقــد حصــلت علــى صــورة خطيــة  )٥(

لاحظـت التطــابق  ، التعريـف بكتـاب (لفحـات الوجـد)في يبيـات في الـرد علـى الوهابيـة) لمؤلـف مجهــول، ولمـا قـرأت مقالـة الأسـتاذ عبـد االله محمـد الحبشــأ (شـرح
كما يظهر التشابه الحرفي بين مقدمة كلا الكتابين، وخاتمتها،   ،الكتاب ، وبين نصوص ذلك المخطوط الأخر ١من هذ يالتام بين النصوص التي يوردها الحبش

  مجرد نسخة مكررة من كتاب لفحات الوجد.  يبأن نسخة أرامكو هأكاد أجزم  وكذا المعلومات التاريخية والأعلام والأماكن إلى آخره مما جعلني
  .  ٧٤٤، ص ١٠، ٩، ح١٧ ،في التعريف [ذا الكتاب، مجلة العرب يانظر : مقال الحبش

  .  ٢/٤١٤انظر : ترجمة في (نيل الوطر)  )٦(
  .  ٧٩ – ٧٥، ٦٢ – ٤٦، ٤٤ – ٣٢انظر ق  )٧(
  . ٩٨ – ٨٠انظر : ق )٨(
  هـ وتوفي [ا، له عدة مؤلفات. ١١٩٨بحضرموت سنة  ولد بلفقيه في تريم )٩(

  . ٤/٨٠ )الأعلام(انظر : 
  حصلت على صورة خطية منها عن طريق معهد المخطوطات بالكويت الذي صورها من مكتبة الأحقاف في تريم بحضرموت.  )١٠(
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 ٤٥

ف . وقـد تكلـّ. ن الشرك في الدعاء لغير االله ليس بـأكبرألرسالة تدور حول تقرير اوهذه  .يسطروها في كتبهم
   .)١(المؤلف الكثير من الأدلة والمناقشات من أجل تقرير دعواه 

مـن الشـام بعدائـه وبغضـه للـدعوة السـلفية كمـا هـو صـريح   )هــ١٢٧٤ت (عمر الشـطي  وعرف حسن بن
، )٢( )مشـاجرة بـين أهـل مكـة وأهـل نجـد(ورسالة  )١()تإثبات الصفا( كتابته التي سطرها تذييلاً على رسالتي

وغيرهـا  ،كما ألصق به فرية تكفير المسلمين  ،صاحب الدعوة بادعاء النبوة، والتمثيل في صفات االله ىفقد رم
بعـد اطلاعـه وقراءتـه لرسـائل  -القبـيح  -كتـب هـذا التـذييل قـد  مـع أنـه  ،)٣(من الأكاذيب والـدعاوى الباطلـة

   .أئمة الدعوة
: ذكر منهــانـبـلاد العـراق وجــد الكثـير مــن الخصـوم ممــن نـاهض هــذه الـدعوة، وكتــب المؤلفـات ضــدها،  وفي
كشـــف النقـــاب عـــن عقائـــد ابـــن عبـــد (سماهـــا رســـالة  لـــفّ أحيـــث  )هــــ١٢٨٩ت ( )٤(نقـــي اللكنهـــوري يعلـــ

وقــد حــوى الكتــاب الكثــير مــن المطــاعن والشــبهات علــى عقيــدة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب،   )٥()الوهــاب
   .كما ضم الكثير من المعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتاريخ الدعوة السلفية وأعمالها

، وكانــت خصــومته شــديدة )هـــ١٢٩٩ت (ومــن هــؤلاء الخصــوم داود بــن ســليمان بــن جــرجيس البغــدادي 
ــث أن المذكــ ،جــداً  مــن العلــوم الشــرعية عــن طريــق شــيئاً  ور قــدم نجــداً، وتلقــىـوعداوتــه ظــاهرة ومســتفحلة حي

وطعـن في رسـائل أئمـة الـدعوة فـزعم أYـا تخـالف مـا قـرره  ،ثم مـا لبـث أن أظهـر العـداوة ،)٦(بعض مشايخ نجـد
، كمــا مدحــه ابــن )٨(، لــذا فقــد تــأثر بــه بعــض أدعيــاء العلــم)٧(همــاالســلف الأوائــل كــابن تيميــة وابــن القــيم وغير 

   .-كما تقدم   -منصور 

                                                           
هيـة الـتي ذكرهـا محسـن بـن عبـد الكـريم صـاحب اللفحـات، وخـالف فيهـا وله رسالة خطية في (الرد على الخوارج ومن نحا نحوهم) حيث ذكر نفـس المسـائل الفق )١(

  أتباع الدعوة مثل مسألة المسبحة ووجوب الصلاة في المسجد، ومسألة التبغ (التنباك) وغيرها. 
  التعريف بتلك الرسالتين، والتحقيق في مؤلفهما. سيأتي) ١(
  ) المرجع السابق.٢(
  . ٧١، ٧٠ق ،، وانظر : تذييله على رسالة في (إثبات الصفات)٤٠، ٣٩هل مكة ونجد) قأرة بين انظر : تذييله على رسالة في (مشاج) ٣(
  .٣٠/  ٥فقيه إمامي، من أهل كربلاء، له مؤلفات، انظر : (الأعلام)  ياللكنهور ) ٤(
  هـ.١٣٤٥طبع في النجف بالعراق، سنة ) ٥(
  .٣، ٢انظر (تأسيس التقديس) لابن بطين ص) ٦(
  . يلك والرد عليه من خلال كتاب (منهاج التأسيس) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. و (تتمة المنهاج) للألوسانظر بيان ذ) ٧(
  . ٣٢٩/  ٩انظر : رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لأهل عنيزة معاتباً لهم على إكرام داود بن جرجيس. (الدرر السنية) ) ٨(
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 ٤٦

صــلح الإخــوان مــن أهــل الإيمــان وبيــان الــدين في تبرئــة ابــن تيميــة وابــن (: المســمى هوتظهــر عداوتــه في كتابــ
متعمـــداً هـــذا فهـــا وغلـــط في فهمهـــا م حرّ حيـــث ضـــم كتابـــه نقـــولاً متعـــددة لابـــن تيميـــة وابـــن القـــيّ  )١( )القـــيم

   .التحريف والتلبيس ليقرر [ا جواز الاستغاثة بالموتى ودعاءهم
أكــد فيــه أن للمــوتى حيــاة في قبــورهم مثلمــا كــان  )٢( )المنحــة الوهبيــة في رد الوهابيــة(ولــه كتــاب آخــر سمــاه 

وصـل مـن ن لهم شعور وإحساس كالأحياء، ويقرر ذلك بمختلف الـدعاوى، والأقاويـل، ليتألهم حياة الدنيا، و 
   .تماماً  تجويز الاستغاثة [م ودعاءهم كالأحياءإلى  هذا التقرير

   .)٣(لمة محمود الآلوسي في مسألة التوسوله رسالة ثالثة في الرد على العلا
  : كتاباً سماه  )هـ١٣٠٣ت ( )٤(وألف محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني

وهـو يزيـد عـن مائـة ورقـة،  -والله الحمـد  -يزال مخطوطاً  ، ولا)٥()إزهاق الباطل في رد شبه الفرق الوهابية(
ـــالمو  وطلـــب الحاجـــات منهـــا، وإباحـــة طلـــب  تىوغالـــب موضـــوعات الكتـــاب تـــدور حـــول تجـــويز الاســـتغاثة ب

  … موات والحث على الغلو في المشاهد والقبور الشفاعة من الأ
وكـان سـبب  ،)٧()راد السـدادمـنهج الرشـاد لمـن أ(مؤلفـات بعنـوان  )هــ١٣٠٣ت ( )٦(يوكتب جعفر النجف

، فصـنف هـذا -كمـا ذكـر ذلـك في مقدمـة كتابـه   –تألفيه هو اطلاعه على كتـاب مـن عبـد العزيـز بـن سـعود 
الكتاب، مقلداً أسلافه في تجويز الاستغاثة بالأموات وسؤالهم المدد، وطلب الشفاعة منهم، ونحـو ذلـك فكـل 

  .-على حد زعم النجفي وأسلافه  -عل المختار ان االله هو الفأيعتقد  هذلك جائز مادام أن فاعل
المـنح الإلهيـة في طمـس () مجلـداً سمـاه ١٢٤٨(ت  )٨(يف المدعو أبو الفداء إسماعيـل التميمـتونس صنّ  وفي

   .تسعين ورقةإلى  وهو مخطوط تصل أوراقه)٩( )الضلالة الوهابية
بـــين في الـــرد علـــى الحـــق الم() رســـالة بعنـــوان هــــ١٢٧٧(ت  )١(هندي النقشـــبنديحمـــد ســـعيد الســـر أوكتـــب 
   .)الوهابيين

                                                           
  هـ.١٣٠٦باي) سنة طبع في الهند (بم) ١(
  هـ.١٤٠٣هـ، وطبعة استانبول سنة ١٣٠٥كثر من طبعة. منها طبعة بمباي أطبع ) ٢(
  . (صلح الإخوان)  هطبعت مع كتاب) ٣(
   . ٦/٢٥٨هو إمامي من كاظمة بالعراق، له عدة كتب، انظر : (الأعلام) ) ٤(
   حصلت على صورة منه عن طريق دارة الملك عبد العزيز. ) ٥(
    .  ١٢٤/  ٢، دفن بالنجف له عدة مؤلفات انظر : (الأعلام) يجعفر بن الحسين، إمام هو) ٦(
   هـ. ١٣٤٢طبع في النجف بالعراق سنة ) ٧(
      . ٦٢٣/  ٢، (معجم المؤلفين) ٣٢٦/  ١فقيه مالكي، من دعاة الحكومة العثمانية، له رسائل وفتاوى، انظر : (الأعلام) ) ٨(
  . ٦٤/  ٣الضياف  منه عن طريق معهد المخطوطات بالكويت، وانظر مناسبة تأليف هذا الكتاب من تاريخ ابن أبي خطية حصلت على صورة) ٩(
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 ٤٧

نـذكر بعضـاً مـنهم  ،ظهـر خصـوم جـدد بعـد زوال أسـلافهم )هــ١٣١٩(ومع بداية الدولة السـعودية الثالثـة 
  : وبإيجاز –حسب ترتيب وفياkم  –مع مؤلفاkم 

ن في رياســعادة الــد(مصــنفاً في مجلــدين بعنــوان  )هـــ١٣٢٦ت بعــد (في مصــر  )٢(فكتــب إبــراهيم الســمنودي
   .)٣( )الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية

ـــف المـــدعو مختـــار  جـــلاء الأوهـــام عـــن (رســـالة سماهـــا  )هــــ١٣٤٠ت (مـــن الشـــام  )٤(حمـــد باشـــا المؤيـــدأوأل
   .)٥( )مذاهب الأئمة العظام

النقـول الشـرعية (رسـالة بعنـوان  )هــ١٣٤٨ت (مـن الشـام  )٦(يوكتب مصـطفى بـن أحمـد بـن حسـن الشـط
  .)٧( )الرد على الوهابيةفي 

اثة بســيد غشــواهد الحــق في الاســت(فلــه كتــاب بعنــوان  )هـــ١٣٥٠ت (مــن بــيروت  )٨(أمــا يوســف النبهــاني
   .تضمن الطعن في الوهابيين وابن تيمية وغيرهم، لأYم منعوا الاستغاثة بالموتى) ٩( )الخلق

  .لوهابيينفي الافتراء على ا )٥( )الرائية الصغرى(ونظم القصيدة المسماة 
الفجــر الصــادق في الــرد (كتابــاً سمــاه   )هـــ١٣٥٤ت (حــد شــعراء العــراق أ )٦(وكتــب جميــل صــدقي الزهــاوي 

فالشـــاعر الزهـــاوي ينكـــر علـــى الوهـــابيين تحـــريمهم الاســـتغاثة  )٧( )لخـــوارقالكرامـــات و اعلـــى منكـــري التوســـل و 
   .بالأموات وتحريم الغلو فيهم

                                                                                                                                                                                                 
       . ٢٣٢/  ١هـ، انظر : (معجم المؤلفين) ١٢١٣أحمد سعيد صوفي، ولد سنة ) ١(
     . ١/٥٧لفين) و (معجم المؤ  ١/٥٠ )الأعلام(إبراهيم بن عثمان السمنودي الأزهري له مؤلفات، انظر : ) ٢(
     هـ. ١٣١٩طبع في مصر سنة ) ٣(
     . ١٩١/  ٧هـ، وتوفي [ا زار المدينة ومصر، له مؤلفات. انظر : الأعلام ١٢٣٧ولد مختار في دمشق سنة ) ٤(
       هـ. ١٣٣٠طبع في دمشق ) ٥(
  . ٤١٣ع الزيادات) ص ، ولي التدريس والقضاء. انظر : (النعت الأكمل) (ومصوفي يهـ، حنبل١٢٧٢ولد سنة )  ٦(
   طبعت ضمن رسائل ضد الدعوة السلفية، في مصر أكثر من طبعة.  )  ٧(
عمل في القضاء والصحافة له عدة كتب، كما أن له نظم، يقول عنه محمد رشـيد رضـا : كتبـه مملـوءة بالروايـات الموضـوعة والمنكـرة  يوسف بن إسماعيل النبهاني) ٨(

   .   ٧٩٧، ص ١٠، ج١٣، (المنار) م٢١٨/  ٨السبيل ادعاء المهدية لنفسه، انظر : (الأعلام) يمهد بذلك  يوكان يروج كتبه لك
     ) طبع في مطبعة الحلبي بمصر.  ٩(
  طبعت عدة مرات.  )٥(
ن كثـير مـن الـذين ب لـه عـدة كتـب ومقـاولات. يقـول محمـد رشـيد رضـا عنـه : سمعـت مـصـتقلـب في عـدة منا ،هـ في بغداد، وتوفي [ا١٢٧٩سنة  يولد الزهاو  )٦(

  على الشريعة الإسلامية وطعن فيها..  ينه ملحد لا يدين بدين وقد kجم الزهاو أفي الأستانة  يعرفوا الزهاو 
  .  ١٠٣، أم القرى ع ٨٤١ص  ١١، ج١٣، (المنار) م١٣٧/  ٢ )الأعلام(انظر : 

  هـ، وطبع أخيراً في استانبول بتركيا.١٣٢٣طبع في مصر سنة  )٧(
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 ٤٨

الأقـوال المرضـية في الـرد () رسالة بعنوان هـ١٣٥٧(ت  )٨(الكسم كتب محمد عطاء   -أيضاَ  -الشام  وفي
  .)٩( )على الوهابية

يطعـن  )٢(فقد حشى مجلة نور الإسلام بمقالات متعددة )هـ١٣٦٥(ت من مصر  )١(يوسف الدجوي وأما
  .محمد بن عبد الوهابفيها بعقيدة السلف الصالح التي دعا إليها أتباع الشيخ 

كشـف الارتيـاب في () فله كتـاب بعنـوان هـ١٣٧١أحد شيعة العراق (ت  )١٠(املي وأما محسن الأمين الع
سـالة ر هـ) من العراق ١٣٦٧(ت  )١٢(كما أن لأحمد بن داود بن جرجيس   )١١( )تباع محمد بن عبد الوهابأ

   .)المواهب الرحمانية في الرد على الوهابية(بعنوان 
  : هم في الوهابية في كتابهـ) من الشا١٣٧٩(ت  )١٣(يوطعن محمد جميل الشط

) مصــنفاً سمــاه هـــ١٣٨٠مــن العــراق (ت  )١٤(وكتــب حســن الطباطبــائي  )الوســيط بــين الإفــراط والتفــريط(
   .دافع فيه عن الإمامية وطعن في الوهابية وعقائدهم )١( )البراهين الجلية في تشكيكات الوهابية(

                                                           
  ، ولد بدمشق وتوفي [ا، كان مفتياً لسوريا، وله مؤلفات. فقيه حنفي )٨(

  . ٢٩٣/  ١٠انظر : (معجم المؤلفين) 
  م.  ١٩٠١طبعت في المطبعة العمومية بمصر سنة  )٩(
  فقيه حنفي، ولد بدمشق وتوفي [ا، كان مفتياً لسوريا، وله مؤلفات.  )٨(

  . ٢٩٣/  ١٠انظر : (معجم المؤلفين) 
  هـ، له عدة كتب.١٢٨٧ر، ولد في إحدى قرى مصر سنة من علماء الأزه )(١

  .٨/٢١٦انظر: (الأعلام)   
  فقيه حنفي، ولد بدمشق وتوفي [ا، كان مفتياً لسوريا، وله مؤلفات.  )٨(

  . ٢٩٣/  ١٠انظر : (معجم المؤلفين) 
 – ٥١٩ص  ٥، م ٢٦٠ – ٢٥٥ص  ٤م ، ٨٩٠ – ٢٨٢، ١٣١ – ١١٤، ص ٣٧ – ٢٩ص  ٢، م ٥٩١ – ٥٨٨ص  ١انظـر: مجلــة نــور الإســلام م  )(٢

٥٢٧.  
  .٥/٢٨٧هـ، وتوفي بدمشق له عدة مؤلفات انظر : (الأعلام) ١٢٨٢الإمامية، ولد في إحدى قرى العراق سنة  يمن مجتهد )١٠(
  م.  ١٩٦٢سنة  -مع زيادات  - هعاد ابنه طبعأهـ، و ١٣٤٦طبع بدمشق سنة  )١١(
  .لوعظ له رسائلواشتغل با ،ووزيراً  ،متصوف، عمل مدرساً  )١٢(

  .  ١٢٣/  ١انظر (الأعلام) 
  تغل بالقضاء والإفتاء. شهـ له مؤلفات في الأدب والتاريخ ا١٣٠٠ة سنولد بدمشق  )١٣(

  . ٤٣١انظر : (النعت الأكمل) ص 
  الواضحة الإسلامية).   ج(الحج سماه –لا يزال مخطوطاً  –عليه بكتاب  هـ) حيث ردّ ١٣٤٩عثر على ترجمة، وكان معاصراً للشيخ ابن سحمان (ت ألم  )١٤(
  طبعت عدة مرات.  )١(
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 ٤٩

فلــه رســالة  ،)٢(تبــه حســن بــن حســن خزبــك ومــن الكتابــات المعاصــرة الــتي ناهضــت الــدعوة الســلفية مــا ك
السنيين في الـرد علـى (رسالة  )٤( يوصنف مصطفى الكريم .)٣( )المقالات الوفية في الرد على الوهابية(بعنوان 

   .)٥( )تدعين الوهابيينبالم
فرقـة شـبه الالنفحـة الزكيـة في الـرد علـى (من دمشق الشام رسالة بعنـوان  )٦(سكندراني عبد القادر الأ وألفّ 
  .)٦(الوهابية)

أتبـاع ابـن فكتب ما أسماه (تبيين الحق والصواب بالرد على  )٦(ثم جاء المدعو محمد توفيق سوقيه من الشام
  .)٧( )عبد الوهاب

 يكمـا كتـب الشـيع  ،)٩(من السودان رسالة في الطعـن علـى عقائـد الوهـابيين  )٨(وكتب محمد بن أحمد نور 
ال وجمـع محمـد الطـاهر يوسـف بعـض الأقــو  ،)١٠()هـذه هـي الوهابيـة(عنـوان المعاصـر محمـد جـواد مغنيـة رسـالة ب

رداً على الدعوة السـلفية وكـذلك مالـك بـن داود  )قوة الدفاع والهجوم(الكاذبة والنقول المتردية في كتاب سماه 
ــف كتابــاً ســقيماً بعنــوان فضــفاض  مــن بــلا د مــالي )١١(  )وهابيــةالحقــائق الإســلامية في الــرد علــى المــزاعم ال(أل
)١٢(.   

بــن ســعيد ايشــيق  يعــداوة ومحاربــة للــدعوة الســلفية حســين حلمــ -الآن  -شــد الخصــوم المعاصــرين أومــن 
وهو صاحب مكتبـة تقـوم بطبـع ونشـر الكتـب المناوئـة للـدعوة السـلفية الـتي جـددها  ،من استانبول بتركيا )١٣(

                                                           
   .هـ)١٣٦٥يوسف الدجوي (ت  هعلى ترجمة، وقد قرظ كتابله عثر ألم  )٢(
  طبعت ضمن رسائل ضد الدعوة السلفية أكثر من طبعة.  )٣(
  عثر على ترجمة لمؤلفها. ألم  )٤(
  طبعت هذه الرسالة في مصر.  )٥(
  هـ) حيث رد عليه. ١٣٨٠(ت  يبن ترك يان معاصراً للشيخ محمد بن علكلم أعثر له على ترجمة، و  )٦(
    .  ٣، ٢ة) ص حانظر : (النفخة على النف  )٦(
  عثر له على ترجمة.ألم  )٦(
  .٣٢٠، ص ٤، ح٢٤ين في مجلة المنار مير خالأ –طبعت في دمشق ،وقد نقد محمد رشيد رضا هذين الكتابيين  )٧(
  عثر له على ترجمة.ألم  )٨(
  انظر الرد على هذا الكتاب : تدمير أباطيل محمد بن أحمد نور للشيخ صالح بن أحمد. )٩(
  م. ١٩٦٤طبعت عام  )١٠(
  ، انظر خاتمة كتابه المذكور. مدير مدرسة بأحد مدن مالي )١١(
  هـ في تركيا. ١٤٠٣طبع لأول مرة سنة  )١٢(
كرية واشتغل بالسياسة، والتـزم بالطريقـة النقشـبندية يمتلـك صـحيفة يوميـة ولـه نشـرات دوريـة، م، التحق بالدراسة العس١٩٠٥ق سنة يايش يولد حسين حلم )١٣(

لـه شـطحات وانحرافـات متعـددة.  ،الـتي تنـاهض الـدعوة السـلفية الوهابيـة –وبمختلـف اللغـات  –ويمتلك مكتبة الحقيقة في استانبول، يحرص علـى طبـع الكتـب 
  .من فكره (غير منشورة)  يءحول هذا الرجل وش عن دراسة كتبها الشيخ: إسماعيل بن عتيق
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و أ ،ن، وهـــذه الكتـــب إمـــا باللغـــة العربيـــةســـائر الأقطـــار وباBـــاإلى  ويوزعهـــا ،الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب
إلى  فكثـيراً مــن كتـب المنـاوئين أعـاد طباعتهـا عـدة مـرات وإرســالها ،مـن اللغـات أو الإنجليزيـة وغيرهـا ،الفارسـية

العربيـة تحـوي الطعـن والتجـريح في الـدعوة إلى  ، وبعضـها مـترجمكمـا أنـه لـه كتـب باللغـة التركيـة  ،دمختلف البلا
   .السلفية

در التنبيــه عليــه أن كتبــه ومطبوعــات مكتبتــه لهــا رواج وانتشــار في بــلاد المســلمين، وهــذا ظــاهر مــن وممــا يجــ
خـلال الخطابـات مـن بعـض الأفــراد والمؤسسـات التعليميـة الـتي تبـدي مشــاعرها وشـكرها العميـق لهـذه الكتــب 

ة في آخــر الكتــب الــتي المهــداة إلــيهم، والاعــتراف بخطــر الوهابيــة ووجــوب محاربتهــا وهــذه الرســائل تكــون مدونــ
   .يقوم بطبعها

هــو الحصــر وإنمــا قصــدت مــن ذلــك توضــيح وبيــان هــذه  )١(ولــيس المــراد مــن إيــراد تلــك المؤلفــات المناوئــة 
الحملة الشرسة ضـد الـدعوة السـلفية، ومـدى الكثـرة الهائلـة لتلـك المؤلفـات، وسـعة انتشـارها ورواجهـا، ليكـون 

فيحرصوا على مجا[ة تلك المؤلفات ويبذلوا جهـودهم في  ،دة السلفذلك دافعاً من أجل أن يتيقظ حملة عقي
   .نصرة معتقدهم الصحيح

مـع انشـغالهم بـالغزو  –رحمهـم االله جميعـاً  –وأما عن موقف علماء الدعوة من تلـك المؤلفـات المناوئـة فهـم 
دافعـــوا عـــن الـــدعوة  مـــع ذلـــك الانشـــغال فقـــد ،والجهـــاد في ســـبيل االله، وتـــوليهم القضـــاء والفتيـــا وتعلـــيم النـــاس

تهم قشـالسلفية فكتبوا المؤلفـات المتعـددة في دحـض أكاذيـب الخصـوم، والجـواب عـن شـبهاkم ومنـاظرkم ومنا
 : يورد طرفاً من تلك المؤلفات فيما يلنوس –

 مام من أوائل الذين كتبوا الردود ضد تلك المؤلفات المناوئة فقـد كتـب جوابـاً مفصـلاً شـافياً كان الشيخ الإ
وأنـواع ، ن الرسـائل الشخصـية للشـيخ قـد تضـمنت مختلـف الـردودأكمـا ،  )٢(الرد على رسالة أخيه سليمان في 

   .الأجوبة على دعاوى المناوئين ورسائلهم
وهــو أحـد تلاميــذ الشــيخ الإمــام رســالة رد [ــا علــى عبــد  )هـــ١١٨٦ت ( )٣(حمــد بــن مــانع أوكتـب الشــيخ 

فكتـب الشـيخ ، ن أمرهـايس يثـبط النـاس عـن صـلاة الجماعـة ويهـوّ وكـان المـو ، االله المـويس أحـد خصـوم الـدعوة
                                                           

  أخرى :  ةلمعرفة مؤلفات مناوئ )١(
  .  ١٧٣ – ١٦٨/  ١) ١٩٧٢ – ١٨٥٦نظر : فهرست المطبوعات العراقية (ا

  . ١٤٠ – ٣/  ٤الخزانة التيمورية  تفهرس: انظر
رد ابــن غنــام هــذه الرســالة بــدون هــذا العنــوان، كمــا أن الشــيخ عبــد الــرحمن بــن (مفيــد المســتفيد في حكــم تــارك التوحيــد) ،وقــد أو  هــذا الجــواب فيمــا بعــد بـــ يسمــ )٢(

  . ٢٠١/  ٩الدرر السنية) (حسن نقل من هذه الرسالة ولم يذكرها [ذا الاسم كما جاء في 
  .هـ١١٨٦، من بلدة أشقير، توفي في الدرعية سنة يحمد بن مانع بن إبراهيم التميمأهو  )٢(
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ـــةأ ـــالبراهين ، حمـــد بـــن مـــانع هـــذا الـــرد موضـــحاً وجـــوب صـــلاة الجماعـــة بالأدل ومـــدافعاً عـــن الشـــيخ ودعوتـــه ب
  .)٤(الواضحة الدامغة 

المـويس رسـالة إلى  –مـام وهمـا مـن تلاميـذ الشـيخ الإ – )٥(كما كتب محمـد بـن غيهـب ومحمـد بـن عيـدان 
(ت  )٧(بــن غريــب  يوكتــب كــل مــن الشــيخ محمــد بــن علــ .)٦(اتبــاع العقيــدة الســلفية إلى  ينصــحانه ويدعوانــه

ت ( )٩(والشـيخ عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب  ،هــ)١٢٢٥(ت  )٨(والشيخ حمد بن معمر  ،هـ)١٢٠٩
 وقــد طبــع كتــاب )١( )جــواب أهــل العــراقفي  التوضــيح عــن توحيــد الخــلاق(كتابــاً نفيســاً بعنــوان   )هـــ١٢٤٢

 –مــن العــراق  – )٣(علــى عبــد االله الــراوي وهــو ردّ  )٢( )جــواب أهــل العــراقفي  التوضــيح عــن توحيــد الخــلاق(
                                                                                                                                                                                                 

  .  ١٨٢/  ١انظر : (علماء نجد) 
  .  ١٨٣، ١٨٢/  ١انظر : (علماء نجد)  )٤(
  عثر لهما على ترجمة. ألم  )٥(
  .  ٦٠٦، ٦٠٥/  ٢انظر (علماء نجد)  )٦(
  هـ. ١٢٠٩من كبار علماء نجد، توفي مقتولاً  همام وقد تزوج بنت الشيخ وتلاميذأحد تلاميذ الشيخ الإ )٧(

  .  ٩١٥/  ٣انظر : (علماء نجد) 
وقـد ظهـر علـيهم وأذعنـوا لحجتـه هــ إلى مكـة لينـاظر علمائهـا، ١٢١١علـم في الدرعيـة، ثم درّس [ـا، بعثـه الإمـام عبـد العزيـز الأول سـنة نجـد، تمـن كبـار علمـاء  )٨(

  .بمكة سعود الكبير رئيساً لقضاة مكة، توفي هوعين
  . ٢٠٢، (مشاهير علماء نجد) ص ٢٣٩/  ١انظر : (علماء نجد) : 

  برز في عدة علوم، له رسائل مفيدة، وعرف بالشجاعة، وأبناؤه علماء، توفي في مصر حين نقل إليها. هـ، ١١٦٥ولد في الدرعية سنة  )٩(
  .  ٤٨/  ١، (علماء نجد) ٤٨انظر (مشاهير علماء نجد) ص 

ذكــر أن  ،ه االله علــى نســختهكتبــه الشـيخ ســليمان الصــنيع رحمـ  يعثــرت علـى تعليــق خطــ نيأثـة هــو لادفعــني إلى نســبة هـذا الكتــاب إلى هــؤلاء العلمــاء الث يالـذ )١(
ليف الشـيخ سـليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد أونقل ذلك عن الشيخ محمد بـن عبـد اللطيـف وابـن مـانع فلـيس الكتـاب مـن تـ ،هؤلاء هم مؤلفوا الكتاب

  الوهاب ويؤيد ما ذكره الصنيع الأمور التالية : 
  يخ سليمان وأثبته لابن غريب المذكور نفى نسبة الكتاب للش ٩١٦/  ٣ )علماء نجد(أن البسام في  -١
في (روضــة  ي: (ولــه مشــاركة في كتــاب التوضــيح). كمــا ذكــر القاضــ ٤٤/  ١٢ )ر الســنيةر الــد(جـاء في ترجمــة الشــيخ عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب في   -٢

  . )د الخلاقالتوضيح عن توحي(أن من مؤلفات الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب كتاب  ٣٢٣/  ١السنين) 
أن كتاب (توحيد الخلاق في أجوبة العراق) من مؤلفات حمد بن ناصر بن معمر. و[ـذا يعلـم  ٥٤وذكر الشيخ فوزان السابق في كتابه (البيان والإشهار) ص  -٣

بـن غريـب باسـم أحمـد بـن محمـد بـن  يوممـا يجـدر التنبيـه عليـه أن الشـيخ الصـنيع ذكـر محمـد بـن علـ ،شـترك فيـه هـؤلاء الثلاثـة الأعـلاماأن (كتاب التوضيح) قد 
تعليـق الشـيخ عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ علـى كتـاب  خطـأ أو تصـحيف مـن الشـيخ الصـنيع. وفي هعلـلغريب، ولم أعثـر علـى ترجمـة [ـذا الاسـم، ف

)، وربمــا كــان هــذا الحكــم ناشــئا عــن ١٣٣/ ١د) غريــب مــن المخــالفين للــدعوة (انظــر (عنــوان اBــ يأن الشــيخ محمــد بــن علــ –رحمــه االله  –(عنــوان اBــد) ذكــر 
سـتغرب الكـذب ر بمخطوطة (السحب الوابلة) لأن ابن حميد زعم أن ابن غريـب كـان موافقـاً لـدعوة الشـيخ الإمـام في الظـاهر، ومخالفـاً لهـم في الـبطن، ولا يثالتأ

ــز بــن محمــد ٧٠١، ٧٠٠وابلــة) نفــس الصــفحة (انظــر : الســحب ال خاصــة وأنــه كــذب بــنفس الأســلوب، وفي مــن ابــن حميــد ســبط  –) علــى الشــيخ عبــد العزي
علـى الشـيخ الإمـام. مـع الإشـارة إلى أن ابـن  –ممـا نقلنـاه عنـه  –شـنع أو  دنـه لم تـدخل الـدعوة في قلبـه، بـل إن ابـن حميـد قـد افـترى أشـأفـزعم  –الشيخ الإمـام 

Bأنه محمد بن غريب (وهو الذي صححه صاحب مشاهير علماء نجـد) ١٣٣/  ١د) حميد ذكر ابن غريب باسم (عبد االله بن غريب) والمذكور في (عنوان ا ،
    .واالله أعلم ٩١٥/  ٣وهو الذي أثبته ابن بسام في كتابه (علماء نجد)  ،٢١٢ص 

  هـ. ١٤٠٤هـ بالمطبعة الشرقية، وأعيدت طباعته أخيرا في الرياض سنة ١٣١٩طبع الكتاب في مصر سنة  )٢(
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كتـب عبـد ،  الـوزير سـليمان باشـا الكبـير –أواخر القرن الثـاني عشـر في  –فإنه لما بلغت رسائل الشيخ الإمام 
   .جواباً عن ذلك الرد )كتاب التوضيح(فكان  )٤( ...رداً عليها ياالله الراو 

وكتــب ، وهــابلامحمــد بــن عبــد  همــؤرخ نجــد عــن شــيخ )هـــ١٢٢٥ت (ودافــع حســين بــن غنــام الإحســائي 
   .)٥(الرد على محمد بن فيروز في  قصيدة

وقــد تضــمنت رســائل الشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن معمــر ردوداً كثــيرة وأجوبــة نافعــة ضــد مؤلفــات المنــاوئين 
الـرد في  ذابعـالفواكـه ال(وكـذلك رسـالة  )٦()الـرد علـى القبـوريينفي النفيسـة  شـريفةالنبـذة ال(: منها ،ورسائلهم

   .وغيرهما )٧( )ة والكتابعلى من لم يحكم السنَّ 
ســبط الشــيخ الإمــام جوابــاً بينــاً عــن الرســالة المســماة  )هـــ١٢٤٠ت ( )١(الشــيخ عبــد العزيــز بــن حمــد وكتــب

  .)٢( )علماء الدرعيةإلى  المسائل الشرعية(
جــواب أهــل (رد دعــاوى الشـيعة بعنــوان في  سـطر الشــيخ عبــد االله بـن محمــد بــن عبــد الوهـاب كتابــاً مهمــاً و 
وهذا الكتـاب رد علـى بعـض علمـاء الزيديـة فيمـا اعـترض بـه  )٣( )كلام الشيعة والزيدية  ضنقفي  ة النبويةالسنّ 

   .على دعوة التوحيد
دعـــاوى الخصـــوم  وردّ ، ه عـــن عقيـــدة الشـــيخ الإمـــاموكتـــب أحمـــد بـــن محمـــد الكـــتلاني مؤلفـــاً نافعـــاً دافـــع فيـــ

   .)٤( )كشف شبه ابن كمالفي   الصيب الهطال(وسمى الكتاب بـ  ،كاذيبهمأو 
فله كتاب  –آنذاك  –مفتي الديار النجدية  )هـ١٢٨٢ت (وأما الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبو بطين 

، )الـرد علـى داود بـن جـرجيسفي  يس التقـديستأسـ(واسـم الكتـاب ، فيه على دعاوى داود العراقي نفيس ردّ 
   .)٥()الانتصار(وهو كتاب طويل وقد سبق هذا الكتاب رد موجز سماه بعض تلاميذ الشيخ أبو بطين 

                                                                                                                                                                                                 
  ترجمة. عثر له على ألم  )٣(
  . ٣٥، ٣٤انظر : ذكرى أبي الألوسي ص  )٤(
  وتبلغ أبياkا ستة وسبعين بيتاً.  )٥(

  . ١٩٢ – ١٩٠/  ٢، ط أبا بطين )امنتاريخ ابن غ(انظر : 
ئلة محمد بن أحمد وهي عبارة عن أجوبة على أس ،كما طبعت مستقلة  ٣/  ٩، وكذا (الدرر السنية) ٥٩٢/  ٤وقد طبعت ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل)  )٦(

  الحفظي اليمني. 
  هـ. ١٢١١وقد طبعت عدة مرات، وهي في الحقيقة إجابة عن أسئلة علماء مكة الذين ناظرهم الشيخ حمد بن معمر سنة  )٧(
  ق، وتوفي [ا. االشيوخ في العر  قسبط الشيخ الإمام، تولى قضاء الدرعية، وبعد سقوطها، وتولى القضاء في عنيزة، ثم في سو  )١(
  . ٥٨٤/  ٤، وسميت بـ (الأجوبة السنية على الأسئلة الحفظية). انظر : (مجموعة الرسائل) ٥٦٤/  ٤وقد طبعت ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل)  )٢(
  ، ثم طبعت مستقلة. ٤٧/  ٤وقد طبعت هذه الرسالة ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل)  )٣(
  سبق الحديث عن الكتاب ومؤلفه.  )٤(
  . ٦٣، ص٣كتاب (تأسيس التقديس) : ص   انظر )٥(
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 ٥٣

رداً مفحمـــاً وجوابـــاً مقنعـــاً عـــن  )هــــ١٢٨٣ت ( اليمـــني وكتـــب الشـــيخ محمـــد بـــن ناصـــر الشـــريف التهـــامي
   .)صلح الإخوانفي الذي  لن على بيان الخلإيقاظ الوسنا(: واسم كتابه، دعاوى ابن جرجيس

علـى رده  ،فمـن أشـهر ردوده )هــ١٢٨٥ت (وأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
ولـه رسـائل متعـددة  ،)٦()الرد على داود بـن جـرجيسفي  القول الفصل النفيس(بـ  ىوهو الكتاب المسم، داود

كشــــف شــــبه أهــــل في   المــــورد العــــذب الــــزلال(ولــــه رســــالة بعنــــوان ، الــــرد علــــى عثمــــان بــــن منصــــورفي  وكثــــيرة
 )السـحب الوابلـة(ولـه رد علـى ابـن حميـد صـاحب ، رد علـى مفتريـات رجـل مـن أهـل الخـرج يوه )١()الضلال
بــــردة في  حيــــث أن ابــــن حميــــد دافــــع عــــن الأبيــــات الشــــركية، )٢( )الــــرد علــــى اللجــــةفي  بيــــان المحجــــة(بعنــــوان 
ومـن ، جـاب بمـا هـو حـق عـن تلـك الأبيـاتأبطين رحمه االله لما  شيخه الشيخ أبي ورد على جواب ،البوصيري

   .ثم كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا الجواب النافع
مـدح فيهـا داود وحثـه الـتي  الشيخ عبد الرحمن بـن حسـن بقصـيدة شـعرية علـى قصـيدة ابـن منصـور وقد ردّ 

   .)٣(على مناهضة أئمة الدعوة 
قصــيدة راداً علــى ابــن  )هـــ١٢٨٧ت ( )٤(الشــيخ عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مــانع  –أيضــاً  –كمــا كتــب 

   .)٥(ومنتصراً للعقيدة السلفية ، منصور
                                                           

  تعددت هذا الكتاب منها :  )٦(
  (الرد النفيس على شبهات ابن جرجيس). 

  (تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس). 
  (كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس). 

أن للتلاميـذ والأتبـاع دور في  –واالله أعلـم  –الشيخ عبد الرحمن بن حسن) لأحمد الحكمي. ويبـدو ، مقال (آثار ٩٢، ٩١، ص ٤، ع٥رة ساانظر : مجلة الد
مـن بعـده ويتخـذ لـه عنوانـاً يناسـب محتـوى ذلـك الكتـاب، وهـذا  إنشاء تلك الأسماء فيلاحظ أن بعض أئمة الدعوة يكتب رداً أو جواباً بلا عنوان مختار، فيأتي

بـو أحكـم تـارك التوحيـد)، والـرد المـوجز الـذي كتبـه  مام على أخيه سليمان سمي بـ (مفيد المستفيد فيوة، فمثلاً جواب الشيخ الإأمر ظاهر في رسائل أئمة الدع
  جرجيس، سماه بعض تلاميذ أبو بطين بـ (الانتصار) كما ذكر ذلك في مقدمة كتابة (تأسيس التقديس). بن بطين جواباً على شبهات داود 

و (تحفـة الطالـب أن (دلائل الرسـوخ في الـرد علـى المنفـوخ) الآلطيف حين كتب الرد المختصر على ابن جرجيس، لو يذكره باسم المطبوع ن الشيخ عبد الأ كما
   -وهو الرد المطول على داود :  –الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس)، يقول (الشيخ عبد اللطيف في (منهاج التأسيس) 

  . ٩٣ص  –الرد المختصر  -، ثم ذكر كلاماً مطابقاً لما ذكره في (دلائل الرسوخ) ٢٣٧ص…) الرد المختصر (وقد كتبنا فيما تقدم من 
  كما أن جوابه على شبهات الصحاف سمي بـ (الإتحاف في الرد على الصحاف). 

  وطبع مستقبلاً  – ٢٨٩/  ٤طبع ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل)  )١(
  . ٤٣٥: (مجموعة التوحيد) ط آل ثاني، ص اللجة : لقب لابن حميد انظر )٢(
  .  ٦٩٦/  ٣انظر : (علماء نجد)  )٣(
  ولد في شقراء وطلب العلم في الرياض ولاه الإمام فيصل قضاء القطيف له رسائل وقصائد توفي بالإحساء.  )٤(

  .  ٤١٩/  ٢، (علماء نجد) ٢٣٩انظر : (مشاهير علماء نجد) ص 
  .  ٦٩٧/  ٣انظر (علماء نجد)  )٥(
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 ٥٤

الـــرد علـــى في  )هــــ١٢٩٢ت (الشـــيخ عبـــد اللطيـــف بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حســـن مؤلفـــات وقـــد تعـــددت 
ثم ، )٦()الـرد علـى المنفـوخفي  خدلائل الرسو ( بـ يفكتب رداً مختصراً على داود سم، مفتريات الخصوم وشبهاkم

   .)٧( )الرد على داود بن جرجيسفي  منهاج التأسيس والتقديس(برد مطول بعنوان  هأتبع
مــن  الــرد علــى في  مصــباح الظــلام(فقــد كتــب رحمــه االله كتابــاً قيمــاً بعنــوان ، ده علــى ابــن منصــورو مــا ردأو 

بيـان تلبـيس ابـن منصـور ورد  في  ى متعـددةوكتب الشيخ عبد اللطيـف رسـائل أخـر  ،)٨( )كذب الشيخ الإمام
   .)٩(كيده 

وللشيخ عبـد اللطيـف  )١٠([ا داود العراقي يمدحه التي  كما أن له قصيدة يرد [ا على قصيدة ابن منصور
الأمـير عـارض فيهـا منظومـة قصـيدة كتـب الـذي   يالرد على البـولاقي المصـر في  قصيدة تبلغ ثلاثة وتسعين بيتاً 

  .)١١(للشيخ محمد  مدحهفي  الصنعاني
   .الدامغة والردود النافعة على دعاوى المناوئين ومؤلفاkم جوقد زخرت رسائل الشيخ عبد اللطيف بالحج

ا علـى ابـن منصـور لمـا مـدح [ـقصـيدة يـرد  )هــ١٢٩٩ت ( )١٢(يالفضـلونظم الشيخ عبد العزيز بن حسن 
  .)١٣( يشيخه داود العراق

في المنــان  تأييــد الملــك(الــرد علــى دحــلان واسمــه في  كتابــاً مفيــداً   )١(وكتــب الشــيخ صــالح بــن محمــد الشــتري
   .)٢( )نقض ضلالات دحلان

وللشـــيخ  )٤(ابـــن منصـــور  الـــرد علـــىفي  نظـــم قصـــيدة )هــــ١٣٠١ت ( )٣(وكـــذلك الشـــيخ حمـــد بـــن عتيـــق 
  .)٦(مين بن حنش البغدادي أرد على  )هـ١٣١٩ت ( )٥(إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن 

                                                           
  . ٢٨٧/  ٩هـ، ثم طبع ضمن (الدرر السنية) ١٣٠٥سنه  –ولاً أ –طبع  )٦(
  طبع مرتين : الأولى في الهند والأخرى في مصر.  )٧(
  طبع ثلاثة مرات : في الهند ثم مصر، وأخيراً في الرياض.  )٨(
  انظر : الدروس السنية (الجزء التاسع (مختصرات الردود).  )٩(
  . ٣٤٩/  ٩انظر (الدرر السنية)  )١٠(
   ٣٧٤/  ٩انظر : (الدرر السنية)  )١١(
  . ٢/٤٣٨علماء نجد) (، ٢٤٢ولد في بلدة ملهم، عرف بسرعة البت في القضاء له مراسلات علمية مع بعض العلماء. انظر (مشاهير علماء نجد) ص  )١٢(
  .  ٩٧ ٦/  ٣انظر : (علماء نجد)  )١٣(
  يخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وبينهما مراسلات علمية. وهو من تلاميذ الش ،على ترجمةله عثر ألم  )١(
  لا يزال مخطوطاً في المكتبة السعودية.  وهو )٢(
. انظــر : (علمــاء نجــد) جتــوفي في الأفــلا ،القضــاء في عــدة بلــدان، لــه عــدة مؤلفــات ولىتــهـــ وطلــب العلــم في الريــاض، ١٢٢٧ولــد الشــيخ حمــد في الزلفــى ســنة  )٣(

  . ٢٤٤ علماء نجد) ص (مشاهير ١/٢٢٨
  .٦٩٧/  ٣انظر (علماء نجد)  )٤(
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 ٥٥

، الــرد علــى أباطيــل دحــلانفي  كتابــه القــيم  )هـــ١٣٢٦ت (الهنــدي محمــد بشــير السهســواني وألــف العــالم 
  .)٧()صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان(سماه و 

ت ( )٨(بـــن حســــين بــــن محمـــد بــــن عبــــد الوهــــاب  يوأمـــا الشــــيخ حســــين بـــن حســــن بــــن حســـين بــــن علــــ
 كمـا أن لـه قصـيدة تصـل  )٩(، ن حـنشالرد على أمين بـفي  فقد أنشأ قصيدة رائية تبلغ سبعين بيتاً  )هـ١٣٢٩

   .الرد على النبهانيفي  مائتي بيتإلى 
قصـيدة تبلـغ أبياkـا  )هــ١٣٢٩ت ( )١١(وسطر الشيخ إبراهيم بن عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن

  .)١٢(الرد على أمين بن حنش البغداديفي  أربعة وتسعين بيتاً 
 ردوداً كثـيرة علـى المخـالفين للعقيـدة السـلفية )هــ١٣٢٩ت ( )١٣(حمد بن إبراهيم بن عيسىأوكتب الشيخ 

الرد على (وكتاب  ،)١٤()الرد على شبهات المستعينين بغير االله(منها كتاب بعنوان ، جددها الشيخ الإمامالتي 
كمـا أن لـه قصـيدة رد [ـا قصـيدة ،  )١()ن علـى الوهابيـة والافـتراء لـدحلانخلاصة الكلام من الطع ما جاء في
قصـيدة رد  )هــ١٣٣٧ت ( )٢(اليوسف بن سليمان يونظم الشيخ عل )١(مدحه لابن جرجيسفي  ابن منصور

  .)٣(افترى فيها على الوهابيينالتي  رائيتهفي  [ا على النبهاني

                                                                                                                                                                                                 
/  ١٠، (علمــاء نجــد) ١٢٢ص  )مشــاهير علمــاء نجــد: (انظــر  بالريــاض. هـــ، وتعلــم [ــا، ثم طلــب العلــم في الهنــد لــه رســائل. تــوفي١٢٧٦ولــد بالريــاض ســنة  )٥(

٢٠٥  .  
  . ٤٠٦/  ٩الدرر السنية) (انظر :  )٦(
  منسوباً إليه عدة طبعات. -بعده  -منسوباً إلى الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم السندي، ثم طبع  طبع الكتاب في عهد المؤلف )٧(
[ــا. انظــر : (مشــاهير علمــاء نجــد)  نــزح إلى عمــان، وســكن في جزيــرة زعــاب وتــوفي ،ن لــه شــعرأوتعلــم [ــا، لــه مؤلفــات كمــا  ،هـــ١٢٨٤ولــد بالريــاض ســنة  )٨(

  . ١/٢١٩ علماء نجد ،١٢٧ص
  . ١٢٨، ١٢٧) انظر : (مشاهير علماء نجد) ص ١٠، ()٩(
  . ١٢٦/  ١علماء نجد) ( ،١٢٥فتاوى وتلاميذ. انظر : (مشاهير علماء نجد) ص له  ،وتعلم [ا ،هـ١٢٨٠ولد بالرياض سنة  )١١(
  .  ١٢٧/ ١انظر : (علماء نجد)  )١٢(
التجارة، له مؤلفات من أهمها شرح نونية ابن القيم، وله تلاميذ وتولى القضاء. انظر : (مشاهير هـ، وطلب العلم في الرياض ومارس ١٢٥٣ولد بشقراء سنة  )١٣(

  . ١/١٥٥(علماء نجد)  ٢٦٠علماء نجد) ص 
ن أن هـذا ، وصاحب كتاب (مشاهير علماء نجـد) والبسـام يـذكراهوذج الحقائق) ولم يذكر مؤلفنمذكر ابن عيسى في مقدمة هذا الكتاب أنه رد على كتاب (أ )١٤(

    .رد على ابن جرجيس وقد طبع الكتاب أكثر من مرة –الرد على شبهات المستعينين بغير االله  –الكتاب 
   النبهاني). ) يذكر صاحب (مشاهير علماء نجد) أن هذا الكتاب مخطوط، ولم أعثر عليه وقد ذكر البسام أن لابن عيسى كتاب (kديم المباني في الرد على(١

هـــ، ١٣٢٩) طبــع مـع مجموعــة كتــب في الــرد علـى المدراســي والحلــبي طويــل بعنــوان (تنبيـه النبيــه والغــبي . وللشــيخ ابـن عيســى ردّ ٦٩٧/  ٣ )لمــاء نجــدانظـر : (ع )١(
  بمصر. 

  . ٧١٦/  ٣انظر : (علماء نجد)  ،نشأ في بغداد، وتعلم [ا، وهو شاعر جيد )٢(
  .  ٧١٨/  ٣علماء نجد) (انظر :  )٣(
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 ٥٦

الــرد علــى يوســف النبهــاني في  ســفراً نفيســاً  )هـــ١٣٤٢ت (وكتــب علامــة العــراق محمــود شــكرى الألوســي 
للشـــيخ عبـــد  )هـــاج التأســـيسنم(كمـــا أتم رحمـــه االله كتـــاب   ،)٤()لـــى النبهـــانيالـــرد عفي  غايـــة الأمـــاني(بعنـــوان 
ــف ــف مــات ق، اللطي ــث أن الشــيخ عبــد اللطي مــة فــتح المنــان تت(فأكملــه الألوســي بعنــوان  ،)٥(ل أن يتمــهبــحي

  .)٦()منهاج التأسيس رد صلح الإخوان
نظـم ، ا اطلـع علـى غايـة الأمـانيحيـث أن النبهـاني لمـ ،الرد على قصـيدة النبهـانيفي  قصيدة يونظم الألوس

عليــه محمــود  فيهــا الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب وغــيره مــن المصــلحين فــردّ  قصــيدة طويلــة ركيكــة ســبّ 
  .)٧()رائيته الصغرىفي  الآية الكبرى على ضلال النبهاني(بقصيدة سماها 

الرد على في بيت  تيمئ نحوفي  نظم قصيدة )هـ١٣٤٣ت ( )٨(ن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسىأكما 
   .)٩(رائية النبهاني

الرد علـى مؤلفـات الخصـوم في  فهو صاحب القلم السيال )هـ١٣٤٩ت (أما الشيخ سليمان بن سحمان 
  : يالرد على الخصوم ما يلفي  فمما كتبه –والله الحمد  –مؤلفاته وكثرت  توقد تعدد، ورسائلهم

الــرد في  – )كشــف غياهــب الظــلام عــن جــلاء الأوهــام( و )الــرد علــى علــوي الحــدادفي  الأســنة الحــداد( 
الـرد علـى محمـد في  – )الـرد علـى الشـبه الشـامية في الصـواعق المرسـلة الشـهابية(و ، -على مختـار أحمـد المؤيـد 

الشيخين  ةتبرئ(و، -جميل الزهاوي العراقي  يعني – )لمارقرد شبهات افي الشارق  الضياء(و، -عطا الكسم 
البيان اBدي (و ، -الدفاع عن الشيخ الإمام والأمير الصنعاني في  – )ير أهل الكذب والمينالإمامين من تزو 

  .)١٠(وغيرها  – يالرد على بابصيل المكفي  – )يلشناعة القول اBد
رد شــبهات الرافضــة في  الحجــج الواضــحة الإســلامية(هـو كتــاب  –رحمــه االله  –ألفهــا الــتي  ومـن آخــر كتبــه

   .مخطوط وهو – )والإمامية

                                                           
  المعالي الشافعي السلامي) ثم طبع ذلك منسوباً إلى الألوسي عدة مرات.  منسوباً إلى (أبي طبع لأول مرة )٤(
رحمه االله (مصباح الظلام)، انظر المقدمـة الـتي كتبهـا الشـيخ ابـن مـانع لرسـالة (دلائـل الرسـوخ)  حيث اشتغل الشيخ عبد اللطيف بالرد على ابن منصور، فألفّ  )٥(

  .  ٩ص 
  هـ. ١٣٦٦في مصر سنة  طبع مع (المنهاج) )٦(
  . ٤٧٧ص  )مشاهير علماء نجد(، ٢٧ص )المسك الأذفر(انظر : مقدمة كتاب  )٧(
 ١، (علمـاء نجـد) ٢٨٥قام رحلات متعددة، له عناية فائقة بكتابة التاريخ، توفي في عنيزة انظـر : (مشـاهير علمـاء نجـد) ص  ،هـ١٢٧٠ولد ببلدة أشقير سنة  )٨(

 /١١٧  .  
  .  ١٢٤/ ١ء نجد) انظر : (علما )٩(
  غالب كتب الشيخ ابن سحمان طبع في الهند أولاً، ثم أعيدت طباعته مرة أخرى.  )١٠(
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 ٥٧

عقــود الجــواهر (: فقــد نظــم رحمــه االله ديوانــاً بعنــوان ،كثــيرة جــداً   يوأمــا عــن ردوده عــبر القصــائد الشــعرية فهــ
، والزهـاوي، دحـلان: مثـل، وغالبه ردود على أئمة الضـلال الـذين ناهضـوا الـدعوة السـلفية، )المنضدة الحسان

  . )١(ي وغيرهم ل والعجنيوالنبها، وشرف
  . )٢(وقد بلغت أربعمائة بيت ، ني[ا على رائية النبها ردّ التي  رائيتهومن أشهر قصائدة 

الـــرد علـــى اللهابيـــة في  الحـــق المبـــين(بعنـــوان ، وكتـــب عبـــد الكـــريم بـــن فخـــر الـــدين رداً شـــافياً علـــى دحـــلان
   .)المبتدعين

لـى أمــين الـرد عفي  قصـيدة تزيـد عـن أربعـين بيتـاً  )هــ١٣٥٠ت ( )٣(ونظـم الشـيخ ناصـر بـن سـعود الشـويمي
   .)٤(قصيدة نظمها في  ه،بن حنش البغدادي الذي انتصر للشرك وأهل

ة ير مجلتـه الشـهفي  دافـع عـن الـدعوة السـلفية )هــ١٣٥٤ت (مـن مصـر  )٥(وكذلك الشـيخ محمـد رشـيد رضـا
في  مـا كتبــه، وكــان مـن آثــار دفاعـه عــن تلـك الــدعوة، وحـرص علــى نشـر كتــب أئمـة الــدعوة وطبعهـا، )المنـار(

   .حيث رد على الرافضة أعداء السلف الصالح قديماً وحديثاً  )٦()والشيعة أو الوهابية والرافضةة السنّ (رسالته 
، الــرد علــى أحــد خصــوم الــدعوةفي  فلــه رســالة )هـــ١٣٥٤ت ( )٧(وأمــا الشــيخ محمــد بــن عثمــان الشــاوي

 للــــدعوة ينالهجـــائيالـــرد علــــى في  كـــم أن لـــه قصــــائد  )٨()الـــرد علــــى الخصـــم الألــــدفي  القـــول الأســــد( :بعنـــوان
   .السلفية

الـــتي  بالـــدفاع عـــن عقيـــدة الســـلف الصـــالح )هــــ١٣٧٠ت ( )٩(وقـــد قـــام الشـــيخ عبـــد الظـــاهر أبـــو الســـمح
لتلـك العقيـدة، وعنـوان رسـالته  المخـالفينالرد على في  رسالة فكان من دفاعه أنه ألفّ ، جددها الشيخ الإمام

  . )١٠( )الرمليةالمكيّة في الرد على الرسالة لرسالة ا(
                                                           

  انظر : ديوانه الطبعة الهندية، لأن الطبعة التي بعدها محرفة وناقصة.  )١(
  . ٢٩٢وله أيضاً رحمه االله كتب وردود أخرى. انظر : (مشاهير علماء نجد) ص  )٢(
  . ٩٦١/  ٣ )هـ وتعلم [ا، وطلب العلم في الرياض ثم صنعاء اليمن، ثم جلس للتدريس في شقراء، وتوفي [ا انظر : (علماء نجد١٢٨٥ام ولد في شقراء ع )٣(
  .  ٩٦٤/  ٣انظر : (علماء نجد)  )٤(
  . ١٢٦/  ٦توفي بالقاهرة، انظر : (الأعلام) هـ، وتعلم [ا، مارس الصحافة وزار عدة بلدان، وعمل في السياسة، له عدة مؤلفات، ١٢٨٢ولد في الشام سنة  )٥(
  هـ. ١٣٤٧طبع في مطبعة المنار بمصر سنة  )٦(
هــ وتعلـم [ـا، ثم طلـب العلـم في الريـاض، وتـولى القضـاء والتـدريس لـه تلاميـذ، تـوفي في شـقراء. انظـر : (مشـاهير علمـاء نجـد) ص ١٣١٣ولـد في البكيريـة سـنة  )٧(

    ٧٩٧/  ٣، (علماء نجد) ٣٣٧
  وهي مخطوطة في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود، وهي رد على من سمى نفسه بـ (فتى البطحاء)  )٨(
 ٤سكندرية واستقدمه الملك عبد العزيز إلى مكة وولاه الإمامة والخطابة في الحرم المكي، توفي في القاهرة. انظر (الأعـلام) هـ وكان إماما في الأ١٣٠٠ولد سنة  )٩(

 /١١  .  
  هـ. ١٣٤٩ مطبعة المنار بمصر سنة طبع في )١٠(
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 ٥٨

 ،الـــرد علـــى أحـــد خصـــوم الـــدعوة الســـلفيةفي  رســـالة نفيســـة )هــــ١٣٧٢ت (وكتـــب الشـــيخ محمـــود شـــويل 
 يز ار قمــــع الحـــــفي  القــــول الســـــديد(وأزال تلـــــك الاعتراضــــات واســـــم كتابــــه ، ثــــام عـــــن وجــــه الحــــقلوكشــــف ال

   .)١١()العنيد
محمــد (كتابــة المفيــد في   علــى دعــاوى الخصــوم وفنــدها فقــد ردّ  )هـــ١٣٧٣ت (وأمــا الشــيخ مســعود النــدوي 

   .)١٢()بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه
الـرد علـى مختـار أحمـد المؤيـد وعنـوان الـرد في  كتابـاً   )هــ١٣٧٣ت ( )١(الشيخ فوزان بن سـابق السـابق وألفّ 

ـــغ الملحـــد الحـــاج مختـــار( (ت  )٣(بـــن تركـــي يوصـــنف الشـــيخ محمـــد بـــن علـــ ،)٢()البيـــان والإشـــهار لكشـــف زي
 ي. وعنــوان رســالة الشــيخ ابــن تركــ.)٤(ســكندرانيالــدفاع عــن هــذه والــرد علــى الأفي  رســالة لطيفــة )هـــ١٣٠٨

   .)٥( )ةـة والمنححالنفخة على النف(
 نظــرة(وعنـوان رده  الـرد علـى الأسـكندرانيفي  كتـب رسـالة مـوجزة  )٦(كمـا أن الشـيخ محمـد [جـت البيطـار

   .)٧( )النفحة الزكيةفي 
لمـــا أوردت بعـــض الأكاذيـــب ضـــد الـــدعوة ، )٨(اً علـــى جريـــدة القبلـــة الهاشميـــة وكتـــب أحـــد علمـــاء نجـــد رد

   .السلفية الوهابية

                                                           
  هـ. ١٣٧٢طبع في مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة  )١١(
  هـ ١٤٠٤سنة معة الإمام ا، وطبعته جيإلى العربية عبد العليم البستو  هترجم )١٢(
في القــاهرة. انظــر : (علمــاء  وفيتــة في السياســة، صــارت لــه مشــاركو  ،ومــارس التجــارة ،هـــ وتعلــم [ــا، وطلــب العلــم في الريــاض والهنــد١٢٧٥ولــد في بريــدة عــام  )١(

  .٧٥٩/  ٣نجد) 
  هـ. ١٣٧٢طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة  )٢(
، (مشـاهير علمــاء ٩٠٤/  ٣وطلـب العلـم ومــارس التجـارة وتــولى القضـاء، تـوفي في المدينــة انظـر: (علمـاء نجــد)  ،هــ وزار عـدة بلــدان١٣٠١ولـد في عنيـزة ســنة  )٣(

  .  ٤٠٢) صنجد
  . ٩٠٦/  ٣) انظر : (علماء نجد) يبـ (ناصر الدين الحجاز  -أثناء الرد  –نفسه  يوسمى ابن ترك )٤(
  هـ. ١٣٤٠طبعت في دمشق سنة  )٥(
الأسمـاع بشـيوخ وعمل في الحجاز، له مؤلفات. انظر : (تشـنيف  ،وجلس للتدريس، وتولى الخطابة ،هـ وتتلمذ على كبار علماء الشام١٣١١ولد البيطار سنة  )٦(

  . ١٢٦الإجازة والسماع) لمحمود سعيد ممدوح، ص 
هــ، مـع الرسـالة ١٣٤٠، وطبعـت في دمشـق سـنة ٩٠٦/  ٣ )). انظـر : (علمـاء نجـدياليسار الدمشـق بـ (أبي –أثناء الرد  –وسمى محمد [جت البيطار نفسه  )٧(

  . يلابن ترك –السابقة 
عـن نشـر البـاقى  ذرالمنـار)، واعتـ(. وهناك رد آخر على هـذه الجريـدة أورد بعضـه محمـد رشـيد رضـا في له ٨٣٠/  ٤سائل) انظر : الرد في (مجموعة الرسائل والم )٨(

  . ٤٩٦، ص ٩، ح٢١م  )المنار(لشدة الأسلوب. انظر 
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كمـا أن الشـيخ صـالح   ،)١٠(الـرد علـى النبهـاني في  قصـيدة )٩(ونظم الشيخ عبـد العزيـز بـن إبـراهيم السـويح 
وعنـــوان رده  –ودان الســـفي  أحـــد المنـــاوئين للــدعوة الســـلفية –بــن أحمـــد كتـــب رداً علــى محمـــد بـــن أحمـــد نــور 

   .)١١( )حمد نور بالقرآن والحديثأتدمير أباطيل محمد بن (
الـرد علـى مؤلفـات الخصـوم للـدعوة في  كتبـاً قويـة وأجوبـة دامغـة )١٢(يالقصـيم يوقد كتب عبـد االله بـن علـ

ن الأمـين الـرد علـى محسـفي  )١٣()الصـراع بـين الإسـلام والوثنيـة(: ومـن أقـوى كتبـه وأشـهرها ،السلفية ورسائلهم
ــبر (ولــه كتــاب قــوي آخــر بعنــوان  ،)بكشــف الارتيــا(العــاملي صــاحب  اكتســاح الظلمــات في  النجديــة وقال

  .مسائل التوسلفي  رد على يوسف الدجويوهو  ،)١٤()الدجوية
 ناصـعة تضـمن ردوداً ظـاهرة وأجوبـة ،)١() ومخـالفيهمينالفصل الحاسم بين الوهابي(وله كتاب ثالث بعنوان 

 )٢()الثورة الوهابية(بيان حقيقة الدعوة الوهابية بعنوان في  مؤلفاً رابعاً  يميصوكتب الق .المناوئين د دعاوىر في 
.  

 ها كمـا هـو ظـاهردالـدفاع عـن هـذه الـدعوة ومجـدفي  عـدة كتـب يحمد بـن حجـر آل بوطـامأوألف الشيخ 
وكتابـه  ،)ينة السـلفيالحنابلـنقـض كـلام المفـترين علـى (وكتابـه الآخـر  )الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب( هكتابفي  

  .)٣()يه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصل الضلال والكفرانز تن(الثالث 
الـرد علـى الـدعاوى الكاذبـة ضـد في  مـن علمـاء الهنـد رسـالة نافعـة )٤( وكتب الشيخ محمـد منظـور النعمـاني

   .)٥( )دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب(بعنوان ، الدعوة السلفية

                                                           
  لم أعثر له على ترجمة.  )٩(
  توجد مخطوطة في قسم الوثائق بدارة الملك عبد العزيز.  )١٠(
  لسلفية بمصر. طبع في المطبعة ا )١١(
رتد واختار طريق الضلالة والإلحاد وألف كتباً في ذلـك وقـد تصـدى لـه علمـاء اة ثم يفي نصرة الدعوة السلفكتاب  قد ألفّ  يمما يجدر التنبيه على أن القصيم )١٢(

إن االله عـز وجـل (متـذكرين مـا ورد في الحـديث ، ونستفيد منهـا يبعض ردود القصيم –هذا البحث  –فردوا عليه مثل ابن يابس والسويح وغيرهما، وسنورد في 
خاصـة ونحـن لا نعلـم بمـا سـيختم  – ٢٠٥/  ٤ )ةححاديـث الصـحية الألانظـر (سلسـ –يـة : (بـأقوام لا خـلاق لهـم) وار  وفي )ليؤيد هذا الـدين بالرجـل الفـاجر

  االله حياة هذا الرجل، نسأل االله تعالى الثبات على دينه.  
   هـ.١٣٥٠) طبع في مطبعة المنار بمصر سنة ١٤، (هـ١٤٠٢، طبع مرتين الثانية سنة -فيما بعد  –مجلدين ثم ظهر له جزء ثالث يتكون هذا الكتاب من  )١٣(
  م.  ١٩٣٤طبع في مطبعة التضامن بمصر سنة  )١(
  هـ. ١٣٥٤طبع في مطبعة الرحمانية بمصر سنة  )٢(
  وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة متداولة.  )٣(
  فة) ثفي مقدمة كتابه (دعايات مك تهانظر : ترجم )٤(
  طبع في لكهنوء بالهند.  )٥(
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 ٦٠

، ب عنهـــاتنـــافح عـــن عقيـــدة الســـلف الصـــالح وتـــذّ الـــتي  و[ـــذه المؤلفـــات وغيرهـــا مـــن الوســـائل والأســـاليب
 همهمــا انــتفش وانــتفخ بكثــرة مؤلفاتــالــذي  ،حيــث يظهــر الحــق وينــدحر الباطــل، يتحقــق وعــد االله علــى الــدوام

   .زبد يذهب جفاءلفهو كا هباعتوأ
   .)٦( )لمرسلين إYم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون متنا لعبادنا الولقد سبقت ك (: يقول تعالى

، هـذا الـتراث الهائـلإلى  -ابتـداء  -ولعل فيما ذكرنـاه مـن ردود أئمـة الـدعوة وأنصـارها مـا يلفـت الباحـث 
مــا  -بكــل تأكيــد  -وســيدرك ، فيكــون إيــراد تلــك المؤلفــات دافعــاً لكــل منصــف أن يطلــع عليهــا وينظــر فيهــا

تعكــس ســعة علــم أولئــك الأئمــة  والــتي ،والبراهــين الســاطعة الناصــعة كتــب مــن الحجــج الدامغــةتحملــه هــذه ال
   .وعمق فهمهم وقوة أدلتهم ووضوح منهجهم

أن نجيـب علـى  -بعـد أن سـردنا هـذه الكتـب الكثـيرة سـواء المناوئـة أو المدافعـة  -ومما يستلزم ذكـره هاهنـا 
  : سؤال هام وهو

حتى صنفت المؤلفات والرسائل ، العداء والمناهضة للدعوة السلفيةإلى  أدت التي الدوافع والأسباب يما ه
   .وعلى مر السنين والأعوام، ومن مختلف البلاد والأقطار، والكتب ضد هذه الدعوة وبكميات هائلة
تلــك الأســباب ومــن خــلال مطالعــة وتتبــع كتــب إلى  أشــارتالــتي  مــن خــلال الاطــلاع علــى بعــض المراجــع

  : كن إيجاز أبرز هذه الدوافع والأسباب بما يليفإن يم، الخصوم
كـان مـا  و هـ ،مؤلفاkم أثناء ظهـور الـدعوة السـلفيةفي  تشنيع الخصومإلى  أدتالتي  لعل من أبرز الأسباب

لقد بلغ الكثير ، عن الصراط المستقيم يالإسلام من الضلال والغإلى  ن المنتسبينعليه أولئك الخصوم وكثير م
الجهـل  حيـث عـمَّ ، الضـلال وفسـاد الاعتقـادفي  ل ظهـور دعـوة الشـيخ الإمـام أحـط الـدركاتمن المسلمين قبي

والشــركيات بمختلــف  فظهــرت البــدع، علــم ولا هــدى ولا كتــاب منــيربــلا فعبــد غالــب المســلمين ر[ــم ، وطغــى
الكبـير وشـب  هـرم عليهـا الـتي من العوائـد والمألوفـات وصارت هذه الأمور الشركية والمحدثات البدعية ،أنواعها

   ..والباطل حقاً  ،وأصبح الحق باطلاً  ،فانعكست الموازين وانقلبت الحقائق، عليها الصغير
ومــا كــانوا عليــه مــن فســاد  ،مختلــف الــبلادفي  وصــل إليهــا المســلمونالــتي  الــة الســيئةلحويوضــح ابــن غنــام ا

  : فيقول رحمه االله، عتقاد واستفحال الكفر والابتداعالا
الشـرك في  حتى قد اYمكوا، متلطخين بوضر الأنجاس ،زمانه متضمخين بالأرجاسفي  (كان غالب الناس

  … وإطفاء نور الهدى بالانطماس ، ة المطهرة بالأرماسبعد حلول السنّ 
                                                           

  . ١٧٣ – ١٧١ ةآي :الصافات )٦(
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النـــوازل في  الاســـتغاثة [ـــمفي  وخلعـــوا ربقـــة التوحيـــد والـــدين فجـــدوا، الصـــالحينو عبـــادة الأوليـــاء إلى  فعـــدلوا
   .)١(شراك بعبادة أهل القبور وصرف الدعاء لهم والنذور) ن الكفر والفجور والإأحدثوا م ...والحوادث
  : ذلكفي  فكان مما قاله، ر ابن غنام ضلال بلدان نجد تفصيلاً ويصوّ 

حـتى  ،ذلـك الـوادي مسـيم وفي، بلدان نجد من ذلك أمر عظيم والكل على تلك الأحـوال مقـيمفي  وكان(
نور الصواب يأتون من الشرك بالعجاب وينسلون  وقد مضوا قبل بدوّ  ،ونمر االله وهم كارهأجاء الحق وظهر 
الخطــاب فيدعونــه لتفــريج الكــرب بفصــيح الخطــاب بــن ويكثــر ذلــك مــنهم عنــد قــبر زيــد  ،إليــه مــن كــل بــاب

الأرض ســبحانه في  الســموات ولافي   بمــا لا يعلــمقــل أتنبئــون االله(ويســألونه كشــف النــوب مــن غــير ارتيــاب 
   .)٢( )الجبيلة مشهوداً وبقضاء الحوائج مذكوراً في  وكان ذلك )شركونوتعالى عما ي

  : الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن حال عصر الشيخ الإمام فيقول يويحك
، بــة الإســلام بيــنهم وعفــت آثــار الــدين لــديهمتدت غر شــتلــك الأزمــان قــد افي صــره وم هــل عصــرهأ(كــان 

Yفي  هـل الجاهليـة وانطمسـت أعـلام الشـريعةأوغلب على الأكثرين ما كان عليه ، الحنيفية ةمت قواعد الملَّ دوا
غير لا يعـرف مـن الـدين إلا مـا  صـوشـب ال، ة والقـرآنوغلب الجهل والتقليد والإعراض عـن السـنَّ ، ذلك الزمان

، وأعــلام الشــريعة مطموســة، بــاء والأجــدادوهــرم الكبــير علــى مــا تلقــاه عــن الآ ،كــان عليــه أهــل تلــك البلــدان
حاديــث أو ، وطريقــة الآبــاء والأســلاف مرفوعــة الأعــلام، ونصــوص التنزيــل وأصــول الســنة فيمــا بيــنهم مدرســة
في  وا واجتهــدواوجــدُّ  ،قــد خلعــوا ربقــة التوحيــد والــدين ،الكهــان والطواغيــت مقبولــة غــير مــردودة ولا مدفوعــة

وعلمـاؤهم ورؤسـاؤهم علـى ، ام والشياطينوالأوثان والأصن ،الاستغاثة والتعلق بغير االله من الأولياء والصالحين
والمألوفـات وحبســتهم الشــهوات غشــتهم العوائــد أقـد  ،وبــه راضــون ،جــاج شـاربونومـن بحــره الأ ،ذلـك مقبلــون

   .)٣( )..طلب الهدى من النصوص المحكمات والآيات البيناتإلى  رادات عن الارتفاعيوالإ
الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنكرها الرعـاع وأدعيـاء  فلما أظهر االله هذه الدعوة السلفية على يد اBدد

االله  وجــوب إفــرادإلى  فلمــا دعــاهم الشــيخ، لأYــا خالفــت عوائــدهم الشــركية ومألوفــاkم البدعيــة، العلــم والعــوام
اسـتنكر أولئـك ، يـاءبنو الأأوليـاء فـلا يسـتغاث بالأ ،نه لا يدعى ولا يسـتغاث إلا بـاالله وحـدهأتعالى بالعبادة و 

                                                           
  باختصار.  ٦، ٥/  ١ )(روضة الأفكار )١(
  . ٧/  ١المرجع السابق  )٢(

  . ١٢ – ٨/  ١والعراق، ومصر،  ممن والشاالشيخ ابن غنام حول المظاهر الشركية والبدعية في كل من بلاد مكة والطائف وجدة ونجران والي هوانظر : ما كتب
  .  ٣٨٢، ٣٨١/  ٣ )(مجموعة الرسائل والمسائل )٣(
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 ٦٢

، فخـالفوا الحـق مـع ظهـوره وبيـان أدلتـه ووضـوح ن ذلـك انتقـاص للأنبيـاء والأوليـاءوزعموا أ، ال هذا الحقالجه
   .براهينه

نصارها من أوهناك سبب ثان لهذا التحامل والمعاداة للدعوة السلفية وهو ما ألصق [ذه الدعوة ومجددها و 
ــفقــد أصــاب هــذه الــدعوة  ،الــتهم الباطلــة والأكاذيــب والمفتريــات ت منــذ بــدء ظهورهــا حملــة مكثفــة شــنيعة عمَّ

Yــا مــذهب أفزعمــوا  ،لــيس منهــا هــذه الــدعوة الســلفية مــافي  فلقــد ألصــق بعــض أدعيــاء العلــم ،والعبــادالــبلاد 
صلى االله  النبوة وينتقص الرسول ين صاحبها يدعأو  ،Yم خوارج يستحلون دماء وأموال المسلمينأو  ،خامس

   .ياتآخر تلك المفتر إلى  ..عليه وسلم
ســائر إلى  حيــث بعــث [ــا -وهــو أحــد الخصــوم المعاصــرين للشــيخ  -رســالة ابــن ســحيم في  وهــذا ظــاهر

هــذه الرســالة العدوانيــة قـد حشــد فيهــا الكثــير مــن في  يســتحثهم ويحرضــهم ضــد الشـيخ وهــو، مصــارعلمـاء الأ
   .ماموالأكاذيب ضد الشيخ الإ المفتريات

 في مكـة، كـان مفتيـاً للشـافعية  يفتـبرز آثـار مؤلفـات دحـلان والـذ، يـةوأما أثنـاء مـدة الدولـة السـعودية الثان
ــت أكاذيبــه ومفترياتــه ضــد هــذه الــدعوة بــين الكثــير مــن حجــاج بيــت  ــت وطمَّ ثم أذاعهــا ، االله الحــرامفقــد عمَّ

   .سائر البلادفي  أولئك الحجاج
  : ذلكفي  يحمد بن حجر آل بوطامأيقول الشيخ 

وبعض علماء مكة والمدينة التقديس التام من العـوام ، ة من أشراف الحجازمكإلى  سمع الحجاج الوافدون(
ـــاع الشـــيخ لا يحترمـــون الأوليـــاء  يءالشـــ هتباعـــأوالانقيـــاد الكامـــل لأقـــوالهم ضـــد الشـــيخ و  الكثـــير مـــن كـــون أتب

اعــه تبالأقطــار فكــرة ســيئة عــن الشــيخ وأ ســائرفي  خــذ جمهــور النــاسأفلهــذا … والصــالحين ويهــدمون قبــا[م 
)١(.  

كثـــير مـــن في   مـــل الشـــنيع وبـــث المعلومـــات الكاذبـــة عـــن الـــدعوة الســـلفيةايظهـــر التح، عصـــرنا الحاضـــر وفي
يقــوم بتــأليف  يوالــذ ،ايشــيق مــن اســتانبول بتركيــا يومــن أبرزهــا جهــود المــدعو حســين حلمــ ،جهــود المبتدعــة

هــذه و ، بــلاد المســلمين، وتوزيعهــا علــى ســائر ية ونشــر المطبوعــات والرســائل ضــدهاالكتــب ضــد الــدعوة الســلف
فيصـــدقها الكثـــير مـــن الســـذج ، هاعلومـــات المحرفـــة والأكاذيـــب المفـــتر بـــين طياkـــا الكثـــير مـــن الم يرســـائل تحـــو ال

   .والبسطاء

                                                           
  . ٢٧، ٢٦ص  )دعايات مكثفة ضد الشيخ(، وانظر ٥٣(سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)، ص  )١(
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 ٦٣

تــاريخ في  ألفــتالــتي  بعــض الكتــبفي  ن هــذا التجــني والكــذب علــى الــدعوة الســلفية وأئمتهــا يظهــرأكمــا 
 يوالـذ ،)سيرة محمد بـن عبـد الوهـابفي  لمع الشهاب(كتاب في   كما هو واضح  ،هذه الدعوة وسيرة مجددها

بعــض هــذه الكتــب يفتعــل  بــل أن، تــاريخ وســيرة الشــيخ محمــدفي  يعتمــد عليــه الكثــير مــن المــؤلفين ممــن صــنف
لـيس لهـا أدنى رصـيد مـن  يوهـ، جل الافتراء ضد الدعوة والتنفير منهاأسردها وسياقها من في  اثاً ويطنبدأح

  .)٢(الواقع 
تثبـــت أو  دون أدنى، الإفـــك والبهتـــان عـــن أولئـــك المفـــترين الوضـــاعين ايؤســـف أن الكثـــير يتلقـــف هـــذ وممــا
   .ذلك هو مجرد التقليد الأعمىفي  بل عمدته ،النقلفي  تحري

زمــن  ن بعــض الخصــوم قــد اســتغل مــا وقــع فيــه شــرذمة مــن الأعــراب وفيأهــو  -هاهنــا  -وممــا يجــدر ذكــره 
علــى جميــع أتبــاع هــذه  -بغيــاً وعــدواناً  -فحكمــوا ، مــن التشــدد والجفــاء -ممــن تــابع هــذه الــدعوة  - يريســ

   .فرموهم أيضاً بالتشدد والجفاء، الحكم الجائر على مر الأزمان [ذاو الدعوة 
 ،والتطــرف والجفــاءد وصــفوا هــذه الــدعوة الســلفية بالتشــدف ،ابتلــك الــدعوى بعــض الكتّــفي  ولقــد قلــدهم

   .عدائهاأ ةر ا وكثعدم قبولهفي  وجعلوا ذلك سبباً 
 هفكـان مـن ردّ ، تبـاع هـذه الـدعوة بالتشـددأ ىعلـى أحـد المعاصـرين حـين رمـ يوقد رد الشيخ حمود التـويجر 

  : نه قالأ
ضـرة وكثـير مـن الباديـة فكـانوا افأمـا الح، زمـن يسـيرفي  عـراببعض الأفي  نما وقعإأشار إليه الذي  التشدد(

متعقـب  مفـإطلاق التشـدد علـى العمـو  .كمـا يزعمـه بعـض النـاس  ولم يكـن فـيهم تشـدد، على الطريقـة السـلفية
   .)١( )على من ادعاه كما لا يخفى من له أدنى معرفة بحال أهل نجد

الـتي  وهـو النزاعـات السياسـية والحـروب ،كثرة تلك المؤلفات المناوئـة للـدعوة السـلفيةإلى   دىأوسبب ثالث 
   .خرىأتباع هذه الدعوة والأشراف من جهة أ وبين ،تراك من جهةقامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأ

   .هذا العامل الخطير وما ترتب عليه من تلك المطاعن والمفتريات والشبهاتإلى  وقد أشار بعض الباحثين
  : ذلكإلى  مشيراً  -رحمه االله  -يقول محب الدين الخطيب 

لأYا ، ما يتصرف منهالسياسة ومن كل االله عليه يستعيذ باالله من ا ةالأستاذ الشيخ محمد عبده رحمكان (
عانت تواسـ، سـباببخلاف ما هو عليه اتخذت لذلك جميع الأ يءقلب الحقائق وإظهار الشإلى  احتاجت اإذ

                                                           
فقـد  –ويوجـد هـذا المخطـوط في دار الكتـب المصـرية  - رجبيلخليـل بـن أحمـد الـ )باشـا يشأن الـوزير محمـد علـ هذا تاريخ في(انظر على سبيل المثال : مخطوط  )٢(

  افتعل هذا المؤلف أكاذيب متعددة ضد هذه الدعوة. 
  .١٥٤مؤسسة النور بالرياض، ص  ١(إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)، ط )١(
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 .تعميــة الحــق علــى كثــير مــن الخلــقفي  حــينإلى  فتــنجح، علــى ذلــك بمــن لهــم منــافع شخصــية مــن وراء إعانتهــا
المائـة السـنة في  دنىمصر والشام والعـراق وسـائر بـلاد الشـرق الأفي  ذان الناسآومن هذا القبيل ما كان يطرق 

اkامـاً  )الوهابيـة(دعا [ا الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهـاب رحمـه االله باسـم التي  الماضية من تسمية الدعوة
   .)٢( )…بأنه مذهب جديد 

 يفيذكر العامل السياس ..بيةنيع على الوهاشالتإلى  أدتالتي  عن العوامل يويتحدث محمد عبد االله ماض
  : فيقول

كانت الجزيرة التي   قام بين آل سعود الوهابيين وبين الدولة العثمانيةالذي  الخلافإلى  يرجع ي(عامل سياس
 يذلك الخلاف الـذ .القرن الماضىفي  العربية جزءاً من أملاكها وقت أن شرع الوهابيون يستقلون بالحكم فيها

كثـير مـن الـدعايات ضـد   هصـحبه وترتـب عليـ يوالـذ، والوهـابيين يية بين محمـد علـسبب الحرب النجدية المصر 
مــه حــتى تســهل يتعالالوهــابيين خصــوم الدولــة السياســيين وإظهــارهم بمظهــر المعتــدي علــى الــدين الخــارج علــى 

   .القضاء عليهموتيسير مقاومتهم 
بيـنهم وبـين زعمـاء نجـد المحليـين وكذلك الخلاف السياسي بـين آل سـعود والوهـابيين وبـين أشـراف مكـة ثم 

…()٣(.  
ومـــا فعلـــه ، ويوضـــح الشـــيخ محمـــد رشـــيد رضـــا آثـــار العـــداء السياســـي مـــع بدايـــة الدولـــة الســـعودية الثالثـــة

  : فكان مما قاله، الأشراف ضد الدعوة السلفية
   .ةتكيل التهم والأكاذيب على هذه الدعوة السلفي - كلسان الملك حسين آنذا -(كانت جريدة القبلة 

رمـى الوهـابيين ، هــ١٣٣٧وسـنة ، هــ١٣٣٦جريدة القبلة سنة في  صدر الملك حسين عدة منشوراتأوقد 
إلى  ونبــوقــام بعــض أهــل دمشــق وبــيروت يتقر .. . الرســولفي  نعــوالط ،أهــل الســنةبتكفــير وقــذفهم ، بــالكفر

بعــض في  لــه أثــر وظهــر ،مصــرإلى  ثم ســرى ذلــك ،تكفــيرهم ورمــيهم بالأكاذيــبفي  الأشــراف بطبــع الرســائل
   .))٤(الجرائد 

                                                           
  .  ٨٥، ٨٤ص  ،هـ (صفر)١٣٥٤مجلة الزهراء،  )٢(

  . ١٤٧ومفترى عليه) ص  ممد بن عبد الوهاب مصلح مظلو (مح هوقد أشار إلى ذلك مسعود الندوي في كتاب
  . ٥٩ص  ،هـ١٣٧٢، دار إحياء الكتب العربية ٢(النهضات الحديثة في جزيرة العرب)، ط )٣(
  = بتصرف.  ٥٨٤ص  ٨ج ، ٢٤) المنار، م٥، ()٤(
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كــان لتنفــير المســلمين مــنهم لاســتيلائهم علــى   ضمحــ ي(إن ســبب قــذف الوهابيــة بالابتــداع والكفــر سياســ
ـــترك أن يقيمـــوا دولـــة عربيـــة، الحجـــاز ـــة، وخـــوف ال ، ولـــذلك كـــان النـــاس يهيجـــون علـــيهم تبعـــاً لســـخط الدول
   .سكنت ريح السياسة) اون عنهم إذتويسك

 -تـــراكم تلـــك المؤلفـــات المعاديـــة للـــدعوة الســـلفية وهـــو دفـــاع هـــؤلاء الخصـــوم إلى بـــع أدى وهنـــاك ســـبب را
   .وآرائهم الباطلةالفاسدة عن معتقداkم  -ة والرافضة خص الصوفيّ وبالأ
، واســتفحال الخرافــات، لمــا غلــب علــى حــال كثــير مــن المســلمين ظهــور الشــركيات وانتشــار البــدعيات هنــإف

وزخرفتهــا وتزيينهــا ، ظهــور تشــييد المشــاهد وإقامــة المــزارات علــى القبــورو ، ســتغاثة [ــمالأمــوات والافي  والغلــو
ن هـؤلاء المتصـوفة والرافضـة إفـ ،فلما غلب ذلك على حال عامة المسلمين… ها يموال الطائلة علوصرف الأ

   .ةسمومهم العقديّ  هذا الواقع الآسن مرتعاً خصباً لبثَّ في  وجدوا
إلى  وتــدعو النــاس، ك ونجاســاتهدران الشــر أوتزيــل ، عوة تكشــف غياهــب الظــلامفلمــا بــدت أنــوار هــذه الــد
، ن ظهــور هــذه الــدعوة الســلفية نــذير بــزوال عقائــدهم الباطلــةأأدرك الخصــوم ، تحقيــق التوحيــد بصــفائه ونقائــه

قـدهم ثناء تشنيعهم يذكرون معتأوهم  ،نصارهاأالتشنيع [ذه الدعوة و في  فحشد أولئك الخصوم قواهم وانبروا
  .)١(نه الحق أويزينونه للناس ويزعمون  -ا وغيرهم -الصوفي أو الرافضي 

إلى  يتبجحــون بصـــوفيتهم ويفتخـــرون بانتســـا[م، ةهــم علـــى الـــدعوة الســـلفيّ ة أثنـــاء ردّ فنجــد هـــؤلاء الصـــوفيّ 
   .ف وأدعيائهويدافع عن التصوّ  ...ة كالنقشبندية أو القادرية أو التيجانيةالطرق الصوفيّ 
 –بكـل مـا عـرف عـنهم مـن كـذب وقلـب للحقـائق  –ة أثناء مناهضتهم الـدعوة السـلفية يـدافعون والرافض

هـ الفتوى حول حكم البنـاء ١٣٤٤ونوضح ذلك بما حدث منهم لما كتب علماء المدينة سنة ، عن معتقدهم
لعمـــل وتم ا، فلمـــا ظهـــرت هـــذه الفتـــوى ،تعضـــده الأدلـــةالـــذي  جـــابوا بـــالحقأعلـــى القبـــور واتخاذهـــا مســـاجد و 

 والأوراق حائفوسودوا الص، عندئذ قام علماء الرافضة وضجوا، ت القبب والأبنية على القبورزيلوأ، بموجبها
الـــتي الكتـــب  والنعـــي للمســـلمين علـــى زوال تلـــك القبـــاب والمـــزارات فمـــن هـــذه، الطعـــن علـــى هـــذه الفتـــوىفي 

والـرد ، ة لمحمـد حسـينتـاوى الوهابيـّنقـض ففي  ورسـالة ،رد الوهابية للأوردبـاديفي  رسالة –آنذاك  –سطرت 
، ئمــة الرافضــةأعلــى فتــاوى الوهــابيين لحســن صــدر الــدين الكــاظمي، وغيرهــا مــن الكتــب والرســائل الــتي ألفهــا 

   .)٢(مر االله أن تعمر بطاعته أالتي  دون المساجد ،والذين عهد عنهم عمارة المشاهد والقباب
                                                           

وفهم ويـدافعون عـن أربـاب التصـوف صـوينـافحون عـن تلك بـذفالمتصـوفة يجـاهرون  ،كتب الخصوم لاحظت أن غالبهم إما صوفية أو رافضـة  ءمن خلال استقرا )١(
  وكذلك الرافضة يفعلون. 

  القبور للشيخ عبد االله البليهد).، مقال (حول هدم ١٠٤انظر : أم القرى ع )٢(
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المؤلفـات المناوئـة لهـذه الـدعوة وكثـرة  )٣(لـدعوة الوهابيـةهذه بعض الأسباب الظاهرة لشـدة عـداوة الخصـوم ل
   .الصادقة الحقة

                                                           
النـاس أن الوهابيـة مـذهب جديـد أو  ويريـدون بـذلك تـوهيم ،تباع الـدعوة السـلفيةأا اللقب على ذبالنسبة إلى كلمة (الوهابية) فإن الكثير من الخصوم أطلقوا ه )٣(

محمـد بـن عبـد (يـب الشـيخ صـالح الفـوزان علـى كتـاب قن بعـض البـاحثين يتحاشـون مـن هـذا اللقـب. (انظـر : تعإلـذا فـ ،مستقل عن سائر المذاهب الإسـلامية
على دعوة الشيخ من ناحية اللفظ ومن ناحية  اسم الوهابيةإطلاق ، حيث خطأ الفوزان ٦٨، ص١ع )لعبد الكريم الخطيب (مجلة كلية أصول الدين) الوهاب
كما هو ظـاهر في السـنوات   –). ولكن فيما بعد ١٢٩، ص٩وانظر :ما كتبه الشيخ عبد االله الجبرين حول هذا الإطلاق في مجلة البحوث الإسلامية ع ،المعنى

و(أثـر  ،رسالة (الهدية السـنية والتحفـة الوهابيـة النجديـة) لابـن سـحمان (انظر : )نصارها لا يتحاشون استعمال كلمة (الوهابيةأنجد علماء الدعوة و  –الأخيرة 
حقيقة (و  يللقصيم) الثورية الوهابية والفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم( لمحمد رشيد رضا و )الوهابيون والحجاز(، ويالدعوة الوهابية) لمحمد حامد الفق

  . لسليمان الدخيل )المذهب الوهابي
  بن حجر آل بوطامي في كتابه عن محمد بن عبد الوهاب : يقول أحمد 

 ن لقبـاً ولا يحبـون الرسـول كمـا زعمـوا الآ ،م مبتدعـةأYـبنقـيض قصـدهم هـو أYـم قصـدوا بلقـب الوهابيـة ذمهـم، و  -أي خصوم الدعوة  –(ومن معاملة االله لهم 
عــن المنكــر ،ومحاربــة البــدع والخرافــات والتمســك بمــذهب الســلف) ص  يعروف والنهــوإلى الأمــر بــالم ،وإلى الأخــذ بالــدليل ،ةلكــل مــن يــدعو إلى الكتــاب والســنّ 

٥١  .  
(وعلــى كــل حــال فنظــرا إلى تلــك المحــاولات الــتي بــذلت لإظهــار الوهابيــة في صــورة : في كتابــه (محمــد بــن عبــد الوهــاب مصــلح مظلــوم)  يويقــول مســعود النــدو 

  . ١٦٥قاد ولكن بغض النظر عن هذه الأكذوبة والافتراء فلا أرى حرجاً في هذه التسمية) ص مذهب مستقل وطائفة ضالة هذا الاسم منتقد أشد الانت
  . ١٠٤ – ١٠١وانظر : ما كتبه عبد االله العثيمين في كتابه (محمد بن عبد الوهاب) ص 
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  الباب الأول
 مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها

كــل فصــل بتمهيــد يتضــمن   يءكتابــة أبــواب هــذا الفصــل، هــو أن يبتــدفي   اخترتــهالــذي  ســيكون المــنهج  
ت يــه فيهــا، ثم أذكــر الفريــة كمــا جــاءعل يافــتر الــتي  ســألةالمفي  معتقــد الشــيخ الإمــام، ومعتقــد أتباعــه مــن بعــده

مؤلفـــاkم في  كتـــب الخصـــوم، ثم أتبعهـــا بـــالرد والـــدحض مـــن خـــلال مـــا كتبـــه أئمـــة الـــدعوة الســـلفيةفي   مدونـــة
افــتروا وكــذبوا فيهــا، حــتى يظهــر الــتي  تلــك المســائلفي  كتفــى بــذلك بــل نــورد معتقــد الخصــومولا يُ ، ورســائلهم

تلـك المسـائل، فـلا يقتصـر علـى في  ه الخصـوم لهـذه الـدعوة السـلفية مـن ضـلال وانحـرافللمنصف ما كان عليـ
  الرد والدحض لمفتريات الخصوم، بل نتبعه بما يكشف عن عقائدهم الفاسدة. 
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  الفصل الأول
  الافتراء على الشيخ بادعاء النبوة،

  صلى االله عليه وسلموانتقاص الرسول 
  

فريــة : فريــة ادعــاء النبــوة، والشــق الثــاني الأول:الشــق  ،تكــون مــن شــقينيظهــر مــن عنــوان هــذه الفريــة أYــا ت
لــذا فإننـــا ســنتحدث عــن كـــل شــق منهمــا علـــى حــدة، فنــورد أقـــوال ، صــلى االله عليـــه وســلمانتقــاص الرســول 

 . نتبعها بالدحض والرد الخصوم من مصادرهم، وكتبهم، ثم
يــة أن الشــيخ محمـد بــن عبــد الوهــاب ادعــى فر  يالشــق الأول مــن هـذا الافــتراء، وهــ الحــديث عــنفي  فنشـرع

وقبل أن نذكر هذه الفرية، يجدر بنا أن نقف وقفـة يسـيرة لمعرفـة اعتقـاد الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب  ،النبوة
 . عقيدة ختم النبوةفي  -من بعده  -رحمه االله وأتباعه 

مواضــع مــن في  م النبــوةمســألة خــتفي  لقــد أوضــح الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه االله معتقــده
 : - بكل وضوح -رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته فقال في  مؤلفاته، منها ما ورد

خـــاتم النبيـــين والمرســـلين ولا يصـــح إيمـــان عبـــد حـــتى يـــؤمن  صـــلى االله عليـــه وســـلممحمـــداً  وأومـــن بـــأن نبينـــا(
  .)١(برسالته ويشهد بنبوته)

  هذه المسألة :في  ويقول أيضا
ويــذكر الشــيخ إســحاق بــن عبــد  )٢()صــلى االله عليــه وســلم ســلام وآخــرهم محمــدالرســل نــوح عليــه ال وأول(

 : هذا المقام، فيقولفي  إحدى رسائله معتقد الشيخ الإمامفي  الرحمن بن حسين
ــزل بــه الــروح الأمــين علــى قلــب الــذي  أن القــرآن –الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب  يأ –ويعتقــد (  ن

  .)٣(  النبيين كلام االله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود..)سيد المرسلين وخاتم
 : هذه المسألةفي  ويوضح صاحب كتاب جواب الجماعة معتقد الشيخ

ــــأن )الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب أي –ويــــؤمن (  خــــاتم النبيــــين  صــــلى االله عليــــه وســــلممحمــــداً  ب
  . )٤( )والمرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته

                                                           
 .٥/١٠)  (مجموعة مؤلفات الشيخ) ١( 
 .٣/٨، ١٩٥، ١/١٥٥)  المصدر السابق ٢( 
 .١/٢٦٢)  (الدرر السنية) ٣( 
 .١٩٨)  ص ٤( 
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 ٦٩

 –مــن بعـــده  –مســـألة خــتم النبــوة، كمــا أن أتبـــاع الشــيخ في  ممــا ســـبق ذكــره اعتقــاد الشــيخ يتضــح جليــاً 
 : كتبهم ورسائلهم، ونورد منها هذه النماذج التاليةفي   تحدثوا عن هذه المسألة

 : إحدى رسائلهفي  يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود
  .)١(خاتم الأنبياء وأفضلهم)  وسلم صلى االله عليهمحمداً  ونؤمن بأن(

 : تلك المسألةفي  )التوضيح عن توحيد الخلاق(ويقول صاحب كتاب 
   .)٢( )بالنص والإجماع صلى االله عليه وسلموآخر الرسل محمد (

هــذه  –أشــهر شـعراء الــدعوة السـلفية  –هــ) ١٢٨٥) (ت ١( يويقـول الشـيخ أحمــد بـن مشــرف الإحسـائ
 : صلى االله عليه وسلم م النبوة بمحمدالأبيات التالية حول خت

  لـضالففي  نهم تفاوتيب     لـثم جميع الأنبياء والرس 
  لــرسخاتم ال منهم نبيناً     لكنهم قد ختموا بالأفضل 
  لاـأو مرس نذراً ممبشرا أو      ، ولالاَّ ـبعده ك فلا نبي 
   )٣(وما لعقد حكمه من فاسخ     فما لشرع دينه من ناسخ 

ويــذكر مســألة  -قصــيدة أخــرى في  - صــلى االله عليــه وســلم ر أحمــد بــن مشــرف المصــطفىويمتــدح الشــاع
  : فيقول، صلى االله عليه وسلم ختم النبوة بمحمد

  تح ــللنبيين جرى ختم وف    وبه)٤( اً هو خير الخلق طرّ 
   )٥(الختم نفحفي  سك لهفهو كالم     مواـفبه قد بدئوا واختت

ــف بــن عبــد الــرحمن بــن حســن آل الشــيخوقــد أورد الشــيخ محمــد بــن عبــد اللط إلى  بعثهــاالــتي  رســالتهفي  ي
في  –رحمـه االله  –نجـد، فكـان ممـا قالـه في  الحجـاز وجنـوب الجزيـرة العربيـة، اعتقـاد أئمـة الـدعوة السـلفية أهالي

  مسألة ختم النبوة: 
  .)٦()خاتم النبيين والمرسلين صلى االله عليه وسلممحمداً  ونؤمن بأن(

                                                           
  . ١٢ص ، مؤسسة النور، الرياض،٣رسالة الإمام عبد العزيز الأول، ط )١(
  . ٨٠ص )٢(
، ٢/٤٠١. انظر (تحفة المستفيد) يولد ابن مشرف في الإحساء وتعلم [ا، له ديوان شعر مطبوع، تولى القضاء في الإحساء في آخر أيام الإمام فيصل بن ترك )٣(

  . ٥٤(عقد الدرر) ص 
   ٣٨٩ص يتار الصحاح) للراز مخ( ، انظر:جميعاً  يطرا: أ )٤(
  . ٤٤المرجع السابق ص  )٥(
  . ١/٢٨٩ )الدرر السنية( )٦(
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 ٧٠

 : هذه المسألةفي  واب الجماعةويقول صاحب ج
مــن  أبــا أحــدٍ محمــداً  مــا كــان{ثم خــتم النبــوة والرســالة بصــفوة النبيــين والمرســلين وصــفوته مــن الخلــق أجمعــين 

  .)٨(، )٧( }رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين
وة قـــد ، فـــالنبو[ـــذه النقـــول المتعـــددة تكـــون مســـألة خـــتم النبـــوة عنـــد الشـــيخ وأتباعـــه قـــد اتضـــحت وبانـــت

م [ــا لا يشــو[ا قــد انقطــع، فهــذه العقيــدة مســلَّ  يبعــده، والــوح ولا نــبي صــلى االله عليــه وســلم ختمــت بمحمــد
 vللنقــاش والجـــدال عنــد أئمـــة  أو ريــب، ومـــا ســبق مـــن نقــول تأكيـــد بــأن هــذه المســـألة ليســت محـــلاً  أدنى شــك

نـه مـن المناسـب بيـان موقـف الشـيخ الدعوة السلفية، ومادام هذا هو موقف الشيخ مـن مسـألة خـتم النبـوة، فإ
 . يوحى إليه وتجرأ على هذا الختم وزعم أنه نبيممن اعتدى 

 : فيقول - صلى االله عليه وسلمبعد وفاة خاتم النبيين محمد  -ة دَّ يتحدث الشيخ عن أهل الرَّ 
وقـالوا: لـو   عبـادة الأصـنام،إلى  ردkـا فطائفـة رجعـتفي  وصـورة الـردة أن العـرب افترقـت: قتـال أهـل الـردة(

 ،وا، ولكــن منعــوا الزكــاةلمــا مــات، وفرقــة قالــت نــؤمن بــاالله ولا نصــلي، وطائفــة أقــروا بالإســلام وصــلّ  كــان نبيــاً 
 صــلى االله عليــه وســلم االله ولكــن صــدقوا مســيلمة أن النــبي رســولمحمــداً  وطائفــة شــهدوا أن لا إلــه إلا االله وأن

ادعائـــه النبـــوة وقـــوم صـــدقوا طليحـــة في  يالأســـود العنســـن صـــدقوا النبـــوة، وقـــوم مـــن أهـــل الـــيمفي  أشـــركه معـــه
   .)١( )…كفر من ذكرنا، ووجوب قتالهم، إلا مانع الزكاة في   من الصحابة الأسدي، ولم يشك أحدٌ 

 : موضع آخرفي  ويقول
نبـوة في  نـه علـى تكفـير أهـل المسـجد الـذين ذكـروا كلمـةعاالله  يزمن عثمان رضفي  ومثل إجماع الصحابة(

  . )٨( قبول توبتهم)في  الصحابة ع أYم لم يتبعوه، وإنما اختلفم مسيلمة
أظهــره مــن  اومــ، يعبيــد الثقفــ فــذكر قصــة المختــار بــن أبي، )٨(بيــان أخبــار المرتــدينفي  طــال رحمــه االلهأوقــد 
 . آخر أمره أنه يوحى إليهفي  . ثم زعمه.صلاح

  :وقال الشيخ بعد هذه القصة
   .)٨( )لما جنى على النبوة –مع إقامته شعائر الإسلام  –ختار هم على كفر المجمع العلماء كلّ أو (

                                                           
  .  ٤٠الأحزاب : آية  )٧(
  .  ١٦٧ص )٨(
  . ٤٣، ٣/٤٢مؤلفات الشيخ) (. وانظر : ٣٨، ٣/٣٧مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )١(
  . ١/٣٠٨المرجع السابق   )٨(
  .  ٢٨٨ – ٣/٢٥٧ انظر: المرجع السابق  )٨(
  . ٣/٤٥المرجع السابق   )٨(
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 ٧١

ذكــر الحقــوق الواجبــة علــى كــل في  االله يصــرح بــأكثر مــن ذلــك بعبــارة مــوجزة، فيقــول هبــل إن الشــيخ رحمــ
   :مسلم
وأفرضه شهادتك له أنه رسول االله وأنه خاتم النبيـين، وتعلـم ، صلى االله عليه وسلم وأعظمها حق النبي( 
  .)٨( )منزلة النبوة صرت كافراً في  من الصحابة و ترفع أحداً أنك ل

صــلى االله بعـد ختمهـا بمحمـد  –ممـا سـبق بيانـه نـدرك أن الشـيخ رحمـه االله يقـرر ويؤكــد بـأن دعـوى النبـوة 
يرفـع الـذي  كفر وانسلاخ عن دين الإسـلام، ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل إن الشـخص  - عليه وسلم

  . صحابياً  –رفع منزلته الذي  –، حتى ولو كان هذا لنبوة يصير كافراً منزلة اإلى  أحداً 
ومـــع كـــل مـــا ســـبق فإننـــا نـــرى بعـــض خصـــوم هـــذه الـــدعوة الســـلفية يســـطرون فريـــة ادعـــاء النبـــوة للشـــيخ، 

  ويسودون الصحائف [ذا البهتان. 
التي  رسالتهفي  ولومن أوائل الذين ألصقوا بالشيخ هذه الفرية، محمد بن عبد الرحمن بن عفالق حيث يق

ـــث يطعـــن ابـــن عفـــالق علـــى عثمـــان بـــن معمـــر أمـــير ألفهـــا رداً  الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد في  العيينـــة آنـــذاك، حي
  الوهاب، فيقول: 

  .)٨( )، وابن عبد الوهاب حالههبلسان مقال –النبوة  يأ –كما ادعا نزيله مسيلمة (
بـن عبـد الوهـاب بأنـه ادعـا الرسـالة  موضع آخر مـن هـذه الرسـالة عـن الشـيخ محمـدفي  ويقول ابن عفالق

  : ابن معمر على جواب ابن معمر، يقول فيها مخاطباً  فها رداً رسالة أخرى ألّ  وفي، )١(
لا بلسان مقاله، بـل زاد علـى دعـوى النبـوة، وأقمتمـوه مقـام الرسـول،  هواالله لقد ادعا النبوة بلسان حال( 

  .)٢(ونواهيه  هوأخذتم بأوامر 
 ابـن معمــر: (وأمــا مـن قــال أدعــوكم بالشــيخ محمـد بــن عبــد الوهـاب، ومخاطبــاً  هكمــاً ويقـول ابــن عفـالق مت

  . )٣(سائر الأمصار) إلى  شهادة أن لا إله إلا االله وادعى النبوة، وأرسل رسلهإلى 
 نـبينفـس الفريـة بقولـه عـن الشـيخ أنـه مت القبـاني يأحمـد بـن علـ )فصـل الخطـاب(ويسوق صاحب كتـاب 

 .)٤(اليمامة  ينواح
                                                           

   ٩٩، ١/٩٨الدرر السنية) ( )٨(
  .٤٤ ق  )٨(
  .  ٤٩انظر: ق )١(
  .  ٥٩ق )٢(
  .  ٦٤ق )٣(
  .  ٣٦انظر : ق  )٤(
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 ٧٢

  : به الشيخ محمد بن عبد الوهاب وساخراً  موضع آخر يقول مخاطباً  وفي
 .)٥(اليمامة)  ينواحفي  اب عندكمهل أخذته من بقايا صحف مسيلمة الكذّ (

 : ويتهكم به مرة أخرى فيقول
الله أن بعـث اإلى  ةوا من نحـو سـتمائة سـنوا وأضلّ أترى أن كل هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ضلّ ( 

 .)٦(دين الإسلام) إلى  العيينة داعياً  نبيمت
 الحـداد يكما أن من أوائل الذين تولوا كبر فرية ادعاء الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب النبـوة، المـدعو علـو 

 : حيث يقول )ناممصباح الأ( هكتابفي  
نـه النـاس، يضمر دعوى النبوة، وتظهـر عليـه قرائنهـا بلسـان الحـال، لا بلسـان المقـال، لـئلا تنفـر ع وكان( 

بمطالعـة أخبـار مـن ادعـى النبـوة   أول أمره مولعاً في  كان  )٧(ويشهد بذلك ما ذكره العلماء من أن عبد الوهاب
  .)٨(وأضرا[م) يوطليحة الأسد ياب وسجاح والأسود العنسكمسيلمة الكذّ   كاذباً 

 يأ -(فإنـه : يإثبـات الصـفات للحـازمفي  تعليقـه علـى رسـالةفي  ين عمـر الشـطويقول رابعهم حسن ب
  .)٩()هكانت لوائح دعوى النبوة تظهر علي  -الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

، وتلقفهـا مـن بعـده خصـوم آخـرون  )١٠(كتبهفي   رية وسطرهافدحلان فأشاع هذه ال ثم جاء أحمد بن زيني
  . وغيرهم ،)٤(سكندراني، وعبد القادر الأ)٣(، ومختار أحمد باشا المؤيد)٢(يالزهاو  يصدق وجميل )١(يلمكالعا

ا منـه أن ذلـك هذه الفريـة وتخفيفهـا ظنَّـ )تلطيف(، فيحاول )سعادة الدارين( هكتابفي   يالسمنود ثم يأتي
 : التمويه على سواد الناس، فيقولفي  أدعى لقبولها وأيسر

ممــا شــيئاً  أمتــه لا يتركــونفي  كــالنبي  –بــين أتباعــه  يأ –ر بيــنهم فكــان محمــد بــن عبــد الوهــاب المــذكو ( 
  . )٥(إلا بأمره) شيئاً  ، ولا يفعلونيقول

                                                           
  .  ٥٧ق )٥(
  .) ينبوة لهذا الخارج: (وإن زعمتم هذه ال- ٢٣٢ق –شناعة فيقول : (فقبح االله العيينة وأهلها)، ويقول  –بعد ذلك  – ، ويزيد القباني١٦٧ق )٦(
  هكذا جاء في الكتاب:) عبد الوهاب) !!  )٧(
  . ٤ص )٨(
  ٧١ق )٩(
   .الفتوحات الإسلامية)( ه، ولم يذكرها في كتاب٤٧الدرر السنية في الرد على الوهابية) ص(، ٢٣٩انظر: خلاصة الكلام ص  )١٠(
  . ٣كشف الارتياب عن اتباع ابن عبد الوهاب)ص( هانظر : كتاب )١(
  . ١٧الفجر الصادق) صه (انظر : كتاب )٢(
  . ٥جلاء الأوهام) صه (انظر: كتاب )٣(
  . ٦ص ية) لناصر الدين الحجاز حالنفخة على النف( انظر: الرد عليه، )٤(
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يرفض ذلك التخفيف، ويسعى بزيادة البهتان علـى  –وهو محمد وفيق سوقية  –ولكن يجئ خصم آخر 
 : أسلافه فيقول

 اب، ولكن كان الضعف يخفيهـا، ولـو وجـد قبـولاً وأوحت له نفسه دعوى النبوة، كسلفه مسيلمة الكذَّ ( 
أو لــو كــان يجــد مــن يمــده بــالقوة لحمــل جميــع الأمــة  ا، ودعــا النــاس إليهــا،مــن أتباعــه النجــديين لأظهرهــ تامــاً 

  .)٦(صدره، نعوذ باالله من الغواية بعد الهداية) في  لإظهار ما كان يكنه
 : ب أيضاتويقول نفس الكا

بمطالعـة أخبـار أسـلافه الـذين ادعـوا النبـوة، مثـل  مولعـاً  –الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب  يأ –ولما كان (
ل ـ، قـــام بنشـــر دعوتـــه الإصـــلاحية للتوصـــي، وســـجاح، وطليحـــة الأســـدياب والأســـود العنســـمة الكـــذَّ مســـيل

   .)٧(وة افتراء) ـلدعوى النب
المــدعو عبــد الــرحمن بــن عمــر ل ـة كمــا فعـــر هــذه الفريــة عــبر أبيــات شعريــونلاحــظ أن بعــض الخصــوم ســطَّ 

  : الشيخ الإمام وأتباعهفي  حيث يقول طاعناً  )٨( يئالإحسا
  اـفيا فرية حطت وأوهت عن المرق    رـــذاك دعوى للنبوة ظاه وفي 
  قاــوما شعروا أن قد به فتقوا فت    دواـونحن الأولى بالدين قاموا ومه 
   )٩(أتاهم وهو قد أحكم الغلقا  يأوح     م الهدىـفيا ويحهم من أين جاءه 

  :- ريةف[ذه ال ناعقاً  - ىرائيته الصغر في  ويقول يوسف النبهاني
  وظنوا الهدى رشدا فظنوا الردى خيراً      مــــأولئك وهابية ضل سعيه 
  وزراــوقد أورثوهم عنهم الزور وال     همدضعاف النهى أعراب نجد جدو  
  برىــسجاح لكل منهم الجدة الك     هـــمسيلمة الجد الكبير وعرس 
   )١(را ــوللمصطفى شط ن له شطراً أب     ياب إذا كان يدعفقد ورثوا الكذّ  

                                                                                                                                                                                                 
)١/٣٦ )٥  .  
  . ٦ص، تبيين الحق والصواب)  ) (٦(
  ٦تبيين الحق والصواب)، ص ) (٧(
  هـ.  ١٢٧٠بكر بن محمد بن عمر الملا، وأحد شيوخه، وأبو بكر توفي سنة  أنه عم الشيخ أبي –أعلم واالله  –لم أعثر له على ترجمة، ولكن يبدو  )٨(
  هـ. ٢/٣٩٩انظر) تحفة المستفيد  
  . ٥٣الحداد، (مصباح الأنام) ص )٩(
  .٢٧ص )١(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٧٤

مـا ســبق نقلــه بعـض النمــاذج لمــزاعم الخصـوم ومفتريــاkم مــأخوذة مـن كتــبهم ومصــادرهم، ولعـل مــا نقلنــاه 
هــذه في  -مـن بعـده  -مسـألة خـتم النبـوة، وكـذلك اعتقــاد أتباعـه في  اعتقــادهفي  عـن الشـيخ الإمـام رحمـه االله

دحـض في  مـن أعظـم وأبلـغ الحجـجاتـه بحـد ذالمسألة، وموقف الشيخ الإمـام مـن أدعيـاء النبـوة، إن هـذا يعتـبر 
في  قمــع هــذه الفريــة، مــن بــاب الزيــادةفي  يــة الكاذبــة الخاطئــة، ومــع ذلــك فســنورد بعــض الــردودورد تلــك الفر 

 . إسقاطها وkافتها
 يعلـى علـو  راداً  )الحـداد يالرد علـى علـو في  الأسنة الحداد(كتابه في   ويقول الشيخ سليمان بن سحمان

: هــذا مــن يللنبــوة، (والجــواب أن يقــال لهــذا الملحــد المفــتر  يمحمــد بــن عبــد الوهــاب مــدعن الشــيخ أفريتــه بــفي 
  : أبطل الباطل وأمحل المحال وبطلانه من وجوه

لا يطلـع عليـه إلا االله، فكيـف سـاغ لـه أن  يضمر دعوى النبوة، وهذا أمر قلـبي أنه زعم أنه: الوجه الأول
   علام الغيوب. القلوب مما لا يطلع عليه إلافي  علم ما ييدع

يـــزعم هـــذا الـــتي  علـــم الغيـــب أو أنـــه يـــوحى إليـــه ومـــن ادعـــى ذلــك فهـــو كـــافر ثم مـــا هـــذه القـــرائن يأيــدع
 أYـا تظهـر عليـه بلسـان الحـال، فهـلا ذكـر قرينـة واحـدة مـن ذلـك فإنـا لا نعلـم إلا دعـوة الحـق يالدجال المفتر 

قلبــه في  كيــف ســاغ لــه دعــوى أن الشــيخ يضــمر  ه الله، ثمإخــلاص العبــادة الله وحــده، وأن يكــون الــدين كلــّإلى 
المشـركين عبـاد القبـور: إYـم يعظمـون في  كذب ظاهر وينفيـه بـدعواه الباطلـة لمـا قـال الشـيخ  يدعوى النبوة وه

حـتى يطلبـون مــنهم مـا لا يقـدر عليــه  بليغـاً  الأوليـاء تعظيمــاً  مشـاهد الأنبيـاء علـيهم الصــلاة والسـلام ومشـاهد
في  الأنبيــاء والأوليــاء لا ينكــره إلا مكــابرفي  ، وهــذا أمــر معلــوم مشــهور عــنهم واعتقــادهمإلا االله تبــارك وتعــالى
ن أيــن اطلــع عليــه واعتقــد فــيهم علــى ســبيل القطــع، الضــروريات، فقــول هــذا الملحــد فمــفي  الحســيات مباهــت

 . آخرهإلى  حتى بنى عليه تكفيرهم
عـن اعتقـاد القلـب فـيمن يدعونـه، ويسـتغيثون بـه، لا تصـدر إلا الـتي  فيقال: اطلع عليـه بأفعـالهم الظـاهرة

يخ ، بخلاف ما زعمت أنـت وأصـحابك المفـترون مـن أن الشـومقالاً  مهماkم وملماkم حالاً في  ويلجئون إليه
يــتم علــى ذلــك ، مــع أYــا دعــوى كاذبــة خاطئــة، وبلا يطلــع عليــه إلا االله يضــمر دعــوى النبــوة وهــو أمــر قلــبي

حـال أو مقـال  ةى دين االله ورسوله، واستحلال دمائهم وأموالهم من غير ذكر قرينـتكفيره وتكفير من اتبعه عل
   .)٢(إلا بدعوى مجردة عن الدليل)

                                                           
  ١٢ص )٢(
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أدلى [ــا الــتي  قــوة الحجــة مــن خــلال نقــل هــذا الــنص للشــيخ ســليمان بــن ســحمان رحمــه االله يظهــر جليــاً 
قض الخصـم وتضـاربه حـين ذكـر أن مواجهة تلك الفريـة، ولم يكتـف بـذلك رحمـه االله، بـل وضـح تنـافي  الشيخ

مـنهم مـا لا يقـدر  عظمون المشاهد والأضرحة، ويطلبونالشيخ الإمام رحمه االله يقرر أن المشركين عباد القبور ي
تلــك المشــاهد والأضــرحة، مــع أن في  بأنــه لا يطلــع علــى اعتقــادهم عليــه إلا االله، فــأنكر هــذا الخصــم محتجــاً 

 يزعـم أن الشـيخ ادعـى النبـوة، ولم يـذكر أ ية تثبت ما يقـول، وهـذا المفـتر الشيخ الإمام قرر ذلك بقرائن وأدل
 : آخر للرد على هذه الفرية، فقال قرينه تدل على دعواه. ثم ذكر ابن سحمان وجهاً 

وإنمـا أخـاف علـى (الحـديث في  هقولـ هصـحيحفي  كتاب التوحيد مـا رواه البرقـانيفي   إن الشيخ قد ذكر( 
مــن  ييــوم القيامــة ولا تقــوم الســاعة حــتى يلحــق حــإلى  ذا وقــع علــيهم الســيف لم يرفــعالأئمــة المضــلين وإ أمــتي
وأنـا  نـه نـبيكذابون ثلاثون كلهم يـزعم أ  أمتيفي  الأوثان وإنه سيكون فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أمتي

  . أخر الحديثإلى  )..)١( يبعد خاتم النبيين لا نبي
النبــوة مثــل  يالثامنــة: العجــب العجــاب خــروج مــن يــدع ،ن هــذا البــابالمســائل المســتنبطة مــ في )٢(وقــال 

 . بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق هملالمختار مع تك
في  هــذا كلــه مــع التضــاد الواضــح، وقــد خــرج المختــارفي  خــاتم النبيــين، ومــع هــذا يصــدقمحمــداً  وفيــه أن
به الشيخ رجـل يـؤمن بـاالله  يمر مع هذا دعوى النبوة، وكيف يزعم هذا ويرمالصحابة، فكيف يض آخر عهد

للنـــاس عـــن  واليــوم الآخـــر و[ــذا تعلـــم أن هــذا مـــن تزويــر مـــن شــرق [ـــذا الــدين مـــن أعــداء االله ورســـوله تنفــيراً 
 . الإذعان لإخلاص التوحيد الله بالعبادة

بمطالعة أخبار من  أول أمره مولعاً في  كانبن عبد الوهاب  اوقوله: ويشهد لذلك ما ذكره العلماء من أن 
  . وأضرا[م يحة الأسديوطل يسود العنسكمسيلمة وسجاح والأ  ادعى النبوة كاذباً 

بكتـب الحـديث  من الكذب والفجور وقـول الـزور بـل كـان رحمـه االله مولعـاً  والجواب أن يقال: وهذا أيضاً 
سـير المتداولـة المعتـبرة، اتعين علـى فهـم كتـاب االله بالتفبعـض أجوبتـه: ثم إنـا نسـفي  والتفسير كما قـال رحمـه االله

، ي، والبغـو ي، وكـذلك البيضـاو يومختصـره لابـن كثـير الشـافع يها لـدينا تفسـير محمـد بـن جريـر الطـبر ومن أجلَّ 
 ي، والنــوو يعلــى البخــار  والعســقلاني ديث بشــروحه كالقســطلانيوالخــازن، والجلالــين وغــيرهم، وعلــى فهــم الحــ

                                                           
  على شرط مسلم). (بسند صحيح  الدلائل)( الحلية) و( نعيم في داود وابن ماجه، والحاكم وأبي (وهذه الرواية عند أحمد وأبي )١(

  . ١٢٩هـ، ص١٤٠٤، دار الخلفاء، الكويت، ١، طيعن كتاب) النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد)، لجاسم الدوسر 
  الشيخ محمد بن عبد الوهاب.  يأ )٢(
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الأمهـات السـت وشـروحها،  وصـاً على الجامع الصغير، ونحوهم من كتب الحديث، خص يناو على مسلم، والم
  .)٣(وجميع علم الأمة)  ونحواً  وصرفاً  وقواعد وسيراً  وأصولاً  الفنون فروعاً  سائرفي  بسائر الكتب ونعتني

 ه الفريــةهــذ ، مكــذباً )الــرد علــى شــهبات المــاذق المــارقفي  الضــياء الشــارق(كتابــه في   يقــول ابــن ســحمان
  .)الفجر الصادق(د [ا كتابه المسمى وسوّ  يتلقفها الزهاو التي 

 : بدأته يءوأما قوله: وكان محمد هذا باد( 
فـــالجواب أن نقـــول: مـــا يكـــون لنـــا أن نـــتكلم [ـــذا ســـبحانك هـــذا [تـــان عظـــيم كـــبرت كلمـــة تخـــرج مـــن 

فيـه مـن لـه أدنى معرفـة بمقـادير الأئمـة  يفـإن هـذا معلـوم كذبـه بالاضـطرار لا يمـتر  أفواههم إن يقولون إلا كـذباً 
 لـه أن هـذا مـن االله تبـينّ إلى  الأخيار، ومن طالع كتب الشيخ ومصنفاته ورسائله، وتأمـل حـال نشـأته ودعوتـه

في  ، ويسـعونالكذب والافتراء وأنه من وضـع أعـداء االله ورسـوله الـذين يصـدون عـن سـبيل االله ويبغوYـا عوجـاً 
ب الفســاد، يريــدون ليطفئــون نــور االله بــأفواههم ويــأبى االله إلا أن يــتم نــوره ولــو كــره واالله لا يحــ الأرض فســاداً 

  .)٤(الكافرون) 
رية بما كتبـه آنفـا فقـط، بـل يشـنع علـى فدحض هذه الفي  –رحمه االله  –الشيخ ابن سحمان  يولا يكتف

 . هذه الفرية بقصائد شعرية متعددة
 : لان على الشيخ الإمامحيات أحمد ديذكر مفتر قصيدة له  ديوانه، وفيفي  فيقول رحمه االله

 دعليه من البهتان للأعين الرمّ      يوما قال فيما يدعيه ويفتر  
  ولكن كان يخشى فلم يبد  نبي     كدعواه أن الشيخ يزعم أنه 

  ثم يورد الرد عليه فيقول:
  دــوالتجاوز للح يوكم ذا التجر      فويحك كم هذا التجاوز والهذا

  د ـالقرب والبعفي  يعليك الخز  وحلّ      ك شر جزائهفجوزيت من مولا
 )١(ق ــح يوأوضاع أفاك حسود وذ    رـأتقفو بلا علم أكاذيب مفت

  : يبكر عبد الرحمن بن عمر الإحسائ أبي لاقمع هجاء المفي  ويقول ابن سحمان
  قا ــظهر الحأمقالته الشنعاء بما        ةـوفري وأعظم من هذا ضلالاً 

  ى ــتقوذا فرية منهم على أنه الأ       راً ــبوة ظاهبأن قال دعواه الن
                                                           

  . ١٣، ١٢الأسنة الحداد)، ص( )٣(
  . ١٠٠ – ٩٨ الظلام) ص بهكشف غيا( هفي كتابمن هذا الجواب  ، وقد ذكر ابن سحمان قريباً ٢٥ص )٤(
  . ٢٤، ٢٣هـ، ص ١٣٣٧، المطبعة المصطفوية بالهند، سنه ١عقود الجواهر المنضدة الحسان) ط(ديوان ابن سحمان  )٢(
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   )٢(المرقى إلى  ونرجو له الزلفى فيرقى       نعم قام بالتوحيد والدين الهدى
الداهيــة (رائيتــه الصــغرى، فيســطر قصــيدة طويلــة سماهــا في  ويشــنع ابــن ســحمان علــى مفتريــات النبهــاني

 : وكان مما قاله )٣()الكبرى
  راـلأهل الهدى منهم فنالوا الفخ       لاـمؤث أصيلاً  وقد ورثوا مجداً  
  درا ـــوليس له نسل يقرر أو ي     مـمسيلمة الكذاب ليس بجده 
 )٤(فما الفشر غلا ما هذوت به نشرا        دـولا لسجاح ويل أمك فاتئ  
النفخة علـى (رسالته في  على هذه الفرية بأسلوب آخر، وذلك )٥(يرد الشيخ ناصر الدين الحجاز  ويأتي

ـــزعم عبـــد القـــادر الأ ،)ةحـــلنفا أن الشـــيخ الإمـــام قـــد ادعـــى النبـــوة، فكـــان  -كأســـلافه   - ســـكندرانيحيـــث ي
، )فيــه قليلــة مــن كــان يخلــق مــا يقــول فحيلــتي(قــول (أ: علــى هــذا الإفــك يجــواب الشــيخ ناصــر الــدين الحجــاز 

دليل، فـإن كنــت فالــ فالصــحة، أو مـدعياً  ولكـن أقـول كــأن صـاحب الرســالة ذهـل عــن قاعـدة: إن كنــت نـاقلاً 
نـه مـا نقـل عـن هـؤلاء القـوم إلا أنقلـك، ألـيس لـك مـا تميـز بـه بـين الغـث والسـمين، فـتعلم في  لـدحلان مقلداً 

[ــا الطفـل الصــغير فكيــف يقبلهـا عقــل رجـل بلــغ مــن الـذكاء أن أرجــع أمــة  أفكاهـات تضــحك الثكلـى، ويهــز 
  ة. السنّ و العمل بالكتاب إلى  من الجهل

 دعوى النبوة إلا أنه لم يتمكن من إظهارها فهذه دعوى كشف واطلاع على ماوأما قولك وكان يضمر 
يعلــم خائنــة الأعــين ومــا (قولــه في  بــين أمــرين إمــا تصــريح بالكــذب وإمــا مشــاركة الله تعــالى يالقلــوب، فهــفي 
  . )٦()الصدور يتخف

مصـــر  وفي دالهنـــفي  طبعـــتالـــتي  فعليـــك الـــدليل مـــن كتبـــه وإن كنـــت مـــدعياً ، فـــاختر أى الشـــقين شـــئت
   .)٧(الأقطار في  وسارت

دحض فرية ادعاء النبـوة للشـيخ رحمـه االله، في  )البيان والإشهار(كتابه في   ومما أورده الشيخ فوزان السابق
  نفسه. في  على من [ت الشيخ بادعاء النبوة قل هذه السطور رداً نن

                                                           
  . ١٤٤المرجع السابق ص  )٢(
  بلغت هذه القصيدة أربعمائة بيت.  )٣(
  . ٥٣المرجع السابق ص  )٤(
  على نفسه عند تأليفه لهذا الرد.  يبن ترك يهو اسم أطلقه الشيخ محمد بن عل يلدين الحجاز لى أن ناصر اإسبق الإشارة  )٥(
  . ١٩سورة غافر: آية  )٦(
  باختصار.  ٨، ٧ص )٧(
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مصنفاته في  يدعو الناس إليهالتي ا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله قد اشتهر مذهبه ودعوته( 
لى اتبــاع رســوله إاالله و إلى  توصــل المطولــة ورســائله المختصــرة، فلــم يــترك لمعارضــيه شــبهة إلا كشــفها، ولا طريقــاً 

بعد ذلك أيها الضالون ؟ فلو كان لهـذه  هنفسفي  يخفيه يءش يها وأوضحها. فأإلا بينّ صلى االله عليه وسلم 
ـــزور  .ردهـــافي  يويشـــف ين كـــلام الشـــيخ رحمـــه االله مـــا يكفـــالفريـــة أدنى قيمـــة لأوردت مـــ ولكنهـــا فريـــة تمثـــل ال

علــى  )١(مــن احتقــار صــاحبها وكشــف عورتــه ولــيس أبلــغ مــن رد هــذا الملحــدأكثــر  والفجــور، فــلا تســتحق رداً 
نحـــو ســـنة في  مـــا يعولـــه بعـــد دعـــواه علـــى الشـــيخ الكتمـــان. قـــال المعـــترض: فلمـــا مـــات أبـــوه نفســـه فـــاسمع إذاً 

نجــــد في  فأشــــهر أمـــره وأظهــــر دعوتــــه وعقيدتــــههـــــ ١١٥١ســــنة هــــار مذهبـــه حــــتى ظلإابتــــدأ ابتــــداء هــــ ١١٤٣
  .)٢(وأطرافها) 

تسـتحق الاهتمـام أو  رية وحقارkا، بحيـث لا يلتفـت إليهـا ولاففالشيخ فوزان رحمه االله يقرر تفاهة هذه ال
  فيقول رحمه االله:  عوار هذه الفرية ويكشف تناقض مفتريها وتضاربه،إلى  الرد، ثم يشير

الشيخ، فقد أبطلت دعواك بإقرارك بنفسك  ىفليس فيه كتمان، كما افتريته عل (فنقول لهذا الملحد: إذاً  
كتــاب االله تعــالى واتبــاع رســوله إلى   فــإن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه االله تعــالى واشــتهر بــه مــن الــدعوة

من الصحابة والتابعين ومن تـبعهم مـن أئمـة الهـدى والـدين،  فاء أثره السلف الصالحتواق صلى االله عليه وسلم
فالحمـد الله علـى  نفسـهب نفسـه أكـذبالـذي  يفقد ظهر واشـتهر أمـره، فـلا ينكـره إلا معانـد مثلـك أيهـا المفـتر 

  .)٣()ن الباطل وأهلهظهور الحق وخذلا
ذلـــك  دحـــضإلى  )..أثـــيرت علـــى دعـــوة الشـــيخالـــتي  الشـــبهات(بحثـــه في  ويشـــير د. عبـــد الـــرحمن عمـــيرة

  : الافتراء، فكان مما قال
علــى أن ادعــاء النبــوة عنــد الشــيخ محمــد بــن  تفحص لهــذه الادعــاءات والمفتريــات يــرى اتفاقهــا جميعــاً والمــ(

  . داخله ولم يصرح به لأحد مطلقاً في  عبد الوهاب كان إضماراً 
وأن الشــيخ أضــمر  ،ن يفهــم غــير ذلــك ونقــول إذا كــان كــذلكأهــذا هــو المفهــوم مــن كلامهــم ولا يمكــن 

المضــمر  يءمــن إظهارهــا، فمــن أطلعهــم علــى هــذا الشــ –دعيــاء كمــا يقــول الأ  –ولم يــتمكن ، نفســهفي  النبــوة
  ؟ …

                                                           
  جلاء الأوهام). (وهو مختار أحمد باشا المؤيد، صاحب كتاب  )١(
  .٥٧ ص )٢(
  .  ٥٧ ص )٣(
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ولتهم هـذه امتـداد قـوتكـون ، نعم، فهم الأدعيـاء حقـاً  العباد؟ فإن قالوا سرائرفي  هل أوحى االله إليهم بما
في  وا مـاأن. وإذا لم تكن هذه أتراهم اطلعـوا علـى الغيـب وقـر وسجاح وكل المردة أتباع الشيطا لما قاله مسيلمة

   .عضهمب ياللوح المحفوظ كما كان يدع
ــ مــن الكهــان وأدعيــاء الجاهليــة في  ة الإســلام وألحقــوا بــإخواYمفــإن كــان هــذا هــو حــالهم. خرجــوا عــن ملّ

   .البهتان لأن الغيب لا يعلمه إلا االله
  .)٥( ))٤( )حدا ً أى غيبه عالم الغيب فلا يظهر عل (: قال تعالى  
دحـض فريـة ادعـاء الشـيخ محمـد بـن في  ،)١(من خلال ما أوردنـاه مـن بـراهين متعـددة، وردود متنوعـة   

 )ســبحانك هـذا [تــان عظــيم  ( وجــلَّ  علــى ختـام هــذا المبحــث متـذكرين قولــه عـزَّ  نــأتي، عبـد الوهــاب النبـوة
)٢(.   

صــلى االله عليــه بانتقــاص الرســول واتباعــه kــام الشــيخ الشــق الأخــر مــن هــذه الفريــة، وهــو اإلى  وننتقــل  
مقدمـة مـوجزة لبيـان اعتقـاد الشـيخ واعتقـاد  –الشق الأول مـن هـذه الفريـة في  كما فعلنا  –.، وسنورد .وسلم

   .صلى االله عليه وسلمالمصطفى في  تباعهأ
   .صلى االله عليه وسلميقول الشيخ رحمه االله عن بعثة المصطفى   

 يالعليا، وكلمة الذين كفروا هـ ي سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته ه(ولما أراد االله 
تـــوراة موســـى  ، وفيكـــل جيـــل مشـــهوراً في   خـــاتم النبيـــين، وحبيـــب رب العـــالمين، ومـــازالمحمـــداً  الســـفلى بعـــث

فـترة مـن الرسـل  فأرسـله علـى حـين، زهـرة كنانـة وبـني  أن أخـرج تلـك الـدرة بـين بـنيإلى  ،اً ور وإنجيل عيسى مذك
من الآيات الدالة علـى نبوتـه قبـل مبعثـه مـا يعجـز أهـل صلى االله عليه وسلم أقوم السبل، فكان له إلى  وهداه

  .)٣(عصره..)
  : رسول االله فيقولمحمداً  ويتحدث الشيخ الإمام عن معنى شهادة أن

واجتناب ما عنه Yى وزجر، رسول االله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، محمداً  ومعنى شهادة أن( 
   .)٤(وأن لا يعبد االله إلا بما شرع) 

                                                           
  . ٢٦سورة الجن : آية  )٤(
  . ٥٦، ٢/٥٥ن عبد الوهاب بحوث أسبوع الشيخ محمد ب )٥(
  . ٥٠٠) مجلة اBتمع، ع فةفي الرد على زعم الخصوم بأن الشيخ ادعى النبوة، (من حلقات ترتيب أوراق سقوط الخلا ي: ما كتبه عجيل النشم وانظر أيضاً  )١(
  . ١٦سورة النور : آية  )٢(
   ٤/٢٨ )مجموعة الرسائل والمسائل النجدية( )٣(
  . ٨٢مجموعة مؤلفات الشيخ) ص ( ، وانظر : ملحق المصنفات١/١٩٠شيخ مجموعة مؤلفات ال )٤(
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صــلى االله  النــبي يتبــاع وكمــال الاقتــداء، [ــدرســول االله إلا بتمــام الامحمــداً  فــلا يتحقــق معــنى شــهادة أن
   .عليه وسلم

  : صلى االله عليه وسلمبعض خصائص المصطفى إلى  ويقول الشيخ مشيراً   
وصـاحب المقـام المحمـود، وأدم فمـن دونـه ، هـو سـيد الشـفعاء عليه وسـلم صلى االلهفرسول االله محمد (  

  )٥(تحت لوائه). 
 وفي )٧( )وأنـه (سـيد المرسـلين )٦((أقـرب الخلائـق منزلـة) صـلى االله عليـه وسـلم كما يـذكر الشـيخ بأنـه   

 وله الحقوق، صلى االله عليه وسلمما فيها من فضائل الرسول (يذكر الشيخ ، )تبت(قصة سبب نزول سورة 
  .)٨(يقوله) أن لا يقدر غيره الذي 

في  رسـوله وأن الهــدى ةوطاعـ )ســبحانه(ويقـول الشـيخ ضـمن كلامــه عـن سـورة النــور: (الأمـر بطاعتـه   
   .)١٠( ))٩( )وإن تطيعوه kتدوا( طاعته، كما قال تعالى:

  فيقول: ، ف الشيخ الصراط المستقيم عند تفسيره لسورة الفاتحةكما يعرّ   
صــراط الــذين أنعمــت (وهــو صــلى االله عليــه وســلم أنزلــه االله علــى رســوله الــذي  اد بــذلك الــدينوالمــر (  
إلى  كل ركعـة تسـأل االله أن يهـديكفي   وأصحابه، وأنت دائماصلى االله عليه وسلم ، وهم رسول االله )عليهم
  .)١١()…طريقهم

وتعظـيم صلى االله عليه وسلم لابد من الأدب مع رسول االله (تفسير سورة الحجرات أنه في  ويبين الشيخ
  .)١(حرمته)

ومن المناسب أن ننقل ما سـطره الشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن عـن جـده الشـيخ الإمـام محمـد بـن 
  فيقول الشيخ عبد اللطيف: ، هذه المسألةفي  عبد الوهاب

                                                           
  .بتصرف يسير  ٥/١١٣المرجع السابق  )٥(
  . ٤/٣٣٩المرجع السابق  )٦(
  . ٤/٣٣٥المرجع السابق  )٧(
  .٤/٣٨١المرجع السابق  )٨(
  . ٥٤سورة النور: آية  )٩(
  . ٤/٢٧٩مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )١٠(
  . ٤/١٧المصدر السابق  )١١(
  . ٤/٣٤٩المصدر السابق  )١(

باب حقوق المصطفى وباب تحريضـه صـلى االله عليـه وسـلم  -)مجموعة مؤلفات الشيخ(والموجودة في  – )فضل الإسلام(ما كتبه الشيخ في رسالته  وانظر أيضاً 
  . ٢٦٢   – ١/٢٦٠والترغيب في ذلك  ةعلى لزوم السنّ 
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وتســـتدعيه  رســـول االله مـــن بيــان مـــا تســـتلزمه هــذه الشـــهادةمحمــداً  وقــد قـــرر رحمــه االله علـــى شـــهادة أن( 
ته ير والنصـر والمتابعـة والطاعـة وتقـديم سـنّ قة مـن الحـب والتـو يـمن تجريـد المتابعـة، والقيـام بـالحقوق النبو  هوتقتضي

في  وقــول، والوقــوف معهــا حيــث مــا وقفــت، والانتهــاء حيــث انتهــت ةعلــى كــل ســنّ  صــلى االله عليــه وســلم 
  .)٢( به فضله وتأكد علمه ونبله)ما ظهر ، أصول الدين وفروعه، باطنه وظاهره، كليه وجزئيه
ن عبــد بـفـإن الشـيخ عبـد االله بـن محمـد  صـلى االله عليـه وسـلم  وحيـث أنـه مـن الواجـب متابعـة المصـطفى

  : الوهاب يذكر بذلك فيقول
الاعتقــــادات، والأقــــوال في  هتــــفواجــــب علــــى أمتــــه متابعصــــلى االله عليــــه وســــلم وأمــــا متابعــــة الرســــول ( 

صـــلى االله عليـــه الآيـــة، وقـــال )٣( )يحبـــبكم االله  قـــل إن كنـــتم تحبـــون االله فـــاتبعوني( :والأفعـــال. قـــال االله تعـــالى
مـن عمـل (روايـة لمسـلم:  وفي، ومسـلم يرواه البخـار  )أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو ردفي  مـن أحـدث( :وسلم
ومــا خــالف رد ، فتــوزن الأقــوال والأفعــال بأقوالــه وأفعالــه، فمــا وافــق منهــا قبــل )لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد عمــلاً 

  .)٤(.).من كان على فاعله كائناً 
الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب حـول معـنى  وعبد االله ابني )هـ١٢٢٤(ت  )٥(جواب للشيخين حسين وفي

  فقالا:  ،صلى االله عليه وسلمرسول االله محمداً  شهادة أن
ويكـون هـو ، وزجـر عمـا عنـه Yـى يوينتهـ، رسـول االله هـو أن يطـاع فيمـا أمـرمحمـداً  وتحقيق شهادة أن( 

فعلـى أقوالـه تعـرض الأقـوال والأفعـال، فمـا وافـق قولـه فهـو  ،ومـن سـواه فيؤخـذ مـن كلامـه ويـترك، الإمام المتبـع
  . )٦(.).المقبول وما خالفه فهو المردود

  : صلى االله عليه وسلمعن منزلة نبينا محمد  )التوضيح عن توحيد الخلاق(ويقول صاحب 
، وحجــة علــى المعانــدين، ين، ومحجــة للســالكينلمرحمــة للعــالمين، وقــدوة للعــااالله أرســله الــذي  . وهــو.( 

 وداعيــاً  ونـذيراً  الســاعة بشـيراً  يهـو التوحيــد بـين يـدالـذي ، وحسـرة علـى الكـافرين، أرســله بالهـدى وديـن الحــق
ئكتــــه فأمـــده بملا فـــأنعم بــــه علـــى أهــــل الأرض نعمـــة لا يســــتطيعون لهـــا شــــكوراً ، منــــيراً  االله بإذنـــه وســـراجاً إلى 

                                                           
  حاق بن عبد الرحمن. ، ونقل هذا النص الشيخ إس٤١، ص)منهاج التأسيس( )٢(

  . ١/٢٦٤انظر : الدرر السنية، 
  .  ٣١ل عمران : آية آسورة  )٣(
  . ٢٣٦، ١/٢٣٥الدرر السنية)  ) (٤(
  وتولى القضاء.  ،م [ا، وكان يؤم المصلين بجامع الدرعيةولد الشيخ حسين بالدرعية وتعلّ  )١(

  . ١/٢٢٠علماء نجد) (، ٤٣مشاهير علماء نجد) ص (انظر  
  . ٤/٥٤٢الرسائل والمسائل النجدية)  مجموعة( )٦(
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الفارق بين الهدى والضلال فشـرح لـه صـدره ووضـع ، وأنزل عليه كتابه المبين ،المقربين، وأيده بنصره وبالمؤمنين
عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وفـرض علـى العبـاد طاعتـه ومحبتـه والقيـام 

ــزان الــراجحفلــم يفــتح لأحــ، لى جنتــهإوســد الطــرق كلهــا إليــه و  ،بحقوقــه علــى الــذي  د إلا مــن طريقــه فهــو المي
، ذات االلهفي  مشمراً صلى االله عليه وسلم فلم يزل  .وأعماله وأقواله توزن الأخلاق والأعمال والأقوال أخلاقه

في  غ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة وجاهــدأن بلَّـإلى  يصـده عنـه صـاد، بـأمره لا لا يـرده عنـه راد صـادعاً 
   .هاداالله حق الج

، وابتهاجـاً  راً و فأشرقت برسالته الأرض بعـد ظلماkـا وتألفـت بـه القلـوب بعـد شـتاkا وامـتلأت بـه الـدنيا نـ
 به النعمة على عباه المؤمنين اسـتأثر بـه ونقلـه تمَّ أو ، ، فلما أكمل االله به الديندين االله أفواجاً في  ودخل الناس

اء، فصـــلى االله علـــى المحجـــة البيضــاء والطريـــق الواضـــحة الغـــرَّ وقــد تـــرك أمتـــه ، الرفيــق الأعلـــى والمحـــل الأســـنىإلى 
  . )١(وسلم وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه..)

صــلى االله عليــه  الشــيخ إســحاق بــن عبــد الــرحمن بــن حســن وجــوب التعظــيم لمــا جــاء بــه الرســول ويبــينّ 
نفســـك أعظـــم مـــن كـــلام في  الغـــير صـــدوق فـــلا يكـــون قـــولفقـــد علمـــت كـــلام الصـــادق الم(يقـــول: ف، وســـلم
  .)٢()نبيك

لى االله صـحقـوق نبينـا محمـد  مجمـلاً  )تأييد الملك المنـان(رسالته في  ير ثويقول الشيخ صالح بن محمد الش
  : عليه وسلم

فــإن االله ، كــل زمــان ومكــانفي   علــى كــل مســلم ةواجبــ يفهــصــلى االله عليــه وســلم النــبي  مــا حقــوقأو ( 
كـــل مكـــان، في   وموالاتـــه ونصـــرته واتباعـــه، وأمـــر بالصـــلاة والســـلام عليـــه، طاعتـــهومحبتـــه و  أوجـــب الإيمـــان بـــه،

ه علــى أهــل تــوبــذكر فضــائله ومناقبــه ومــا يعــرف بــه قــدرة نعمــة االله ببعث، وســؤال االله لــه الوســيلة عنــد كــل أذان
و أولى وأنـه هـ ،صلى االله عليـه وسـلمالأرض، وأن االله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد 

ووالــده والنــاس أجمعــين بــل حــتى ولــده يكــون أحــب إليــه مــن  بــالمؤمنين مــن أنفســهم وأنــه لا يــؤمن العبــد حــتى
 .)٣()…غير ذلك من حقوقإلى  يكون أحب إليه من نفسه

  : صلى االله عليه وسلمحول تعظيم المصطفى  ويقول الشيخ السهسواني

                                                           
  .٤٠وانظر : ص  ٢٢ ، ٢١ص  )١(
   ١/٢٦٩ )الدرر السنية( )٣(
  . ٧ق )٣(
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 ةالكتاب والسنفي  بكل تعظيم جاءعليه وسلم  صلى االلهفنحن معاشر أهل الحديث نعظم رسول االله ( 
المطهـرة مـن ذلـك  ةالكتاب العزيـز والسـنَّ في  والوارد، أو اعتقادياً  أو قولياً  التعظيم فعلياً ذلك كان  سواء ةالثابت
  غاية الكثرة. في  الباب

لم صـــلى االله عليــه وســـقـــبر الرســول إلى  وأمــا أهـــل البــدع فمعظـــم تعظــيمهم تعظـــيم محــدث كشـــد الرحــال
ومـــا ضـــاهاها، وأمـــا ، صـــلى االله عليـــه وســـلموقـــراءة المولـــد، والقيـــام عنـــد ذكـــر ولادتـــه ، والفـــرح بليلـــة ولادتـــه

  .)٤()…التعظيمات الثابتة فهم عنها بمراحل 
لتــاريخ يعلــم أن أشــد المــؤمنين حبــاً واتباعــاً للنــبي صــلى االله اثم يقــول محمــد رشــيد رضــا معلقــاً: (مــن تتبــع 

اً فيــه، ولاســيما أصــحابه رضــي االله عــنهم، ومــن يلــيهم في خــير القــرون، وأن أضــعفهم عليــه وســلم أقلهــم غلــو 
  .)١(إيماناً وأقلهم اتباعاً له هم أشدهم غلواً في القول وابتداعاً في العمل، وترى ذلك في شعر الفريقين)

في وحول وجوب إجـلال السـنة النبويـة، يـذكر الشـيخ محمـد بـن عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن 
  أئمة الدعوة السلفية في نجد، فكان مما قاله: اً رسالته لأهالي جنوب غرب الجزيرة، معتقد

(وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عملنـا [ـا، ولا نقـدم عليهـا قـول أحـد  
م في صــدورنا أجــل كائنــاً مــن كــان، بــل نتلقاهــا بــالقبول والتســليم؛ لأن ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســل

  .)٢(وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد) 
  شعراً : -حول مقام النبي صلى االله عليه وسلم  -ويقول ابن سحمان 

  دـمحمد المعصوم أكمل مرش      ورىـونشهد أن المصطفى سيد ال
  رسول من االله العظيم الممجد      وأفضل من يدعو إلى الدين والهدى

  )٣(رددـيطاع فلا يعصى بغير ت      هـــإلى كل خلق االله طراً وإن
  وجاء في (البيان المفيد) ما يلي :

                                                           
  باختصار.  ٢٤٤، ص ١٣٩٥، مطابع نجد الرياض، ٥) ط،صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان )٤(

  . ٢٤٣ – ٢٣٧في شأن فضل الرسول صلى االله عليه وسلم ص انظر ما كتبه السهسواني
  باختصار. ٢٤٤هـ، ص ١٣٩٥، مطابع نجد، الرياض، ٥لإنسان عن وسوسة دحلان) ، ط (صيانة ا  )١( 

 .٢٤٣ – ٢٣٧وانظر : ما كتبه السهسواني في شأن فضل الرسول صلى االله عليه وسلم ص 
 .٢٩٠، ١/٢٨٩(الدرر السنية)   )٢( 
 .١/٢٩٥(الدرر السنية)   )٣( 
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(ونعتقـــد أن أفضـــل المخلـــوقين وأكملهـــم نبينـــا محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــد وصـــفه االله بالعبوديـــة في 
أشرف المقامات، وورد عنه صلى االله عليه وسلم أنـه قـال: (مـا أحـب أن ترفعـوني فـوق منـزلتي الـتي أنـزلني االله) 

  .)٣(...)٢(وورد: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله)  )١(
  هـ):١٣٥٩(ت  )٤(يقول الشيخ عبد االله بن سليمان البليهد(و 

(فحـــق النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم المقدمـــة علـــى محبـــة الـــنفس والولـــد والوالـــد والأهـــل والمـــال وتصـــديقه 
  .)٥(وطاعته

، ومعتقـد -رحمـه االله  –نقول السابقة، ما هي إلا إشارات سريعة تعطي بياناً مجملاً لمعتقد الشيخ هذه ال
مـن دعـوkم الإصـلاحية  –رحمهـم االله  –أتباعه من بعـده في حقـوق نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم، فمـا قصـدوا 

  إلا التأسي بالمصطفى والاتباع ومحاربة الضلال والابتداع.
وم علــى الشــيخ وأتباعــه، بــأYم ينتقصــون رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فنجــد مــن وأمــا افــتراء الخصــ

 –إن لم يكــن أولهــم  –خــلال المصــادر الــتي بــين أيــدينا، أYــا تشــير إلى أن ســليمان بــن ســحيم هــو مــن أوائــل 
ل تجـاوزه المفترين لهذا البهتان، فقد قام سليمان بن سحيم بقذف الشيخ [ذا الإفك، ولم يقتصر على ذلك ب

إلى نشر هذا الإفك في سائر البلدان والأمصار، يحرض علماء تلـك الـبلاد علـى الشـيخ، ويشـنع عليـه ويكيـل 
  فيقات.لإليه الأكاذيب والت

يقــول ابــن ســحيم كــذباً علــى الشــيخ في انتقــاص الرســول صــلى االله عليــه وســلم، حيــث كتــب رســالة إلى 
  ، فكان مما قاله:)٦(علماء الأمصار عند ظهور دعوة الشيخ آنذاك

                                                           
 أخرى صحيحة بمعناه. لم أعثر عليه [ذا اللفظ، ولكن هناك أحاديث  )١( 
 رواه البخاري.  )٢( 
 .٩هـ، ص ١٣٩٨، مطابع دار الثقافة ٢(البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد)، ط   )٣( 
لـد، وصـار رئـيس القضـاء في مكـة، لـه هـ، وتنقل إلى عدة بلدان في سبيل طلب العلم، وتولى القضاء في أكثر من ب١٢٨٤ولد في قرية القرعاء بالقصيم سنة   )٤( 

  مؤلفات وعدة تلاميذ، مات في الطائف.
 .٣٤٤، (مشاهير علماء نجد) ص ٢/٥٤٢انظر (علماء نجد)   

 .٢١خطاب الشيخ ابن بليهد في الاجتماع الذي عقده بين علماء نجد وعلماء مكة ص   )٥( 
هـــ، وتضــمن الطعــن في أهــل ١١٥٧ســحيم كانــت متقدمــة بــدليل أن جــواب القبـاني كــان ســنة  أي ظهـور دعــوة الشــيخ في بلــدة العيينــة، حيــث أن رسـالة ابــن  )٦( 

وقـد ذكـر بعـض  –هو انتقـال الشـيخ الإمـام مـن العيينـة إلى الدرعيـة  -هـ ١١٥٧سنة  –الأمر، كما أن نفس هذا العام  يءالعيينة الذين ناصروا الشيخ في باد
  هـ.١١٥٨الباحثين أن الشيخ انتقل إلى الدرعية سنة 

 .٢٦، (مشاهير علماء نجد) ص ٥٤انظر : كتاب (محمد بن عبد الوهاب) للعثيمين ص   
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 ٨٥

، )٢(لأجــل قــول ســيدنا ومولانــا، وأحــرق أيضــاً (روض الريــاحين)  )١((ومنهـا أنــه أحــرق (دلائــل الخــيرات) 
. ومنهـا أنـه .حجـرة الرسـول هـدمتها. ومنها أنه صح عنه أنه يقـول لـو أقـدر علـى .وقال هذا روض الشياطين

وليلتهـا، هـي بدعـة وضـلالة kـوي بصـاحبها في  قال الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم يـوم الجمعـة
  .)٣(.) .النار

القبـاني في مجلـد ضـخم،  يعلـ . كان ممن أجابه أحمد بن.وحين أرسل ابن سحيم هذه الرسالة إلى العراق
  : -معلقاً على كلام ابن سحيم السابق  –فكان مما قاله القباني 

االله صـلى االله عليـه وسـلم وعـدم تعظيمـه،  هذا جرأة منه على جناب رسـول –أي الشيخ  –(أقول فعله 
ــ وإكــرام مقامــه، وعــدم مبــالاة بالــدين، إذ أقــدم علــى إحــراق كتــاب موضــوع في صــلى االله  هفضــل الصــلاة علي

  .)٥()…كيفية الصلاة عليه  وفيعليه وسلم 
   موضوع آخر من كتابه: في  ويقول  
حجــرة الرســول هــدمتها قــول  لــو أقــدر علــى هــدم -خ يالشــ يأ -فظهــر لــك أن قــول هــذا المخــذول (  

ذلــك قــول مــن اتبــع واقتــدى بــإبليس إنمــا بــل ، تعظــيم حرمــات ســيد المرســلينفي  ،مــن لم يتبــع ســبيل المــؤمنين
    .)٤( اللعين ومن تنقيص مقام حبيب رب العالمين)

  : يخفزعم أن الش )مصباح الأنام( هكتابفي   وذلك و[تاناً  الحداد، فزاد عليهم إفكاً  يثم جاء ثالثهم علو 
إنه طارش بمعنى أن غاية أمره : منها قوله، بعبارات مختلفة كثيراً صلى االله عليه وسلم  النبي  كان ينتقص( 

 ،وكـان بعضـهم يقـول عصـايا خـير مـن محمـد، أمـر فيـبلغهم ثم ينصـرففي  أناسإلى  ليرسالذي  أنه كالطارش
و[ـذا  ،نمـا هـو الطـارش ومضـىإو  ،ه نفـع أصـلاً ولم يبـق فيـ ، ومحمد قـد مـات،ة ونحوها[ا بقتل الحيَّ  لأYا ينتفع

ويتـأذى مـن  صـلى االله عليـه وسـلم النـبي  ومـن ذلـك أنـه كـان يكـره الصـلاة علـىعند المـذاهب الأربعـة،  يكفر
الجمعــة ليلــة ر بانــيــان [ــا علــى المومنــع مــن الإت ،مــن يفعلــه يويــؤذ، هــى عــن الجهــر [ــا علــى المنــابرسماعهــا وين

  .)١( ) بدعوى أن ذلك بدعةترتسمن النبي  وغيره من كتب الصلاة على )اتدلائل الخير (ولذلك أحرق 
  موضع آخر من كتابه: في  ويقول الحداد

                                                           
 ).٨٥٤ألف (دلائل الخيرات) محمد بن سليمان بن عبد الرحمن المغربي، الشاذلي طريقة (ت   )١( 
 هـ).٧٦٨ألف (روض الرياحين) عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت   )٢( 
 .١١٣، ١/١١٢بن غنام (روضة الأفكار) حسين   )٣( 
  .٣٢فصل الخطاب)، ق( )٥(
 .١٦٣المصدر السابق ق   )٤( 
  .٤ص )١(
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صـلى االله عليـه النـبي  علـىبالصـلاة ويذكر  يممن يناج إثماً  بيت الخاطئة أقلفي  أن الربابة )وكان يقول(( 
  .)٢(على المنابر) وسلم 

الـدرر (كتابـه   وفي، )٣( )الحـرامالبلـد بيان أمراء في  خلاصة الكلام( كتابهفي   دحلان وساق أحمد بن زيني
  .)ناممصباح الأ(صاحب ذكره مما  قريباً  )٤( )الرد على الوهابيةفي  السنية

 : [تانه حيث قالفي  وزاد، ما افتراه دحلان )جلاء الأوهام(ونقل صاحب 
وسـقطت ، ن انتهـت رسـالة محمـدآمـن القـر  ةيـفعند نزول آخر آ، غ القرآن وماتبلّ محمداً  (قولهم حيث أن
فــلا  )مرســل جــاء برســالة فبلغهــا وذهــب(ومعنــاه عنــدهم  ،)طارشــاً ( تهمعــنى تســمي اوهــذ .عنــه حقــوق الرســالة
  .)١( )ت إليه شركلتفاوالا ،علاقة للناس فيه
داً محمــ رســلأأن االله  –وأتباعــه  الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب يأ –قــولهم (: خــرى فيقــولأويكــذب مــرة 

وكـل مـا  ،القـرآنفي  فالدين كلـه، وما أذن له أن يشرع للناس أشياء من عنده، للناس هنزل عليه القرآن ليبلغأو 
  .)٢()ولا يجوز التعبد والعمل به ،ة واجبة فهو باطليث ويسميه المسلمون سنّ دجاء به الح
فـذكر  )لاصـة الكـلامخ(عدا ما نقله عـن صـاحب  –محسن الأمين العاملي للفرية وجهاً آخر  ثدحواست

بـل مـن الأوثـان ووثـن  ،منه صنم مـن الأصـناأصلى االله عليه وسلم  ضريح المصطفىفي  )ينيالوهاب(ن اعتقاد أ
  .)٣( )هو الصنم الأكبر والوثن الأعظم

، تلقـف كـلام دحـلان وكذا يوسف النبهـاني  ،)٤(الحداد  يما افتراه علو  )ريناسعادة الد(وتلقف صاحب 
   .)٥( )الاستغاثة بسيد الخلقفي  شواهد الحق(أسماه الذي  كتابهد به صحائف  وسوّ 
  :الفرية فقال  ههذفي  نشد أحدهم شعراً أو 

  حكاي الصالحين الزهد  ييحك    الذي  احينييا محرقاً روض الر 
  )٦(السيد  يــكنز العلوم الهاشم    د ــيا مفتيا بخراب قبة أحم

                                                           
  . ٦٧ص )٢(
  .  ٢٣٠ص )٣(
  . ٤٤ص )٤(
   - ٨ – ٦ص )جلاء الأوهام(حمد المؤيد، أمختار  )١(
  المصدر السابق نفس الصفحة.  )٢(
  . ١٣٩كتاب كشف الارتياب) ص (انظر :  )٣(
   ٥٣ ، ٤٤/  ١ )سعادة الدارين(، ياهيم السمنودانظر : إبر  )٤(
  . ٤١ص )شواهد الحق(انظر :  )٥(
  . ٢ق ،المكتبة السعودية ،الشيخ الإمام ىمنظومة في الطعن عل )٦(
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  : فقال عن الشيخ )المقالات الوفية( هكتابفي   وذلك، حسن خزبك هذه الفرية بأسلوب آخر موقد
صــلى االله عليــه وســلم  مــن قــراءة خــبر مولــد النــبي هومنعــ… الرســل والأنبيــاء وهــدم قبــبهم  هصــيوكــذا تنق(

   .)٧( )صلى االله عليه وسلم النبي المنارة للصلاة علىفي  وضرب رقاب من يناجي
صـلى االله عليـه وسـلم  تظـاهر فيـه بحـب المصـطفىر هذه الفرية بأسلوب يفسطّ  ،ثم جاء محمد نجيب سوقية

  : فقال
Yــم يقولــون محمــد كالعصــا لا يضــر ولا ينفــع بــل العصــا أوممــا تقشــعر منــه الجلــود مــا سمعــت عــن بعضــهم (

  . )١( )…نفع من محمد بعد موته أاليوم 
عقـــد و ، )٢( )صـــلى االله عليـــه وســـلم الفريـــة تعرضـــت لســـخط االله بإيـــذائهم لحبيـــب االلههـــذه ن إ(: ثم قـــال
علــى  وهــذا الفصــل مملــوء بالأكاذيــب، )الهجــومو قــوة الــدفاع ( هكتابــفي   محمــد الطــاهر يوســف فصــلاً ، المــدعو

وســيدنا ة النبويــة لقــدر نبينــا بيــان اســتخفاف الفرقــة المعتزلــة مــن الســنّ (: عنوانــهجعــل حيــث ، تباعــهأالشــيخ و 
   .)٣( )صلى االله عليه وسلموشفيعنا محمد 

  : ل فيه عن اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهابخر قاآثم عقد فصلاً  
فظـة اBـردة عـن هـذه اللصـلى االله عليـه وسـلم  وممـا يـدل علـى استنقاصـهم واسـتخفافهم لقـدر نبينـا محمـد(

  .)٤( ))محمد لا يعلم الغيب( يالأدب والحياء وه
   .)٥(ك رسول شر عن الشيخ كذباً وزوراً أن الشيخ يعلن أن تعظيم ال )يفرق يإسلام(ويزعم صاحب كتاب 

دعايات مكثفة ضد الشـيخ محمـد (كتابه في   ونختم هذا الإفك المبين بما ذكره الشيخ محمد منظور النعماني
   .)بن عبد الوهاب

ـــزعم الطائفـــة : كذوبـــة عجيبـــةأ تئـــذٍ قوقـــد سمعـــت و ( أن رجـــلاً يحمـــل اســـم عبـــد الوهـــاب النجـــدي وكـــان يت
اهر بالصـــلاح أن ورد المدينـــة المنـــورة يتظـــإلى  عليـــه وســـلم صـــلى االله كـــان قـــد بلـــغ مـــن عدوانـــه للنـــبي،  الوهابيـــة

 النــبي ةروضــإلى  داخــل الأرض ســرباً مــن بيتــهفي  كن بيتــاً علــى الكــراء مــن أجــل أن يتخــذوســ… والتقــوى 
لم يســتطع أنــه إلا  –نعــوذ بــاالله مــن ذلــك  –ث بالجثــة المطهــرة بــعحــتى يــتمكن مــن الصــلى االله عليــه وســلم 

                                                           
  .  ١٨٨ص  )٧(
 .  ٢٩تبين الحق والصواب) ص  ) (١(
 . ٣٠المصدر السابق ص  )٢(
 .  ١٨ص  )٣(
 .  ١٩ص  )٤(
 (أردو)  )فرقي يإسلام(انظر : كتاب  )٥(
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 ٨٨

ن رجـلاً إ: المنـامفي  وقـال لـه ،كان يحكم الحجاز آنـذاكالذي   المنام للملكفي النبي  اءىتر  أمنيته حيث تحقيق
لـك عـن الرجـل عبـد الوهـاب لمفبحـث ا، جـل الغـرض الخبيـثأالأرض من في  من نجد خبيثاً رقيعاً يتخذ النفق

   .وقبض عليه فعلاً وضرب عنقه ،النجدي
ولــذلك فلــم أشــك  ،كذوبــة كحقيقــة تاريخيــة معلومــة مقــررةذكــر أن النــاس كــانوا يتنــاقلون هــذه الأأولا أزال 

  .)٦( )و يشك فيهاأيرفضها  لأني لم أجد أحداً ، فيها قط
  : )جزيرة العرب(كتابه في   ويقول حافظ وهبة

ن أالأتـراك إلى  نجد أن حكام نجد الشمالية أثنـاء خصـومتهم مـع آل سـعود كـانوا يكتبـونفي  ولقد سمعت(
لا أحـد رسـول االله وهـذا   يأ(بحـذف مـيم محمـد (رسـول االله  دّ لا إله إلا االله محـ: ارهااية شعآل سعود اتخذوا ر 

   .)٧( )مون حق العلم أن هذا كذبلوهم يع، كله تنفيراً للأتراك من خصومهم
فكـان جوابـه  ،مـام الشـيخالإ -صـلى االله عليـه وسـلم  فريـة انتقـاص الرسـول عـنيأ –وقد بلغت هذه الفرية 

  : يبن سحيم بما يلعما افتراه عليه ا
أنـه يسـب عيسـى ابـن صلى االله عليه وسـلم محمداً  ولكنه قبل من [ت النبي، (سبحانك هذا [تان عظيم

في  فـأنزل االله ،النـارفي  وعيسـى وعزيـر، نه يزعم أن الملائكـةأو[توه  ،تشا[ت قلو[م، ب الصالحينويس ،مريم
  . )٢( )…)١( )عدون ن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبإ(ذلك 

  : تكذيب هذا الافتراءفي  –رحمه االله  –ويقول الشيخ 
 النــبي ةهــدمت قبــ أو أني أقــول لــو أن لي أمــراً ، أYــى عــن الصــلاة علــى النــبي نيأ يّ المشــركون علــ هومــا ذكــر (

الشـــياطين الــذين يريـــدون أن يــأكلوا أمـــوال  يّ علــافــتراه ، فكــل هـــذا كــذب و[تـــان… صــلى االله عليــه وســـلم 
  .)٥( .)٣( )ولاد شمسان وأولاد إدريسأمثل ، الناس بالباطل

مجيبـــاً عـــن افـــتراء ابـــن  ،أحـــد علمـــاء العـــراق يعبـــد الـــرحمن الســـويدإلى  رســـالة بعثهـــافي  -أيضـــاً  -ويقـــول 
   .-سائر البلدان ومنها العراق إلى  أرسلهالذي  –سحيم 

                                                           
 .  ١٦، ١٥ص )٦(
 . ٦٠ص  ،النهضات الحديثة في جزيرة العرب)( نقلاً عن كتاب )٧(
 . ١٠١سورة الأنبياء : آية  )١(
 . ١٢/  ٥، وانظر : ٦٤/  ٥ ،مجموعة مؤلفات الشيخ)( ) (٢(
، وانظـر: بحـث الرسـائل الشخصـية للشـيخ محمـد بـن ١/١٣٤سماء رجال كان بعض النجديين يغلون فيهم. انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أهذه بعض  )٣(

 . ١/١٠١عبد الوهاب للعثيمين ضمن بحوث أسبوع الشيخ 
 . ٥٢/  ٥مجموعة مؤلفات الشيخ،  ) (٥(
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 ٨٩

أو عـارف أو مجنـون ؟، وكـذلك قـولهم هل يقول هذا مسلم أو كافر ، عاقلفي  (يا عجبا كيف يدخل هذا
 )٦( )دلائـل الخـيرات(وأمـا  ،)مـن البهتـان يأ(لهـدمتها صـلى االله عليـه وسـلم  النبي نه يقول لو أقدر أهدم قبةإ

، مــن كتــاب االله جــلّ أقلبــه في  أن لا يصــير ،مــن إخــواني مــن قبــل نصــيحتيإلى  تشــر أ نيأوذلــك  ،فلــه ســبب
صـلى االله عليـه وسـلم  وأمـا إحراقـه والنهـي عـن الصـلاة علـى النـبي، ة القـرآنمن قراء أن القراءة فيه أجلّ  ويظنّ 

   .)٥(من البهتان) كان فهذا  بأي لفظٍ 
، ومما كتبه الشيخ عبد االله بن محمـد بـن عبـد الوهـاب ذاكـراً هـذه المفتريـات ثم معقبـاً عليهـا بالـدحض والـرد

نـا نضـع مـن أوتلبيساً على الخلـق ب ،للحق وأما ما يكذب علينا ستراً (هـ ١٢١٨محرم سنة في  حين دخل مكة
، ولـيس لـه شـفاعة، نفـع لـه منـهأوعصـا أحـدنا ، هقـبر في  رمـةالنـبي  بقولنـا صلى االله عليـه وسـلم رتبة نبينا محمد

 )نـه لا إلـه إلا االله أفـاعلم  (نـزل عليـه أنـه كـان لا يعـرف معـنى لا إلـه إلا االله حـتى أو ، ن زيارته غير مندوبـةأو 
فــلا وجــه لــذلك … صــلى االله عليــه وســلم  عــن الصــلاة علــى النــبي ىهــنننــا نأو … لآيــة مدنيــة مــع كــون ا )٧(

لة مـــن ذلـــك أكـــل مســـفي   كـــان جوابنـــا  ا لمـــا اســـتفهمنا عنهـــا مـــن ذكـــر أولاً هفجميـــع هـــذه الخرافـــات وأشـــباه
   .لينا فقد كذب علينا وافترىإ هو نسبأمن ذلك شيئاً  فمن روى عنا ،سبحانك هذا [تان عظيم

ق علم قطعاً أن جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقمن و 
   .تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد الله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك، الشياطين
 نـه حـيأو  ،لإطـلاقأعلـى مراتـب المخلـوقين علـى ا صلى االله عليه وسلم نعتقده أن مرتبة نبينا محمد يوالذ

نــه أفضــل مــنهم بــلا ريــب و أإذ هـو ، التنزيــلفي  أبلــغ مــن حيـاة الشــهداء المنصــوص عليهــا ةقـبره حيــاة برزخيــفي 
إذا قصـد مـن و  ،لا لزيارة المسجد والصلاة فيـهإنه لا يشد الرحال أإلا  ،وتسن زيارته هسلام المسلم علي يسمع

الـواردة عنـه  –عليه الصلاة والسـلام  –تغال بالصلاة عليه من أنفق أوقاته بالاشو  ،فلا بأس… ذلك الزيارة 
  .)١( )…..جاء الحديث عنه كما ه  ه وغمَّ فقد فاز بسعادة الدارين وكفى همَّ 

  : صلى االله عليه وسلم مام عبد العزيز بن محمد بن سعود موضحاً وجوب تعظيم المصطفىويقول الإ
فنقول بل  ،صلى االله عليه وسلم تعظيم النبي المختار في وأما قولك أن ناساً من أصحابنا ينقمون عليكم(

ن يكـون أحـب إلـيهم مـن أنفسـهم أو  ،وتـوقيرهصلى االله عليه وسـلم  النبي ةاالله سبحانه افترض على الناس محب
                                                           

 . ٢/٣٨مجموعة الرسائل والمسائل) ، (دلائل الخيرات)(انظر : جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن  )٦(
  .٣٧/  ٥، )مجموعة مؤلفات الشيخ( )٥(
 .١٩ ةسورة محمد آي )٧(
 .١٢٨، ١٢٧/ ١الدرر السنية) ( )١(
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Yــى عــن ذلــك صــلى االله عليــه وســلم  بــل هــو ،لكــن لم يأمرنــا بــالغلو فيــه وإطرائــه ،وأولادهــم والنــاس أجمعــين
…( )٢(.    

كشـف تلبـيس بـن في   التقـديسسطره قلم الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبـا بطـين في كتابـه (تأسـيس ومما 
ــث زعــم في  )جــرجيس صــلى االله عليــه  ن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ينــتقص الرســولأالــرد علــى داود حي

  : بو بطين رحمه االلهأفقال وسلم 
قـالوا تـنقص ، عـن عبادتـهصـلى االله عليـه وسـلم  اد المسيح لمـا Yـى النـبيذلك عبّ في  –داود  يأ -وسلفه (

لا تطـروني  (: هقولـبحـذر منـه الـذي صـلى االله عليـه وسـلم  ونحـن إنمـا Yينـا عـن الغلـو فيـه، المسيح عليه السـلام
لا (وقولــه  ،)٤( )االله أنـزلنيالــتي  مـا أحـب أن ترفعــوني فـوق منـزلتي(: وقولــه ،)٣()كمـا أطـرت النصــارى ابـن مـريم

   .)٧( ))٦(أجعلتنى الله نداً (، ما شاء االله وشئت: قال يوقوله للذ )٥()محمداالله وشاء  تقولوا ما شاء
  : فيقول، الألوسي من هذا الافتراء يويتعجب علامة العراق محمود شكر 

ل هـذا العراقــي مـن المبتدعــة والغـلاة علـى أهــل الحـق القاصـرين الألوهيــة علـى خــالق عجـب مـن هــذا تقـوّ أو (
عتابــه أجنابــه مــا لا يليــق بإلى  وينســبون ،صــلى االله عليــه وســلم ون الرســول والنــبي الأعظــمإYــم ينتقصــ، الخلــق

   .)٨( )جل سلطانه وأعظمهأوما ، هملحأسبحانه إله الخلق ما ….. 
حـين زعمـت الجريـدة أن الشـيخ  )١٠(الرد على صاحب جريـدة القبلـة في  رسالة )٩(وكتب أحد علماء نجد 
فاسـتعظم شـناعة هـذا  ،صـلى االله عليـه وسـلم نفع من النبيأن العصا إ: يقولون همحمد بن عبد الوهاب وأتباع

مــن ومــا لــه صــلى االله عليــه وســلم  ثم بيــان مقــام نبينــا محمــد، ثم أعقبــه بالتكــذيب لهــذه الفريــة، الافــتراء وقبحــه
  : -جواباً على ذلك الكذب  –فكان مما قاله  ،اتحقوق وواجب

ويصدون عـن سـبيل االله مـن  ،دين االلهفي  نفرون الناس عن الدخوليالذين كبر على هؤلاء الملاحدة أاالله (
ولـو شـاء ربـك مـا فعلـوه فـذرهم ، الأرض فسـاداً واالله لا يحـب المفسـدينفي  ويسـعون، ويبغوYـا عوجـاً ، آمن به

                                                           
 .١/١٥٠المصدر السابق  )٢(
 . -وتقدم ذكره  –رواه البخاري  )٣(
 وهناك أحاديث أخرى صحيحة بمعناه.  ،عثر عليه [ذا اللفظألم  )٤(
 رواه أبو داود بسند صحيح. )٥(
 . ةرد والنسائي وابن ماجفي الأدب المف يشيبة والبخار  بيأحمد وابن أرواه  )٦(
 . ٢٧٥/  ٩، وله كلام قريب من هذا في الدرر السنية) ٣ص )٧(
 . ٤٥٥هـ، ص ١٣٦٦مصر  ،ة المحمديةنصار السنّ أ، ط )فتح المنان تتمة منهاج التأسيس( يلوسالأ يمحمود شكر  )٨(
 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية). (لم يذكر اسمه  )٩(
 لسان الشريف الحسين بن علي ضد الدعوة الوهابية.  وكانت هذه الجريدة )١٠(
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هـذا  فمـن نسـب، ، وليرضوه وليقترفوا مـا هـم مقترفـونه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرةإلي ىوما يفترون ولتصغ
ــتراه علينــا  وفضــحه علــى ، لا يقبــل االله منــه صــرفاً ولا عــدلاً  ،جمعــينألعنــة االله والملائكــة والنــاس فعليــه إلينــا واف
   .يوم لا ينفع الظالمين معذرkم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، رؤوس الأشهاد

يـؤمن بـاالله واليـوم ويا سـبحان االله كيـف يتصـور وقـوع هـذا عاقـل أو جاهـل أو مجنـون ؟ ولا يقـول هـذا مـن 
 ،حمــار أهلــه أضــل مــن هــوبــل لا يقولــه إلا مــن  ،االله ومســئول عــن ذلــك يــدي ف بــينو نــه موقــأويعلــم ، الآخــر

   .ن نتكلم [ذا سبحانك هذا [تان عظيمأما يكون لنا ، نعوذ باالله من رين الذنوب وانتكاس القلوب
وخيرتــه مــن  ،مينــه علــى وحيــهأورســوله و  عبــدهمحمــداً  بــل نشــهد االله وملائكتــه وجميــع خلقــه أنــا نشــهد أن

لإيمان مناديـاً لبعثه ، وحجة على العباد أجمعين، للعاملين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين ةأرسله رحم، خلقه
 ،أقـــوم الطـــرقإلى  فهـــدى بـــه ،. أرســـله علـــى حـــين فـــترة مـــن الرســـل.وللخليقـــة هاديـــاً  ،وإلى دار الســـلام داعيـــاً 

ة جميـع الطـرق الجنَّـإلى  وسـدَّ  ،هوتعزيـره وتـوقيره والقيـام بحقَّـ، ه ومحبتـهتـالعبـاد طاعوافترض على  ،وأوضح السبل
لمـا فـتح يفتحهـا لأحـد إلا  ،توا من كل طريق واسـتفتحوا مـن كـل بـابأفلو ، هفلم يفتحها لأحد إلا من طريق

، مــن الــداخلين هتح لهــم حــتى يكونــوا خلفــلمــا فــُ، وا مــن كــل بــابفتحمــن كــل طريــق واســت فلــو أتــوا، همــن طريقــ
ن نقــول أن العصــا أإذا تحققــت مــا قدمتــه لــك فكيــف يصــح مــع هــذا  ،وعلــى منهاجــه وطريقــه مــن الســالكين

كـذلك يطبـع االله علـى قلـوب   ،عـز سـلطانهأعظم شأنه و أسبحان االله ما  ؟صلى االله عليه وسلم نفع من النبيأ
   .)١( )الذين لا يعلمون

  : معرض الرد على هذا البهتانفي  )لظلامغياهب اكشف (كتابه في   ويقول ابن سحمان
ـــه( ن نقـــول أفـــالجواب  .ولا يتحاشـــون مـــن الطعـــن بالرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام بكـــل بـــذاءة: وأمـــا قول

لا ، جمعــينأ ساالله والملائكــة والنــا ةلعنـ هفعليــ ،ومــن افــترى علينــا هـذا ونســبه إلينــا ،سـبحانك هــذا [تــان عظـيم
فضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرkم ولهم اللعنة ولهـم سـوء قبل االله منه صرفاً ولا عدلاً و 

   .)٢( )الدار
 أن نقـول هـذا كلـه كـذب: الخ فـالجواب… وانتهـت رسـالته … بلغ القـرآن ومـات محمداً  أن: (وأما قوله

وصـريح ، عات الملفقةبل هذا من الموضو ، ولا قاله ولا نقله أحد يعتد بنقله ،وافتراء على الشيخ ما تكلم [ذا
قاويــل الباطلــة مــن الترهــات والأ يءولــيس فيهــا شــ ،وهــذه رســائل الشــيخ ومصــنفاته موجــودة، الإفــك والزندقــة

                                                           
 . ٨٣٣/ ٤ )مجموعة الرسائل والمسائل النجدية( )١(
 .  ١١٣ص  )٢(
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وتنفـــروا [ـــا عـــن  ،عـــين النـــاسأنفســـكم لتموهـــوا [ـــا علـــى أإلا أوضـــاع وضـــعتموها مـــن  يإن هـــ ،والتلفيقـــات
  .)٣( )دين االله ورسوله بغياً وعدواناً في  الدخول

  : دحضاً لهذا الافتراء )الأسنة الحداد(كتابه في   بن سحمانويقول ا
 ،ن يقـال االله أكـبر علـى هـؤلاء الملاحـدة الـذين يصـدون عـن سـبيل االله مـن آمـن ويبغوYـا عوجـاً أوالجواب (
   .)٤( )ن هذه الأكاذيب مما لا يمتري كل عاقل أYا كذبإف

  : قصيدة نظمها رداً على دحلانفي  ويقول
   يى على خير من يهدصلّ  يءبقتل امر       ره ـأم )٥(ر مينك مزبو في  ودعواك

  رد ـم بالغــورق الحمائ ثوما انبع      با ــت الصصلاة االله ما هبّ  هعلي
  قد ــالنفي  نه زور من القولأعلى       م رده ـــفذا ظاهر البطلان يعل

   يدـــملفق مزبور من المين لا يج    ينه ـــفمهلاً عداء الدين ليس يش
   )١(د ـولن يرفع الأعداء من كان بالض      ع فما االله راالأعداء ع أعداء فلن يض

  : )٢(قصيدة أخرى داحضاً تلك الفرية وراداً على أحمد باشا مؤيد العظمى في  ويقول ابن سحمان
  جد ــيكون معاداة وبغضاً لذوي الم    يس اتباع المصطفى يا ذوي الردى فل

       يدـكل ما يبفي   ق ما قد قالفعلى و     ه ـــــولكنه عين الكمال لأن
  رى ـــيأباه من كل ما يالذي  وترك    ه ـــباتباعوتعظيم أمر المصطفى 

   )٣(يدــالذي كان لا يج يويجتنب النه    ب ـيرضاه من كل مطلالذي  فيأتي
 ويـرد علـى مـا ذكـره محمـد عطـا الكسـمصلى االله عليـه وسـلم  قصيدة ثالثة يمتدح المصطفىفي  ويقول أيضاً 

صـلى االله عليـه  بعض خصائص نبينـا محمـد –رحمه االله  –ويورد ابن سحمان  ،)٤( )قوال المرضيةالأ(كتابه   في
  : فكان مما قال ،وسلم

  محمداً  وخص [ا الرحمن فضلاً        اه ربي فضائلاً ـلقد أعط يلعمر 
                                                           

 .  ١١٤ص )٣(
 . ١٦ص )٤(
 . ٦٤١مختار الصحاح) ص(المين : الكذب. انظر  )٥(
 . ٥٣ديوان ابن سحمان) ص( )١(
  ).البيان والإشهار( كشف غياهب الظلام) ورد عليه الشيخ فوزان السابق بكتاب(ان في رد عليه ابن سحم يجلاء الأوهام)، والذ( هو صاحب كتاب )٢(
 . ٦٠ص  ،ديوان ابن سحمان) ) (٣(
  .والغلو في الأموات ،وهي رسالة تضمنت الغلو في المصطفى صلى االله عليه وسلم وتجويز التوسل بالذوات )٤(
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 ٩٣

   حباه إله العرش حقاً وأصعداً       الذي  فأعطى لواء الحمد والكوثر
  ونحصيه علماً أو حساباً محدداً        ط بهـا لم نحوقد خصه المولى بم

   داً ــبذلك أخباراً ودراً منض      فدع عنك ما قال الغلاة وأوردوا 
   )٥( اباطل واهي السد يلعمر إله      مــفأخبارهم موضوعة ونظامه

 )لـدالأالـرد علـى الخصـم في  القول الأسد(مؤلفه في  -رحمه االله  -ويقول الشيخ محمد بن عثمان الشاوي 
  : ذاكراً هذه الفرية والجواب عليها فكان مما كتبه ،أثناء الرد على خصوم الدعوة السلفية

تـــنقص الرســـول وعـــد م الصـــلاة إلى  ونســـبتهم، Yـــا لم تصـــدر مـــنهمأم يعلـــم االله تعـــالى ائعظـــوقــد رمـــوهم ب(
فقولوا عبد  نا عبدأابن مريم إنما كما أطرت النصارى   لا تطروني(يغلوا امتثالاً لقوله Yم لم أوما ذاك إلا  ،عليه
عيوYم في  جلأوهو ، هقورعاية لح، عظم الناس محبة للرسول ومتابعة لهأوإلا فهم بحمد االله  ،)٦( )ورسوله االله

قيسة الفاسدة بخلاف كثير من هـؤلاء الـذين أو الأ، ن يخالفوا سنته أو يخالفوا أقواله بمجرد العوائد الباطلةأمن 
منزلـــة الإلهيـــة إلى  حـــتى رفعـــوه مـــن منزلـــة العبوديـــة ،فـــأفرطوا بـــالغلو فيـــه وإطرائـــه ،اط والتفـــريطجمعـــوا بـــين الإفـــر 

ة حوخالفوا نصوصه الصريحة الصـحي، ولم يعبأوا بأقواله، ته وراء ظهورهمفنبذوا سنّ  ،اتباعهفي  وفرطوا ،والربوبية
لفـــوه مـــن العوائـــد ألمـــا ، اتباعـــهفي  واجتهـــد بغـــير مســـوغ ولم يكتفـــوا بـــذلك حـــتى جعلـــوا يعيبـــون علـــى مـــن جـــدّ 

وتصــديقه ، واقتفــاء أثــره ،ه وتــوقيره واتبــاع مــا جــاء بــهر إنمــا حقــه هــو تعزيــصــلى االله عليــه وســلم  ، والنــبيالباطلــة
  .)٧()ولا نبي مرسل، له وحده لا يشركه فيها ملك مقرب يوأما العبادة فه، وتقديم محبته على الأهل والمال

  : عقبها بالرد نذكر من ذلك قولهأفرية مختار ثم  –رحمه االله  –وقد ساق الشيخ فوزان السابق 
صــلى االله  أن للوهــابيين وإخــواYم أعــداء االله ورســوله مطــاعن كثــيرة بالرســول يواعلــم يــا أخــ: قــال الملحــد(

تجـل عقـول الصـبيان عـن التمسـك  ،وإن كانـت بحـد ذاkـا مـن المضـحكات، كلهـا مـن المكفـرات ،عليه وسـلم
   هـ.أ )[ا

، سـبحانك هـذا [تـان عظـيم..، صـلى االله عليـه وسـلم بأننا أعداء الله ولرسـوله يول على زعم هذا المفتر أق
ومـا حملـه علـى مـا رمانـا بـه مـن ، بغـير برهـان مـن االله تعـالى صـلى االله عليـه وسـلمفزعم أننـا أعـداء الله ولرسـوله 

                                                           
 . ٦٤ص ،ديوان ابن سحمان) ) (٥(
 . -وتقدم  – يرواه البخار  )٦(
 . ٧ق )٧(
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 ٩٤

نــا مــا جــاء [مــا وحققصــلى االله عليــه وســلم  هالافــتراء علينــا إلا أننــا قــد جردنــا اتباعنــا لكتــاب االله وســنة رســول
   .)١( )…ثر السلف الصالح أفين تقولاً  وعملاً مق

  : ومما ذكره فوزان السابق أيضاً عن تلك الفرية أنه قال  
 المـؤمنين الـداعين هعلـى عبـاد يبل ظلم وعدوان يـراد بـه الصـد عـن سـبيل االله والبغـ، وهذا كله زور و[تان(
وادعــاه  ،الوهــابيينإلى  هممــا نســبشــيئاً  فــإن الملحــد لم يســند ،صــلى االله عليــه وســلم يــهكتــاب االله وســنة نبإلى  

  .)٢( )…بل كله [ت لا يتصور  ،الثقات ولم ينقله عن كتب العلماء الذين يعتمد عليهمإلى  عليهم
صــلاة علــى رداً علــى فريــة المــدعو مختــار بزعمــه أن الوهــابيين يحرمــون ال -أيضــاً  –وممــا قالــه فــوزان الســابق 

   :رحمه االله ، فقالويكفرون من فعل هذا ،الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
قلبــه وزن ذرة مــن في  ولا يســيغه مــن ،لا يصــدقه عاقــل )ســبحانك هــذا [تــان عظــيم: والجــواب أن نقــول( 
، تبـــه ورســـلهونـــؤمن بـــاالله وك، الأثـــيم هومـــن مخترعـــ ،االله تعـــالى منـــهإلى  نـــبرأ، فهـــو اخـــتراع شـــيطان رجـــيم، إيمـــان

ن االله تعــالى أوســيد ولــد آدم و  ،أفضــل خلــق االله أجمعــينصــلى االله عليــه وســلم  ونشــهد أن ســيدنا ونبينــا محمــد
ن مــن صــلى عليــه صــلاة واحــدة صــلى االله عليــه [ــا أو  ،بالصــلاة والتســليم همــر عبــادأو  ،صــلى عليــه وملائكتــه

   .عشراً 
يــوم إلى  دد مـن غفــل عــن الصـلاة والتســليم عليــهوبعــ، م عليــهم عليـه بعــدد مــن صـلى وســلّ وســلّ  اللهـم صــلّ 

وإن رغـم ، يـوم الـدينإلى  صـلاة دائمـة، لم علـى سـيد المرسـلين وإمـام الحنفـاء الموحـدينسـاللهم صـل و  ،الدين
   .)٣( )واالله تعالى حسبنا ونعم الوكيل ،اب الأثيمأنف الحاج مختار العظمى الكذّ 

أن الوهــابيين ينهــون عــن  يحــراز حــين زعــم هــذا الحــراز  أبي يويــرد الشــيخ محمــود شــوبل علــى محمــد البكــر 
  ه أنه قال: فكان ردّ  صلى االله عليه وسلم الصلاة على النبي

صـلى االله عليـه (ولا ندري أين وجد الحرازي الكذوب أن الشـيخ محمـد أو أولاده منعـوا الصـلاة علـى النـبي 
ولا يــذكر إلا مقرونــاً بالصــلاة والتســليم   ،صــلى االله عليــه وســلم وهــذه كتــبهم طافحــة مليئــة بــذكر النــبي ،وســلم

   .والناس أجمعين، بأبي هو وأمي، كلما ذكر
الصــلاة في  والصــلاة علــى النــبي ،حمــد رحمــه االلهأوقــد قــدمنا أن الشــيخ محمــد رحمــه االله مقلــد مــذهب الإمــام 

   .)٤( )نا إليه راجعونإفإنا الله و ، ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركها
                                                           

 باختصار.  ٢٩٣، ٢٩٢هـ، ص ١٣٧٢ ،مطبعة السنة المحمدية ١الملحد الحاج مختار)، ط غالبيان والإشارة لكشف زي ) (١(
 . ٨٠المصدر السابق ص  )٢(
 . ٢٧١المصدر السابق ص  )٣(
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 ٩٥

محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب مصـــلح مظلـــوم (كتابـــه في   –مســـتغرباً ذلـــك الافـــتراء  –ود النـــدوي ســـعمويقـــول 
   :)ومفترى عليه

 ة الرسـوليقـوم ويقعـد وينـام تحـت ظـل ظليـل مـن سـنّ الـذي  وإن نـوادره لعجيبـة فالرجـل ،ن الزمان لغريبإ(
   .)٥( )غطاءه وفراشه يتهم بإنكار الحديث يه وكأYا ،صلى االله عليه وسلم

  : رداً على تلك الفرية )النفخة على النفحة(ل صاحب كتاب ويقو 
أو ، فـلا تظـن أن أحـداً مـن المسـلمين علـى كـرة الأرض يهـم بتنقيصـهصلى االله عليه وسلم  وأما المصطفى(

   .)١( )يتبلم  ومذهب الحنابلة أن شاتم الرسول يقتل تاب أ وفي .يبغضه
راداً علـى كذبـه بـأن الوهـابيين  ،)حمـد نـورأطيـل محمـد بـن تدمير أبا(كتابة في   حمدأويقول الشيخ صالح بن 

  : حمدأفكان مما قال الشيخ صالح بن ، انتقصوا نبي الرحمة
 فضــلاً  )٢( )مدأنــا ســيد ولــد آ(صــاحب المقــام المحمــود القائــل  ،الأحــرار برســول رب العــالمين يفمــن يســاو (

إن هـذا لبهتـان ، والرسـل صـلوات االله علـيهم يشـمل الأنبيـاء )أنا سيد ولد آدم(ولا شك أن قوله ، عن العبيد
صـلى  ر سـيد ولـد آدملأنـه حقّـ ،الإسـلامفي  قاتل االله المفترين وما أظن قائل هذا القول يبقـى لـه حـظ، عظيم

ولا غرابة أن هذا دأب أعداء  ،ساواه بالعبيد إذا فكيف ،فلو ساواه بخيار أمته لكان محقراً له ،االله عليه وسلم
  . )٢( ومتبعيهم من قديم، ينسبون إليهم كل مستقبح من قول أو فعل) الأنبياء والرسل

القصـــيمي في كتابـــه (الصـــراع بـــين الإســـلام والوثنيـــة) داحضـــاً فريـــة الرافضـــة في  يعلـــ ويقـــول عبـــد االله بـــن
في   كما زعم ذلك العاملي -الكذب على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأYا تنتقص الأنبياء والرسل، 

فــلا غرابــة أن يبهتــوا ، نــه مــن المعلــوم أن الرافضــة مــن أكــذب النــاس حــديثاً أمــع  – )كشــف الارتيــاب(كتابــه 
  : ييقول القصيم، الفرية هالشيخ [ذ

 ن هـذا الـذي ذكـره هـو اعتقـاد الوهـابيينأحيث زعم ، نصفأولا ، ما صدق الرافضي: والجواب أن يقال(
ولا مـــن ، فمـــا يوجـــد علـــى الأرض أكـــذب منهـــا ،هـــذه الفرقـــة ابين وقاتـــلوقاتـــل االله الكـــذّ ، النـــبي والأنبيـــاءفي 

  … يستحل الكذب والظلم والزور مثلها 

                                                                                                                                                                                                 
 . ١٥هـ، ص ١٣٧٢القاهرة سنة  ،مطبعة السنة المحمدية )العنيد يالقول السديد في قمح الحراز ( )٤(
 .  ١٧٣ص  )٥(
 . ٢٨، ٢٧هـ، ص ١٣٤٠دمشق  ي،ة) مطبعة الترقحالنفخة على النف( ي،ناصر الدين الحجاز  )١(
  .ةأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماج )٢(
  .١٠، ٩ص  )٢(
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 ٩٦

ـــاءفي  واعتقـــاد الوهـــابيين  ب علـــى كـــل مســـلم أن يعظمهـــم التعظـــيمعلـــيهم الصـــلاة والســـلام أنـــه يجـــ الأنبي
، وللنــاس أجمعــين ولأهلــه المشــروع كلــه أحيــاءً وأمواتــاً، وأن يحــبهم الحــب الصــادق العاقــل أكثــر مــن حبــه لنفســه

 فـاء آثارهـا أحيـاءً تأولاه أيضاً إلا بطـاعتهم واتبـاعهم والأخـذ [ـديهم واق أخراه وفيفي  له ةنه لا نجاأن يعلم أو 
وأن ، هوسـاطات الـبلاغ المبـين بـين االله وبـين عبـاد –جميعـاً  –وأن يعلم أYم هم وحدهم دون البشر  ،وأمواتاً 
كــل مــا في   للــذين افــترض االله علــى البشــر أن يطيعــوهم وأن يصــدقوهمYــم هــم دون غــيرهم المعصــومون اأيعلــم 

   .)٣(…)وفي كل ما Yوا وأمروا، خبرواأقالوا وما 
  : موضع آخر من نفس الكتابفي  ثم يرد عليهم

 فمـن الأكاذيـب ،للأصـنام Yم يرونه كفـراً وعبـادةً أو  ،وأما زعمه أYم يمنعون تعظيمه عليه الصلاة والسلام(
بـل هـم لا يشـكون أن تعظيمـه التعظـيم المشـروع هـو ، لها وجه مفتريها عنـد االله يـوم تبلـى السـرائر سيسودالتي 

هــذا التعظــيم فلــيس بمســلم ولا صــلى االله عليــه وســلم  ن مــن لم يعظمــهأأصــل الإيمــان والإســلام ولا يشــكون 
  .)٤( )مؤمن

   .موضع ثالث منهفي  ويقول
الكـذب دحـلان مـن أن الشــيخ محمـد بـن عبـد الوهــاب   ليف شــيخأتـ )خلاصـة الكـلام(أمـا مـا ذكـره عــن (

فهــذا كلــه ، حضــرة الشــيخ فيســمعه ويرضــاهفي  ن ذلــك كــان يقــولأو ، ن العصــا خــير مــن الرســولإ كــان يقــول
 ونطلب إليهم جميعـاً أن يسـندوا، فضي وإخوانهاننا نتحدى هذا الر أو  ،كذوبات وأرخصهامثاله من أرذل الأأو 

ولا عـــن عـــالم مـــن ، ن يســـندوه عـــن الشـــيخ محمـــدألا نطـــالبهم ، الوهـــابيين مـــن هـــذه الأقـــوال عـــن أحـــدشـــيئاً 
 ،بـل أننـا نطـالبهم أن يسـندوه عـن جاهـل مـن جهلائهـم، فالمسألة أسمى من أن نطلب إلـيهم ذلـك ،علمائهم

اســــتعان الخصــــم علــــى خصــــمه بالكــــذب  وإذا ،وإلا فالكــــذب يقــــدر عليــــه أقــــل النــــاس عقــــلاً وعلمــــاً وفهمــــاً 
ســوق الكاســب فيهــا في  مــهلنفســه وعوبــاع  ،خــذ بســبب مقطــوعأو ، ركــن غــير وثيــقإلى  أوالاخــتلاق فقــد لجــ

   .)١( )خاسراً 
صـلى  تباعه على تعظيم الرسـولأمام و حمد بن حجر آل بوطامي موضحاً حرص الشيخ الإأويقول الشيخ 
  : وما جاء بهاالله عليه وسلم 

                                                           
)٢/٥٦ )٣  . 
)٢/٦١ )٤  . 
)٦٦٧، ٢/٦٦٦ )١  . 
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فلــو لم ، ســائر الأقطــارفي  وانتشــر ،ة مــراتوقــد طبــع عــد ،)مختصــر الســيرة( والشــيخ محمــد رحمــه االله ألــفّ (
. .ومــن لا يحــب الرســول لا يكــون مســلماً بــل يكــون يهوديــاً أو نصــرانياً  ،يكــن محبــاً للرســول لمــا ألــف ســيرة لــه

ة ون النكـير علـى مـن يخـالف سـنّ دويشـد ،ةحة الرسول الصحييحثون الناس على التمسك بسنّ  هوالشيخ وأتباع
؟ ولكـن صلى االله عليه وسلم هذا دليل على كمال حبهم وتعظيمهم لرسول االله أما ،الرسول ويعدونه مبتدعاً 

فمـن عمـل … ناشـيد والأشـعار والاسـتغاثات قـراءة الأ فيصلى االله عليه وسلم المنحرفين يرون حب الرسول 
  .)٢( )وإن ارتكب الموبقات وتلطخ بقاذورات المبتدعات ومن لا فلا، [ذا فهو محب للرسول

  : ثم يعقبها بالدحض، افتراء هذه الكذبةإلى  رحمن عميرة الدافعويذكر عبد ال
صــلى االله عليــه  - إن الحاقــدين والضــالين عــن طريــق الحــق يعلمــون مــدى حــب الأمــة الإســلامية لرســولها(

دعـــوة في  تبـــاع مـــن الســـيروأن ينفـــروا الأ، فـــأرادوا بتلـــك الفريـــة الجديـــدة أن يـــوغروا قلـــوب المســـلمين، -وســـلم 
 ييبغــ ،لا يقــوم عليــه إلا مــن كــان أســود القلــب ضــال البصــيرةالــذي  اختلقوا هــذا الضــلال المبــينفــ ،التوحيــد

  .محاربة االله ورسوله والصد عن سبيله
صـلى االله عليـه وسـلم  جـاء بـه محمـدالـذي  القـرآنإلى  جاء يـدعو المسـلمين بـالعودةالذي  الرجل: ثم يقول

 .إنــه الإفــك بعينــه والادعــاء الــذي لا يقــف علــى قــدمين، يميكــره الصــلاة علــى الرســول الكــر عليــه بأنــه تقولــوا 
  ! ..يقولون عليه يكره الصلاة على النبي، يلتزم بكل ما أمر به القرآنالذي  الرجل
 ،رسـوللأمـر مـن االله قبـل أن تكـون مـن ا يهصلى االله عليه وسلم  . على الرسول.هؤلاء أن الصلاة يسِ نَ أ

يهـا الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وســلموا أوملائكتـه يصـلون علـى النــبي يـا الله اإن  (: إن االله سـبحانه وتعـالى يقـول
  .)٣( ) تسليماً 

أمــا الــذي يكرهــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب وYــى عنــه فهــو الجهــر بالصــلاة علــى النــبي صــلى االله عليــه 
  .)٣( وسلم بعد الآذان، وعلى المنابر يوم الجمعة فهو بدعة محدثة)

نــه بمجــرد أ ،دحــض هــذه الفريــة الكاذبــة الخاطئــةفي  ج الدامغــةجــدود المختلفــة والحخاتمــة هــذه الــر في  ونؤكــد
تباعـــه ورســـائلهم أعلـــى مؤلفـــات الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب وكتـــب  -ولـــو كانـــت عـــابرة  -إلقـــاء نظـــرة 

كمـا نـدرك مـا كـان عليـه الشـيخ الإمـام ،  وعظـم ذلـك البهتـان ،مـدى شـناعة هـذا الافـتراء –قينـاً ي –سيتضح 

                                                           
 . ٦٨، ٦٧الكويت، ص ،ة) مكتبة ابن تيميينكلام المفترين على الحنابلة السلفي  ضنق( )٢(
 .  ٥٦سورة الأحزاب : آية  )٣(
 .٦٨/  ٢أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن بحوث أسبوع الشيخ)  الشبهات التي )٣(
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صـلى االله  ومـن سـار علـى Yجـه مـن الحـرص التـام علـى تعظـيم وإجـلال المصـطفى –من بعده  –تباعه أا وكذ
  .)٤(وطاعته فيما أمر والانتهاء عما Yى عنه وزجر  ،خبرأفيما  هته وتصديقسنباتباع عليه وسلم 

عتـــه ووجـــوب متابصـــلى االله عليـــه وســـلم  فـــإن بـــان مـــن خـــلال تلـــك البراهـــين بعضـــاً مـــن حقـــوق المصـــطفى
في  مـن أقـوال الخصـومشـيئاً  ن ننقـلأفإنـه مـن المناسـب ، ره علماء الدعوة وأنصارهاكما سطّ ،  وتوقيره مهيعظوت

 - ةإن كــان ثمــت مقارنــ -ويقــارن  ،كتمــل هــذا المبحــثي حــتىصــلى االله عليــه وســلم  وصــف وحــق المصــطفى
   .اعتقاد هؤلاء القوموبين  ،صلى االله عليه وسلم نال أئمة الدعوة واعتقادهم نحو نبيبين أقوا

  : لى الرد عليهاإ -أحيانا - مع الإشارة ،نأهذا الشفي  وسنورد بعضاً من أقاويل الخصوم
  : )إزهاق الباطل(يقول صاحب كتاب 

  .)١( )وأهل بيته أنوار مقدسة خلق االله الخلق لأجلهممحمداً  نإ(
  : لهمما تقوّ مام فكان ضد الشيخ الإ –الكاذبة  –القباني بعض المطاعن  ويحكي(
   .)٢( )وتنقيص جناب من خلق لأجله الأكوان(

فمـن ذلـك مـا نقلـه  ،صـلى االله عليـه وسـلم نبينـا محمـدفي  مـن غلـو الرافضـةشـيئاً  يويذكر عبد االله القصيم
الاثـــنى  يعــن أحــد شـــيوخهم إبــراهيم بــن يحـــيى الشــيع )كشــف الارتيـــاب(صـــاحب كتــاب  –ملي االعــمحســن 
  : قالامتداح المصطفى ففي  عشري

   )٣(قلها إيجاد هذا العالمأو       ساد الورى بفضائل وفواضل 
  : )تأسيس التقديس(كتابه في   ويقول أبو بطين رحمه االله 
  .)صلى االله عليه وسلم جلها لأتن الدنيا والآخرة خلقأوقد ورد : ومن غلوهم ما قاله داود العراقي(

                                                           
  ) حيث يقول : ١٣٤٩ة نصفر س ٢٢، ٢٩٣م القرى ع أبعض ما كتبه محمد [جة البيطار (في جريدة  أن نورد –هنا ها مما يحسن ذكره  )٤(

وكـان في زيـارة حضـرته طائفـة  ،مـير عبـد القـادر الشـهيرمـير سـعيد الجزائـري حفيـد الأ(كنت مرة في زيارة الأستاذ الكـريم السـيد حمـد السنوسـي الكبـير في دار الأ
ة حة مـن عقائـدهم الصـحيولما ذكرت لهم نبـذ ،شهر مفتريات خصومهم عليهمأإليهم  وخذ بعضهم يعز أف ،هل العلم فجري ذكر إخواننا النجديين بينهمأمن 

وأنـه أعلـى مراتـب المخلـوقين علـى الإطـلاق  يا محمد صلى االله عليـه وسـلم هـأن رتبة نبين هومنها قولهم والذى نعتقد ،المنشورة في مجموعة الهدية السنية الشهيرة
 السـنة والجماعـة فغلبـني أهـل م : يـا فـلان هـذه عقيـدةواحـد مـن أهـل العلـحي في قبره حياة برزخيـة فـوق حيـاة الشـهداء إلى آخـر مـا ذكـرت، تعجبـوا، وقـال لي 

إلا مطالعــة كتــبهم أو  عليــه ن لــيس بيننــا وبــين معرفــة مــا هــمأة والجماعــة و ت الألســنة والأقــلام وهــي تــذيع بــأYم مــن صــميم أهــل الســنّ وقلــت لقــد كلــّ ،الضــحك
 مخالطة بعضهم). 

 . ٣٧: صورة خطية من دارة الملك عبد العزيز ق  )إزهاق الباطل(، محمد بن عبد الوهاب ابن داود الهمداني )١(
 . ٢٢٣ق  ،صورة خطية من قسم المخطوطات بجامعة الإمام )فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب( الشهير بالقباني يأحمد بن علي البصر  )٢(
 . ٢/١٥الصراع بين الإسلام والوثنية) ( )٣(
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في  منـا بالحكمـةلقـد أع هيصـح واالله سـبحان وهـذا حـديث لا(: ثم أجاب الشيخ أبو بطين على ذلـك قولـه
، وقولـه عـزَّ وجـلَّ: {الـذي خلـق )٤( )دون بـعومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا لي (خلق هذه المخلوقات كقوله 

نمـــا إنـــه أو  ،خلـــق هـــذه الأشـــياءفي  خبر ســـبحانه بالحكمـــةأفـــ .)٥(المـــوت والحيـــاة ليبلـــوكم أيكـــم أحســـن عمـــلاً}
ولـو صـح لم يكـن فيـه حجـة ولا شـبهة يسـتأنس [ـا … من عباده أحد ل ذكرها لا لأجالتي خلقها للحكم 

 هليــع هقــر[م إليــه وسـيلة صــلوات االله وســلامأو ، أكــرم الخلــق علــى ربـهصــلى االله عليــه وسـلم  نـهأمــع ، لمـا ادعــاه
 كمـا أطـرت النصـارى ابـن مـريم إنمـا  لا تطـروني(: عـن الغلـو فيـه فقـال ، ولكن Yىوعلى سائر النبيين والمرسلين

   .)٦( ))٥( )…أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله 
  : فيقولصلى االله عليه وسلم  الحداد كلاماً حول جسد المصطفى يويقرر علو 

ولا غــير ذلــك  ،ولا عــرش ولا كرســي ،ولا محــل إمكــان، إن الجســد الشــريف لا يخلــو منــه زمــان ولا مكــان(
فتجده ، ه بهوكامتلاء قبر  ،كامتلاء الكون الأسفلصلى االله عليه وسلم   ن امتلاء الكون بهإمن المخلوقات، و 
الــرائين لــه يقظــاً إلى  لا تــرىأ ،لأداء الخدمــة ،علــى بــين يــدي ربــهالبيــت قائمــاً بــين المــلأ الأ مقيمــاً طائفــاً حــوالي

  .)٧( )مكنة بعيدةأفي  وقت واحدفي  ومناماً يرونه
  : ان عن ذلك الكلام السابق بقولهمحويجيب ابن س

صـلى االله  تنقصـوا رسـول االلهقـد أYـم  ،ضرابه من المشـركينأالواقف على ما حرره هذا الملحد و يها أواعلم (
Yم إفـ، Yـم قـد عظمـوهأقد تنقصوه من حيث ظنهم  مفإY، عظم الهضمأوهضموه ، شد التنقصأعليه وسلم 

عـداء االله عــن أ فمــا صـانه ،الخ…. نــه لا يخلـو منـه زمــان ومكـان ولا محـل أ[ـذا الغلـو والإفــراط حيـث زعمـوا 
ولا مـن جميـع المخلوقـات الطيـب منهـا  ،ولا عن بطون الحيوانات من الكلاب والخنـازير ،الحشوش والقاذورات

 الفطـر والمعقــولات كمـا هـو مســتحيلفي  أمــر مسـتحيل يقـد امــتلأ العـرش والكرسـ قـولهم أن ثم ،والمسـتخبثات
                         .)١( )ل المحال وأضل الضلالفأين يكون رب العرش والسموات ؟ فهو من أمح .المنقولاتفي 

  :صلى االله عليه وسلم  ويورد محمد عطا الكسم وصفاً لمحمد 

                                                           
 . ٥٦ية آسورة الذاريات :  )٤(
 . ٢ية آلملك : سورة ا )٥(
 . -قدم تو  -رواه البخاري  )٥(
 . ٧، ٦تأسيس التقديس) ص( )٦(
 .٢٩(مصباح الظلام) ، ص  )٧(
 .٨٠، ص هـ ١٣٧٦، مطابع الرياض، ٢الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد) ط( )١(
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حــال   هسـابق علـى ظهـور  فهـو ممـد كـل نـبي وولي ،فهـو ممـد لجميـع النـاس أولاً وآخــراً ، هـو قطـب الأقطـاب(
عــالم في  حــال كونــه موجــوداً في  كمالــهمرتبــة  إلى  فيوصــله بــذلك، لاحــق د أيضــاً لكــل وليوممــ ،كونــه بالغيــب

  .)٢( )الشهادة
  : لهامقرراً بيات وينقل حسن خزبك هذه الأ

  من كشفت عنا به الكرب  يا خير      ته ـ[ج أودت فاكشف له كربة
  ب ـــفريجها سبتفي  لا لأنكإ      نا ــتفريج شدتفي  فما دعوناك

     )٣(ب ـلمدى يهه على طول البك الإ      وأنت باب العطاء والجود يا أملي
  : ذلكفي  ومقرراً تناقضهم وتضار[م… مي رداً على فرية الرافضة يويقول القص

سـائر الأنبيـاء علـيهم  وفيصـلى االله عليـه وسـلم  النـبيفي  ولكن الاعتقاد الباطـل الموبـق هـو اعتقـاد الشـيعة(
ن الأنبيــــاء ليســــوا أإلى  واYــــم قــــد ذهبــــأوذلـــك ، الصــــالحين رضــــوان االله علــــيهم أجمعــــين وفي، الصـــلاة والســــلام

بـل  ،ل الملائكـةو وبنـز ، وليسوا وحدهم المخصوصـين بـالوحي ،وحدهم المخصوصين بالعصمة من الخطأ والزلل
فـإYم يـوحى إلـيهم كمـا يـوحى ، ومن أكثر من مثل الأنبياء والرسل ،ئمة معصومون من ذلكقد زعموا أن الأ

   .إليهم
ـــ نـــه لـــولاأوقـــالوا  وهـــذا مـــن شـــر الهجـــاء لرســـول االله ولصـــحابته  ،للإســـلام عـــودلمـــا اخضـــر  ،وجهـــاده يعل
  .)٤( )وللمسلمين

خلـق محمـداً  نأأن يزعمـوا بـإلى  فمـرة يبلـغ [ـم الغلـو ،الرافضـة وتضـارب أقـوالهم ضو[ذا يظهـر بعـض تنـاق
 حقـه حـتى أشـركوافي  ثم يصـل [ـم الجفـاء، - ذكـره كما مرّ   -قل فضائله أإيجاد الكون  إن بل، لأجله الكون
صــلى االله عليــه  بــل يزيــدون علــى ذلــك ويجعلــون منزلــة أئمــتهم فــوق منزلــة الرســول، العصــمةفي  معــه أئمــتهم

  وسلم.
 مــن الغلــو في محمــد صــلى االله -و غيرهمــا أو رافضــة أة صــوفيّ  -دعيــاء ليــه هــؤلاء الأوبالإجمــال يتضــح مــا ع

عليــه وســلم، ومتبعــين [ــذا اللغــو المصــطفى صــلى االله  يوســلم، ورفعــه فــوق منزلتــه، مخــالفين بــذلك هــد عليــه
  .)١(الشنيع غير سبيل المؤمنين

                                                           
 . ١٨ص ،م ١٩٠١المطبعة العمومية مصر  ١المرضية في الرد على الوهابية) ط لاالأقو ( )٢(
 . ٢٢٢، مكتبة التهذيب، مصر، ص٢(مع مجموعة كتب) ط )المقالات الوفية في الرد على الوهابية( )٣(
 باختصار.  ٥٩، ٥٨/  ٢، )الصراع بين الوثنية والإسلام( )٤(
  وغيرها. ) انظر : بعض ما كتبه أئمة الدعوة في الرد على الغلو في المصطفى صلى االله عليه وسلم، مما ورد في بردة البوصيري ١(
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  الفصل الثاني

  )١(الزعم بأن الشيخ مشبه مجسم 
ومـا نقمـوا مـنهم ، ورمـوا أتباعهـا وأنصـارها بفريـة التجسـيم والتشـبيه، لقد رمى الخصوم هذه الدعوة السلفية

، صلى االله عليه وسـلم فىطوصفه به رسوله المص وبما، هإلا أYم وصفوا االله سبحانه وتعالى بما وصف به نفس
   .ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، من غير تحريف

رحمـه  -يوضـح معتقـد الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب  كافيـاً   بيانـاً  -كما فعلنا في الفصـل الأول   -وسنورد 
   .ته في هذا البابمعتقد أتباعه وأنصار دعو  - أيضاً  -ويوضح ، في باب أسماء االله وصفاته -االله 

قــد اعتنــوا بمســألة الأسمــاء  -مــن بعــده  -وأتباعــه ، وســندرك مــن خــلال عــرض ســريع أن الشــيخ رحمــه االله
   .وأعطوها حقها من الإيضاح والبيان، والصفات

والاهتمام بـه قبـل  ، قصهافمع ما كانوا عليه من الانشغال والحرص التام في تقرير توحيد العبادة وبيان ما ين
   .على المكلف ومفتاح دعوة الرسل بلأنه أول واج، كل شيء

خاصـة بعـدما ، كمـا قـرره علمـاء السـلف  - )٢(سمـاء والصـفات إلا إن هذا لم يشـغلهم عـن بيـان توحيـد الأ
ن بلاد نجد لم تكن ظاهرة فيها الانحرافات في باب إحيث ، انتشرت هذه الدعوة الإصلاحية خارج بلاد نجد

   .ت الانحرافات ظاهرة ومشاهدة في باب العبادة والألوهيةكما كان،  الأسماء والصفات
  : عن حال أهل نجد في مسألة الأسماء والصفات -رحمه االله  -يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

                                                                                                                                                                                                 
  .٢/٣٣ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في (مجموعة الرسائل والمسائل)  -
 .٢/٢٣٧ما كتبه أبو بطين في (مجموعة الرسائل والمسائل)  -
 .١٨ما كتبه الشيخ صالح الشثري في (تأييد الملك المنان) ق -
 .٢/٣٥٠في (غاية الأماني)  يالألوس يما كتبه محمود شكر  -

 وغيرها كثير.
علـى مقالـة الخصـوم حـين زعمـوا بـأن الشـيخ مشـبه مجسـم، بمعـنى أYـم يريـدون بالتشـبيه  أوردنا عنوان هذا الفصل هكذا : الزعم بأن الشـيخ مشـبه مجسـم، جريـاً  )١(

لم يـرد نفيهـا ولا إثباkـا في الكتـاب اBملـة الـتي  مـن الألفـاظ وبالتجسيم : التكييف والتمثيل. وإلا فإنه من المعلوم عند أهـل السـنة والجماعـة أن لفـظ التجسـيم
ل لكن ينبغي التعبـير عنـه بألفـاظ النصـوص الشـرعية ي، قمعنى صحيحاً  هلا يطلق حتى ينظر في مقصود قائله، فإن كان مقصود )الجسم(ولا السنة، فمثل لفظ 

ه و ا زعم الخصوم أن الشيخ مشبه مجسم [ذا المعنى الذي يقصدالبدن كم يمثل أن يراد بلفظ الجسم أ – معنى فاسداً  هدون الألفاظ اBملة، وإن كان مقصود
  رد على قائله. –

  لفاظ اBملة الموهمة. دل ابتداء على جهل الخصوم، وإعراضهم عن الألفاظ الشرعية الدينية، وتمسكهم بالأيوعلى كل فعنوان هذه الفرية 
  لزم إثبات توحيد الألوهية. أن إثبات التوحيد العلمي الخبري يست – أيضاً  –من المعلوم  )٢(
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لكـن لمـا انتشـرت الـدعوة خـارج بـلاد  )٣()نا من المبتدعة أهل هذه المقـالات(ونحن بحمد االله قد خلت ديار 
لمـا كـان عليـه غالـب بـلاد المسـلمين مـن كثـرة ، يادة بيـان في مبحـث الأسمـاء والصـفاتاحتاج الأمر إلى ز ، نجد

   .الانحراف في باب الأسماء والصفات
والحجــة الدامغــة لفريــة الخصــوم  -ابتــداء  -ســيكون بمثابــة الــرد  -مــا  نوعــاً  -كمــا أن هــذا البيــان المفصــل 

   .الآتي ذكرها بعد هذا البيان
ثم نتبعهــــا بـــــالرد ، -كمـــــا جــــاءت مدونـــــة في كتــــبهم أو مـــــن نقلهــــا عـــــنهم   -وســــنورد مفتريـــــات الخصــــوم 

   .والدحض
بعــض مــا ســطره خصــوم أئمــة الــدعوة في بيــان معتقــدهم في  -وبإيجــاز  -ونســوق في خاتمــة هــذا الفصــل 

    .الأسماء والصفات
كـــل ب -عقيدتـــه في بـــاب الأسمـــاء والصـــفات فيقـــول  -رحمـــه االله  -يقـــرر الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 

   -وضوح:
مـن غـير صـلى االله عليـه وسـلم  في كتابـه علـى لسـان رسـولهنفسـه الإيمان بمـا وصـف بـه : (ومن الإيمان باالله

عنـه  يفـلا أنفـ، لـيس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير وتعالىبل أعتقد أن االله سبحانه ، ولا تعطيل، تحريف
 أمثـل صــفاته لاو ، ولا أكيـف، ائــه وآياتـهلحـد في أسمأ لاو ، مـا وصـف بـه نفسـه ولا أحــرف الكلـم عـن مواضـعه

أعلم بنفسـه  ه سبحانهفإن، يقاس بخلقهله ولا  ندَّ ولا ، ي له ولا كفؤ لهلأنه تعالى لا سمّ ، هقبصفات خلتعالى 
ــف والتمثيــلزّ فنــ، حســن حــديثاً أو  وأصــدق قــيلاً ، غــيرهبو   ،ه ســبحانه عمــا وصــفه بــه المخــالفون مــن أهــل التكيي

ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصــفون وســلام (: فقــال .مــن أهــل التحريــف والتعطيــلوعمــا نفــاه عنــه النــافون 
  .)١( )على المرسلين والحمد الله رب العالمين

وأنزلـه علـى عبـده ، م بـه حقيقـةمنه بدأ وإليـه يعـود وأنـه تكلـّ، وأعتقد أن القرآن كلام االله منزل غير مخلوق 
  .)٢( )هللا رسول نبينا محمدوسفيره بينه وبين عباده ، ورسوله وأمينه على وحيه

  في بيان توحيد الأسماء والصفات : –رحمه االله  –ويقول أيضا 
مــن الأحديــة المنافيــة لمطلــق الشــركة بوجــه مــن  متضــمنة لمــا يجــب إثباتــه لــه تعــالى )قــل هــو االله أحــد((و 

لنفـــي الشـــبيه  الكـــفء المتضـــمن يونفـــ، الولـــد والوالـــد المقـــرر لكمـــال صـــمديته وغنـــاه وأحديتـــه يالوجـــوه، ونفـــ
                                                           

  . ٩/١٦٤ )الدرر السنية( )٣(
  . ١٨٢ – ١٨٠فات اسورة الص )١(
  . ٨/  ٥مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )٢(
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 قمطلـ يونفـ، أو مثيـل في كمالـه، إثبات شبيه له يونف، كل نقص  يونف، فتضمنت إثبات كل كمال، والمثيل
   .)٣( )…الشريك

على جده الشيخ الإمام محمد بن عبد  –رحمه االله  –ويثني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
وتمــــام الاتبـــاع للســــلف الصـــالح في بــــاب الأسمــــاء ، عتقــــدالم ةلمــــا كــــان عليـــه مــــن ســـلام، حســـناً  ثنــــاءً ، الوهـــاب
  : عبد اللطيفالشيخ فيقول ، والصفات

محبـة الرعيـل ، أوضحها وأجلاها وأصدقها وأولاهـا، وينكرها المبطلون، (ولهذا اBدد علامة يعرفها المتوسمون
ســها ألــتي أصــلها الأصــيل و وقواعــده المهمــة ا، والعلــم بمــا كــانوا عليــه مــن أصــول الــدين، الأول مــن هــذه الأمــة

وأن يوصــف االله بمــا وصــف بــه نفســه ووصــفه بــه ، ونعــوت جلالــه، الأكــبر الجليــل معرفــة االله بصــفات كمالــه
   .)٤( )من غير زيادة ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيلصلى االله عليه وسلم  رسوله

الله في بـــاب الأسمـــاء ا معتقـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه )جـــواب الجماعـــة(وقـــد أورد صـــاحب 
  : والصفات فقال

فيـــؤمن بـــأن االله ســـبحانه ، …أهـــل الســـنة والجماعـــة ، (وكـــان رحمـــه االله يعتقـــد مـــا اعتقدتـــه الفرقـــة الناجيـــة
ولا يحــرف الكلــم عــن ، عنــه مــا وصــف بــه نفســه يفــلا ينفــ، وتعــالى لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير

   .)٥( )…ولا يمثل صفاته بصفات خلقه ، يكيفولا ، وآياته، ولا يلحد في أسمائه، مواضعه
في بــاب  –رحمــه االله  –مــا كــان يعتقــده الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب  –ممــا ســبق ذكــره  – فظهــر جليــاً 

يــدين االله بمــا كــان عليـه الســلف الصــالح مــن الإيمـان بمــا وصــف االله بــه  –رحمـه االله  –وأنــه ، الأسمـاء والصــفات
   .ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، من غير تحريفاالله عليه وسلم صلى  نفسه وبما وصفه به رسوله
بمـا قالـه الشـيخ عبـد االله ابـن محمـد بـن عبـد  يءفنبتـد، في هـذا البـاب –من بعده  –أما عن معتقد أتباعه 
  : يقول رحمه االله، هـ١٢١٨حين دخلوا مكة المكرمة سنة ، الوهاب في بيان معتقدهم

وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم ، مذهب أهل السنة والجماعة . مذهبنا في أصول الدين.(
ونكـــل ، آيـــات الصـــفات وأحاديثهـــا أنـــا نقـــرُّ  يوهـــ، خلافـــا لمـــن قـــال طريقـــة الخلـــف أعلـــم، والأعلـــم والأحكـــم

  .)١( )..تعالىمعناها مع اعتقاد حقائقها إلى االله 
                                                           

  . ٣٦، ٤/٣٥المرجع السابق  )٣(
  .  ١٥٧، ١٥٦/  ٣ )مجموعة الرسائل( )٤(
  . ١٩٤جواب الجماعة ص.  )٥(
  .١٢٦/  ١الدرر السنية  )١(
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بجـواب أوسـع مـن  –هم في باب الأسمـاء والصـفات ويورد الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب معتقد
  : عن اعتقادهم في آيات الصفات فيقول جواباً  –الجواب السابق 

هو مـذهب سـلف الأمـة وأئمتهـا مـن الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان ، نعتقده والذي ندين االله به ي(الذ
ك والإقـرار بـه وإمـراره كمـا جـاء مـن وهـو الإيمـان بـذل، وأصـحا[م رضـي االله عـنهم أجمعـين، من الأئمة الأربعة

وأسمائـه الـتي وصـف ، الإيمـان بصـفات االله تعـالى: ممـن سـبيلهم في الاعتقـاد، ..غير تشبيه ولا تمثيـل ولا تعطيـل
، مـن غـير زيـادة عليهـاصـلى االله عليـه وسـلم  هوسمى [ا نفسه في كتابه وتنزيلـه أو علـى لسـان رسـول، [ا نفسه

، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشـبيه بصـفات المخلـوقين، ولا تفسير لها، لهاولا نقصان منها ولا تجاوز 
ومعناهــا إلى المــتكلم [ــا صــادق لا ، وردوا علمهــا إلى قائلهــا، كمــا جــاءت  )٢(ولا سمــات المحــدثين بــل أمروهــا 

خـــر عـــن وأخـــذ ذلـــك الأ، فســـكتوا عمـــا لم يعلمـــوه )٣(ولم يعلمـــوا حقيقـــة معناهـــا، فصـــدقوه، شـــك في صـــدقه
وحـذروا مـن التجـاوز لهـا والعـدول ، والوقـوف حيـث وقـف أولهـم، بحسـن الاتبـاع هم بعضـاً ضـووصى بع، الأول

  .)٤()..وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف، نوا لنا سبيلهم ومذاهبهموبيّ ، عن طريقهم
ووضـوحه عـن ، اء والصـفاتظهـور توحيـد الأسمـ نـاً مبيّ  –ويقول الشيخ عبد االله بن محمد بـن عبـد الوهـاب 

  : فيقول، طريق المصطفى صلى االله عليه وسلم
، أن يكـون السـراج المنـير الـذي أخـرج االله بـه النـاس مـن الظلمـات إلى النـور، ل والـدينقـ(ومـن المحـال في الع

إلى مـا وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم ، فيما اختلفوا فيه، وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس
نه قـد أوقد أخبر االله تعالى ب، ةيله بإذن ربه على بصير بإلى س ،وهو يدعو إلى االله، بعث من الكتاب والحكمة

كون قـد تـرك بـاب الإيمـان بـاالله والعلـم بـه يأن  –محال هذا وغيره ، وأتم عليهم نعمته، أكمل له ولأمته دينهم
نـع عليـه فـإن تومـا يجـوز عليـه ومـا يم، الحسـنى والصـفات العلـىز ما يجب الله من الأسماء ولم يميّ ، مشتبهاً  ملتبساً 

وأفضـــل وأوجـــب مـــا اكتســـبته القلـــوب وحصـــلته النفـــوس وأدركتــــه ، معرفـــة هـــذا أصـــل الـــدين وأســـاس الهدايـــة
   .)٥()..العقول

مــذهب الســلف الصــالح فيقــول في كتابــه  ونخــتم كــلام الشــيخ عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب مــوجزاً 
  : )لسنة في نقض كلام الشيعة والقدريةجواب أهل ا(

                                                           
  قروها. في نسخة الكتاب : أ )٢(
  لم يعلموا كيفية الصفات الإلهية.  يأ )٣(
  . ١/٤٨مجموعة الرسائل  )٤(
  . ٥٢/  ١ قالمصدر الساب )٥(
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لأن ، الكيفيـــة عنهـــا يإثبـــات الصـــفات وإجراؤهـــا علـــى ظاهرهـــا ونفـــ: االله علـــيهم ة(مـــذهب الســـلف رحمـــ
وعلــى هــذا ، وإثبــات الــذات إثبــات وجــود لا إثبــات كيفيــة، الكــلام في الصــفات فــرع عــن الكــلام في الــذات

ه مــن كــلام الســلف في ذلــك لخــرج بنــا عــن المقصــود في ولــو ذهبنــا نــذكر مــا أطلعنــا عليــ، هــممضــى الســلف كلّ 
   .)١()هذا الجواب

يــات آعــن  –رحمهــم االله  –وســئل أبنــاء الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب والشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن معمــر 
ولتصـنع علـى  (: وكذلك قولـه )٢( )الرحمن على العرش استوى  (: الصفات الواردة في الكتاب كقوله تعالى

 )٦( )لمـا خلقـت بيـدي  (: وقولـه )٥( )بـل يـداه مبسـوطتان  (: وقوله )٤( )أسمع وأرى  (: هوقول )٣()عيني
وغـير ذلـك في  )٨( )قبضـته يـوم القيامـة  والأرض جميعاً  (: وقوله )٧( )صفاً  وجاء ربك والملك صفاً (: وقوله
وكــذلك  )٩( )لــرحمنقلــب العبــد بــين إصــبعين مــن أصــابع ا(: صــلى االله عليــه وســلم ة قولــهومــن الســنّ  .القــرآن
وغـير ذلـك ممـا  )١١( )حتى يضـع رجلـه فيهـا فتقـول قـط قـط(: وقوله ،)١٠()إن ربكم ليضحك(: وقوله، النفس

  على ما تحملون هذه الآيات وهذه الأحاديث في الصفات ؟  .لا يحصره هذا القرطاس
  : فكان من جوا[م أن قالوا
لأمـة وأئمتهـا مـن أصـحاب وما جمـع عليـه سـلف ا، ورسوله ما قال االله: قولنا فيها، (الحمد الله رب العالمين

والإيمــان مــن غــير تحريــف ولا ، وهــو الإقــرار بــذلك، تــبعهم بإحســاناومــن ، رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  )الرحمن على العرش اسـتوى  (كما قال الإمام مالك لما سئل عن قوله ،  ليومن غير تكييف ولا تمث، تعطيل

 عفرفــ، منــه يءوانتظــر القــوم مــا يجــ، -العــرق  يعــني –وعلتــه الرحضــاء ، لإمــام مالــككيــف اســتوى ؟ فــأطرق ا
وأحسـبك ، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسـؤال عنـه بدعـة: وقال ،رأسه إليه

                                                           
  . ٤/١٠١المصدر السابق  )١(
  .  ٥سورة طه : آية  )٢(
  .  ٣٩سورة طه : آية  )٣(
  .  ٤٦سورة طه : آية  )٤(
  . ٦٤سورة المائدة : آية  )٥(
  . ٧٥سورة ص : آية  )٦(
  .  ٢٢فجر : آية سورة ال )٧(
  . ٦٧سورة الزمر : آية  )٨(
  رواه الترمذي وقال : حديث حسن.  )٩(
  خر كلاهما يدخل الجنة.أخرجه البخاري ومسلم بمعناه، ولفظهما : يضحك االله إلى رجلين يقتل أحدهما الآ )١٠(
  رواه البخاري ومسلم. )١١(
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غـير  وسـلكمالـك، ل الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغـير مـا أجـاب بـه ومن أوّ ، وأمر به فأخرج، رجل سوء
واليـد والوجـه  يءفي جميع الصفات مثـل النـزول واBـ .وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف، سبيله

وهـذا يقـال في ، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وغيرها فيقال في النزول النزول معلوم والكيف مجهول
  .)١٢( )هم االله. إلى أخر جوا[م رحم.سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة

لعقيــدة الســلف الصـــالح في  وكافيـــاً  شــافياً  ة تضـــمنت بيانــاً يســخ حمــد بـــن ناصــر بــن معمـــر رســالة نفوللشــي
نقتصــر علــى ، وحشــد النصــوص والبراهــين الدالــة علــى صــحة عقيــدة الســلف الصــالح ،)١(الأسمــاء والصــفات 

  : إيراد هذا النص من هذه الرسالة
صلى االله عليه وسـلم  وبما وصفه به رسوله، يصفون االله بما وصف به نفسه، رحمه االله وأتباعه )٢((فشيخنا 

بـــل ، ولا يعطلـــون، ولا يشـــبهون، ولا يكيفـــون، لأYـــم متبعـــون لا مبتـــدعون، ولا يتجـــاوزون القـــرآن والحـــديث
يعتقــدون أYــا صــفات ، ومــا وردت بــه الســنة ممــا رواه الثقــات، يثبتــون جميــع مــا نطــق بــه الكتــاب مــن الصــفات

فـالقول ، عـن التشـبيه والتعطيـل هة منزهـيـكمـا أنـه سـبحانه لـه ذات حقيق،  ية منزهة عن التشبيه والتعطيـلحقيق
فصـفاته صـفات حقيقيـة لا ، ة لا تشـبه الـذواتيـفكمـا أن ذاتـه حقيق، عندهم في الصفات كالقول في الـذات

، واعتقـاد المبطلـين، شـبهينوهو مخـالف لاعتقـاد الم، وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين، تشبه الصفات
   .)٣(للشاربين)  سائغاً  خالصاً  من بين فرث ودم لبناً ، فهو كالخارج

                                                           
  . ٣/١٨٥، )ر السنيةر الد( )١٢(
اب يخلطـون فينسـبون بعـض مؤلفـات الشـيخ حمـد بـن ناصـر بـن معمـر لشيخ حمد بن ناصر بن معمر، فقد لاحظت أن بعض الكتـّبمناسبة ورود هذه الرسالة ل )١(

هـ، ومن هذا اللبس أن صـديق بـن حسـن ١٢٨٣خر توفي سنة هـ، بينما الآ١٢٢٥النجدي إلى الشيخ محمد بن ناصر الحازمي اليمني، مع أن الأول توفي سنة 
لشـيخ محمـد بـن ناصـر الحـازمي رسـالة في المشـاجرة مـع أهـل مكـة، وأخـرى في إثبـات الصـفات، وقـد أورد ل) أن ٣/٢٠٠( )أبجـد العلـوم( القنوجي ذكر في كتابه

) هاتين الرسالتين (رسـالة في إثبـات الصـفات، ورسـالة في مشـاجرة بـين أهـل مكـة وأهـل نجـد) ونسـبهما إلى الحـازمي، وذكـر أYمـا ٧/١٢٢علام (الزركلي في الأ
حظــت أن لا –بخزانــة الربــاط  الكتابيــة مــن المكتبــة –في الحصــول عليهمــا، فلمــا حصــلت عليهمــا  – عندئــذٍ  –ك) فحرصــت ٣٠ودتــان في خزانــة الربــاط (موج

في )، ولكنهـا غـير موجـودة ٢٦٢ – ٣/٢٠٧ة) (نير السر الد( بعينها رسالة الشيخ حمد بن معمر في الصفات، وهي موجودة في يرسالة في إثبات الصفات ه
الشـيخ الإمـام، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) خاصة وأنه يذكر قوله : (شيخنا محمد بن عبد الوهـاب) ومـن المعلـوم أن الشـيخ حمـد بـن معمـر مـن تلاميـذ 

في مكتبة جامعة الملك وهي موجودة  –إلى الحازمي، ووجدت منه نسخة للشيخ سليمان الصنيع  في الهند منسوباً  – قديماً  –د طبع قالمخطوط  هذا ووجدت
بـن صـالح عبـد العزيـز كمـا أن هـذه الرسـالة وجـدkا مخطوطـة في مكتبـة الشـيخ  -مـن الحـازمي  وقد صحح الصنيع ذلك، فنسبها إلى ابن معمر بدلاً  –مسعود 

كمـا   –لة الأخرى، وهـي رسـالة المشـاجرة بن مرشد بعنوان معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ونسب تأليفها إلى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وأما الرسا
د مع فإYا نفس رسالة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، المسماة بـ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب) وهي مناظرة الشيخ حم –،سميت 

  الة الفواكه العذاب إلى الحازمي، واالله أعلم. ) حين نسب رس٧٢/  ١٢: ( )معجم المؤلفين(كحالة في عمر  هـ، فقد وهم ١٢١١علماء مكة سنة 
  أي محمد بن عبد الوهاب.  )٢(
  . ٣/٢٠٨ر السنية ر ، وانظر : الد٣/٢٣٥ر السينة) ر الد( )٣(
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مــن خــلال ســورة  –ويقــول الشــيخ حمــد بــن ناصــر بــن معمــر رحمــه االله، في تقريــر توحيــد الأسمــاء والصــفات 
  الإخلاص:

للرب تعالى من الأحدية المنافيـة (فسورة {قل هو االله أحد} فيها توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته 
لمطلق الشركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفـي الولـد 
والوالــد الــذي هــو مــن لــوازم الصــمدية، ونفــي الكــفء المتضــمن لنفــي التشــبيه والتمثيــل، ونفــي مطلــق الشــريك 

  .)٣( ي والاعتقادي الذي يباين صاحبه فرق الضلال والشرك)عنه، وهذه الأصول مجامع التوحيد العلم
  بيان توسط أهل السنة والجماعة بين الفرق فيقول: )التوضيح عن توحيد الخلاق(ويذكر صاحب كتاب 

ويعطلون حقائق ما نعـت ، (فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسمائه وآياته
ربون لـــه الأمثـــال ويشـــبهونه ضـــوبـــين أهـــل التمثيـــل الـــذين ي، وه بالمعـــدوم وبـــالأمواتحـــتى شـــبه، االله بـــه نفســـه

مــن غــير تحريــف ولا ، ومــا وصــفه بــه رســوله، فيــؤمن أهــل الســنة والجماعــة بمــا وصــف االله بــه نفســه، بــالمخلوق
   .)٤( )..ومن غير تمثيل ولا تكييف، تعطيل

أهميـــة الإيمـــان بأسمـــاء االله  –رحمـــه االله  –اب ويبـــين الشـــيخ ســـليمان بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــ
شــيئاً  عنـد شــرحه لبـاب (مــن جحـد )شــرح كتـاب التوحيــد فيتيسـير العزيــز الحميـد (فيقـول في كتابــه ، وصـفاته

  : من الأسماء والصفات)
 –ف ه المصـننبـّ، والإيمان بأسمائـه وصـفاته، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان باالله، (لما كان تحقيق التوحيد

   .)١( )على وجوب الإيمان بذلك –التوحيد (أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله صاحب كتاب 
فـإن الشـيخ سـليمان رحمـه االله يقولـه في شـرحه ، -عـز وجـل  –ونظرا لخطورة إنكار شـيء مـن صـفات االله 

   .)٢( )وهم يكفرون بالرحمن  (: تعالى لقوله
لأن الواجـب علـى العبـد الإيمـان بـذلك ، الصفات فهو مـن الهـالكين منشيئاً  (فيه دليل على أن من أنكر

عــن االله  كـل مـا صـحَّ في  فهـذا هـو الواجـب علـى العبـد ، وسـواء قبلـه عقلـه أو أنكـره، سـواء فهمـه أم لم يفهمـه
   .)٣( )صلى االله عليه وسلم وعن رسوله

                                                           
  . ٢/٦٤(مجموعة الرسائل والمسائل)  )٣(
  بتصريف يسير. = ٦٦، صق)التوضيح عن توحيد الخلا( )٤(
  . ٥٧٤هـ، ص ١٣٩٧، المكتب الإسلامي، بيروت، ٣، ط)وحيدتيسير العزيز الحميد في شرحه كتاب الت( )١(
  .  ٣٠سورة الرعد : آية  )٢(
  . ٥٨٢تيسير العزيز الحميد) ص( )٣(
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 ١٠٨

ة ه معتقــــد أهــــل الســــنّ وأنــــ، ويــــذكر الشــــيخ عبــــد الــــرحمن بــــن حســــن معتقــــدهم في بــــاب الأسمــــاء والصــــفات
والله الأسمـاء  (: تعـالى عنـد شـرحه بـاب قـول االله )فـتح اBيـد شـرح كتـاب التوحيـد(والجماعة، فيقول في كتابه 

  : )٤()الحسنى فادعوه [ا 
إثبـات الصـفات الـتي وصـف االله [ـا ، متقـدمهم ومتـأخرهم ةوالذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبـ: (قلت

بلا تعطيل كمـا  وتنزيهاً ، بلا تمثيل االله إثباتاً  ةعلى ما يليق بجلاللى االله عليه وسلم ص نفسه ووصفه [ا رسوله
وأن الكـــلام في الصـــفات فـــرع عـــن الكـــلام في ، )٥( )كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـميع البصـــيرلـــيس  (: تعـــالى قـــال

، ات المخلـوقينمـن ذو شـيئاً  حقيقيـة لا تشـبه فكما أن يجـب العلـم بـأن الله ذاتـاً ، حذوه ومثاله ييحتذ، الذات
أو وصـفه ، مما وصف االله به نفسهشيئاً  فمن جحد، من صفات المخلوقينشيئاً  فله صفات حقيقية لا تشبه

 (: كمـا قـال تعـالى،  ع غـير سـبيل المـؤمنينبـأو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمـي قـد ات، به رسوله
يل المـؤمنين نولـه مـا تـولى ونصـله جهـنم وسـاءت ق الرسول من بعد ما تبين له الهـدى ويتبـع غـير سـبقومن يشا

  . )٧( ))٦( ) مصيراً 
فيقـول في شـرحه لبـاب ، ويشير الشيخ عبد الرحمن بن حسـن إلى منشـأ ضـلال المعطلـة في مسـألة الصـفات

  : )من الأسماء والصفاتشيئاً  (من جحد
ه رسـوله مـن صـفات  ووصـفه بـ، (فإن الجهمية ومـن وافقهـم علـى التعطيـل جحـدوا مـا وصـف االله بـه نفسـه

فقالوا هذه الصفات هي ، لوه من عند أنفسهموبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصّ ، كماله ونعوت جلاله
لم يفهمــوا مـن صــفات ، هـذا منشـأ ضــلال عقـولهم .فيلــزم مـن إثباkــا أن يكـون االله جســماً ، صـفات الأجسـام

ثم عطلوه مـن ،  ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقهفشبهوا االله في، االله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين
بكـل  وشـبهوه ثالثـاً ، وعطلـوا ثانيـاً  ،فشـبهوا أولاً ، والمعدومات، شبهوه بالناقصات والجماداتو ، صفات كماله
ووصـفه بـه رسـوله علـى مـا ، عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف بـه نفسـه فتركوا ما دلَّ ، ناقص ومعدوم

   .)١( )…يليق بجلاله وعظمته 

                                                           
  . ١٨٠سورة الأعراف : آية  )٤(
  .  ١١سورة الشورى : آية  )٥(
  . ١١٥سورة النساء : آية  )٦(
  . ٤٤٩هـ، ص ١٣٨٦لقصيم بالرياض، ، مطابع ا٨فتح اBيد شرح كتاب التوحيد، تحقيق محمد الفقي، ط )٧(
  . ٤٠٢المرجع السابق، ص  )١(
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ومـا  (: بـاب مـا جـاء في قـول االله تعـالى: وحين خـتم الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب كتـاب التوحيـد بقولـه
ثم ســاق أحاديــث ، )٢( )قبضــته يــوم القيامــة والســموات مطويــات بيمينــه  قــدروا االله حــق قــدره والأرض جميعــاً 

  .)٣(هذا الباب 
   :ذا الباب أنه قالله لم الشيخ عبد الرحمن بن حسن شرحاً قكان مما سطره 

وقد تعـرف سـبحانه ، وعظم مخلوقاته، رتهدوهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة االله وعظيم ق(
وأنــه هــو المعبــود وحـــده لا ، وكلهــا تعــرف وتــدل علــى كمالـــه، وعجائــب مخلوقاتـــه، ه بصــفاتهعبــادإلى  تعــالىو 

، بلا تمثيل إثباتاً ، تهم على ما يليق بجلال االله وعظوتدل على إثبات الصفات الله، شريك له في ربوبيته وإلهيته
  . .بلا تعطيل وتنزيهاً 

ربــه بــذكر صــفات كمالــه صــلى االله عليــه وســلم  وتأمــل مــا في هــذه الأحاديــث الصــحيحة مــن تعظــيم النــبي
، وتصديقه اليهود فيما أخـبروا بـه عـن االله مـن الصـفات الـتي تـدل علـى عظمتـه، على ما يليق بعظمته وجلاله

أن ، في شـيء منهـاصـلى االله عليـه وسـلم  ولم يقـل النـبي، علـى عرشـهتعـالى  وتأمل ما فيها مـن إثبـات علـو االله
فـإن االله ، تـهأمينـه أمَّ  هغـبلّ  فلـو كـان حقـاً ، وأYا تدل على تشـبيه صـفات االله بصـفات خلقـه، ظاهرها غير مراد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ، االله وسلامه عليهصلوات ، غ البلاغ المبينفبلّ ، وأتم به النعمة، أكمل به الدين
   .)٤( )إلى يوم الدين

وصــــفاته نختــــار هــــذه  وتعــــالىسمــــاء االله ســــبحانه أوممــــا كتبــــه الشــــيخ اســــحاق بــــن عبــــد الــــرحمن في مبحــــث 
  : الخلاصة

وأنـه سـبحانه ، إلا والظاهر الـذي يسـتحقه المخلـوق غـير مـراد، . والحاصل أنه ما من اسم يسمى االله به.(
فكمـــا أن علمنـــا وقـــدرتنا وإرادتنـــا وحياتنـــا وكلامنـــا ونحوهـــا مـــن ، و نقصـــهأزه عـــن كـــل مـــا يلـــزم مـــن حدوثـــه منـــ

                                                           
  . ٦٧سورة الزمر : آية  )٢(
بار إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال : يـا محمـد، إنـا حبر من الأحاالله عنه قال : جاء  يث ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضيمن هذه الأحاد )٣(

صـبع، فيقـول : أنـا الملـك فضـحك ألـق علـى والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصـبع، وسـائر الخ بعد أن االله يجعل السموات على أصنج
  . )قبضته يوم القيامة  وما قدروا االله حق قدره، والأرض جميعاً  ( قرأ : ثمبر لقول الح النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً 

  . ١٥٠ – ١٤٨/  ١٠ )مجموعة مؤلفات الشيخ(كتاب التوحيد (انظر : بقية الأحاديث في 
= باختصـــار يســير، وانظــر : مــا كتبــه في تعريــف توحيـــد الأسمــاء والصــفات في مجموعــة الرســائل والمســـائل  ٥١٢، ٥١١فــتح اBيــد شــرح كتــاب التوحيــد، ص  )٤(

٢/٩١.  
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 ١١٠

ضــي إلى فويــل يأتفنعــوذ بــاالله مــن ، امتنــع أو يوصــف االله ســبحانه بمثلهــا، الصــفات أعــراض تــدل علــى حــدوثنا
   .)٥( )..ومن تكييف يفضي إلى تمثيل، يلطتع

يــة وذلــك في قصــيدته جــوهرة الأسمــاء والصــفات بعــد توحيــد الربوب ويــورد الشــيخ أحمــد بــن مشــرف توحيــد
  : فيقول رحمه االله، التوحيد

   ىــه العلتصفا أسمائه وفي      والثاني أن يوحد االله على 
  فى ـلنفسه على لسان المصط      فاـوص وكل ما به تعالى

  )١(والحكم في أسمائه كذا التزم       زم ـفإن وصفه به جل ل
 يســاوالغــبي في الــرد علــى المدر النبيــه تنبيــه (النفــيس  هد بــن إبــراهيم بــن عيســى في كتابــويــدافع الشــيخ أحمــ

   :فكان مما قاله، ويرد على من رماهم بالتشبيه، عن معتقد السلف الصالح في هذا الباب، )والحلبي
وقــوة ، أو أYــم يســكنون عــن ظهــور البــدع ولكــنهم لكمــال علمهــم، (حاشــا الســلف مــن اعتقــاد التشــبيه

وأما المعطلة فإYم فهمـوا ممـا وصـف االله بـه ، أو وصفه به رسوله تشبيهاً ، يماYم لم يفهموا ما وصف به نفسهإ
ـــــأويلات المســـــتنكرة  ،التشـــــبيه والتجســـــيم هنفســـــه أو وصـــــفه بـــــه رســـــول ثم شـــــرعوا في رد الكتـــــاب والســـــنة بالت

ومـن معهـم  ،وأمـا السـلف الصـالح، نيـاً ثم عطلـوا ثا، ولاً أ ،لأYـم شـبهوا ؛فأخطـأوا خطـأين ،والتحريفات المـزورة
ونزهـوا ، ه وتمثيـليثبتـوا بغـير تشـبأ، وهـدى بـين ضـلالتين، الناجح فمسـلكهم مسـلك بـين مسـلكين فمن الخل

 )…وردوا علـى مـن قـابلهم مـن اBسـمة والممثلـة ، وأنكـروا مـذهب الجهميـة والمعتزلـة، بغير تحريف ولا تعطيـل
)٢(.  

يـذكر معتقـدهم في  ،لأحـد علمـاء نجـد )٣( )ن الإلحاد والشـبهاتر ات من دالصفو تنزيه الذات (رسالة  وفي
  : أسماء االله وصفاته فيقول

فنعقــل ، إذا الصــفات تابعــة للموصــوف ،ن إيماننــا بمــا ثبــت في نعوتــه تعــالى كإيماننــا بذاتــه المقدســةأاعلــم (
[ـا ذلك القـول في صـفاته نـؤمن فكـ ،مـن غـير أن نعقـل الماهيـة ،ز ذاتـه المقدسـة عـن الأشـباهوجـود البـاري ونميـّ

ـــف ولا تمثيـــل ،هـــا في الجملـــةملونعقـــل وجودهـــا ونع ونقـــول كمـــا قـــال  ،ولا تشـــبيه ولا تعطيـــل ،مـــن غـــير تكيي

                                                           
  . ٣٥٧/  ٣ر السنية) ر الد( )٥(
  . ٢، ص)ديوان ابن مشرف( )١(
  . ٢٤١ص  –هـ ١٣٢٩ر، ص(طبع من مجموعة كتب)، مطبعة كردستان م )والحلبي يسالتنبيه والغبي في الرد على المدر تنبيه ا( )٢(
اً ، ومنســوبة إلى محمـد بــن محسـن العطــاس (كـان حيــ١٣٥٦ّفي قســم المخطوطـات بجامعــة الملـك ســعود، رقـم  –ولكنهــا ناقصـة  –توجـد هـذه الرســالة مخطوطـة  )٣(

  هـ). ١٣٠٥سنة 
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فالاســتواء معلـــوم مـــن  ،وهــو الســـميع البصـــيرشـــيء ولــيس كمثلـــه  ،االلهآمنـــا بــاالله علـــى مـــراد : الســلف الصـــالح
وكـل مـا وصـف االله ، تنزيـل مـن حكـيم حميـد هيـه ولا مـن خلفـه الباطل من بـين يدالكتاب العزيز الذي لا يأتي
ــف مجهــول فيه،  بــه نفســه وجــب الإيمــان بــه ــ امــكمــا يجــب الإيمــان بذاتــه والكي : تعــالى هلاســتحالة تصــوره لقول

 ومــن لــيس لــه مثــل لا يمكـن التصــور في ذاتــه وصــفاته لا شــرعاً  )٤( )لـيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصـير(
   .)٥( )..ولا عقلاً 

الألوســي عقيــدة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه االله في مســألة  ييجمــل علامــة العــراق محمــود شــكر و 
  : )تاريخ نجد(الأسماء والصفات فيقول الألوسي في 

ومـا ثبـت ، ومصـنفاته المسـموعة المقـروءة عليـه ،ومراسـلاته ،(قد عرف واشـتهر واسـتفاض مـن تقريـر الشـيخ
أنــه علــى مــا كــان  ،وتلامذتــه هصــحابأه ومــا عليــه الفضــلاء النــبلاء مــن وعــرف واشــتهر مــن أمــره ودعوتــ، بخطــه

ونعــوت ، وإثبــات صــفات كمالــه، وأئمــة الــدين أهــل الفقــه والفتــوى في بــاب معرفــة االله ،عليــه الســلف الصــالح
صـــحاب رســـول االله بـــالقبول أوتلقاهـــا ، ت بـــه الأخبـــار النبويـــةوصـــحَّ ، الـــتي نطـــق [ـــا الكتـــاب العزيـــز، جلالـــه
 )..كما جاءت من غـير تحريـف ولا تعطيـل ومـن غـير تكييـف ولا تمثيـل،  م يثبتوYا ويؤمنون [ا ويمروYاوالتسلي

)٦( .  
  : هما نصَّ  )مكة ونجد من عقائد التوحيد ءالبيان المفيد فيما اتفق عليه علما(ضمن توقد 

فلــه الأسمــاء  ،..ه وصــفاتهواحــد في أسمائــ، واحــد في ألوهيتــه، نــا نعتقــد أن االله واحــد في ربوبيتــه(أمــا بعــد فإ
، ولا تمثيـل ،ولا تحريـف، وبلا تكييـف، وعلى لسان رسله، الحسنى والصفات العليا كما أثبتها لنفسه في كتابه

ما كانوا ـه معهم أينـو سبحانـوه ،ى خلقهـوأن االله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علا عل، ولا تعطيل
  . )١()…يعلم ما هم عاملون 

وجـه أ ومبينـاً ، توحيـد الأسمـاء والصـفات موضـحاً ، د في خطابـهيهـبـن سـليمان بـن بلالشيخ عبد االله ويقول 
  : صحاب المقالات من الفرق الإسلاميةأوجه الخلاف في هذا التوحيد عند أالاتفاق و 

 وعلـى لسـان رسـوله، ى بـه نفسـه في كتابـه(توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما وصف الرب تعالى وسمَّ 
ويخــتص بــه مــن غــير  ،يليــق بجلالــه وعظمتــه مــن الأسمــاء الحســنى والصــفات العلــى إثباتــاً لى االله عليــه وســلم صــ

                                                           
  .  ١١ ةة الشورى : آيسور  )٤(
  . ٤/٦٨١ )مجموعة الرسائل والمسائل( )٥(
  . ٧٧هـ، ص ١٣٤٣، ط السلفية القاهرة، ي، تحقيق محمد [جة الأثر )تاريخ نجد( )٦(
  . ٦ص )١(
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متفقـون علـى وجميع أصـحاب المقـالات مـن الفـرق الإسـلامية ، ومن غير تكييف ولا تمثيل، تحريف ولا تعطيل
وإنمــا اختلفــوا ، الــنقصمنــزه عــن صــفات ، أن االله تعــالى موصــوف بصــفات الكمــال يإثبــات هــذه المقدمــة وهــ

أن وصف الباري تعـالى بمـا وصـف بـه نفسـه  فيما هو كمال وما هو نقص أو يلزم منه النقص فمنهم من ظنَّ 
ومـنهم مـن ، لحـد فيهـاأو ، أسمـاءه وصـفاته وعطـلَّ ، فسـهنفنفـى مـا أثبتـه االله تعـالى ل، يلزم منه التجسيم والتشبيه

وهـدى االله أهـل السـنة والجماعـة ، بصفات خلقهتعالى  اريأثبت ذلك وغلا في الإثبات حتى شبه صفات الب
عليه الكتاب والسنة ومضـى عليـه سـلف الأمـة مـن إثبـات جميـع مـا  الذين هم الفرقة الناجية إلى القول بما دلَّ 

مــن الأسمــاء الحســنى والصــفات صــلى االله عليــه وســلم  وعلــى لســان رســوله، نفســه في كتابــهتعــالى  وصــف بــه
  .)٢( )..ما جاءت وهذا هو طريق النجاةوإمرارها ك، العلى

ه نـإيما(: بـن عبـد الوهـاب مـدأثنـاء حديثـه عـن معتقـد الشـيخ مح )الثورة الوهابية(في كتابه  يويقول القصيم
يليـق  علـى العـرش اسـتواءً  ولا سيما القرآن من أن االله سبحانه وتعـالى مسـتوٍ ، بما تواترت عليه الكتب المقدسة

فــرد ، . وقــد نازعــه مخــالفوه قــائلين أن ذلــك يقتضــي التجســيم وتشــبيه االله بخلقــه.المخلــوق يكمــا يســتو  لابــه 
واالله أعلــم حيــث يصـــف  .لا يقبـــل الجــدل أن جميــع الكتــب الســـماوية مصــرحة بــذلك تصــريحاً : علــيهم قــائلا

فين ن المسـلمين قـائلون بـذلك قبـل ظهـور هـؤلاء المخـالإ: وقـائلاً ، وأعلـم بمـا يجـوز في حقـه ومـا لا يجـوز، نفسه
   .)٣( )…بلا نزاع بينهم 

، طريــق النجــاة الــذي ســلكه أئمــة هــذه الــدعوة الســلفية – ةمــن خــلال النصــوص الســابق –نــدرك  وأخــيراً 
لا ، صـلى االله عليـه وسـلم من وصف االله بمـا وصـف بـه نفسـه ووصـفه بـه رسـوله، واقتداء بالرعيل الأول اً تأسي

   .يتجاوزون القرآن والحديث في ذلك
أن مــزاعم خصــوم هــذه الــدعوة الســلفية الــتي تكــذب علــى إمــام هــذه الــدعوة  –تي أســي كمــا  –ونلاحــظ 

نلاحــظ أن مــن مــبررات ، وتبهتــه بأنــه مجســم ومشــبه في الصــفات، الإصــلاحية الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب
يثبتــون جميــع الصــفات الــتي  بعــده تباعــه مــنأالخصــوم في القــذف [ــذا البهتــان هــو أن الشــيخ رحمــه االله وكــذا 

، علــــى ظاهرهــــا دون تمثيــــل ولا تحريــــف ولا تعطيــــل –كمــــا جــــاءت   –ويمروYــــا ، وردت في الكتــــاب والســــنة
   .وتعالىضون العلم بالكيفية إلى االله سبحانه و ويف

                                                           
  . ١٤خطاب ابن بليهد أثناء الاجتماع بين علماء مكة ونجد، ص )٢(
  . ١٢هـ، ص ١٣٥٤، ، مطبعة الرحمانية مصر١الثورة الوهابية، ط )٣(
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بيـان  ريـة غالبـاً فلـذا يـأتي مـع هـذه ال، الشـيخ بالتشـبيه والتجسـيم يفي رمـ فجعل الخصوم هذا الإثبات مبرراً 
وهــو كمــا تقــدم لا يصــف االله إلا بمــا وصــف بــه نفســه في   –الشــيخ الله عــز وجــل  لــبعض الصــفات الــتي يثبتهــا

ونحوهـا ويسـوق الخصـوم ، والنـزول، . مثـل صـفة الاسـتواء والعلـو.صـلى االله عليـه وسـلم كتابه أو وصفه رسـوله
 ،ون زيـــادة في الإفـــك والبهتـــانقـــبـــل يختل، ولا يكتفـــون بـــذلك ،مـــنهم أنـــه تجســـيم وتشـــبيه هـــذا الإثبـــات زعمـــاً 

، ويبهتونـه بأنـه -شـنع مـن قبـل أ –فيزعمون أن الشيخ يثبـت الله الجلـوس والجنـب واللسـان بـل يكـذبون عليـه 
   .كبيراً   . تعالى االله عما يقول الظالمون علواً .يقول إن االله جسم كالحيوان

االله  أحد علماء الزيدية حـين كتـب رسـالة يـرد علـى رسـالة الشـيخ عبـد، ومن أوائل الذين ذكروا هذه الفرية
  : الشيخ عبد االله فقال هذا الزيدي مخاطباً ، بن محمد بن عبد الوهاب

بأنه فـوق  وتعالىوذلك مثل وصف نفسه تبارك : حيث قلت، بكلامك مك(وأنت أيضا قد ناقضت كلا
، الفوقيـــة المســـتلزمة للتجســـيم يوهـــ، ثبـــت الله صـــفةأفقـــد فســـرت كتـــاب االله و ، علـــى عرشـــه الســـموات مســـتوٍ 
  .)١( ))الرحمن على العرش استوى  (: مذكورة في قولهوليست الفوقية 

  : فيقول الحداد، ويشنع علوي الحداد على الشيخ الإمام
  (ومن أعظم بدع النجدي عقده الدروس في التجسيم للباري تعالى االله عن قول الجاحدين والكافرين علـواً 

  .)٢()كبيراً 
  .)٣( )والحركة والانتقالأظهر التجسيم ذلك . ومع .(: عن الشيخ –أيضا  –ويقول 

المـنح الإلهيـة (. فكان مـن دجلـه أنـه قـال في كتابـه المسـمى .هذه الفرية )٤(ويذكر أحد دجالي بلاد المغرب 
  : )في طمس الضلالة الوهابية

وحملـوا علـى ذلـك ، في القـول بالتجسـيم –بـن تيميـة اأي  –أYـم اتبعـوه  –أي الوهابيـة  –ويحكي عـنهم (
صـــنام لأYـــم إذا . وكـــانوا أجـــدر بـــاللحوق بأهـــل الأ.كبـــيراً   االله عمـــا يقولـــون علـــواً  يم تعـــالىظـــواهر القـــرآن الكـــر 

   .)٥( )..اعتقدوا أن معبودهم جسم لم يعبدوا االله ولا عرفوا منه إلا الاسم

                                                           
  . ٤/١٠١ )مجموعة الرسائل والمسائل( )١(
  . ١٣مصباح الأنام، ص  )٢(
  . ٢٣المرجع السابق ص  )٣(
  وهو المدعو : أبو الفداء إسماعيل التميمي.  )٤(
  . ٩ ، معهد المخطوطات، الكويت، ق)المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية( )٥(
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ــــ ــــد الوهــــاب رحمــــه االله بالأكاذيــــب ، اللكنهــــوري ينقــــ يوأمــــا المــــدعو عل فقــــد رمــــى الشــــيخ محمــــد بــــن عب
   .)٦( )عما يعزي إليهم من التجسيم ونطوي كشحاً (: أعرض عن هذه الفرية فقالولكنه ، والمفتريات

  فقال دحلان: ، ثناء سرده الأكاذيب على الشيخأ، ويورد شيخ الكذب أحمد بن زيني دحلان هذه الفرية
  .)٧( )..وعقده الدروس لذلك، وتعالى(وإظهار التجسيم للباري تبارك 
  : ا الإفك فقالوتلقف أحمد مختار باشا المؤيد هذ

  .)١(وقرروه في دروسهم) ، وعلا القول بالتجسيم للباري جل: هبهم(ومن مذ
فكــانوا ، إثبــات الوهــابيين لصــفة العلــو الله ســبحانه وتعــالى )ىالرائيــة الصــغر ( في قصــيدته نيويســتنكر النبهــا

  : فقال ،زعمه لأن هذا تجسيم على حدَّ  ؛الشركفي أحق بالوقوع 
  را ـــعلى جهة للعلو خالقنا قص      ولى بقصرهم وهم باعتقاد الشرك أ

  رى ـــحفما جهة باالله من جهة أ      ه ــهو االله رب الكل جل جلال
  رى ــبنسبة وسع االله كالذرة الصغ      ها ـــالعوالم كل يتأمل تجد هذ

   )٢(على االله من حمق [م حكموا الفكر       ها ـــفحينئذ أين الجهات التي ب
  : ويستطرد في الإفك والبهتان فيقول، صدقي الزهاوي) [ذه الفرية ويأتي المدعو (جميل

علــى  حيــث أبــت إلا جعــل اســتوائه ســبحانه ثبوتــاً ، كــل الخــبط في تنزيهــه تعــالى  )الوهابيــة((لقــد خبطــت 
بالســموات علــى  وبعضــته ســبحانه فجعلتــه ماســكاً ، وأثبتــت لــه الوجــه واليــدين، فوقــه وعلــواً  واســتقراراً ، عرشــه

فقالـت هـو فـوق السـموات ثابـت ، الجهـةتعـالى  ثم أثبتت له، عوالشجر على أصب، رض على أصبعأصبع والأ
   .)٣()..وينزل إلى السماء الدنيا ويصعد، ةعلى العرش، يشار إليه بالأصابع إلى فوق إشارة حسيّ 

  : ويقول الزهاوي أيضاً 
تعـالى  وأن لـه، حقيقيـاً  لاه علـواً ثبـت علـى عرشـه وعـتعـالى  (لقد اعتقدوا متمسكين بظواهر الآيات أن االله

وأنـه يشـار إليـه في السـماء إشـارة ، حقيقـين وصـعوداً  وأنـه ينـزل إلى السـماء الـدنيا ويصـعد نـزولاً ، ويـدين وجهاً 

                                                           
  . ٨٠هـ، ص ١٣٤٥نجف، العراق، كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب، ط ال  )٦(
  . ٥٦، ص )الدرر السنية في الرد على الوهابية( )٧(
  . ١٠٣البيان والإشهار في كشف زيغ الملحد مختار) ص (نقلاً عن  )١(
  . ٢٨ ، ص٤الرائية الصغرى، ط )٢(

  ابن تيمية.  ىيرد فيها عل – رسالة في نفي الجهة نيوقد ألف النبها
  . ٢٨هـ، ص١٣٢٣، مكتبة المليجي مصر، سنة )منكري التوسل والكرامات والخوارق ىرد علالفجر الصادق في ال( )٣(
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ـــزولاً  كـــالحيوان جالســـاً   . لقـــد جعلـــت الوهابيـــة معبودهـــا جســـماً .حســـية ـــزل ويصـــعد ن  وصـــعوداً  علـــى عرشـــه ين
   .)٤( )..قيقية يتنزه عنه المعبود الحقصابع حأوله وجه ويد ورجل و ، قيقينح

 يويقـول عبـد االله بـن علـ، تباع الدعوة في إثباkم لصفة العلـو الله سـبحانهأوقد شنع يوسف الدجوي على 
  : القصيمي

وقـد كتـب في ذلـك  )علو االله على خلقه(ويكفرهم من جرائه مسألة ، من الوهابيين )الدجوي(مما ينقمه (
   .)٥()..بعض الجرائد اليومية وفي، مجلة الإسلام وفي، ر الإسلاممقالات كثيرة في مجلة نو 

حــال  ذا القــول حاكيــاً ـد تعبــيره هـــفي معــرض kجمــه علــى الوهابيــة (اBســمة) علــى حــ )٦(ويــورد (شــرف)
  : الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله

  .)١()الجهات الست خال عنتعالى  واالله، االله تله(.. وأنه مؤول فيها الاستواء بالاستقرار قا
  : سكندراني في نفحته تلك الفرية فيقولويذكر الأ

   .)٢()يصعد وينزل ومما تمذهبت به الوهابية في العقيدة إثبات اليد والوجه والجهة للباري وجعله جسماً (
فكه حيث إمن  فنورد بعضاً ، د الصحائف بتلك الكذبةوسوّ ، وقد أطال محسن الأمين العاملي هذه الفرية

  : ليقو 
يقــول عمــا تعــالى  وأنــه تكلــم في حضــرة االله، ســتور التوحيــد -أي ابــن عبــد الوهــاب  -بنفســه  خــرق(لقــد 

أنــه يحمــل آيــات الصــفات  يوهــ، ادv وتنشــق الأرض وتخــر الجبــال هــ، تكــاد الســموات يتفطــرن منهــا كبــيراً   علــواً 
 ولســاناً  ووجهــاً  وعينــاً  وجنبـاً  قاً وســا ورجــلاً  علـى ظاهرهــا فيقــول أن االله جـالس علــى العــرش حقيقــة وأن لـه يــداً 

وذلــك عــين التجســيم الــذي أطبــق المســلمون علــى كونــه  ، توأنــه يــتكلم بحــرف وصــو  ،وغيرهــا حقيقــة ونفســاً 
   .)٣()..كفراً 

  : يعقبه بقوله، وبعد أن يسوق بعض الأقوال في معتقد الوهابيين في الصفات

                                                           
  . ١١٨المرجع السابق ص  )٤(
–. وانظـر : بعـض مقـالات الـدجوي في مجلـة نـور الإسـلام ١١٨م، ص ١٩٣٤، مطبعة التضـامن مـن مصـر، ١، ط)الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم( )٥(

  مقال تنزيه االله عن المكان والجهة.  ٦٣٨ – ١٣١، ص٢٨٩ – ٢٨٢، ص ٢م
بصيل. باخوانه المفترين مثل دحلان و وهو المدعو شرف اليماني نزيل البحرين، زمن تأليف ابن سحمان الرد عليه حيث kجم على الدعوة السلفية، وانتصر لإ )٦(

  . ٣، ٢لابن سحمان ص )تأييد مذهب السلف(رسالة  ةانظر : مقدم
  . ٣هـ، ص١٣٢٣، المطبعة المصطفوية الهند، سنة ٢، ط)تأييد مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف ودعي باليماني شرف( نقلاً عن : )١(
  . ٣٥ة على النفخة)، صحالنف(عن : نقلا ً  )٢(
  . ٨هـ، ص١٣٤٦، مطبعة ابن زيدون، دمشق، ١، ط)كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب() ٣(
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وأن اBســمة قــد أطبــق ، لمصــطفوية لملازمتهــا التجســيمة ا(وهــذه الأقــوال ممــا تأبــاه الشــريعة الإســلامية والملَّــ
   .)٤()…المسلمون على كفرهم فإنه ينافي التوحيد 

  : ويقول هذا الأفاك الأثيم
والقرب وغير ذلك ، واBيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، (لقد أثبتوا الله جهة الفوق

  .)٥( )..تجسيم صريحوهو  .ة من دون تأويليبمعانيها الحقيق
  : حين قال )هذه هي الوهابية(ونختم هذه الفرية بما أورده محمد جواد مغنية في كتابه 

ولم يجيــزوا تفســير الظــواهر ، (يجمــد الوهــابيون علــى ظــاهر نصــوص الكتــاب والســنة في صــفات االله ســبحانه
ويــرون ، لأنــه كــذب علــى االله ورســوله ؛بــل يعتــبرون التأويــل كفــراً ، يــةفت عليــه الصــورة الحر وتأويلهــا بغــير مــا دلَّــ

. ومـا إلى ذلــك .تنزيـه االله بإثبـات اليــد لـه والرجـل والكــف والأصـابع والـنفس والوجــه والعـين والسـمع والجلــوس
ولا تأويـل بمـا ، أو جـاءت علـى لسـان نبيـه مـن غـير زيـادة ولا نقصـان، من الصفات التي وصف االله [ا نفسـه

  . )٦( )يخالف ظاهرها
 ،التشــبيه والتجســيم بالشــيخ الإمــام وأنصــار دعوتــه ةأYــم يلصــقون فريــ، ح مــن مــزاعم الخصــومو[ــذا يتضــ

   .بحجة أن هؤلاء الوهابيين يأخذون بظواهر النصوص في آيات الصفات وأحاديثها
مـا أوردنـاه مـن ، فـإن مـن أبلـغ الـردود وأقواهـا، التجسـيم والتشـبيه ةلفريـ، إذا انتقلنا إلى مقام الـدحض والـرد

بـلا تمثيـل  إثباتـاً ، قول المتعددة التي تصرح بإثبات الصفات الله سبحانه وتعالى على ما يليـق بجلالـه وعظمتـهالن
   .ولا تكييف

   .الدامغة والبراهين الساطعة في دحض هذه الفرية الكاذبة الخاطئة جوقد أظهر علماء الدعوة الحج
كما سـبق ذكـر قولـه   –(الزيدي) الذي زعم  فيقول الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب في الرد على

  : عليه رداً –رحمه االله  –فكان مما قاله الشيخ عبد االله ، أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم –
وصـف االله بـه نفسـه ما لأنا قد بينا أن  ؛وقد أردت أن تنزه ربك بما يلزم منه التجسيم كذب ظاهر: قوله(

، ولا نسـلم أن ذلـك يلـزم منـه التجسـيم، بـلا ريـبحـق لازم الحـق و ، أو وصفه به رسوله حق وصدق وصواب
كمـا ،  ويقولون لمن قال لهم ذلـك لا يلـزم منـه التجسـيم، بل جميع أهل السنة المثبتة للصفات ينازعون في ذلك

 ومعلـوم أن المخلـوق، والحياة والإرادة والكلام تجسيم وتكييف عند المنـازع، تعالىلا يلزم من إثبات الذات الله 
                                                           

  . ١٢ق، صالمرجع الساب )٤(
  . ١٣٨، ١٣٦: ص ، وانظر : المرجع السابق أيضاً ١٢٩المرجع السابق، ص  )٥(
  . ٩٢م، ص١٩٦٤الوهابية)  يهذه ه )٦(
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إثبــــات تعــــالى  ومــــع هــــذا لا يلــــزم مــــن إثبــــات ذلــــك الله، يوصــــف بالحيــــاة والقــــدرة والإرادة والكــــلامو لــــه ذات 
   .كبيراً   للتجسيم والتكييف تعالى االله عن ذلك علواً 

فــلا ، وتعــالىوأمــا في حقــه تبــارك  .وإمــا أعــراض، ومعلــوم أن هــذه الصــفات في حــق المخلــوق إمــا جــواهر(
   )١()ولا تكييفمها إلا هو بلا تفسير ليع

  : - أيضاً  –ويقول الشيخ عبد االله 
لأن إثبـات الفوقيـة لا يلـزم منـه ذلـك  ؛الفوقية المستلزمة للتجسيم كذب ظاهر يثبت الله صفة وهأ(وقوله و 

ولكــن هــذا شــأن أهــل ، واالله ســبحانه وتعــالى أعلــم مــن خلقــه بمــا يجــوز عليــه ومــا يمتنــع عليــه، عنــد مــن قــال بــه
   .)٢()…من عند االله [ذه الأمور القبيحةصلى االله عليه وسلم  ن ما جاء به الرسوليردو ، البدع الضلال

ودحضــا ، علــى فريــة التشــبيه اً رد، أحــد شــعراء هــذه الــدعوة، ويقــول الشــيخ أحمــد بــن مشــرف الإحســائي
ــــ(قصــــيدة في فيقــــول ابــــن مشــــرف ، ..وا صــــفات االلهلهــــؤلاء المعطلــــة الــــذين عطلَّــــ ة لــــة علــــى المعَّ الشــــهب المرميّ

  : )يةمهوالج
  طل ــوسبحانه عما يقول المع        مل ـــنفيتم صفات االله فاالله أك
  على عرشه والاستوا ليس يجهل      و ــــزعمتم بأن االله ليس بمست

  ؤول ــبلفظ استوى لا غير مت      ع ـفقد جاء في الأخبار في غير موض
  )٣(شكلمن الخبر المأثور ما ليس ي      نا ــن نبيــوقد جاء في إثباته ع

ـــاء رده علـــى فريـــة التجســـيم  –ل الشـــيخ ســـليمان بـــن ســـحمان فصَّـــويُ    المـــراد مـــن إطـــلاق لفـــظ  –أثن
  : يجوز فيقول رحمه االلهلا وما ،  ما يجوز من هذه المعانيويبينّ ، على االله سبحانه وتعالى )الجسم(

فيكـون  ولا نفيـاً ، ات(الجواب أن نقول أعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتـا فيكـون لـه الإثبـ  
فإن قال أردت بالجسم معنـاه في لغـة العـرب وهـو البـدن ، سئل عما أراد به، وإثباتاً  فمن أطلقه نفياً ، له النفي
عــن االله ســبحانه  ي. فهــذا المعــنى منفــ.فــلا للهــواء جســم لغــة، لا يســمى في اللغــة جســم ســواه يذلــالكثيــف ا

فهـذا منفـي عـن االله سـبحانه ، ة والصورة والمركب من الجواهر المفـردةوإن أردتم به المركب من الماد، وسمعاً  عقلاً 
ويرضــى ، ويســمع ويبصــر، ويــرى بالأبصــار ويــتكلم ويكلــم، وإن أردتم بالجســم مــا يوصــف بالصــفات، قطعــاً 

   .فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف [ا جسماً ، وهو موصوف [ا، فهذه المعاني ثابتة للرب، ويغضب
                                                           

  . ٤/١١٨مجموعة الرسائل والمسائل) (جواب أهل السنة في نقض كلام الشيعة والزيدية) () ١(
  . ٤/١٠١المرجع السابق،  )٢(
  . ١٧ديوان ابن مشرف، ص )٣(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
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ســم مــا يشــار إليــه إشــارة حســيّة، فقــد أشــار أعــرف الخلــق بــاالله تعــالى بأصــبعه رافعــاً لهــا إلى وإن أردتم بالج
   . )١( السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهداً له لا للقبلة..)

  : -إلى أن قال رحمه االله  -
، فـظ والمعـنىفي الل أ(وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني فنفيكم لها [ـذه الألقـاب المنكـرة خطـ

، بغــــيره مشــــبهاً  مؤلفــــاً  أمــــا الخطــــأ اللفظــــي فتســــميتكم الموصــــوف بــــذلك مركبــــاً ، وجنايــــة علــــى ألفــــاظ الــــوحي
ووضـعتم ، فكذبتم على القـرآن وعلـى الرسـول وعلـى اللغـة، وتشبيهاً  وتركيباً  وتسميتكم هذه الصفات تجسيماً 

 فنفــيكم وتعطــيلكم لصــفات كمالــه بواســطة وأمــا خطــاؤكم في المعــنى، مــنكم بــدأت وإليــه تعــود لصــفاته ألفاظــاً 
   .هذه التسمية والألقاب فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر

، وأشد ما جادل به أعداء الرسول من التنفير عنه هو سوء التعبير عما جاء به وضرب الأمثال القبيحـة لـه
وهــا في مســامع المفــترين المخــدوعين توصــلت ألق .والتعبــير عــن تلــك المعــاني الــتي لا أحســن منهــا بألفــاظ منكــرة

   .)١()..إلى قلو[م فنفرت عنه
حـين رمـى هـذه الـدعوة  )وللشيخ سليمان بن سحمان قصـيدة شـعرية في الـرد علـى المـدعو (شـرف اليمـاني

  : السلفية بالتجسيم فكان مما قاله
  ا ـــونتبع الجهم فيما قال وانصرف     )٢(هاــفلم نؤول كما قد قاله عم

  وصاف والشرفابل نثبت الفوق والأ    هم ـــم كما قالوا بزعمنجسّ  ولم
  فا ـهم من دليل يوجب النصغي في      م ـس لهــل ليإن اBسمة الضلاّ 

  فا ـــذا لج إنّ  بأنه كان مجسماً      داً ــــواالله ما قال منا واحد أب
  فا ـكما به االله والمعصوم قد وص      بل نثبت الذات والأوصاف كاملة 

    )٣(سقاغالحق ما ان ءواستبدلوا بضيا      وا ـنشبه كأهل الزيغ حين بغولم 
ســه يوتلب، تــدليس المــدعو أحمــد باشــا مختــار المؤيــد )البيــان والإشــهار(ويبــين الشــيخ فــوزان الســابق في كتابــه 

  : فقال الشيخ فوزان، الحقائق حين رمى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بفرية التجسيم

                                                           
  . ١٧٣، ١٧٢سنة الحداد) ص ، وانظر (الأ١٣٢ – ٧٨، وانظر: (الضياء الشارق) ص باختصار ١٣٤-١٣١ياهب الظلام، ص كشف غ  )١(
  باختصار.  ١٣٤، ص )كشف غياهب الظلام( )١(
  . ٤٥٦مختار الصحاح) للرازي ص (نظر : االعمه هو التحير والتردد،  )٢(
  . ٦ ، ص)تأييد مذهب السلف(مان ، وانظر : رسالة ابن سح١٣٠ديوان ابن سحمان) ص( )٣(

  ، وغيرها.٢٦١، رده على العجلي ص ٢٨١، ١٥٢، رده على الزهاوي ص ٩٤وانظر : في ديوانه بعض ردوده على تلك الفرية: رده على النبهاني ص   
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  فلــم يــذكر وجــه هــذا التجســيم الــذي قــرره الوهــابيون في دروســهم مفصــلاً ، هــذا الملحــد فريتــهأجمــل : (أقــول
بالتجســيم إثبــات  ويعــني، إخفــاء مذهبــه الباطــل فهــو جهمــي معطــل، وقصــده في هــذا التــدليس، هكمــا زعمــ

وبمــا وكمــا عليــه ســلف الأمــة مــن الإيمــان بــاالله ، ردة في الكتــاب والســنةاكمــا هــي و ،  وعــلا صــفات البــاري جــل
ومــن غــير تكييــف ولا ، مــن غــير تحريــف ولا تعطيــلصــلى االله عليــه وســلم  وصــف بــه نفســه ووصــفه بــه رســوله

ــأن االله لــيس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير، تمثيــل فــلا ينفــون عنــه مــا وصــف بــه نفســه أو ، بــل يؤمنــون ب
خ محمـــد بـــن عبـــد . فمـــذهب الشـــي.ولا يحرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعهصـــلى االله عليـــه وســـلم  وصـــفه بـــه رســـوله

   .)٤()..الوهاب وأتباعه في صفات االله تعالى مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم
 –الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب  ىلمـا رمـ، ومما كتبـه محمـد رشـيد رضـا في دحـض كـذب الرافضـي العـاملي

  : شيد رضافقال محمد ر ، بفرية التشبيه والتجسيم –وكذا ابن تيمية من قبل 
، التوحيــد ىبــاحوا [ــا حمــأ(إن مــا ذكــره مــن العقائــد الــتي زعــم أن ابــن تيميــة وابــن عبــد الوهــاب وأمثــالهم 

وإنمـا أثبتـوا [ـا كسـائر أهـل السـنة مـا ، لخإ. .بإثباkم الله تعالى صفة العلو والاستواء على العرش هوهتكوا ستور 
   .ة لهنيّ أنبيائه المعصوم المبسنة خاتم  أثبته االله تعالى في كتابه المعصوم وفي

ولكــن مــع إثبــات التنزيــه فهــم متبعــون في ذلــك ، ويــلأفهــم يثبتــون تلــك النصــوص بمعانيهــا الحقيقيــة بــدون ت
تباعهم من الـروافض بشـبهة تنزيـه أوإنما ابتدع التأويل الجهمية والمعتزلة و ، لسلف الأمة الصالح غير مبتدعين له

   .االله تعالى عن التجسيم والتشبيه
ويـــل بعـــض أتنزيــه االله تعـــالى عـــن مشـــا[ة خلقـــه الــتي يعـــبرون عنهـــا في ت يوأمــا شـــبهة المبتدعـــة المتـــأولين فهـــ

فبهـذه الشـبهة عطلـوا أكثـر صـفات االله حـتى صـارت ، الصفات بالتجسيم والتحيز وغيرهما من لوازم الأجسـام
   .عندهم في حكم العدم

إلى أن  –شــد مــنهم تنزيهــا للــرب أو ، يجــب الإيمــان بــهوبمــا ، والســلف الصــالح أعلــم مــنهم بمعــاني النصــوص
وص القطعيـة مـن زيه االله تعالى عن مشـا[ة خلقـه قـد ثبـت بـدليل العقـل والنصـن: والقاعدة في ذلك أن ت-قال

تنزيه الـرب سـبحانه ووصـفه : وأن السلف يجمعون بين الأمرين )١( )ليس كمثله شيء  (: تعالىالنقل كقوله 
وعـــدم الـــتحكم في التفرقـــة بـــين هـــذه ، ا والغضـــب وغـــير ذلـــكضـــالرحمـــة والمحبـــة والر بمـــا وصـــف بـــه نفســـه مـــن 

   .)٢( )الصفات وصفات العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام
                                                           

  .١٠٣ص  )٤(
  .  ١١سورة الشورى : آية  )١(
  . ٧٥، ٧٤ هـ، ص١٣٤٧مطبعة المنار، مصر  ،السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة)( )٢(
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  : حيث يقول، ب محمد رضا دعوى هذا الرافضيثم يكذّ 
دون تأويــل وتبعــه (زعــم الرافضــي العــاملي أن ابــن تيميــة أول مــن أثبــت مــا ذكــره مــن صــفات االله تعــالى بــ

وتضــليل لعــوام أهــل ، وهــذا كــذب وافــتراء، وأYــم خــالفوا في ذلــك جميــع المســلمين، ثم الوهابيــة، بعــض تلاميــذه
وجعلــه عــز وجــل  ، وتمهيــد إلى جــذ[م إلى الــرفض الــذي مــن أصــوله تعطيــل صــفات االله تعــالى بالتأويــل، الســنة

منصوصــة في  يلــك الصــفات إلا وهــفمــا مــن صــفة مــن ت .كبــيراً   االله عمــا يقــول المبتــدعون علــواً تعــالى  كالعــدم
   .)٣()..ةحالقرآن أو في الأحاديث النبوية الصحي

ســــكندراني حــــين جعــــل إثبــــات الوهابيــــة علــــى [تــــان الأ راداً  )النفخــــة(في  يويقــــول ناصــــر الــــدين الحجــــاز 
  : للصفات تجسيماً 

يؤمنــون ، مــر أن الوهابيـة كغــيرهم مــن الســلفغايــة الأ، لنفســهتعــالى  (الوهابيـة لم يثبتــوا ذلــك وإنمــا أثبتـه االله
  .وبذلك نطقت كتب عقائدهم، ولا تعطيل، ولا تمثيل، ويكلون علمه إلى االله تعالى من غير تشبيه، بذلك

وصـــاحبنا ســــلك هــــذا ، ولقـــد كانــــت المعتزلـــة ترمــــي أهـــل الســــنة بــــأYم مجســـمة وذلــــك مســـطور في كتــــبهم
وأمـــا الجســـمية ، ثبتهـــاأفلينكـــر علـــى مـــن ، صـــفات الله تعـــالىالمســـلك، فـــإذا كـــان المؤلـــف ينكـــر إثبـــات تلـــك ال

ومــن ادعاهــا لأمــة مســلمة فعليــه أن يــبرهن عليهــا بنقــل مــن كتــبهم لا بمجــرد ، )٤(فمحــال أن يعتقــدها مســلم 
  . )٥( )الإفك والافتراء

فـلا  لأYم أكذب النـاس حـديثاً  ؛القصيمي أهل الرفض من أمثال العاملي وغيره يويهاجم عبد االله بن عل
   .حيث أYم من أفراخ اليهود، ويذكر القصيمي ما عليه الرافضة من التشبيه والتجسيم، يعول على نقلهم
  : في الرد على العاملي بعد أن ساق كلامه )الصراع بين الإسلام والوثنية(مي في كتابه ييقول القص

لا يليـق بقدسـه وجلالـه وكمالـه  وأضـفوا إلى االله مـا، التوحيـد وهتكـوه ونسـفوه ىن الذين أباحوا حمـإ(يقال 
   .ا وجدا في طائفة الرافضةممن الطوائف المنحرفة مثل ةتمثيل االله بخلقه لم يوجد في طائف، من التشبيه والتمثيل

ول مــا دخــل علــى الطوائــف الدائنــة للإســلام إنمــا دخــل أولا خــلاف بــين علمــاء الملــل والنحــل أن التشــبيه 
   .ىخها القداموجانب شيو ، عليها من شطر الرافضة

                                                           
  . ٨٣المرجع السابق ص  )٣(
  . ٣٥ة) ص حالنفخة على النف ) (٤(
  . و المركب من الجواهر المفردة وغيرها من المعاني الباطلة التي من المحال أن يعتقدها موحدَّ أالبدن  يأ –ها هنا  –بالجسمية  ييقصد الحجاز  )٥(
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ا وبنــــاة بهمــــذه ةفي طوائــــف الشــــيعة وشــــيوخها ووضــــع ووضــــعاً  أن التشــــبيه كــــان أصــــلاً  ولا خــــلاف أيضــــاً 
هـود هـم أهـل التشـبيه يوال، حيث أن واضع مذهب الشيعة هو رجل يهودي وهـو عبـد االله بـن سـبأ …نحلتها

   .(!))…وعلا والتنقص الله جلَّ 
  : ثم يقول القصيمي

ة مــن أهــل نجــد يقولــون أن االله لإســلام ابــن تيميــة وابــن القــيم وتلاميــذه وأهــل الســنَّ (وأمــا دعــواه أن شــيخ ا
فهـذه دعـوى يتقلـدها ، من خلقه في صفة من صفاته ونعـت مـن نعوتـه وأنه يشبه أحداً ، وأنه في جهة، جسم

لســـنة علـــى رجـــال ا قممـــن تعبـــدوا االله بالأكاذيـــب والاخـــتلا، ويبـــوء بإثمهـــا هـــو ومـــن افتجرهـــا لـــه وقلـــده فيهـــا
وأهـل السـنة مـن أهـل نجـد  ربراولو لم تكن كتب ابن تيمية وتلاميذه الأ، مزرياً  وخداعاً  وتنفيراً  والحديث تغريراً 

وقــد ، قــد يــروج، لقلنــا كــذب علــى غائــب مجهــول، معروفــة للخاصــة والعامــة، مطبوعــة منشــورة في أنحــاء العــالم
يخـادع الكـاذب نفسـه ويغـش علمـه ويظلـم  وقـد، وقـد يكـون كـذلك، وقد يحسب من الحقـائق الصـادقة، ينفق
. فهــذه كتــب .أمــا الكــذب علــى معلــوم حاضــر فــلا يجــرؤ عليــه إلا أنــاس قليلــون اســتهانوا بــالحق والخلــق، دينــه

وهــذه مقــالاkم وآراؤهــم في هــذه المطالــب ، الكثــير منهــا يءقــد طبــع الشــ، النجــديين موجــودة في كــل مكــان
مثــل الاســتواء علــى ، صــفاته وفي، وهــذه أقــاويلهم في االله، وف المخــالفينوبــين هــؤلاء الخلــ ،المتنــازع فيهــا بيــنهم

طيع أحـد مـن النـاس أن يجـد فيهـا تهـل يسـ، وسائر صفاته تعـالى ،ونزوله إلى سماء الدنيا، ومثل كلامه، العرش
في   لم يكــن أو أYــم قــالوا علــى االله قــولاً ، Yــم زادوا علــى النصــوص الصــحيحة مــن الآيــات والأحاديــث الثابتــةأ

   .)٢( )..كتاب االله ولا في سنة نبيه
أYم لم يفقهـوا مـن الصـفات ، إن هؤلاء الأدعياء ممن رموا هذه الدعوة الإصلاحية بفرية التجسيم والتشبيه

ولم يفقهـوا مـن صـفات ، إلا صـفات البشـرصـلى االله عليـه وسـلم  هووصـفه [ـا رسـولنفسـه التي وصف االله [ا 
ثم ، بخلقـــه –المنحرفـــة  –فشـــبهوا االله في ابتـــداء آرائهـــم ، وصـــفات المخلـــوقيناالله إلا مـــا فقهـــوه مـــن خصـــائص 

تعـــالى االله عمـــا ، وشـــبهوه بالناقصـــات، -ونحوهـــا ، والكـــلام، كالاســـتواء والعلـــو  – هعطلـــوه مـــن صـــفات كمالـــ
   .كبيراً   يقول الظالمون علواً 

                                                           
  . ١/٥١٥الصراع بين الإسلام والوثنية) ( (!)

  . ١/٥٢٦المصدر السابق  )٢(
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ولم يكتفـــوا بــــذلك ، شـــبيه بالناقصـــاتثم الت، ثم التعطيــــل ثانيـــاً ، فهـــؤلاء جمعـــوا بـــين التشـــبيه بـــالمخلوق أولاً 
حـــين وصـــفوا االله بمـــا ، ئمـــة هـــذه الـــدعوة الســـلفية بالتجســـيم والتشـــبيهأ – وزوراً  كـــذباً   –بـــل قـــذفوا ، الضـــلال

  . )١(صلى االله عليه وسلم رسولهنفسه وبما وصفه به وصف به 
ضـلال  – جلياً  –ح ليتض، لما كتبه الخصوم في مسألة الصفات –فقط  –ونختم هذا الفصل بذكر مثالين 

   .القوم وفساد عقائدهم في ذلك
في ، وهو المـدعو محمـد بـن عبـد الوهـاب ابـن داود الهمـداني، هو ما كتبه أحد علماء الشيعة: والمثال الأول

علــى أنــه هــو المعتقــد الحــق في ذلــك ، حيــث ذكــر معتقــدهم بكــل زهــو وعجــب )٢( )إزهــاق الباطــل(رســالته 
  : فقال

ب يوأخلصـها مـن شـوا، وجـدنا أحقهـا بالاتبـاع والانقيـاد، . في المـذاهب.بعـين البصـيرة (واعلم أنا لما نظرنا
لأYــم اعتقــدوا أن االله ســبحانه هــو ، ولأوليائــه الأمجــاد مــذهب الشــيعة، وأعظمهــا تنزيهــا الله ولرســوله، الفســاد

وإلا كـان ، انولا في مكـ، ولا جـوهر، وأنـه لـيس بجسـم، وأن كـل مـا سـواه محـدث ،المخصوص بالأزلية والقدم
  . )من الحواس يءولا مدرك بش، غير مرئيتعالى  وأنه، محدثاً 
حيـث ، لمصـلى االله عليـه وسـ إنكار لبعض ما وصـف االله بـه نفسـه ووصـفه بـه رسـوله، السابق النصَّ  يفف

بألفـــاظ مبتدعـــة تعـــالى  كمـــا أن هـــذا الـــنص تضـــمن وصـــف االله،  أنكـــر علـــوه ســـبحانه، وأنكـــر رؤيتـــه ســـبحانه
  . .ة الدينيةيع الإعراض عن الألفاظ الشرعم، مستحدثة

                                                           
  المثال : لزيادة البيان والإيضاح لجهود أئمة الدعوة وأنصارها في تقرير عقيدة أسماء االله سبحانه وصفاته والرد على المخالفين، انظر على سبيل  )١(

  شيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب. ) لل١٦٤ – ٤/٩٢مجموعة الرسائل والمسائل  جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية) (في( -١
) للشـيخ عبـد الـرحمن بـن حسـن بـن محمـد بـن عبـد ٣٦٤ – ٤/٣٢٠بيان كلمة التوحيد والرد علـى الكشـميري عبـد المحمـود) (ضـمن مجموعـة الرسـائل ( -٢

  الوهاب. 
  . ٤، ٣البراهين الإسلامية) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ق( -٣
  .  ٢٣٨، ٢٢١، ١٢١، ١١٨، ١١٦، ٣/٩٩رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن،  –سائل) مجموعة الرسائل والم( -٤
  قصيدة الشهب المرمية على المعطلة والجهمية) لأحمد بن مشرف. ( -٥
  كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس) لابن سحمان. ( -٦
  فاظ المبتدعة الوخيمة) لابن سحمان. تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الأل( -٧
  لة الصفات. أعلى أخطاء وقعت في تفسيره في مس رسالة الشيخ حمد بن عتيق إلى صديق حسن خان تنبيهاً  -٨
 ه صالفصل الحاسم بين الوهـابيين ومخـالفيهم، (مبحـث علـو االله علـى خلقـه والـرد علـى الـدجوي ودحـض مفترياتـه ثم البراهـين علـى علـو االله علـى خلقـ( -٩

  ) وغيرها كثير والله الحمد.١٦٦ – ١١٨
الغنيـة : (بعنـوان  –وللمؤلـف نفسـه  –. ويليهـا رسـالة ٣٦إزهاق الباطل في رد شبه الفرق الوهابية) نسخة خطية مصورة بدارة الملك عبد العزيـز، الريـاض، ق( )٢(

  . !في إبطال الرؤية)

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ١٢٣

ة بســيد ثشــواهد الحــق في الاســتغا(مــا ذكــره أحــد أدعيــاء التصــوف وهــو النبهــاني في كتابــه : والمثــال الثــاني
  : حيث يقول )الخلق
 إلى الآن ظهـوراً صـلى االله عليـه وسـلم  قد ظهر لنا معاشر أهل السنة من السـلف والخلـف مـن عهـد النـبي(
ه أدنى شك وارتياب أن الصواب الصراح والحق الأبلج الوضاح هـو تنزيـه االله عـن جميـع الجهـات ليس مع جلياً 

   .)١()..لأYا من أوصاف الحادثات، لياتفالعلويات والس
  صفة العلو:  منكراً  – أيضاً  –ويقول النبهاني 

فهــذا يجــب تأويلــه  ،ءالســما وفي، في جهــة العلــو وجهــة الفــوقتعــالى  أن االله ه(وأمــا مــا ورد ممــا يفيــد ظــاهر 
جهـة العلـو تعـالى  أن لا تحصـره ييقتضـ ونقـلاً  لأن كمـال االله تعـالى الثابـت المحقـق مـن كـل الوجـوه عقـلاً  قطعاً 

   .)٢(ولا غيرها من الجهات) 
   :شعراً  –ومما قاله النبهاني 

  ه لـــــــيس يحملـــــــه (ســـــــبحانه مـــــــن إلـــــــ
ـــــى عـــــرش لكـــــان بـــــه  ـــــو اســـــتقر عل   ل
ـــف نعلمـــه    لكـــن عليـــه اســـتوى لا كي

  ة وهرولـــــــــ لـــــــــه ســـــــــعياً  يءجـــــــــاء اBـــــــــ
ــــزول أ    ىتــــوالعلــــو والفــــوق أيضــــا والن

  وقـــد تعجـــب مـــن أشـــياء قـــد وردت 
  وهكـــــــذا كـــــــل لفـــــــظ مـــــــوهم شـــــــبها 

  

  عـــــرش بـــــل العـــــرش محمـــــول لـــــه وبـــــه 
ــــــــــــه  ــــــــــــاج لمركب   للعــــــــــــرش حاجــــــــــــة محت
  للاســــــــــــتواء أو القهــــــــــــر المــــــــــــراد بــــــــــــه 
  والحـــــــب والقـــــــرب منـــــــه مـــــــع تقربــــــــه 
  والضــحك مــع غضــب ويــل لمغضـــبه 

  تعجبــــــــــه معــــــــــنى  هكمــــــــــا يليــــــــــق بــــــــــ
ـــــــــلا شـــــــــبه) ه الله أو أوَّ ضـــــــــفوّ     )٣(ل ب
   

، عز وجل مثل العلو والاستواء والنزول وغيرهـا قلصفات الخال لقد تضمنت تلك النصوص المتردية تعطيلاً 
والـزعم بـأن التعطيـل ، مـع الافـتراء علـى السـلف الصـالح، للنصـوص الثابتـة عـن مواضـعها وكما تضمنت تحريفـاً 

   .المستعانواالله ، هو مذهبهم
 

                                                           
  . ١٦٩سيد الخلق) مكتبة الحلبي، مصر ص شواهد الحق في الاستغاثة ب(يوسف بن إسماعيل النبهاني،  )١(
  . ١٧١المرجع السابق ص  )٢(
  . ١٧٩المرجع السابق ص  )٣(
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  الفصل الثالث
  فرية إنكار كرامات الأولياء

عمـــا أورده بعـــض المنـــاوئين لهـــذه الـــدعوة الســـلفية مـــن إفـــك مبـــين وكـــذب  -في هـــذا الفصـــل  -نتحـــدث 
وافـــتروا عليهـــا بأYـــا تنكـــر كرامـــات  -كعـــادkم   -حيـــث [تـــوا دعـــوة الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ، عظـــيم
   .الأولياء

أئمـة  عض النصوص الـتي اخترناهـا مـن كـلاميتضمن ب تمهيداً  -في الفصلين السابقين كما فعلنا   -وسنورد 
كمـا كــان ،  ..وأYــم يثبتوYـا ويقـرون [ـا، ..تبـين وضــوح مـوقفهم مـن كرامـات الأوليـاء والـتي، الـدعوة وأنصـارها

   ..من أهل القرون المفضلة ومن تبعهميثبتها ويقررها إخواYم من قبلهم 
ونعـرض لمـا تضـمنته تلـك  -هم بفي كتـ كما جاء مـدوناً   -الخصوم في ذلك  ءننقل افترا وعقب هذا التمهيد

  ..النقول من عناصر وأفكار
وبمــا ســطروه مــن أدلــة ســاطعة ، ممــا كتبــه أئمــة الــدعوة وأنصــارها، بالــدحض والــرد –تلــك الفريــة  –ثم نتبــع 

   .وحجج دامغة لتلك الفرية الكاذبة الخاطئة
  فيقول بكل صراحة ووضوح :، إثباته لكرامات الأولياء –رحمه االله  –د الوهاب يقرر الشيخ محمد بن عب
ولا ، شــيئاً تعــالى  حقون مــن حــق االلهتإلا أYــم لا يســ، ومــا لهــم مــن المكاشــفات، (وأقــر بكرامــات الأوليــاء

  . )١( )لا يقدر عليه إلا االله يطلب منهم ما
  : ويقول أيضاً 

ففيــــه إثبــــات كرامــــات ، هــــذا وحــــي إلهــــام .إلى آخــــره )٢( )رضــــعيه وأوحينــــا إلى أم موســــى أن أ (: (وقولــــه
   .)٣( )الأولياء

. الواجــب علــيهم .(: ويــذكر الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب الواجــب في حــق أوليــاء االله الصــالحين فيقــول
ين وديـن االله وسـط بـ، ولا يجحد كرامات الأوليـاء إلا أهـل البـدع والضـلال، حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم

  . )٤( )وحق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، طرفين
   .ونهر هذا الاعتقاد ويقر  –من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب  –تباع الدعوة أويؤكد 

                                                           
  . ١٩٩صاحب كتاب) جواب الجماعة ص  –عن الشيخ الإمام  –، وحكى هذا القول ١١، ٥/١٠، )مجموعة مؤلفات الشيخ( )١(
  . ٧سورة القصص : آية  )٢(
  . ٢٨٢/  ٤الشيخ)  تمجموعة مؤلفا( )٣(
  . ١/١٦٩المرجع السابق  )٤(
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وبين مـدعي ، مع بيان الفرق بين الولي الحق، فنجد أن الإمام عبد العزيز الأول يشير إلى حقوق أولياء االله
  : ل رحمه االلهفقا – وزوراً  كذباً   –الولاية 

لا  ليجلبـوا لمـن دعـاهم خــيراً ، لا دعـاؤهم، (وكـذلك حـق أوليائـه محبـتهم والترضـي عـنهم والإيمـان بكرامـاkم
فـإن ذلـك عبـادة ، إلا هـو عـز وجـل هلا يقدر على دفع أو ليدفعوا عنهم سوءاً ، تعالىيقدر على جلبه إلا االله 

   .مختصة بجلاله تعالى وتقدس
وإلا ، في جميــع أحوالــه ىو رجيــت لشــخص معــين كظهــور اتبــاع ســنة وعمــل بتقــو أ هــذا إذا تحققــت الولايــة

 ولـيس شـكلاً ، لتقبيـللومـد يـده ، وأسـبل إزاره، ووسـع كمـه، فقد صار الولي في هذا الزمان مـن أطـال سـبحته
 صــلى االله ورغــب عــن ســنة المصــطفى، دعــاءاً او  وأكــل أمــوال عبــاد االله ظلمــاً ، وجمــع الطبــول والبيــارق مخصوصــاً 
   .)١()وأحكام شرعه، عليه وسلم

. لكـن دون الغلـو فـيهم فيقـول .مـن حقـوق الأوليـاء وبين الشيخ عبد االله بن محمد بـن عبـد الوهـاب بعضـاً 
  : رحمه االله

مهمــا ســاروا علــى الطريقــة ، وأYــم علــى هــدى مــن ر[ــم، ونعــترف لهــم بــالحق، (ولا ننكــر كرامــات الأوليــاء
ولا بعد الممـات بـل  ،لا حال الحياة، من أنواع العباداتشيئاً  أYم لا يستحقونإلا ، الشرعية والقوانين المرعية

   .)٢( )بل ومن كل مسلم، يطلب من أحدهم الدعاء في حالة حياته
  : - لحق الأولياء بياناً  –وينص الشيخ عبد العزيز الحصين على ما قرره أسلافه فيقول 

لا يقــدر  لا عبــادkم ليجلبــوا لمــن دعــاهم خــيراً ، كــرامتهموالإيمــان ب، عــنهم يوالترضــ، وحــق أوليائــه محبــتهم
لأنــه عبــادة مختصــة ، أو رفعــه إلا االله هلا يقــدر علــى دفعــ اً ءعلــى جلبــه إلا االله تبــارك وتعــالى ويــدفعوا عــنهم ســو 

   .)٣( )..سبحانه هبجلال
  : مما قالهعلى ذلك فكان فأجاب  ،ن كرامات الأولياءعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن عوقد سئل ال

   .فهل تنتهي إلى إحياء الموتى وغيرها من المعجزات ؟، كرامات الأولياء حق: (مسئلة
صـلى  الكرامـة ببركـة اتباعـه للنـبي يوالـولي أعطـ، أهـل السـنة والجماعـةعنـد كرامات الأولياء حق : (الجواب

مـن  بريئـاً صلى االله عليـه وسـلم  لنبيلاتباع ا إلا إذا كان داعياً ، حقيقة الكرامة عليهتظهر فلا ، االله عليه وسلم

                                                           
  . ١٢رسالة الإمام عبد العزيز الأول، ص )١(
  . ١/١٢٨الدرر السنية) ( )٢(
  . ٢/٨١المرجع السابق  )٣(
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 )..بملائكتـه وبـروح منــهتعــالى  فببركـة اتباعـه يؤيـده االله، صـلى االله عليـه وســلم كـل بدعـة وانحـراف عــن شـريعته
)٤(.   

  : فيقول، إلى وجوب الإيمان بكرامات الأولياء –رحمه االله  –ويشير محمود شكري الألوسي 
ثابتــة بالكتــاب  يوهــ، فيــه ةات الأوليــاء حــق لا شــبهإن كرامــ: لمســألة الكرامــات فيقــا (وأمــا الجــواب عــن

س االله روحـــه كتـــاب جليـــل في ذلـــك سمـــاه الفرقـــان بـــين أوليـــاء الشـــيطان وأوليـــاء ولشـــيخ الإســـلام قـــدّ ، والســـنة
  . )٥()الرحمن

 الأسنة الحداد في الرد(فيقول في كتابه ، ويوضح الشيخ سليمان بن سحمان معتقدهم في كرامات الأولياء
  : )على علوي الحداد

، والميـزان الشـرعي يإذا صـدرت علـى القـانون المرضـ، (واعلم أننا لا ننكر الكرامات التي تحصل لأوليـاء االله
ا Yــى وينتهــون عمّــ، فيفعلــون مــا أمــر بــه، صــلى االله عليــه وســلم فــإن أوليــاء االله هــم المتقــون المقتــدون بمحمــد

ولهـم الكرامـات الـتي يكـرم االله [ـا ، يقذف االله في قلو[م مـن أنـواره. فيؤيدهم االله بملائكته وروح منه ،و .وزجر
   .)٦()..أولياءه المتقين

حيـــث تحـــدث عـــن  ، )عقـــود الجـــواهر واللئـــالي في معارضـــة بـــدء الأمـــالي(ويقـــول ابـــن ســـحمان في قصـــيدته 
  : رحمه االلهأو كرامات فقال ،  أن خوارق العادات إما أن تكون أحوالا شيطانيةوبينّ ، كرامات الأولياء

  وكـــــــــــــــــل كرامـــــــــــــــــة ثبتـــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــق 
  نـــــــــوال مـــــــــن كـــــــــريم حيـــــــــث كـــــــــانوا 
  ولـــــــــــــيس لهـــــــــــــم نـــــــــــــوال أو حبـــــــــــــاء 

  علم اوإن الخــــــــــــــرق للعــــــــــــــادات فــــــــــــــ
  فنـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن شـــــــــــــــياطين غـــــــــــــــواه 
  ونـــــــوع وهـــــــو مـــــــا قـــــــد كـــــــان يجـــــــري 

  وفضـــــــــــــلا  ةمــــــــــــن الــــــــــــرحمن تكرمــــــــــــ
  ولكـــــن لـــــيس يوجـــــب أن ســـــيدعى 

  بــــــــــــــلا اخـــــــــــــــتلال  فحــــــــــــــق للــــــــــــــوليّ 
  [ــــــــــــــم أهــــــــــــــل انفعــــــــــــــال بطاعــــــــــــــة ر 

  لمـــــــــن يـــــــــدعوهمو مـــــــــن كـــــــــل عـــــــــال 
  علـــــــــــى نـــــــــــوعين واضـــــــــــحة المثـــــــــــال 

  الخيــــــــــال  يهمــــــــــو مــــــــــن ذلمــــــــــن والا
  لأهـــــــل الخـــــــير مـــــــن أهـــــــل الكمـــــــال 

  ســــامي المعــــالي  ىتقــــ يلشــــخص ذ
  ويرجـــــــــى أو يخـــــــــاف بكـــــــــل حـــــــــال 

                                                           
  بتصرف.  ٨٤، ٢/٨٣مجموعة الرسائل والمسائل،  ) (٤(
  . ٤١٣منهاج التأسيس، ص  ةفتح البيان تتم )٥(
  .  ١٨٠ص )٦(
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 ١٢٧

  [ـــــــذا  يفمـــــــا في العقـــــــل مـــــــا يقضـــــــ
  

  )١(ولا في الشـــــرع يـــــا أهـــــل الوبـــــال 
  

في خطابـه الـذي ألقـاه أثنـاء  –رحمـه االله  –ة بمـا أورده الشـيخ عبـد االله بـن بلهيـد سـيونختم هذه النقول النف
  : -االله  ءذاكرا حقوق أوليا –فقال ، الاجتماع بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة

ومــا يجريــه االله علــى أيــديهم ، والإقــرار بفضــائلهم علــى اخــتلاف مــراتبهم، (وكــذلك أوليــاء االله تجــب محبــتهم
لكن يجـب أن يفـرق بـين أوليـاء االله االله، الأولياء إلى أهل  ولا ينكر كرامات، وخوارق العادات، ماتامن الكر 

ألا إن أوليــاء االله لا  (كمــا قــال تعــالى في وصــفهم ،  قــون العــاملون الله بطاعتــهتوغــيرهم فــإن أوليــاء االله هــم الم
  )٢( )..الذين آمنوا وكانوا يتقون .خوف عليهم ولا هم يحزنون

  )٣( )..ليس إلا تقيا كان الله ولياً  فمن كان مؤمناً 
ومتفقـة علـى وجـوب ، والإقـرار [ـا، من خلال هذه النقول نلاحظ أYا متفقة على إثبات كرامات الأوليـاء

لسنة  متبعاً  مؤمناً  انهو من ك – حقاً  –كما أYا توضح أن الولي الله   .محبتهم والاعتراف بفضائلهم ومناقبهم
، وإطالــة الســبحة، ســبال الإزارإو ، مخصــوص يّ فليســت الولايــة مجــرد لــبس ز ، صــلى االله عليــه وســلم ىالمصــطف

  . .مع ترك اتباع السنة النبوية، ومد اليد للتقبيل
فحـق ، لهـم فـلا يجـوز صـرف شـيء ممـا يسـتحقه االله تعـالى، وهذه النقـول تؤكـد النهـي عـن الغلـو في الأوليـاء

أن تصــرف بعــض  حقهــم ولــيس مــن حقهــم الأوليــاء هــو المحبــة والتقــدير وإثبــات الكرامــات لهــم فــلا جفــاء في
  قدرهم في فلا غلو ، لهم –التي يجب أن تكون الله وحده  –أنواع العبادة 

   .دين االله الذي هو وسط بين طرفي في الغلو والجفاء –[ذا المسلك –فاختار أئمة الدعوة 
إلى مــا افــتراه المنــاوئون وســودوا بــه الصــحائف مــن قــذف الشــيخ محمــد بــن  –بعــد ذلــك التمهيــد  –ننتقــل 

ثم ، -كمـا جـاءت مسـطورة في كتـبهم   –وسـنورد أقـوالهم ، الوهاب وأتباعـه بفريـة إنكـار كرامـات الأوليـاءعبد 
   .وأفكارنعرض لهذه النقول بنظرة سريعة فيما احتوته من قضايا 

الشــيخ ابــن عبــد الوهــاب،  هــذيانيــزعم علــوي الحــداد في مصــباحه أن إنكــار كرامــات الأوليــاء مــن جملــة 
  : الحدادفيقول 

                                                           
  . ١٥٥ديوان ابن سحمان) ص ( )١(
  . ٦٢ة يونس : آية سور  )٢(
  . ٢١ص )٣(
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 ١٢٨

 )من جملة هذيانه أيضاً إنكاره كرامات الأولياء وما خصهم االله به مـن الخصوصـيات والأسـرار والبركـاتو (
)١(.   

  : -حين ذكر ما أسماه بضلالات النجدي  –ويقول علوي الحداد أيضاً 
خـل دحتى أ، . وأن من مات انقطعت كرامته.وأنه يرى أن الأموات لا نفع منهم للحي وأنه لا كرامة لهم(
فهـم ، وأيضاً إذا أقر بكرامـات الأحيـاء، والنزاع منه في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر، هى العوام الشبعل

فتكذيبـــه في حـــق الأمـــوات تعـــدي لتكذيبـــه للأحيـــاء فهـــو ، الأمـــواتبـــين أجمعـــوا بـــل وأخـــبروا بوقـــائع بيـــنهم و 
  .)٢( )..مكذ[ا معاً 

  : هذه الفرية فيقول –يخ محمد بن عبد الوهاب رداً على الش –ويدعي عمر المحجوب في رسالته 
كلهـا عقائـد عـن السـنة زائغـة وعـن و نـه يلـوح مـن كتابـك إنكـار كرامـات الأوليـاء وعـدم نفـع الـدعاء أ(كما 

  .)٣(الطريق المستقيم رائغة) 
  : )كشف النقاب(فيزعم في أحد أبواب كتابه المسمى ، ويتلقف اللكنهوري هذه الفرية

ات نـيدته في الأولياء والصالحين كـان منكـراً لكـرامتهم وزيـارkم وقـد بينـه هـو وأتباعـه ببيعق: (الباب الثالث
مـن نفثـات لسـانه) بصـيرة ونحـن ننقـل بعـض عباراتـه في هـذا المقـام ليكـون النـاظر علـى ، طويلة لا طائـل تحتهـا

)٤(.  
  : قوله، ومما كتبه بن سليمان بن جرجيس عن الغلو في الأولياء

من التوسل والتشـفع بالأنبيـاء والأوليـاء إنمـا هـو مـن طريـق الكرامـة مـع كـوYم متسـببين في  (ولما كان يحصل
 )فتكـون كراماتـه موجـودة، هي ما بعد القيامة فهو بـدار دنيـاو ، لم يصل إلى الآخرةما دام دار برزخهم فالولي 

)٥(.   
يء حـين جعـل مـا ذكـره سـ وقصـد ،إلى فهـم أعـوج )سـعادة الـدارين(منودي في كتابـه سـويتوصل إبـراهيم ال

  : فقال ،إلى أYم يقصدون بذلك إنكار كرامات الأولياء، أئمة الدعوة من انقطاع عمل الميت وعدم قدرته

                                                           
  .١٨مصباح الأنام)، ص ( )١(
  . ٢٩ – ٢٣ثم أورد الحداد نقولاً وآثاراً على وقوع الكرامات بعد الموت ص  ٢٣المرجع السابق، ص  )٢(
  . ٧هـ، ص١٣٢٧، المطبعة التونسية، تونس ١رسالة في الرد على الوهابية)، ط ) (٣(
  ته بالبينات الطويلة التي زعمها، حتى ولا القصيرة. اب فريولم يبين هذا الكذّ  ٤١ص  )٤(
  ، بتصرف يسير. ٣٣، ٣٢هـ، ص ١٤٠٣بول، ناد الوهابية)، مكتبة الحقيقة استالمنحة الوهبية في ر  ) (٥(
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 ١٢٩

وأمـا قــول المنكـرين للتوســل أن الميــت لا يقـدر علــى شــيء أصـلاً  إلى آخــره مــازعموه فيقصـدون بــه إنكــار  (
 دلوذلـك أ، لعـدم الكرامـة فيمـا بيـنهم شـهداء بعـد مـوkموما ثبت في تصرفهم كالأنبياء وال ،كرامات الأولياء

  .)٦()دليل على أYم بدعة كالمعتزلة المنكرين لها
  : )النقول الشرعية(ويقول حسن الشطي في رسالته 

علمــاء الحنابلــة كغــيرهم مــن  والحاصــل أن، وأنكــر الإمــام أحمــد مــن أنكرهــا وضــلله، وكرامــات الأوليــاء حــق(
إلا أن الـبعض مـنهم ، إثباkا حتى طائفة النجدية الوهابية مع غلوهم يثبتوYا للأولياء ة يجمعون علىأهل السنّ 

   .)١( )ولم يثبت لهم دليل التخصيص أبداً ، يخصها بالأحياء
فكان ممـا نقلـه ، ثم ذكر الشطي كلام الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب في مسألة كرامات الأولياء

  : ا نصهم –هذا المفتري المحرف  –
مهمـا سـاروا علـى الطريقـة  .Yـم علـى هـدى مـن ر[ـمأونعترف لهم بالفضـل و ، ولا ننكر كرامات الأو لياء(

.هـــ كلامــه بحروفــه ا )مــن أنــواع العبــادةشــيئاً  Yــم لا يســتحقونإإلا  ،أحيــاءً وأمواتــاً  ،والقــوانين الشــرعية، المرضــية
)٢(.   

  : ثم قال الشطي -
ذكورة لا تجــدها مخالفــة لمــا عليــه الجمهــور مــن إثبــات الحيــاة والكرامــة للشــهداء فــانظر إلى عبــارة إمــامهم المــ(

ـــف يســـوغ الآن مـــن هـــذه الطائفـــة … والأوليـــاء والصـــالحين بعـــد وفـــاkم كحـــال حيـــاkم  و مـــن غـــيرهم أفكي
ب في حال الحياة فقط حتى من إمـامهم لبتخصيص الكرامة في حال الحياة وبنوا عليها تخصيص التوسل والط

  .)٣( )…وغلبة جهلهم وعنادهم هو إلا من غلوهم فما  ،ذكورالم
حيــت  )٤( يفيزيــد علــى ســابقيه بالكــذب والبهتــان وهــو المــدعو عثمــان بــن يحــيى العلــو  ،اك أثــيمويــأتي أفـّـ

  : يقول
                                                           

  . ٢٢٨/  ١هـ، ١٣١٩ين الوهابية ومقلدة الظاهرية)، إدارة جريدة الإسلام، مصر تسعادة الدارين في الرد على الفرق ) (٦(
  . ١٠٤، مكتبة التهذيب، القاهرة، ص ٢النقول الشرعية في الرد على الوهابية (ضمن مجموعة كتب)، ط ) (١(
ن يقول : انتهى كلامه بعد تحريفه، فيلاحظ من نقل هذا الأفاك الأثيم، أنه ممن يحرفون الكلم عن ألائق لوكان من ا ههكذا يزعم المحرف : انتهى كلامه بحروف )٢(

أحيـاءً …(ولا ننكـر كرامـات الأوليـاء  –كمـا زعـم المفـترى   –ف كلام الشيخ عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب، فلـم يقـل الشـيخ عبـد االله مواضعه، فقد حر 
لحيـاة ولا بعـد لا يسـتحقون شـيئاً مـن أنـواع العبـادات لا حـال ا (ولا ننكـر كرامـات الأوليـاء، إلا أYـم –كمـا نقلنـا قولـه مـن قبـل   –وأمواتاً..) بـل قـال رحمـه االله 

فانظر إلى شـناعة هـذا التبـديل ونجاسـة ذلـك التغيـير … ). ويريد الشطي بذلك التحريف تجويز الاستغاثة بالموتى ١٢٨/  ١الممات) (انظر : الدرر السنية) : 
  الاستغاثة بالأموات. هذا الشطي عند هذا القدر بل تجاوزه إلى رميهم بالتناقص والعناد، حتى يتحقق له ما ينبغي من الغلو و يقف ولم 

  . ١٠٥، ١٠٤النقول الشرعية في الرد على الوهابية) ص ( )٣(
  .عثر له على ترجمة ألم  )٤(
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 ١٣٠

  .)٥( )من اعتقد كرامات الأولياء –أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب  –ر وكذا كفَّ (
   .(وأنه أنكر كرامات الأولياء)

في  ةمـا زعمـه المـدعو محمـد بـن توفيـق سـوقي، ويتبع العلوي من الإمعان في الإفـك والزيـادة في الإثم والبهـت
  : فيقول )تبيين الحق والصواب(رسالته 

فــأمر لا يخفــى علــى أدنى ممــارس لكتــاب االله ، ة بالكتــاب والســنةبتــلكرامــات الأوليــاء الثا (وإمــا إ نكــارهم
والكرامـة لا تقـع إلا علـى يـد مـن بـالغ في الاتبـاع للشـريعة حـتى بلـغ عليـه وسـلم صلى االله  هوسنة رسول ،تعالى
   .)٦(فأنى تراها الوهابية مع انحرافهم عن الجادة)، الغاية

  : ويكذب سوقية مرة أخرى فيقول
 ولا ينظر لكلامهم البتـة بعـد، ولا في النفير، عبرة بإنكار الوهابية للكرامات حيث لا يعدون في العيرولا (
  .)٧( )..الكرامات تما ثبت

  : فيقول –كعادته   –ويستمر في كذبه 
تقولــه وتــدين بــه ســوى اخــتراع ديــن جديــد حبــاً في الظهــور  يءولمــا كانــت الوهابيــة لا إمــام لهــا في كــل شــ(

  .)١(. .قالت بإنكار الكرامات
  : )مقالاته(ويقول حسن خزبك في 

لأن  ،وتـزول بعـد المـوت فقولـه غـير معتـد بـه، اkم فقـطن كرامات الأولياء لا تكون إلا في حيأومن قال ب(
  .)٢()... يظهرها االله على يد رجل صالح متمسك بدينه الحق.مر خارق للعادةأالكرامة 
مـا   ،ابين ممن افـترى علـى هـذه الـدعوة السـلفية فريـة إنكـار كرامـات الأوليـاءواخر هؤلاء المفترين الكذّ أومن 

  : )الحقائق الإسلامية(ابه كتبه المدعو مالك بن داود في كت
Yـــــم يصـــــدقون أوليـــــاء االله وكرامـــــاkم مـــــع أإنكـــــارهم علـــــى ، مـــــن أعظـــــم خطـــــئهم بعـــــد تكفـــــير المســـــلمين(
   .ختراعات العصريةبالا

                                                           
  . ٤٢فصل الخطاب في بيان الصواب)، ص() ٦، ()٥(
  .  ٢٢ص  )٦(
  . ٢٥المرجع السابق ص  )٧(
  . ٢٦المرجع السابق ص  )١(
  . ٢٠٦المقالات الوفية في الرد على الوهابية) ص ( )٢(
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ويرفضـون حصـول ، وليـاء االله وكرامـاkمأفهناك جماعة غير قليلـة مـن الوهـابيين ينكـرون علـى : ثم يقول -
لأدب ولعــدم مناســبتها لحضــرة لــلــك أقــوال أعتــذر عــن حكايتهــا مراعــاة . ولهــم في ذ.الكرامــات والخــوارق لهــم

  .)٣( )..أولياء االله تعالى
أن نلقـي نظـرة  -ويجدر بنا عقب هـذا النقـل لمفتريـات خصـوم الـدعوة السـلفية في مسـألة كرامـات الأوليـاء 

  : تلك النقول من أفكار نوجزها بما يلي هنت. لما تضم.عابرة
حـين زعمـوا أن الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ، وافـترائهم ،م في كـذ[مـوم واضطرا[الخص ضـيظهر تناق   )١(

فمــرة يزعمــون أن هــذا الإنكــار لكرامــات ، نصــاره ينكــرون كرامــات الأوليــاءأوكــذا أتباعــه و  -االله  هرحمــ
   .كما هو واضح فيما كتبه علوي الحداد،  الأولياء إنما هو بالنسبة للأموات

ومن ذلك ما كتبـه محمـد بـن ، ر واعترف بإثبات أئمة الدعوة لكرامات الأولياءض الخصوم أقــع أن بعـم
  : حيث يقول )الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية(رسالته  عبد اBيد بن كيران الفاسي في

ـــث قـــال الواجـــب عليـــك الإقـــرار ، ثبـــات الكرامـــاتإمصـــرح في رســـالته الكـــبرى ب )٤(وهـــذا المبتـــدع (    حي
k٥( )ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، مبكراما(.   

ولكنــه يــورده مســتنكراً ، ويــورد محمــد جــواد مغنيــة اعترافــه بــإقرار أئمــة الــدعوة الســلفية بكرامــات الأوليــاء
  : يقول مغنية، )٦(لأن الكرامة عنده هي الصدق والإخلاص ،عليهم هذا الإقرار

ات في أنــــواع العلــــوم ن االله يجــــري علــــى أيــــديهم خــــوارق العــــادأو ، اءقــــد الوهابيــــة بكرامــــات الأوليــــتويع(
   .)١() …والمكاشفات

بـين إثباkـا ، فـرق بـين إثبـات الكرامـات للأحيـاء ون أيّ أن هـؤلاء الخصـوم لا يـر ، -قلـه نيتبين مما سبق    )٢(
   .فليس هناك دليل يخص الكرامة بالأحياء دون الأموات، للأموات

ن أمــع ، فعــل الــولي ةفهــم يظنــون أن الكرامــ، هاوم في تعــريفهم الكرامــة وبيــان حــدّ نلاحــظ ضــلال الخصــ  ) ٣(
   .الكرامة في الحقيقة هي فعل االله لا فعل للولي فليس له قدرة عليها ولا تأثير

                                                           
  . ٢٥هـ ص ١٤٠٣، مكتبة الحقيقة، استانبول، ١الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية)، ط( ،مالك بن داود )٣(
، فعرضها ذلـك الأمـير علـي بـن عبـد -نذاك آ –ن الإمام سعود أرسل رسالتين إلى أمير المغرب إيعني به الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود حيث  )٤(

  . ٣الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية) انظر : مقدمة كتابه المذكور ص(بعنوان  ،اBيد بن كيران، فكتب الأخير رداً على تلك الرسالتين
  . ١٩، ص١٣٢٧، مطبعة التقدم، مصر، ١الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية،) ط(محمد بن عبد اBيد بن كيران الفاسي،  )٥(
  . ١٠٦ص  )هذه هي الوهابية(انظر : كتاب  )٦(
  . ١٠٥المرجع السابق ص  )١(
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 ،ات ومحــدثات الأمــور ضــمن إثبــات كرامــات الأوليـــاءيمــن الشــرك نجــد هــؤلاء الخصــوم قــد جعلــوا كثــيراً   ) ٤(
 –الشـــرك  –ن هـــذا أهم بحجـــة ؤ ودعـــا، -فيمـــا لا يقـــدر عليـــه إلا االله  –ة بالأوليـــاء فأجـــازوا الاســـتغاث

ات فهــو منكــر يكومــن أنكــر هــذه الشــر  .هم وتقــديرهمومــن بــاب محبــت، ضــمن إثبــاkم كرامــات الأوليــاء
ا ضـمن الإقـرار لأYـ، مـراً مشـروعاً أو  ومما يدل على أن الكثير من الشركيات قـد صـارت دينـاً ، للكرامات

  : ونذكر على ذلك مثالين، ، ما نجده مسطوراً في كتب هؤلاء الخصوممات الأولياءبكرا
  .)٢( )وإغاثة الأولياء كرامة لهم(: )فصل الخطاب(اني في بما قاله الق: الأول

والتوسـل [ـم هـو أYـم أسـباب ، والصـالحين، المـراد بالاسـتغاثة بالأنبيـاء(: ما كتبه الزهاوي في فجره: الثاني 
  .)٣( )..ن االله تعالى هو الفاعل كرامة لهمأو ، نيل المقصودووسائل ل

الســلفية حــين نعــرض لهــا بــالرد والــدحض بمــا كتبــه أئمــة الــدعوة ، وتبــدو هــذه الأمــور الأربعــة ظــاهرة جليــة
  .وأنصارها في هذا المقام

رد هــذه  مـا ذكـره بعــض أئمـة الـدعوة في -في مقـام الـرد والــدحض لفريـة إنكـار كرامــات الأوليـاء  -سـنورد 
   .الفرية ودحضها

وبـين  – اً قـح – وضرورة التفريـق بـين الـولي، ثم نشير إلى ما قالوه من عدم الاغترار بخوارق العادات عموماً 
   .-باً وزوراً ذك  –مدعي الولاية 

   .وعقب ذلك نشير إلى ما قرره علماء الدعوة في بيان حد الكرامة وتعريفها
   .ه الخصوم من الغلو في الأولياء وصرف شيء مما يستحقه االله إليهمثم نورد بعض الردود على ما وقع في

على من اkمه بانتقاص الصـالحين فكـان ممـا  –رحمه االله  –الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  وقد ردّ ( 
  : قاله
 يّ لــأني أتكلـم في الصـالحين أو أYـى عــن محبـتهم فكـل هـذا كـذب و[تـان افـتراه ع يّ ممـا ذكـره المشـركون علـ(

   .)٤()الشياطين
  : في هذا المقام –أيضاً  –ويقول 

 (: شيء من الـدعوة قـال االلهلهم ولكن نقول ليس ، وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي االله عنهم(
  .)٦( ))٥( )وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً 

                                                           
  .  ٤٢ق )٢(
  . ٥٣ص )٣(
  باختصار.  ٥٢/  ٥مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )٤(
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  : ب الشيخ سليمان بن سحمان هذه الدعوى فيقولويكذّ 
االله لا ينكـر كرامـات الأوليـاء  هفـإن الشـيخ رحمـ، وى كاذبـة خاطئـةـن هذه الدعوى دعـأ ن يقالأواب لجاو (

فمن علامات أولياء االله ، اء الرحمن لهم علامات يعرفون [اـأوليفإن ، بل يثبتها ولا ينكر إلا خوارق الشيطان
الكتـاب والسـنة علـى مـا يخطـر ببـال عليـه  م مـا دلّ ـتقديـو  ،هـبه ورسولاالله مر أوالتزام ما  هومحبة رسول، محبة االله

   .)١()…نه كرامة أحدهم أ
  : من الحكايات في كرامات الأولياء بعد المماتالحداد ويقول ابن سحمان في دحض ما أورده 

حاديث وأخبـار وحكايـات في كرامـات الأنبيـاء والأوليـاء منهـا مـا هـو صـحيح مـؤول وباطـل أذكر الملحد (
ولا يدل ما صـح ، منامات وخزعبلات وحكايات لا يثبت [ا حكم شرعيمقول ؟، ومنها ما هو خرافات و 

أو يطلــب مــنهم ، اث [ــم في الشــدائد والمهمــاتـYــم يــدعون مــن دون االله أو يستغــأمنهــا مــن الكرامــة علــى 
  .)٢( )…قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
  : تلك الفرية [ذا الأسلوب فيقول يويدحض ناصر الدين الحجاز 

وإذا كان ثم إنكار فإنما هو علـى أشـياء مكذوبـة لا ، رامات الأولياء ما سمعنا من أحد إنكارها. ثم أن ك.(
خـذ يلـتقط أشـياء مـن ألكن صـاحبنا ، هرسول ةوكيف ينكرها قوم يتلون كتاب االله وسن، تطابق عقلاً ولا نقلاً 

فــت إليــه وإن أطــال مهمــا فــلا يلت، ومثــل هــذا يكــون الكــلام معــه ضــائعاً ، هتد بــه صــحيفويســوّ ، أفــواه العامــة
مـن ذلـك فـنحن نشـاركه في شـيئاً  فـإن وجـد، ن يثبت مدعاه بالنقل من كتاب موثوق بـهأ هونحن نكلف، أطال

  .)٣( )..لكن على طبق الشرع وصحة النقل، كرنالرد على الم
مـــن النقـــول عـــن أئمـــة الـــدعوة  –في مقدمـــة هـــذا الفصـــل  –وقـــد أوردنـــا ، دلـــةقـــرار ســـيد الأن الإأوحيـــث 

فلسـنا ، وعلى رأسهم مجددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مما يؤكـد ويقـرر إثباkـا لكرامـات الأوليـاء، لفيةسلا
   .على تلك الفرية الساقطةردود  -عما سبق ذكره  –بحاجة إلى زيادة 

                                                                                                                                                                                                 
  . ١٨ ةسورة الجن : آي )٥(
ا حكـــاه الشـــيخ أبـــو بطـــين في كتابـــه أن نســـوق مـــ –هاهنـــا  –، وممـــا يحســـن ذكـــره ٦٥/ ١ر الســـنية) ر الـــد(. وانظـــر : ١٠١/  ٥مجموعـــات مؤلفـــات الشـــيخ) ) (٦(

رجل عامي من أهل نجد : أنتم ما للأولياء عـنكم قـدر واالله يقـول في الشـهداء ل، وهو أن رجلاً من أهل مكة ينسب إلى علم قال ٨٥تأسيس التقديس) ص (
طلـب مـنهم، وإن  أن كـان يعـني بـالفتح فأنـا إبالضـم، فـ ن يعنيرزقو : هل قال يرزقون يعني بفتح الياء أو قال يُ  ي، قال له العام)حياء عند ر[م يرزقون أ (أYم 

  : حجاجكم كثيرة وسكت.  يفقال المك ،يرزقهم ينا أطلب من الذأكان يعني بالضم ف
   ١٢٨سنة الحداد في الرد على علوي الحداد)، ص الأ() ١(
  . ١٧٩المرجع السابق، ص  )٢(
  . ٥٠ص )النفخة على النفحة( )٣(
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ا Yم لا ينخدعون بكل مـإإلا ، تون كرامات الأولياءبيث  –رحمهم االله تعالى  –ولكن مع أن هؤلاء الأئمة 
بعـض خـوارق العـادات لأوليـاء تقـع فربمـا ، فإن خـوارق العـادات كمـا تحصـل لأوليـاء الـرحمن، هو خارق للعادة

صـلى  نة نبينـا محمـدنـه مـؤمن تقـي متبـع لسّـأفعلامـة ولي الـرحمن  ،الشيطان من السحرة والدجالين والمشـعوذين
   .لا طلب الكرامة –فالقصد طلب الاستقامة  ،االله عليه وسلم

  : -أثناء ذكره لفوائد قصة آدم مع إبليس  –ول الشيخ اBدد محمد بن عبد الوهاب لذا يق
فـإن ، إذا لم يكـن مـع صـاحبها اسـتقامة علـى أمـر االله ،للمؤمن أن يغـتر بخـوارق العـادة ينه لا ينبغأومنها (

للمـؤمن  يفينبغـ ،بـيروحكمة بالغـة يعلمهـا الحكـيم الخ، ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء له ،اللعين أنظره االله
  .)٤( )ن الكرامة هي لزوم الاستقامةأويعلم  ،أن يميز بين الكرامات وغيرها

  فيقول: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  –أيضاً  –ويبين الشيخ 
 يويكفـ، روتفريقه بينهم وبين المتشبهين [م من أعداء االله المنافقين والفجـا ،بيان االله سبحانه لأولياء االله(

وآيـة ، الآيـة )١( )قـل إن كنـتم تحبـون االله فـاتبعوني يحبـبكم االله  (: قولـه يفي هذا آيـة في سـورة آل عمـران وهـ
االله بقــوم يحــبهم  منــوا مــن يرتــد مــنكم عــن دينــه فســوف يــأتيآيهــا الــذين أيــا  (: قولــه يفي ســورة المائــدة وهــ

ن أوليــاء االله لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون إألا  (: قولــه يوهــ، وآيــة في ســورة يــونس ،الآيــة )٢( )ويحبونــه 
  .)٣( )الذين آمنوا وكانوا يتقون 

نه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأوليـاء لابـد فـيهم مـن تـرك أثم صار عند أكثر من يدعي العلم و 
   .)٤( )ومن تبعهم فليس منهم، اتباع الرسل

مـــن صـــفات أهـــل الجاهليـــة أYـــم يعتقـــدون في خـــوارق  ويبـــين الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه االله أن
  : يقول رحمه االله، السحرة أYا من كرامات الأولياء الصالحين

نبيـاء كمـا مـن كرامـات الصـالحين ونسـبته إلى الأ وأمثـالهم أYـا… اعتقادهم في مخاريق السـحرة : العشرون(
   .)٥( )نسبوه لسليمان عليه السلام

                                                           
  . ٩٥/  ٤الشيخ)  مجموعة مؤلفات ) (٤(
  .  ٣١ ةسورة آل عمران : آي )١(
  . ٥٤سورة المائدة : آية  )٢(
  . ٦٢سورة يونس : آية  )٣(
  . ٣٩٥/  ١مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )٤(
  .٣٤٠/ ١مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )٥(
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ر حــين اعتقــدوا أن الكرامــات هــي و اد القبــجهــل عبــّ –رحمــه االله  –الســمح  بــوأويــورد الشــيخ عبــد الظــاهر 
الرســـالة (يقـــول أبـــو الســـمح في ، فـــأقحموا أفعـــال الســـحرة والـــدجالين ضـــمن الكرامـــات، مجـــرد الخـــوارق فقـــط

  : )المكية
فهــم يعتقــدون   .Yــم يعتقــدون أن الكرامــات هــي الخــوارق فقــط لا أكثــر ولا أقــلأومــن جهــل عبــاد القبــور (
 )وإن لم يصـم، ويعدونـه وليـاً ، وإن كـان مـن السـحرة والمشـعوذين، خارقـاً في نظـرهمشـيئاً  ظهرأرامة كل من ك
)٦(.   

فـرق  –أيضـاً  –فهناك  ،- كما أشرنا إلى ذلك  –وبين مدعي الولاية ، ن هناك فرقاً بين الولي الحقأوكما 
هــل الكرامــات أيــزعم هــؤلاء الخصــوم بــأن  ولــيس كمــا، بعــد ممــاkموبــين حــالهم في حيــاkم  بــين حــال الأوليــاء

   .حالهم في الممات كحالهم في الحياة
ن زعـم أن أهـل ـرجيس حيـجـفي الـرد علـى داود بـن  –رحمـه االله  –لذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسـن 

 ره االلهـوهـذا يبطلـه مـا ذكـ: حسـن فقال الشيخ عبـد الـرحمن بـن، الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياة
 )ومـا يسـتوي الأحيـاء ولا الأمـوات إن االله يسـمع مـن يشـاء ومـا أنـت بمسـمع مـن في القبـور  (: تعالى بقوله

  .)٨( )ه [م من لم ينتفع بسماع الهدىوشبّ ، ين الأحياء والأمواتفلم يجعلهم االله سواء بل فرق ب )٧(
وسيتضـح خطـأ وضـلال الخصـوم الكرامـة وتعريفهـا  دَّ د ما قرره بعض علماء الدعوة في حنور  ،وعقب ذلك

كمــا   –خيمــة و الكثــير مــن الآثــار الســيئة والنتــائج ال، وترتــب علــى ضــلالهم في معنــاه، في فهمهــم لمعــنى الكرامــة
ستظهر بوضوح حين نتحدث عما أورده بعض علماء الدعوة مـن الـردود فيمـا وقـع فيـه الخصـوم مـن الغلـو في 

  : -رحمه االله  –يقول الشيخ محمد بن ناصر التهامي  –الأولياء 
ولـيس إلى المعتقـد  ،نـه سـخر بعـض العبـاد لـبعضأكمـا   ،هالكرامات فعل االله يكرم [ا من يشـاء مـن عبـاد(

   .)٩()..شيء من الكرامات بل هي إلى االله
في الـرد علـى مـن ادعـى أن للأوليـاء تصـرفاً في  هفـألفي كتابه الذي  )١(ويقول الشيخ صنع االله الحنفي الحلبي

   .د الممات على سبيل الكرامةالحياة وبع

                                                           
   . ٢٥ص  ،هـ١٣٤٩، مطبعة المنار، مصر، ١الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرملية)، ط( )٦(
  . ٣٦هـ، ص١٤٠٥، دار الهداية الرياض، ٢ط ،داود بن جرجيس) يالقول الفصل النفيس في الرد على المفتر ( )٧(
  .  ٢٠ق  ،إيقاظ الوسنان على بيان الخلل الذي في صلح الإخوان) مخطوط بجماعة الملك سعود( )٨(
  . ٢٤/  ٥معجم المؤلفين) (له ترجمة في  )٩(
  . ٤٥ص ،الكويت ،، مكتبة الصحابة٣ب االله الموحدين)، طالانتصار لحز (نقلاً عن :  )١(
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  .)٢()…ولا قدرة ولا علم ، ولا تحدي ،لا قصد لهم فيه، الكرامة شيء من عند االله يكرم [ا أولياءه(
  : الكرامةمعنى  ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان

ه هــو الــذي مــن عبــاد أوجــد الكرامــة لمــن شــاء يفالــذ .مــر يجعلــه االله للعبــد لا صــنع للبشــر فيــهالكرامــة أ(
فـــإن الكرامــة إنمـــا تقــع لـــبعض الموحــدين المخلصـــين بســبب توحيـــدهم ، يســتحق أن يعبـــد وحــده لا شـــريك لــه

   .)٢()وإخلاصهم الله تعالى
  : )البراهين الإسلامية(ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في 

   .)٣( )..ق االله العادة لوليه من غير تحدر والمعروف في حد الكرامة أYا خ(
اد القبــور القــائلين بالتصــرف يموهــون علــى النــاس بــأن ن الملحــدين وعبــّأولا يخفــى (: ثم يوضــح ذلــك فيقــول

وأهل الحق لا ينكـرون الكرامـة الـتي جـاء [ـا القـرآن … اه فقد نفا الكرامة ـن من نفأ، و امةتصرف الأولياء كر 
إن الــذين  (: وقولــه ،)٤( )علــيهم ولاهــم يحزنــون  خــوف ألا إن أوليــاء االله لا (: تعــالى هـكمــا في قولــ،  الكــريم

   .. الآية.)٥()قالوا ربنا االله ثم استقاموا 
لكن ليس في هذا دليل على أYم يتصرفون ولا تـلازم بـين ، فيثبتون خرق العادة للأولياء في بعض الأحيان

  . )٦( )…لي من غير فعل من ذاك الو  ،ن الكرامة خرق االله العادة لوليهلأ ؛التصرف والكرامة
  : فيقول رحمه االله، ويورد علامة العراق محمود شكري الآلوسي تعريف الكرامة

أو  ههـي خـرق االله العـادة لوليـه لحكمـة ومصـلحة تعـود عليـ: كـل مـن يـذكر تعريـف الكرامـة وحـدها يقـول(
ن قامـت بـه أو فـلا تكـون سـبباً يقتضـي دعـاء مـ، ولا إرادة ،ى هذا التعريف لا فعل للولي فيهـاوعل، على غيره
   .)٧( )ت الكرامة على هذا ؟ومن أي وجه دلّ ، فعلت له

  : فيقول ،ويؤكد الشيخ عبد الظاهر أبو السمح أن الكرامة من فعل االله
ومـن يهـن االله فمـا  (لنفسه بل االله يكرم من يشاء من عبـاده بالإيمـان والتقـوى  الكرامات لا يملكها أحد(
   .)٩( )… )٨( )من مكرم له 

                                                           
  .  ٢٢ سورة فاطر: آية )٢(
  . ٥٢(القول الفصل النفيس)، ص  )٢(
  . ٢٤اهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية)، مخطوط بالمكتبة السعودية، ق بر (ال )٣(
  . ٦٢ية آسورة يونس : ) ٤(
  . ١٣سورة الأحقاف : آية  )٥(
  . ٤٢سلامية) ق(البراهين الإ )٦(
  . ٤١٣ (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس) ص )٧(
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بـــل هـــي فعـــل االله ، فـــلا فعـــل للـــولي فيهـــا ،خـــرق االله العـــادة لوليـــه يوهـــ ،هـــي فعـــل االله –إذن  –مـــة فالكرا
لأن الكرامــة قــد تقــع ، وإنمــا قصــده وغايتــه الاســتقامة والاتبــاع للســنة النبويــة، يكــون طالبــاً لهــالا وقــد ، تعــالى

ن الكرامـة أكمـا ،  د الصـحابةلـذا كانـت الكرامـة في عهـد التـابعين أكثـر منهـا في عهـ، للمفضول دون الفاضـل
   .)١(قد تحصل لضعفاء الإيمان لزيادة إيماYم

، ليســت الكرامــة مـن لــوازم المنزلـة وعلــو الدرجــة( :لـذا قــال الشـيخ عبــد اللطيـف بــن عبــد الـرحمن بــن حسـن
  .)٢( )ومات عطشاً من هو أفضل منهم وأقوى إيماناً ، البحارفوق مشى قوم 

ضــمن معــنى  –أYــم أقحمــوا ، المنــاوئين في تحديــد وتعريــف الكرامــةلقــد ترتــب علــى خطــأ وضــلال هــؤلاء 
فجعلوا دعاء الأموات والاسـتغاثة [ـم واتخـاذ قبـور الأوليـاء أعيـاداً ، الكثير من الكفريات والمحدثات –الكرامة 

كـــل ذلـــك جعلـــوه ضـــمن كرامـــات الأوليـــاء وزعمـــوا أن ذلـــك هـــو مـــن محبـــة ،  والتوســـل بـــالموتى والتشـــفع [ـــم
   . وتقديرهمالصالحين

  : ورحم االله محمود شكري الآلوسي حيث يقول
ن الاسـتغاثة أYـم يقولـون أ: أن مـن مكايـد الغـلاة الـتي كـادوا [ـا العـوام ن الأمور التي يجب التنبيـه عليهـام(

فهــو مــن ، ومــن أنكــر ذلــك وأبى مــا هنالــك، هــو مــن علامــات محبــتهم… بــالأموات ونــدائهم في المهمــات 
فــإن مــن أنكــر ، كــبرت كلمــة تخــرج مــن أفــواهم  ،والمنكــرين لكرامــات الأوليــاء والصــديقين، بغضــين للصــالحينالم

  .)٣( )..والمحافظون على هديهم وطريقتهم، لهم نتلك البدع والضلالات هم المحبو 
   .وسنورد بعضاً من أقوالهم، ولقد قام علماء الدعوة وأنصارها بالرد والدحض لهذا الغلو

الحيــاة الحنفــي في كتابــه الــذي ألفــه في الــرد علــى مــن ادعــى أن للأوليــاء تصــرفاً في  فيقــول صــنع االله الحلــبي
   :وبعد الممات على سبيل الكرامة

، وبعـد الممـات، حيـاkمهذا وأنه قد ظهر الآن فيما بـين المسـلمين جماعـات يـدعون أن للأوليـاء تصـرفاً في 
، قضـاء الحاجــاتفي  يـأتون قبـورهم وينـادوYم، فو[ـم تكشـف المهمـات، اتويسـتغاث [ـم في الشـدائد والبليـّ

مــنهم أبــدال ونقبــاء وأوتــاد ونجبــاء وســبعون وســبعة وأربعــون : وقــالوا، مســتدلين علــى أن ذلــك مــنهم كرامــات

                                                                                                                                                                                                 
  .  ١٨سورة الحج : آية  )٨(
  . ٢٥(الرسالة المكية)، ص  )٩(
  الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) لابن تيمية.  (انظر : تفصيل ذلك في كتاب  )١(
  . ٥٣، ٥٢(دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ)، ص  )٢(
  . ٣٧/  ١غاية الأماني في الرد على النبهاني) ( )٣(
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وأثبتـــوا فيهمـــا ، لهـــم الــذبائح والنـــذور وجـــوزوا، وعليـــه المـــدار بــلا التبـــاس ،والقطـــب هـــو الغــوث للنـــاس ،وأربعــة
لمـا فيـه مـن  ،بـل فيـه الهـلاك الأبـدي والعـذاب السـرمدي، كـلام فيـه تفـريط وإفـراط  وهذا )الحلبي(قال  .الأجور

   .وما اجتمعت عليه الأمة، ومخالف لعقائد الأئمة، ك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدقروائح الشر 
أإله مـع االله ؟  ( :فيرده قول االله تعالى، فأما قولهم أن للأولياء تصرفاً في حياkم وبعد الممات: إلى أن قال

فهــــو ســــبحانه المنفــــرد بــــالخلق والتــــدبير والتصــــرف …  )ألا لــــه الخلــــق والأمــــر لــــه ملــــك الســــموات والأرض 
ملكـه وقهـره تصـرفاً وملكـاً وإحيـاءً وإماتـةً  تحـت والكل .في شيء ما بوجه من الوجوه هوالتقدير ولا شيء لغير 

   .وخلقاً 
 قـال جــلَّ  ،و أشــنع وأبـدع مــن القـول بالتصـرف في الحيــاةإلى أن قـال وأمـا القــول بالتصـرف بعــد الممـات فهـ

 )٥( )إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إلا مـن ثــلاث(: الحـديث . وفي.)٤( )إنـك ميـت وإYـم ميتـون  (: ذكـره
فلـيس ، ن أعمـالهم منقطعـة عـن زيـادة أو نقصـانأو ، الحديث فهذا يدل على انقطاع الحس والحركـة مـن الميـت

ن هـذه التصـرفات لهـم مـن الكرامـات فهـو مـن أوأمـا اعتقـادهم  ،ضلاً عن غيره بحركةللميت تصرف في ذاته ف
    .)٦( )الخ… لأن الكرامة شيء من عند االله يكرم [ا أولياء لا قصد لهم فيه ولا قدرة ، المغالطة

ويــدحض الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن بــن حســن غلــو داود بــن جــرجيس في الأوليــاء حيــث زعــم 
ن رأى برهــان أولقــد همــت بــه وهــم [ــا لــولا  (واســتدل بقولــه تعــالى  ،أرواح الصــالحين تــدعى وتــدبرأن (داود 
، فلـم يفعـل، اك وإياهـايـرأى يعقوب عاضاً على أنملته يقـول إ: قالوا، ومنهم البغوي -ن المفسرين أو  )١( )ربه

كــلام  هـــا. )٢( )ة اللهوالقــدر  ،ســبب يفهــذا نــوع مــن الكرامــة وهــ، ويعقــوب في الشــام، فكــان يوســف في مصــر
   .داود

  : عليه رداً  )دلائل الرسوخ(اللطيف في  فقال الشيخ عبد
لأن  ؛وندائهم بالحوائج في الغيبة وبعد الممـات، يدل على جواز دعاء الصالحينهذا أن مثل  ييريد العراق(
  ……  ىوالكرامة يدعى صاحبها ويناد، كرامةهذا  

                                                           
  . ٣٠سورة الزمر : آية  )٤(
  رواه مسلم.  )٥(
  باختصار.  ٤٥ – ٤٣نقلاً عن : كتاب (الانتصار) لأبي بطين ص )٦(
  .  ٢٤سورة يوسف : آية  )١(
  . ٤٩، ٤٨انظر : (دلائل الرسوخ) ص  )٢(
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 ١٣٩

، شــريك لــه وإفــراده بالــدعاء والطلــب فيمــا لا يقــدر عليــه إلا هــووحــده لا االله عبــادة : والجــواب أن يقــال
أصــل الــدين وقاعدتــه لا يعتريهــا  يعليهــا الــدعوة الرســالية وهــ تواتفقــ، دلــت علــى وجو[ــا الكتــب الســماوية

   .نسخ ولا تخصيص
فكيــف يعــارض هــذا الأصــل ، المخــتص بــالخلق والــرزق اللــذين همــا أصــل المخلوقــات وقوامهــا هوهــو ســبحان

   .ل هذه الأوهام الضالةبمث
لاف ذلـك بإجمـاع بخـفكيـف والأمـر ، إثبـات الكرامـةفيه وأن هذا المثال  ،هذا لو سلم أن الكرامات سبب

   .ولا قدرة له عليها ولا تأثير، فعل االله تعالى لا فعل للولي فيها لأن الكرامة ؛والمقدمات كاذبتان ،أهل العلم
والواردات الـتي ، يوسف من جنس الخطرات نهم من قال إن همّ فم ،أن أكثر المفسرين على غير هذا كما

   .)٣( )..وليست بعزم فتركها، ستقرتلا 
  : ويجعلونه ضمن معنى الكرامة، من هذا الغلو والابتداع عند هؤلاء الخصومشيئاً  ويذكر الحازمي

ــنىولــي( ــبره س معــنى كرامــة الــولي أن يب ــني، ويتصــل بالمســجد، ق ويبخــر ويــنقش  ،بــه أكثــر مــن المســجد ويعت
وهـذه ، . فهذه الأمور لا تسمى كرامة ولا يكرم االله عبـداً بمحـرم.وتعلق فيه الألواح المنقوشة والقناديل، جداره

  .)٤(…) وتقرب إلى االله باقتراف كبائر  ،محرمات وإضاعة مال
   .)كيةالرسالة الم(فيقول في  ،لى في القبورغويورد عبد الظاهر أبو السمح صورة من صور ضلال من 

 اشمــأزت، ولا تلتفتــوا إلى ســواه ،ادعــوه وحــده :وحــده وقلــتإنــك إذا ذكــرت االله ، اد القبــورومــن خبــل عبــّ(
ولا ، يـتهم ولا بنصـف دليـلصـاً لأوليـائهم الـذين لم تثبـت ولاوعـدوا ذلـك تنق، وغضـبوا غضـباً شـديداً ، قلو[م

وبالتفـــاkم عنـــه ، االله ينتقصـــون ر[ـــم في حـــين أYـــم بـــدعاء غـــير ،ينكـــر الكرامـــات: وقـــالوا، شـــبه خـــبر صـــحيح
   .)٥( )عظيم لو فطنوا كبير وظلمٍ   سبحانه يقعون في عارٍ 

وهـو في الحقيقـة لا  ،ن عدم سؤال الأولياء يستلزم عدم كرامتهمأفلو فرضنا (: -في موضع آخر  –ويقول 
   .)٦( )…م سؤال االله يستلزم ظن السوء به جل وعلا حقيقة لا فرضاً دفإن ع، يستلزم

                                                           
  باختصار.  ٥٣ – ٤٩ (دلائل الرسوخ) ص )٣(
  . ١٧ظ الوسنان) ق(إيقا )٤(
  . ٢٥ص )(الرسالة المكية )٥(
  . ٣٩(المرجع السابق ) ص  )٦(
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 ١٤٠

الـتي  –صـرف بعـض أنـواع العبـادة ه من الغلـو في الأوليـاء و وما تضمنت ،إذا نظرنا إلى كتب هؤلاء الخصومو 
ـــ ،لهـــم تحـــت ســـتار محبـــة الأوليـــاء والإيمـــان بكـــرامتهم –يجـــب صـــرفها الله وحـــده  نجـــد فيهـــا مـــن الطامـــات  افإن

  …  ىولا يحص، والدواهي ما لا يعد
لعلـوي بـن  )نـاممصـباح الأ(وهـو كتـاب ،لياء من أحد هـذه الكتـبمعدودة من غلوهم في الأو  ةمثلأونذكر 
  : يقول الحداد، أحمد الحداد

غاية القصد والمراد من مناقب السيد الحبيب القطب ( هقال السيد الجليل محمد بن زين بن سميط في كتاب(
لم : أن أحــدهم قــالحيــث ذكــر  .في ذكــر الحكايــات والوقــائع مــن كراماتــهالرابــع في البــاب  .)عبــد االله الحــداد

يـا عبـد االله : فقـال لي ،فرأيت النـبي في المنـام، وأنا بمكة ،عشرين سنةصلى االله عليه وسلم  تأت لي زيارة النبي
   .فما بالك بزيارتنا ،ت أن من زار السيد عبد االله الحداد تقضى له سبعون حجةملم لا تزورنا أما عل

، غرب في سـبعة أيـام إلى تـريم لزيـارة السـيد عبـد االله الحـدادوذكر أن رجلاً من أهل الخطوة وصل من بلد الم
يـارة القطـب عبـد االله الحـداد بالمشـرق خـير لـك مـن  ز اخـرج ل: للحـج فقـال لـه بالمغرب لما استشـاره همر شيخأو 

  .)١( )فخرجت لزيارة سيد عبد االله: قال ،كذا وكذا حجة
   .فون بعد موkم كحياkمو المتصفي مقبرة تريم ألوف من الأولياء : يوقال السكران باعلو (

فلمــا دفنــه ، ويقــول الســيد يوســف بــن عابــد الفاســي أن بعــد أجــداده كثــر في الاعتقــاد فيــه قبائــل المغــرب
و أففعـل كـل مـنهم قـبراً ، صار كل يطلب دفنه عنـده لاعتقـاد كـل فيـه مـنهم، أولاده من حيث لا تعلم للناس

فبحثـوا في كـل ، ومن ظهر عنده يسلمون لـه ذلـك ين والتحقيقفاجتمعوا على التبي، كل أنه عنده  ىدعاو ، قبة
   .)٢( )وخلائق لا يحصى لهم عدد ،وذلك بمحضر عظيم ،فوجدوه في كلها، المشاهد

 ،يظهــر مــن هــذه الأمثلــة المحــدودة مــا كــان عليــه خصــوم الــدعوة الســلفية مــن الغلــو الشــديد في الصــالحين
بعــــض الأوليــــاء أفضــــل مــــن حــــج بيــــت االله الحــــرام أضــــعافاً  والاعتقــــاد الفاســــد حــــين زعمــــوا أن زيــــارة أضــــرحة

، وجـد جســده بعــد موتـه في عــدة مشــاهد وقبــابالــذي وأمــا مــا أورده الحـداد مــن قصــة ذلـك الــولي ، مضـاعفة
 ن يتمثــل بعــض الشــياطين علــى هيئــة ذلــك الــوليأفــلا عجــب ، فهــذه مــن كيــد الشــيطان لهــم وتلبيســه علــيهم

حـين وجـدوا جثتـه ، وتصـرفاً لـه بعـد موتـه –بعد موته  – الولي لكلذذه كرامة اد القبور أن هعبّ  فيظنّ ، الميت
  .)٣( يتحقق مراد الشيطان وعندئذٍ ، ه في العبادةنفيعتقدون فيه ويشركو ، في عدة قباب وقبور

                                                           
  . ٤٦ص  )(مصباح الأنام )١(
  . ٥١المرجع السابق ص  )٢(
  . ٣٦٠، ١٦٨/ ١انظر : ما كتبه ابن تيمية حول هذه المسألة (الفتاوى)  )٣(
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 ١٤١

  :قال االله تعالى
إن  .عيداً ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالاً ب، إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (

 .وقـال لأتخـذن مـن عبـادك نصـيباً مفروضـاً  .لعنه االله .وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ، يدعون من دونه إلا إناثاً 
مـن  ومـن يتخـذ الشـيطان وليـاً  ،مرYم فليغيرن خلق االلهآذان الأنعام ولآ مرYم فليبتكنّ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآ

 .)٣( )خسراناً مبيناً خسر دون االله فقد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ

  مع بيان الحق في ذلك
الـتي أثـيرت حـول دعـوة  )١(إلى الشـبهات  ظهر من خـلال عنـوان هـذا البـاب أن الحـديث سـيكون متجهـاً ي

فإذا كان الباب الأول تضمن الحـديث عـن أكاذيـب ومفتريـات ، -رحمه االله  –الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

                                                           
  . ١١٩ - ١١٦سورة النساء : آيات  )٣(
، )مختـــار الصـــحاح( ، و٢/٦٧٠ترتيـــب القـــاموس المحـــيط) للـــزاوي ((انظـــر :  .بأYـــا الالتبـــاس، وكـــذا الـــرازي في مختـــار الصـــحاح) ف الفـــيروز آبـــادي الشـــبهةعـــرّ  )١(

  ).٣٢٨ص
  : (والشبهة في العقيدة المأخذ الملّبس، سميت شبهة لأYا تشبه الحق).٣٥٨وقال الفيومي في (المصباح المنير) ص   
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 ١٤٢

مـا اعـترض علـى دعـوة الشـيخ ممـا هـو  –كمـا سـيأتي   –وسيتضـمن البـاب الثالـث  ،د هـذه الـدعوة السـلفيةض
   .ذاته حق وصدق في حدّ 

وبـــين الصـــدق ، فهـــو بـــين الكـــذب الصـــريح في المفتريـــات، فـــإن هـــذا البـــاب هـــو وســـط بـــين هـــذين البـــابين
ع الالتبـاس والإيهـام فيحتـاج إلى مـل طـابفهو بـاب يتضـمن الشـبهات ممـا يح، والصواب في بعض الاعتراضات

   .وينكشف ذلك الإيهام، تفصيل وبيان حتى يزول هذا الالتباس
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 ١٤٣

  الفصل الأول
  عرض ثم رد وبيان –فير والقتال كالت

فـير كالت: شـبهة –رحمـه االله  –إن من أشد الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب 
فإنه من المناسب أن نورد هذه الشبهة بنوع من ، ه بشيء من الاستيفاءوحتى يأخذ هذا الفصل حقّ ، والقتال

   .ثم نتبعها بالرد والبيان –كما جاءت مسطورة في كتاب المناوئين لهذه الدعوة السلفية   –الإطناب والتفصيل 
ه كثــر مــن غــيره مــن فصــول هــذأ -والاهتمــام بــه ، وهنــاك دوافــع وأســباب كثــيرة لزيــادة العنايــة [ــذا الفصــل

  : نذكر من هذه الأسباب ما يلي، -الرسالة
فلابـد مـن إعطـاء تصـور ، فير والقتال من أهم المسائل وأكثرهـا خطـورة في أبـواب العقائـدكأولاً: إن مسألة الت

في  ع؛ لأن التصـور النـاقص والفهـم القاصـر لهـذه المسـألة يـؤدي إلى الوقـو وفهـم شـامل لهـذه المسـألة، تـام
 كمــا هــو حــال يرفــكالت أو تمييــع وتــذويب لمســألة، فــير كحــال الخــوارجكالتمــا غلــو في إف، طــرفي نقــيض

:  كــلا الــدارينلمــا يترتــب عليهــا مــن النتــائج والآثــار الخطــيرة في، المرجئــة ،كمــا تظهــر أهميــة هــذه المســألة
في بــاب ، في كتــب الفقــه ممــا جــاء مفصــلاً  –وغيرهــا ، وحــل الأمــوال، كاســتباحة الــدماءالــدنيا والآخــرة  

   .رتد _حكم الم
قـد اعتنـوا [ـذه  ،وكـذا أتباعـه مـن بعـده وأنصـار دعوتـه –رحمـه االله  –ثانياً: إن الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب 

  كافياً.   شافياً  لوها تفصيلاً وفصَّ ، نوهاووضحوا ما أشكل فيها وبيَّ ، المسألة عناية فائقة
ويبعــد المســلمين ، المســلمين ويبعــدها عــن، ويبينهــا، كــان الشــيخ يحــذر مــن نــواقص الإيمــان ومبطلاتــه(

   .بكل ما استطاع، عنها
يسـتأثر بـالواقع حتى كـاد أن يسـتأثر هـذا الجانـب بكـل همتـه كمـا كـاد أن ، ولقد اهتم بذلك أيما اهتمام  

تركـز في هـذا يوكيد الشـيطان ، ؛ لأن مشكلة العالم الإسلامي تكمن في هذه الناحيةفي بداية الإصلاح
  . )١( )الجانب

هـــذه الـــدعوة الســـلفية بشـــبهة  ىلكثـــرة مـــن رمـــ نظـــراً ، الاهتمـــام فـــير والقتـــال هـــذاكحتاجـــت مســـألة التا   ثالثاً:
عنـد نقـل  وسيتضـح ذلـك جليـاً ، ثـار هـذه الشـبهة علـى دعـوة الشـيخأفما أكثر من ، )فير والقتالكالت(

  .المناوئين في ذلك أقوال
، سلامة المعتقدققين ممن عرف عنهم العلماء المح بل تجاوزه إلى أن بعض ،لم يقف الأمر عند هذا الحد

   .بكل ما فيها من حق أو باطل _ –قد تأثروا بتلك الشبهة وصدقوا تلك الدعوى 
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 ١٤٤

عـن الشـيخ محمـد  –حيـث يقـول الشـوكاني ، الشـوكاني يكما هو واضح من حـال الإمـام محمـد بـن علـ
   .بن عبد الوهاب وأتباعه _

 )لأوامــره خــارج عــن الإســلام ثلاً تــومم، صــاحب نجــد رون أن مــن لم يكــن داخــلاً تحــت دولــةيــولكــنهم (
)٢(.  

، . فذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.كما أن الشيخ محمد بن ناصر الحازمي قد تأثر بتلك الدعاوى
تكفـير أهـل الأرض : ولكـن أنكـر عليـه خصـلتان ، الأولى، …ومدحه بحسن الاتباع ، وأثنى عليه خيراً 

   )١(.التجاري في سفك الدم المعصوم بلا حجة ولا برهان: والأخرى .،.بمجرد تلفيقات لا دليل عليها
بـراءة أهـل  )ترجمان الوهابية( .فأعلن في كتابه، ق هذه الشبهاتصدّ ، وكذا الشيخ محمد صديق حسن

ة الـــدماء، ـيعرفـــون بإراقـــ - نحســـ كمـــا يـــذكر محمـــد صـــديق  –لأن الوهـــابيين ، الحـــديث مـــن الوهـــابيين
أن مصدره في هذه المعلومات هي كتب العلماء المسـيحيين !.  –االله عنه عفا  – وينص محمد صديق 

)٢(  
أن الشـيخ محمـد  –عفا االله عنه  –فزعم ، يالشيخ أنور شاه كشمير ، ق هذه الدعاوىوممن تأثر وصدّ 

  .)٣(فير كتسارع إلى الحكم بالتي –رحمه االله  –بن عبد الوهاب 

                                                           
  . ٢/٥ )قرن السابعع بمحاسن من بعد الل(البدر الطا )٢(

 –الـتي سـبق إيرادهـا  –علـى عبـارة الشـوكاني  معلقـاً  – ١٧٧، ص )محمـد بـن عبـد الوهـاب مصـلح مظلـوم(أثنـاء ترجمتـه لكتـاب  –ويقول عبد العليم البستوي 
  والشريف غالب). يام كانت الحروب قائمة على قدم وساق بين الأمير عبد العزيز بن سعود أ(لقد كتب الإمام الشوكاني البدر الطالع 

بأوصـاف صـادقة، وذلـك قبـل الكـلام الـذي نقلنـاه، ويبـدو أنـه حـين نقـل  أن نـذكر أنـه قـد وصـف هـذه الـدعوة –رحمـه االله  –ومن الإنصاف للإمام الشـوكاني 
علـى مـا  خـيراً  ثـنىم بصـحتها)، كمـا أنـه أا عنـه أخبـار االله أعلـنـقـول : (وتبلغي، أنه غير متوثق ومتأكـد مـن تلـك الأقـوال، لـذا نجـده شيئاً من أحوال هذه الدعوة

قصـيدته المـؤثرة في رثـاء الشـيخ محمـد بـن عبـد  ىه رسالة الإمام عبد العزيز بن سعود، ووصف مـا فيهـا أنـه اعتقـاد حسـن يوافـق الكتـاب والسـنة، ولا ننسـتتضمن
  الوهاب رحمه االله. 

 نىثـللحـازمي مـن كتابـه (فـتح المنـان)، أ ولاً قـ ١٥١ص، )ةت) الحطة في ذكر الصحاح السـ، وقد ذكر صديق حسن خان في كتابه٣/١٩٤نظر : (أبجد العلوم، ا )١(
حـين تبـين لـه الصـواب، فبعـد أن كـان يـتهم الشـيخ بـالتكفير ، مـن المآخـذ، ويبـدو أن الحـازمي قـد تغـير موقفـه ، ولم يـورد شـيئاً حسـناً  الشيخ الإمـام ثنـاءً  ىفيه عل

  (إيقاظ الوسنان).  –المخطوط  –أقواه في كتابه والقتال، نجده يدافع عنه أصدق دفاع و 
ــف محمــد صــديق حســن مــن دعــوة الشــيخ  ١٠٤، ص١٠٣للنعمــاني ص ) دعايــات مكثفــة ضــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب(نظــر : كتــاب ا )٢( ولتحقيــق موق

  . ١٧٧ – ١٧٥لمسعود الندوي ص محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم)( جمته لكتابر الإمام يراجع ما كتبه عبد العليم البستوي أثناء ت
شد قصيدة في الدفاع عـن محمـد صـديق حسـن نيل أن ابن سحمان ألبد رفيعاً  ويظهر أن مقام الشيخ محمد صديق حسن عند أئمة الدعوة الوهابية كان مقاماً 

بعـض الملاحظـات  عتيـق إلى محمـد صـديق حسـن مبـدياً  (الدين الخالص) كما يظهـر الثنـاء الحسـن والتقـدير الكبـير في الرسـالة الـتي بعثهـا الشـيخ حمـد بـن هوكتاب
  على تفسيره (فتح البيان). 

محمـد بـن عبـد الوهـاب مصـلح ( ، وكتـاب٢/٢٥٩ثيرت حول دعوة الشيخ الإمـام).. لمحمـد يوسـف ضـمن بحـوث أسـبوع الشـيخ أانظر : بحث (الشبهات التي  )٣(
  . ١٤٦ – ١٣٥دعايات مكثفة ضد الشيخ) ص (، وكتاب ١٨٢، ص )مظلوم
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 ١٤٥

 -اب ـيخ محمـد بـن عبـد الوهــين من عهـد الشـــأن الكثير من المخالف ،ت عن غيرهاة تميزّ ـ: إن هذه المسألرابعاً 
وســد ، والنهــي عــن الشـرك والتحــذير منــه، يوافقونــه فيمــا دعـا إليــه مــن بيــان التوحيـد وتقريــره -رحمـه االله 
   .دون أن يوافقوه في مسألة التكفير والقتال، ذرائعه

مـن عشـرين أكثر وإذا كانوا (: حال خصومه ياً ومما يدل على ذلك ما قاله الشيخ بنفسه رحمه االله حاك
لكــن ، أن التوحيــد الــذي أظهــره هــذا الرجــل هــو ديــن االله ورســوله، وجهــاراً  ســراً ، وYــاراً  ســنة يقــرون لــيلاً 
ولكـن لـو يسـلم مـن التكفــير ، وهــو صـادق في إنكـاره، وأن الـذي أنكـره هـو الشـرك، النـاس لا يطيعوننـا

   .)٤()على رؤوس الأشهادهذا كلامهم … والقتال كان على حق 
  : وجه مخالفة خصومه مبيناً  –في موضع آخر  –ويقول الشيخ 

، في التوحيــد، أنــه مــن العلمــاء في جميــع البلــدان ي، صــدقني مــن يــدع)٥( _فلمــا أشــتهر عــنى هــؤلاء الأربــع (
  . )١( )نفس الشرك، وردوا على التكفير والقتال وفي

  : لإخوانه تلك الشبهة والجواب عليها –االله  رحمه –ويذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
نشـهد أنـه ، وذلـك أYـم يقولـون كـل هـذا حـق، صـغوا لجوا[ـااف، بشـبهة واحـدة، ولكنهم يجادلونكم اليوم(

أن هـــذا ديـــن االله أقـــروا إذا ، والعجـــب ممـــن يخفـــى عليـــه جـــواب هـــذا، التكفـــير والقتـــال إلا، ديـــن االله ورســـوله
   .)٤( )إلى آخر جوابه رحمه االله… وحسبهم  )٣(، وقتل من أمر به )٢(ه كيف لا يكفر من أنكر ،  ورسوله

لطول هذا الفصل  ونظراً ، في هذا الفصل –ما  نوعاً  –فهذه بعض الدوافع التي أدت إلى التوسع والإطالة 
  : فقد قسمته إلى سبعة مباحث على الترتيب الآتي، وتعدد قضاياه

  

                                                           
  . ٥/٢٦(مجموعة مؤلفات الشيخ)،  )٤(
  هذه الأربع بإيجاز.  )٥( 

  بيان التوحيد.  -١
  بيان الشرك  -٢
  ن له أن التوحيد هو دين االله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه. اتكفير من ب -٣
  الأمر بقتال هؤلاء المبغضين للتوحيد.  -٤

  . ٢٥، ٥/٢٤انظر : توضيح هذه الأمور الأربعة في مجموعة (مؤلفات الشيخ) 
  .  ٢٥/  ٥المرجع السابق  )١(
  التوحيد.  ي) أ٣، ()٢(
  . ٥/٢٧٢مجموعة مؤلفات الشيخ) (ط  )٤(
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 ١٤٦

يبهم علـى الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب في مسـألة التكفـير مـع : مفتريات الخصـوم وأكـاذ  المبحث الأول
   .والدحض لها   الرد 

  الدحض. و وأن نجد اليمامة قرن الشيطان مع الرد ، : فرية أن الوهابيين خوارج  المبحث الثاني
   .: شبهة أن الوهابيين أدخلوا في المكفرات ما ليس منها عرض ثم رد  المبحث الثالث
 –بهة مخالفــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب لابــن تيميــة وابــن القــيم في هــذه المســألة : شــ  المبحث الرابع 

   .عرض ثم رد
   .عرض ثم رد -شبهة عدم طروء الشرط على هذه الأمة :   المبحث الخامس
   .عرض ثم رد -شبهة تنزيل آيات في المشركين على المسلمين :  المبحث السادس
   .عرض ثم رد –على دولة الخلافة شبهة خروج الشيخ :   المبحث السابع
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 ١٤٧

  المبحث الأول 
  مفتريات الخصوم وأكاذيبهم على الشيخ

  مع الرد والدحض لها –محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 
  

، وأنصـارها، وكـذا رسـائل ومؤلفـات أئمـة وعلمـاء الـدعوة، محمـد بـن عبـد الوهـابالشـيخ إن كتب ورسائل 
   .والتفصيل التام، وأعطت المسألة حقها من البيان الوافي، لقد بينت مسألة التكفير والقتا

، الكـــذب والبهتـــان، نجـــد أن هـــؤلاء الخصـــوم يفـــترون علـــى دعـــوة الشـــيخ، ومـــع كـــل هـــذا البيـــان والتفصـــيل
ولا ، فلــيس عنــدهم نقــل صــحيح،  يؤفكــونويختلقــون مــن عنــد أنفســهم الإفــك وإلصــاق الــتهم قــاتلهم االله أنىّ 

   .يملكون دعوى بدليل
وقــرر علماؤهـا عقيــدة التوحيـد بــأقوى ، عقيـدة التوحيـد، الأمــر يءفي بـاد، لقـد بينـت هــذه الـدعوة الســلفية

  الكثير من الكتب والرسائل. ، وا في بيان التوحيد وتقريرهفوأل، الأدلة وأوضح البراهين
ولأن ؛ -لـوم كمـا هـو مع  -، ؛ لأنـه أول واجـب علـى المكلـفتوحيـد أولاً لقد اهتم علمـاء الـدعوة بتقريـر ال

  . .أن يتصور حقيقة ما يناقض التوحيد فإنه لزاماً ، تاماً  من تصور حقيقة التوحيد تصوراً 
  : )منهاج التأسيس(ويوضح هذا ما كتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في 

 ،ف ماهيتــه بأوصــافها الخاصــةر وعــ، أعلــم أن مــن تصــور حقيقــة أي شــيء علــى مــا هــو عليــه في الخــارج(
ومــع انتفــاء ، أو بجهــل كــلا المــاهيتين، وإنمــا الخفــا بلــبس إحــدى الحقيقتــين، عــرف ضــرورة مــا يناقضــه ويضــاده

، وكــم هلــك بســبب قصــور العلــم، لا يخفــى ولا يلتــبس أحــدهما بــالآخر، وحصــول التصــور التــام لهمــا، ذلــك
ــغوكــم وقــع بــذلك مــن غلــط وريــب و ، والحقــائق مــن أمــة، وعــدم معرفــة الحــدود ال ذلــك أن الإســلام ومثــ، همَّ

، مــن النــاس في الشــرك أو أحــدهما أوقــع كثــيراً ، والجهــل بــالحقيقتين، ولا يرتفعــان، والشــرك نقيضــان لا يجتمعــان
اسـتحكمت ، ساعد الجهل وقصـور العلـم عوائـد مألوفـةوإن ، لعدم معرفة الحقائق وتصورها، وعبادة الصالحين

   .)١(.).ةة وتمكنت الرزيَّ البليَّ 
. إلى أن حــذروا .بــل تجــاوزوا ذلــك، اء الــدعوة جهــدهم علــى تقريــر عقيـدة التوحيــد فحســبولم يقصـر علمــ

كمـا ،  للغمـة للأمـة وكشـفاً  تحـذيراً ، الشرك والكفر وأقسـامه وأوردوا أنواع، . فذكروا نواقض الإسلام.من الشرك
   .فرحمهم االله جميعاً ، وا وسائل الشرك وذرائعهسدّ 

                                                           
  . ٦، ص٥، ص )منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس( )١(
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 ١٤٨

والبيــان ، لتعطــي الجــواب الــوافي –في هــذا اBــال  –يــة ومــواقفهم العمليــة وإن نظــرة ســريعة إلى آثارهــا العلم
   .الشافي لمسألة التكفير والقتال ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وســنورد الآن مفتريــات الخصــوم وأكــاذيبهم علــى دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب في مســألة التكفــير 
   .ولة عنهم من غيرهمكما جاءت مدونة في مؤلفاkم أو منق  –والقتال 

   .وذلك من خلال ما كتبه بعض أئمة هذه الدعوة السلفية، والدحض ثم نأتي بالردَّ 
، على الشيخ محمد بن عبد الوهـاب ىابن عفالق فقد افتر ، ممن تولوا كبر هذا البهتان، ابينمن أوائل الكذّ 

  : ابه على رد ابن معمرفقال ابن عفالق عن هذا الإمام اBدد في جو ، ورماه بتكفير المسلمين
  )١( .)أممهم بالشرك ىوحكم عليهم وعل، ب الرسلبل واالله وكذّ ، ر الأمةوهذا الرجل كفَّ (

  : عثمان ابن معمر مخاطباً  –ويقول ابن عفالق 
  .)٢()من أصول دينكم أصلاً ، ولعنهم، هموسبّ ، م تكفير العترة النبويةتفجعل(

فيصـف ابـن عفـالق ، ه الـدعوة السـلفيةذن معمر عن الانتصار لهاب منفراً  –في إفكه  –ويستمر ابن عفالق 
  : الشيخ الإمام بأنه

  .)٣()من هذه الأمة أن اليهود والمشركين أحسن حالاً  ةجر اباالله ف حلف يميناً (
ويصـفه بأنـه ، )تجديـد الـدين يkكـم المقلـدين في مـدع(اهـا ويخاطب ابن عفالق الشيخ الإمـام في رسـالة سمّ 

فقــال ، -صــلى االله عليـه وسـلم حـتى صـحابة رسـول االله  –وحكـم عليهـا بــالزيغ ، ه الأمـةقـد ضـلل وشـتم هــذ
  : الأفاك الأثيم

شـتمت فيـه …  صـعباً  . فوجدتك قـد ارتقيـت فيهـا مرتقـاً .وقفت على القواعد التي بنيت عليها مذهبك(
حــتى ، الأئمــة المحمديــة وثلبــت بــه جميــع، ة المحمديــةوهــدمت بــه قواعــد الملَّــ، وســببت بــه أعــلام الأمــة، الأئمــة

  . )٤( )..والأئمة الأربعةصلى االله عليه وسلم  ارتقيت فيه إلى الجزم بزيغ أصحاب رسول االله
  : فيزعم أن الشيخ، رية التكفير والقتالفوينعق القباني ب

  .)٥( )..ر كل من لم يقل بضلالتها وكفرهاوكفّ ، ر هذه الأمة بأسرهاكفّ (

                                                           
  . ٥٨جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق  )١(
  . ٦٣المرجع السابق ق  )٢(
  .  ٦٦ ،٦٥المرجع السابق ق  )٣(
  . ١تجديد الدين)، ق ي(kكم المقلدين في مدع )٤(
  . ٣٦(فصل الخطاب في رد ضلالات بن عبد الوهاب، ق )٥(
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 ١٤٩

  : ويصور حالهم يوم القيامة فيقول مستهزئاً ، Bدد وأتباعهبالشيخ ا –القباني  –ويتهكم 
لكـريم ولـيس معـه مـن أمتـه اوجـاء النـبي ، الألـوف مـن أمتـه ه. وجاء كل واحد من الأنبياء والمرسلون ومع.(

مــع مــا لهــم مــن كثــرة ، وأمــا البــاقون فكلهــم مخلــدون في النــار مــع الكفــار، )٦(إلا النفــر اليســير مــن أهــل العيينــة
   .)٧( )ات وأنواع العباداتالطاع

علـــى الشـــيخ  في رســـالته الـــتي بعثهـــا إلى علمـــاء الأمصـــار محرضـــاً  –الخصـــم العنيـــد  –ويقـــول ابـــن ســـحيم 
  : فيذكر تلك الفرية، عن دعوته ومنفراً ، الإمام
   .)٨( )الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء: يقول هومنها أنه ثبت أن(

  : وهو يقولثم يزيد ابن سحيم في إفكه وكذبه 
ونحى ، ومن وافقه، يقطع بكفره، ويشهد أن ذلك حق، كل ما قاله  لم يوافقه فيومن أعظمها أنه من (
   .)٩( )..أو ما شاء محضاً  ولو كان فاسقاً ، دأنت موحَّ : قال، ما قال لَّ قه في كوصدّ ، نحوه

ــز بــن محمــد بــن ســعود  لمــا بلغتــه رســالة هــذا  –ويخاطــب المــدعو محمــد بــن محمــد القــادري الإمــام عبــد العزي
  : فكان من خطابه هذا الإفك، -الإمام 

مـن ، لما كنت تحكم على الأمة المحمديـة بالشـرك الأكـبر، فإنك لو تدبرت فيه بعين بصيرتك واعتبرت [ا(
  . )١( )وليس هذا إلا شقاوة وخسران وحرمان، غير برهان
في  -العزيــز بــن محمــد بــن ســعود مــا نصــه طلاعــه علــى رســالة الإمــام عبــد ابعــد  -هــذا القــادري  -ويــذكر 

بأنــه حكــم علــى عــوام المــؤمنين والعلمــاء العــاملين مــن أمــة ســيد الأنبيــاء والمرســلين (وصــف الإمــام عبــد العزيــز 
  . )٢()..بالشرك الأكبر

  ه: ما نصّ  –على الشيخ الإمام  –فكان من إفكه  ،جديدة لفرية التكفير والقتال أوجهاً  )الحداد(ويخترع 

                                                           
  كما أشرنا إلى ذلك من قبل.   –هـ أي أثناء وجود الشيخ في العيينة ١١٥٧ألف القباني كتابه في الرد على الشيخ الإمام سنة  )٦(
  . ١٠٤(فصل الخطاب)، ق  )٧(
  . ١٦٥لخطاب في رد ضلالات بن عبد الوهاب)، ق(فصل ا )٨(
  . ١٦٨المرجع السابق ق  )٩(
  . ٤رسالة في الرد على الوهابية ق  )١(
  . ٣المرجع السابق ق  )٢(
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واشــهد علــى والــديك ، يقــول لــه اشــهد علــى نفســك أنــك كنــت كــافراً ، أراد رجــل أن يــدخل في دينــهإذا (
ـــ والفـــلاني واشـــهد علـــى العـــالم الفـــلاني، تـــا كـــافريناأYمـــا م وإلا ، فـــإن شـــهد بـــذلك قبلـــه، ار وهكـــذاأYـــم كفّ

  . )٣()..قتله
  : فيقول، ويخاطب الحداد الشيخ الإمام [ذا الكذب

ترضـــى بالأحيـــاء أن تجعلهـــم مشـــركين حـــتى تعـــديت أيهـــا النجـــدي علـــى أمـــوات أيهـــا النجـــدي كيـــف لا (
من أكـابر العلمـاء المحققـين وأئمـة مقتـدى  حتى عينت أناساً ، المسلمين من سنين عديدة تقول ضالين مضلين

  .)٤()..[م صالحين
  : فيقول، نجديBرد مخالفة هذا ال، إلى الشرك عن طريق الاستغاثة بالأموات –هذا الحداد  –ثم يدعو 

أن  يوينبغي اليوم في هذا الوقـت مـن الحـوادث الـتي حـدثت في الـثلم في الـدين باعتقـاد العامـة قـول البـدع(
  . )٦(…)به  ىليقتد )٥(به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ىفالعالم والمقتد، الاستغاثةشرك

حيـث ، هـذا الإفـك )الصـفاترسـالة إثبـات (ويزعم حسن بن عمر الشطي في تذييله الذي كتبـه في Yايـة 
  : يذكر من صفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

  .)٧( )تكفير المسلمين واعتقاده حل دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم(
أن  )رسالة في مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد(الذي كتبه في خاتمة  –الآخر  –ويورد الشطي في تذييله 

  . )٨( )تكفير المسلمين وحل دمائهم وأموالهممدارها على ( –كما يزعم   –هذه الرسالة 
كذبــه بــأن الشــيخ ســفك دمــاء ،  ومــن أكاذيــب الرافضــي عبــد الــرؤوف علــى الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب

  : يقول عبد الرؤوف، آلاف المسلمين
ف حــال رجــل قتــل آلاف مــن المســلمين القائلــة لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله المتصــدقين الصــائمين يــفك(
منــه أنــه مــن أهــل  ولا عــدوان زعمــاً ، ة والنســوان مــن غــير بغــي مــنهمبــل قتــل الذريَّــ، االله الحــرام تجين بيــالحــا

   .)١( )والمسلمون كلهم مرتدون، التوحيد فقط
                                                           

  . ٥(مصباح الأنام)، ص )٣(
  . ٢٢المرجع السابق، ص  )٤(
  . ٦١السابق وكذلك ص  الاستغاثة بالأموات. انظر : ما بعد هذا النص يأ –ها هنا  –يقصد بالاستغاثة  )٥(
  . ٦٠(مصباح الأنام)، ص  )٦(
  .  ١٦٤ق  )٧(
  .  ٤٩ق  )٨(
  . ٣٣(فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبد الوهاب)، ق )١(
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، ر المســلمين ويســتبيح دمــاءهمويكشــف اللكنهــوري عــن إفكــه حــين افــترى علــى الشــيخ الإمــام أنــه يكفّــ
  : هفكان من إفكه ما نصّ 

ويجــوز ، يحــل أمــوالهم ودمــائهم، ار مشــركونيدتــه هــو أن جميــع المســلمين ســوى أهــل نحلتــه كفّــعق نعلــم أا(
  . )٢( )ويستدل على ذلك بتلفيقات ما أنزل االله [ا من سلطان، اتخاذهم عبيداً 

االله أهـل نجـد بـل  ىقـد ابتلـ(: فكـان مـن إفكـه أنـه قـال، ورمى عثمان بن منصـور الشـيخ الإمـام [ـذا الفريـة
إلا مــن ، وقاتلهــا علــى ذلــك جملــة، بــالتكفير للأمــة خاصــها وعامهــا ىوســع، بمــن خــرج علــيهم، ربجزيــرة العــ

  .)٣( )..لما وجد من يعينه على ذلك، وافقه على قوله
  : ويصف عثمان الشيخ الإمام بكذب بحت فيقول

  .)٤( )…للأركان الخمسة  سادساً  كناً ر ولكن هذا الرجل جعل طاعته (
ما ننقله  –فمن أكاذيبه ومفترياته ، ..عن فرية التكفير والقتال للمسلمين ويتحدث شيخ الكذب دحلان

  : ه حيث يقولبنصّ 
   .فصار الموحدون على زعمهم أقل من كل قليل، إلا من تبعهم فيما يقولون فلا يعتقدون موحداً (

أنــت : فقــال، خمســة: كــم أركــان الإســلام يــا محمــد بــن عبــد الوهــاب فقــال: وقــال لــه أخــوه ســليمان يومــاً 
  . )٥(هذا عندك ركن سادس للإسلام ، السادس من لم يتبعك فليس بمسلم، جعلتها ستة

  : ومن كذب دحلان قوله
فتبعــوه ، وأول مــن صــرح بــذلك محمــد بــن عبــد الوهــاب، كــانوا يصــرحون بتكفــير الأمــة منــذ ســتمائة ســنةو (

فــإن  حــج ثانيــاً  قولــون لــهي، وكــان قــد حــج حجــة الإســلام قبــل ذلــك، دخــل إنســان في دينــه ، وإذاعلــى ذلــك
  . )٦( )فلا تسقط عنك الحج، حجتك الأولى فعلتها وأنت مشرك

  : حيث يقول، وشناعة إفكه، ويزيد دحلان في قبح كذبه
ومــن ، وجميــع مـا هــو تحـت الســبع الطبـاق مشــرك علـى الإطــلاق، إني أدعــوكم إلى الـدين: وكـان يقــول لهـم(

  . )٧( )..سهم [ذا القول مطمئنةوصارت نفو ، فتابعوه، فله الجنة قتل مشركاً 
                                                           

  . ٥٢(كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب)، ص )٢(
  . ١٦نقلاً عن كتاب (مصباح الظلام)، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ص  )٣(
  . ١٠١رجع السابق ص الم )٤(
  . ٤٣، ٤٢، ص )(الدرر السنية في الرد على الوهابية )٥(
  . ٥٠المرجع السابق، ص  )٦(
  . ٤٦المرجع السابق ص  )٧(
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الشـيخ الإمـام بفريـة تكفـير  يوأباطيلـه فيرمـ، الصـحائف بأكاذيبـه –كعادتـه في مؤلفاتـه   –ويسود الزهـاوي 
  : يقول الزهاوي، المسلمين وقتالهم

ر فيهــا كفّــ )١()كشــف الشــبهات عــن خــالق الأرض والســموات(ثم إنــه صــنف لابــن ســعود رســالة سماهــا (
   .)٢( )وزعم أن الناس كفار منذ ستمائة سنة ،جميع المسلمين

  : حيث يقول –مرة أخرى  –ويكذب الزهاوي 
  . )٣()تكفيرهم لكل من خالفهم من المسلمين: فمما تمذهبت به الفرقة المارقة الوهابية من الأباطيل(

  : فيقول –ثالثة  –ويكذب الزهاوي 
فقلنــا في جــواب كــلا الســؤالين هــو ، مــا هــي تــهيلــو ســأل ســائل عمــا تمــذهبت بــه الوهابيــة مــا هــو وعــن غا(

   .)٤()لمذهبها كافياً   على اختصاره تعريفاً  لكان جواباً ، تكفير كافة المسلمين
   -بأسلوب المخادع : –فيقول ، ويورد أحد كذابي الرافضة فرية تكفير المسلمين وحل دمائهم

ـــاً ( فـــنقض ابـــن عبـــد الوهـــاب تلـــك القاعـــدة . .وعلـــى العـــدو أعوانـــاً  أراد االله أن يجعلهـــم فيمـــا بيـــنهم إخوان
ومــا انجلــت تلــك الفــترة إلا وهــم ، بعضــهم بــبعض ويضــرب، فصــار يكفــر المســلمين، وعكــس الآيــة، الأساسـية

   .)٥( ). الخ.بأيدي الأعداء ينقضون دعائم الدين
الــذي يســعده أن (ـ: حــال الشــيخ الإمــام  حاكيــاً  –فيقــول ، ويــدعي المبتــدع أحمــد رضــا خــان هــذه الفريــة

إن … بل يكفر سائر المسـلمين ومـن بيـنهم الأئمـة والمشـائخ ، وهو لا يكتفي [ذا، يكفر أجداده ومشائخه
عبـد الوهـاب قـد أعلـن عقـب ظهـور دينـه الجديـد أن الأمـة الإسـلامية منـذ سـتمائة سـنة تتخـبط في ظـلام ابـن 
   .)٦( )وقد ردد الوهابيون قول زعيمهم فيما بعد، الشرك

  : فيسبق أقرانه إلى حضيض الكذب وقاع الإفك حيث يقول، ب سوقيةثم يأتي محمد بن نجي

                                                           
مـة ومـن المعلـوم أن رسـالة الشـيخ مشـهورة ومعلو  –كشـف الشـبهات عـن خـالق الأرض والسـموات   –إفك الزهاوي وكذبه حين اتخذ هـذا العنـوان  ويظهر جلياً  )١(

  [ذا العنوان فقط) كشف الشبهات دون هذه الزيادة. 
  . ١٩(الفجر الصادق)، ص )٢(
  . ٢٧المرجع السابق ص )٣(
  . ٦٤المرجع السابق ص )٤(
  . ٢٤الوهابية) ص  ىمحمد حسين، (نقض فتاو  )٥(
  ية). دأعز النكات بجواب سؤال أركات (باللغة الأور  )٦(
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. ولقائــل أن يقــول ممــن عرفــت إســناد .الأحيــاء بالشــرك مــن الموحــدين يورمــ، إن مـذهبهم تكفــير الأمــوات(
  )٧( .)…فالجواب أن ذلك مصرح في رسائلهم وكتبهم ، الكفر والشرك لعامة الموحدين من طرف الوهابية

رحمــه االله وكــذا  –ممــن [ــت الشــيخ الإمــام ، نــورد أقــوال ثلاثــة مــنهم، في زماننــا الحاضــر ومــن أفــراخ الخصــوم
  . .رية تكفير المسلمين واستحلال دمائهمبفوأنصار دعوته  -من بعده  –أتباعه 

  : فيقول، في الكذب والبهتان –الرافضة  –بأسلافه  تدياً قيذكر الشيعي محمد جواد مغنية تلك الفرية م
  )٨( .)وبالمشركين جميع المسلمين بدون استثناء ،ك أYم يريدون بالموحدين الوهابية أنفسهموليس من ش(

لخالـــد  )الإيمـــان والإســـلام(فيقـــول في تعليقـــه علـــى كتـــاب ، يشـــيق تلـــك الفريـــةاويـــورد حســـين بـــن حلمـــي 
  : أثناء كذبه على الوهابيين، البغدادي

 )ويقولون أن أموالهم وأنفسهم مباحـة للوهـابيين، ويكفرون ما عداهم، مسلمين ولا يحسبون غير أنفسهم(
)٩(.   

الحقـــائق (في كتابـــه الـــذي سمـــاه  –أحـــد أدعيـــاء التصـــوف  –ويـــورد ثـــالثهم وهـــو المـــدعو مالـــك بـــن داود 
  : فكان من [تانه، هذه الفرية )الإسلامية

  )١( .))الدعوة الدموية(وبعض العلماء يسمون الدعوة الوهابية بـ (
يجــب هجرانــه ولا يجــوز التعامــل ، فهــو مشــرك مصــممون علــى أن مــن لم يكــن وهابيــاً ( ينيويــزعم أن الوهــاب

  )٢( .)أو الدنيا، معه فيما يخص الدين
  : ويكذب عليهم حين يقول

  )٣( .)وتكفير جماعة المسلمين من غيرهم، الغاية التي يسعون إلى تحقيقها هي إثبات السنية لهم خاصة(
                                                           

  ار. ، باختص٨ ، ص)(تبيين الحق والصواب )٧(
  بتصرف.  ١١١الوهابية)، ص  يهذه ه( )٨(
  . ٣١ص )٩(
  . ١٦ص )١(
  . ٢٠ص )٢(
  . ٢١ص )٣(

  لزيادة معرفة مفتريات الخصوم في اkام الشيخ بفرية التكفير انظر إلى : 
  . ٤/٢٦٠(حاشية ابن عابدين)  -
  . ٣٠٨، ٣/٣٠٧(حاشية الصاوي على الجلالين)  -
  . ١١٤(كشف الارتياب) للعاملي ص  -
  . ٧١هين الجلية) للموسوي ص(البرا -
  . ٢١٧(المعتقد المنتقد، ص  -
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 –والركام لهؤلاء الخصوم، حين قذفوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب هذا الغث  ضأوردنا بع نوبعد أ
ود علمــاء هــذه الــدعوة الســلفية علــى تلــك الفريــة، دبتكفــير المســلمين، ننتقــل إلى ســياق بعــض ر  –رحمــه االله 

kافت هـذه الفريـة وينكشـف زيفهـا، وإن كثـر قائلوهـا،  –يقيناً  –، وسيتضح -كما هي   –وبياYم للحقيقة 
  تعجبك كثرة الخبيث، فالزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا

فتعـــددت ردوده ، -رحمـــه االله  –لقـــد بلغـــت هـــذه الفريـــة الخاطئـــة الشـــيخ الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 
، ن فريــة تكفــير المســلمين واســتباحة دمــائهم قــد شــاعت وذاعــت في غالــب بــلاد المســلمينلأو ، وأجوبتــه عليهــا

إعـلان براءتـه و  ،علـى تأكيـد هـذه الـردود –رحمـه االله  –فقد حرص الشـيخ ، نتشرت انتشار النار في الهشيموا
   .فأرسل هذه الردود إلى مختلف البلاد، ..مما ألحق به

تلـك  يينفـ، هنلاحظ أن الشيخ قد بعث رسالة لأهل الرياض ومنفوحـ، فعلى النطاق المحلي في منطقة نجد
  : لإمام رحمه االلهيقول الشيخ ا، الفرية
بـل مـا كفرنـا ، فإنا لم نكفر المسلمين .كيف تفعلون كذا،  كيف تفعلون كذا،  وقولكم إننا نكفر المسلمين(

  )٤( .)إلا المشركين
  : يقول فيها، د مطاوعة ثرمداءويبعث رسالة لمحمد بن عيد أح

فهـذا ، الـذي لم تقـم عليـه الحجـةأو أكفـر الجاهـل ، والمـوالاة، أكفـر بـالظن  أنيوأما ما ذكـره الأعـداء عـني(
  )١(. )يريدون به تنفير الناس عن دين االله ورسوله، [تان عظيم

نفســه مــن فريــة  يءيشــير رحمــه االله إلى مفتريــات الخصــم العنيــد ابــن ســحيم ويــبر ، رســالته لأهــل القصــيم وفي
  : يقول الشيخ الإمام، تكفير المسلمين وقتلهم

أقـــول أن  أني :هـــا قولـــهنفم، ولم يـــأت أكثرهـــا علـــى بـــالي، لم أقلهـــا أمـــوراً  يّ واالله يعلـــم أن الرجـــل افـــترى علـــ(
أكفـر  وأني، وأني أكفـر البوصـيري، أكفر من توسل بالصـالحين وأني، الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء

  )٢( .. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا [تان عظيم.من حلف بغير االله

                                                                                                                                                                                                 
  . ١٨٨ ،١٨٥المقالات الوفية) لخزبك ص( -
  . ٥، ٤ (رسالة في الرد على الوهابية) للمحجوب ص -
  ها. ير وغ ٢٣٦/  ١(تاريخ المذاهب الإسلامية)،  -

  . ١٨٩/  ٥(مجموعة مؤلفات الشيخ،  )٤(
  . ٥/٢٥المرجع السابق  )١(
  . ٥/٦٢في رسالته لعبد االله بن سحيم مطوع اBمعة  – أيضاً  –وذكر ذلك  ١٢، ٥/١١ المرجع السابق )٢(
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-في رسـالته لحمـد التـويجري  -قول يويدحضها ف، بد الوهاب بطلان تلك الفريةويؤكد الشيخ محمد بن ع
 :  

: ونقــول، كــافر  الــذي مــا يــدخل تحــت طــاعتي: ام بــأن ابــن عبــد الوهــاب يقــولغــيهــه علــى الطو كــذلك تمو (
وتـبرأ مـن الشـرك ، مه من قلوبنا بأن من عمـل بالتوحيـدلبل نشهد االله على ما يع، سبحانك هذا [تان عظيم

 لـه الحجـة علـى لهيتـه بعـد مـا تبـينّ إكفر مـن أشـرك بـاالله في نوإنما ، له، فهو المسلم في أي زمان وأي مكانوأه
   )٣(…).بطلان الشرك

علـى  فيقـول جوابـاً ، وأYـا دعـوى كـذب و[تـان، بطلان تلك الدعوى -مرة أخرى  -ويؤكد الشيخ الإمام 
  )٤( .سؤال الشريف.

ونوجـب الهجـرة إلينـا علـى مـن قـدر علـى إظهـار ، أنـا نكفـر بـالعموم: فمثـل قـولهم، وأما الكذب والبهتـان(
فكـل هـذا مـن الكـذب والبهتـان ، ومثـل هـذا وأضـعاف أضـعافه، يقاتـل لم وإنا نكفـر مـن لم يكفـر ومـن، دينه

  )٥( .)..عن دين االله ورسولهبه الناس الذي يصدون 
  : يقول الشيخ، عموما ويبعث الشيخ رسالة لأحد علماء المدينة لدحض فرية تكفير الناس

الـذي نكفـر الـذي يشـهد أن ، سـبحانك هـذا [تـان عظـيم: فإن قال قائلهم أYم يكفرون بالعموم فنقول(
  )٦( .)ر أهل التوحيدوأن دعوة غير االله باطلة ثم بعد هذا يكفّ ، التوحيد دين االله ودين رسوله

  : لهذه الفرية قال الشيخ ويكتب الشيخ الإمام إلى إسماعيل الجراعي صاحب اليمن تكذيباً 
قـــول ون، ه عـــن هـــذا الـــدينبـــوم فـــذلك مـــن [تـــان الأعـــداء الـــذين يصـــدون ما نكفـــر بـــالعوأمـــا القـــول بأنــّـ(

   )٧(.)سبحانك هذا [تان عظيم
له أسـيللشـيخ الإمـام  الشيخ عبد الرحمن بن عبـد االله السـويدي كتابـاً  ولما أرسل أحد علماء العراق وهو

فيـه كيـد الأعـداء  فأجابـه الشـيخ بجـواب ذكـر… من تكفير الناس إلا مـن تبعـه … عما يقوله الناس فيه 
  : ثم أعقبه برد فرية الخصوم

                                                           
  . ٥/٦٠المرجع السابق  )٣(
  لم يذكر اسم هذا الشريف.  )٤(
  . ٣/١١(مجموعة مؤلفات الشيخ)  )٥(
  . ٥/٤٨المرجع السابق  )٦(
  . ٥/١٠٠المرجع السابق  )٧(
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 ١٥٦

عــن أن  فضــلاً ، إشــاعة البهتــان بمــا يســتحي العاقــل أن يحكيــه: منهــا، لــوا علينــا بخيــل الشــيطان ورجلــهبجأو (
ويــا عجبــا  ، نكحــتهم غــير صــحيحةوأزعــم أن أ، أكفــر جميــع النــاس إلا مــن تبعــني ومنهــا مــا ذكــرتم أني، فتريــهي

  . )١( )..هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون، كيف يدخل هذا في عقل عاقل
روا الـذين كفّـ مويؤكـد أن الخصـوم هـ، الشيخ حسين بن غنام فرية تكفير المسلمين عن الشيخ الإمام يوينف

  : في وصف الشيخ ـ –يقول رحمه االله ، الشيخ واستحلوا دمه
ت مـنهم القلـوب بوالناس قـد أشـر ، في تلك الأوقات والأزمان، رحمه االله لما تظاهر ذلك الأمر والشأن إنه(

لم يسـرع لهـا ، وقبـائح الأهـواء علـى كـل إنسـان، وتولعـوا بمـا كـانوا عليـه مـن العصـيان، بمحبة المعاصي والذنوب
، عن الإقدام في ذلـك الميـدان رعاً بل توقف تو ، ولم يصمم منه لب أو جنان على تكفير هؤلاء العربان، لسان

 يثبتــوا فيمـا جــاءوا بــه لمو ، وصـاحوا وبــاحوا بتكفـيره وجماعتــه في جميــع البلـدان، حـتى Yــض عليـه جميــع العــدوان
ولم يـأمر رحمـه االله بسـفك دم ، إقـدام وإسـراع وإقبـالبل كان لهم على شـنيع ذلـك المقـال ، من الإفك والبهتان

  )٢(.)الضلالولا قتال على أكثر الأهواء و 
  : فيقول ،ويفند الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب تلك الفرية

، أهــل زماننــا، بأننــا نكفــر النــاس علــى الإطــلاق، علــى الخلــق وتلبيســاً ، للحــق وأمــا مــا يكــذب علينــا ســتراً (
تقـرر عليـه ومـن فـروع ذلـك أن لا نقبـل بيعـة أحـد إلا بعـد ال، إلا من هو على ما نحن فيه، ومن بعد الستمائة
فــلا وجــه لــذلك فجميــع هــذه الخرافــات وأشــباهها لمــا … وأن أبويــه ماتــا علــى الشــرك بــاالله ، بأنــه كــان مشــركاً 

فمـن روى ، )سـبحانك هـذا [تـان عظـيم(كان جوابنـا في كـل مسـألة مـن ذلـك ،  استفهمنا عنها من ذكر أولاً 
وتحقـق مـا عنــدنا ، وحضـر مجالسـنا، نـاومـن شـاهد حال، فقـد كـذب وافــترى، إلينـا همـن ذلـك أو نسـبشـيئاً  عنـا

للنــاس عــن الإذعــان  تنفــيراً ، الــدين وإخــوان الشــياطين أن جميــع ذلــك وضــعه علينــا وافــتراه أعــداء علــم قطعيــاً 
ويغفر مـا دون ذلـك ، بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن االله لا يغفرهتعالى  بإخلاص التوحيد الله

، والربــا وشــرب الخمــر، والزنــا، مــن الكبــائر كقتــل المســلم بغــير حــق فعــل أنواعــاً فإنــا نعتقــد أن مــن ، لمــن يشــاء
 إذا مــات موحــداً ، بــه في دار الانتقــامولا يخلــد فعلــه ذلــك مــن دائــرة الإســلام بأنــه لا يخــرج ، وتكــرر منــه ذلــك

  )٣( .)بجميع أنواع العبادة

                                                           
  .٥/٣٦المرجع السابق  )١(
  .  ١/٣٣ روضة الأفكار، )٢(
  . ٤٠الهدية السنية) ص ( )٣(
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في  –الله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب مـن تلـك الفريـة مـا يقولـه الشـيخ عبـد ا – أيضـاً  -ويدل على بـراءkم 
  : موضع آخر

ــبردة وغــيره ممــن يوجــد الشــرك في كلامــه والغلــو في الــدين( وإنمــا ، كفــرهمبومــاتوا لا يحكــم ، إن صــاحب ال
وأمـا القائـل فـيرد أمــره إلى ، وبيـان مـن اعتقـد هـذا علـى الظـاهر فهـو مشـرك كـافر، الواجـب إنكـار هـذا الكـلام

  )٤( .)..لأنه لا يعلم هل تاب أم لا، بغي التعرض للأمواتولا ين، وتعالىاالله سبحانه 
كـان جوابـه رحمـه ،  ولما سئل الشيخ عبد العزيز بن حمد سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن تلك الفرية

  بعد أن ساق السؤال _:  –االله 
اره دار كفـر وهـل د ،م بسـمة دولـتكميتسـمـن لم تشـمله دائـرة إمـامتكم و : وأما السؤال الثاني وهـو قـولكم(

   .وحرب على العموم الخ
عمـا  ىوانتهـ، أن من دان بالإسـلام وأطـاع ربـه فيمـا أمـر، الذي نعتقده وندين االله به: قول وباالله التوفيقنف

 ولم نكفـر أحــداً  .فهــو المسـلم حـرام المــال والـدم كمـا يـدل عليــه الكتـاب والسـنة وإجمــاع الأمـة، وزجـر ىعنـه Yـ
ومـن ، بل لا نكفر إلا من كفـره االله ورسـوله، ولم يتسم بسمة دولتنا، ل في دائرتنادان بالإسلام لكونه لم يدخ

أو نوجـــب الهجـــرة إلينـــا علـــى مـــن قـــدر علـــى إظهـــار دينـــه ببلـــده فقـــد كـــذب ، زعـــم أنـــا نكفـــر النـــاس بـــالعموم
  )١( .)وافترى

فرية عثمان بن وأزهق [ا ، ومن الحجج الدامغة التي سطرها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
 )مصـباح الظـلام(يقـول الشـيخ عبـد اللطيـف في ، منصور حـين قـذف الشـيخ الإمـام بتكفـير المسـلمين وقـتلهم

  : لذلك دحضاً 
إن ممـا أدرك النـاس مـن كـلام النبـوة (: الحديث وفي، ووقاحة تامة، هذه العبارة تدل على kور في الكذب(

  )٢( .)الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت
هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع الأمة من المبعث النبوي إلى قيام السـاعة إلا مـن وافقـه علـى قولـه  وصريح

بـل أهـل البـدع كالقدريـة ، تصور هذا عاقل عرف حال الشـيخ ومـا جـاء بـه ودعـا إليـهيوهل ، الذي اختص به
والشـيخ ، يعرفها أهـل العلـم بل لهم أقوال وتفاصيل، والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم

وجميـع أقوالـه في هـذا ، ولا عن أهل السـنة والجماعـة مـنهم، رحمه االله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة
                                                           

  . ١/٤٧(مجموعة الرسائل والمسائل)  )٤(
  . ٤/٥٧٤المرجع السابق  )١(
  رواه البخاري.  )٢(
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 ١٥٨

مجمـع عليـه المسـلمين لا  –سماء والصفات وتوحيد العمـل والعبـادات أعني ما دعا إليه من توحيد الأ –الباب 
  )٣(. )عدل عن مناهجهميخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم و 

والشـيخ محمـد رحمـه (: عـن التكفـير فيقـول –الشيخ الإمـام  –كما يوضح الشيخ عبد اللطيف تورع جده 
 ، حتى أنه لم يجـزم بتكفـير الجاهـل الـذي يـدعو غـير االلهعن إطلاق الكفر اس توقفاً وإحجاماً االله من أعظم الن
  )٤( .)ه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبهاأو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصح، من أهل القبور

  : معتقد الشيخ الإمام في مسألة التكفير فيقول –في إحدى رسائله  –يورد الشيخ عبد اللطيف و 
أو ، والكفـر بآيـات االله ورسـله، فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون علـى تكفـير فاعلـه مـن الشـرك الأكـبر(

فيمـا  وجعلهـم أنـداداً  ،د الصـالحين ودعـاهم مـع االلهبـلمعتبر كتكفير من عبشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها ا
  . )٥( )يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية

أدرك براءتـه مـن تلـك الفريـة ، ويؤكد الشيخ عبد اللطيف أن من عرف سيرة الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب
  : - رحمه االله –الكاذبة فيقول 

للعلـم  يعلـم أنـه مـن أعظـم النـاس إجـلالاً ، مـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه االلهكل عاقل يعرف سيرة الشيخ مح(
بــل هــو ممــن يــدينون بتــوقيرهم وإكــرامهم ، عــن تكفــيرهم وتنقصــهم وأذيــتهم Yيــاً  النــاس ومــن أشــد، والعلمــاء

والشــيخ رحمــه االله لم يكفــر إلا مــن كفــره االله ورســوله وأجمعــت الأمــة ، والأمــر بســلوك ســبيلهم، والــذب عــنهم
  . )١()ى كفره كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمينعل

لفريـة تكفـير  تفنيـداً ، وتضمنت مناظرة الشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن لـداود بـن جـرجيس
  : الناس فيقول الشيخ عبد اللطيف

نكفر من لم وأنا ، إظهار دينها على من قدر على ونوجب الهجرة إلين وأما القول بأنا نكفر الناس عموماً (
فكـل هـذا مـن الكـذب والبهتـان الـذي يصـدون بـه النـاس عـن ، وأضـعاف أضـعافه اومثل هذ، يكفر ولم يقاتل
   .)٢()سبحانك هذا [تان عظيم، دين االله ورسوله

                                                           
  .  ٢٢، وانظر : ص٢١ص )٣(
  . ٦٦، ٦٥هاج التأسيس)، ص نم() ٤(
  . ٣/٥ )(مجموعة الرسائل )٥(
  . ٣/٤٤٩المرجع السابق  )١(
  . ٥٢تاريخ نجد، للألوسي ص )٢(

ــف وبــين داود،  ةأدري عــن هــذه المنــاظر  لا ــف هــذه المنــاظرة بنــاءً م أن الشــيخ الآأبينهمــا، هــل وقعــت منــاظرة فعليــة بــين الشــيخ عبــد اللطي علــى  لوســي كتــب وأل
  إطلاعه على ما كتبه كلا الرجلين.  
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  : فيقول، ويدحض الشيخ صالح بن محمد الشتري كذ[م
، نوب أو يقاتـل مـن لا يسـتحق قـتلاً أو يكفـر بالـذ، وممدعاه أعـداءه المعاصـرون لـه أنـه كفـر بـالعاوأما ما (

ورسائل الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ، فالجواب أن نقول سبحانك هذا [تان عظيم، أو يستحل دمه وماله
   .)٣( )..السلف الصالح بتبرأ فيهن مما نسب إليه أعداؤه وأن مذهبه مذه

الإمــام محمــد بــن عبــد ويجمــل السهســواني الجــواب علــى مفتريــات شــيخ الكــذب دحــلان في اkــام الشــيخ 
  :  الوهاب فيقول

   )٤(.)يعرفه من له رائحة من الإيمان والعلم والعقل، افتراء بلا ريب على الشيخكله هذا  (
  : -بعد ذكر مفتريات أخرى لدحلان في قذف الشيخ الإمام بتكفير الناس  - ويقول أيضاً 

  )٥( .)تعجبك كثرة الخبيث لابيثة فالجواب على هذه الأقوال كلها أYا على طولها وكثرkا كاذبة خ(
  : فيقول، ..السهسواني مزاعم دحلان التي رمى [ا دعوة الشيخ في مسألة التكفير يوينف

وأن مــن خــالفهم هــم ، ولم يعتقــدوا أYــم هــم المســلمون، مــن المســلمين  يكفــروا أحــداً ن الشــيخ وأتباعــه لمأ(
ولقــد لقيــت غــير واحــد مــن أهــل العلــم مــن اتبــاع … نســائهم  ولم يســتبيحوا قتــل أهــل الســنة وســبي، مشــركون
   )٦(.)بل كل هذا [تان وافتراء، وأثراً  فما وجدت لهذه الأمور أصلاً ، من كتبهم وطالعت كثيراً ، الشيخ

  : -على الكلام السابق  - ومما قاله محمد رشيد رضا معلقاً 
تـــى بمـــا هـــو كفـــر بإجمـــاع ففيهـــا أYـــم لا يكفـــرون إلا مـــن أ، بـــل في هـــذه الكتـــب خـــلاف مـــا ذكـــر وضـــده(

   .)٧( )المسلمين
 –ويــبرأه مــن هــذا البهتــان فيقــول رحمــه االله ، ويــورد الشــيخ ســليمان بــن ســحمان الــدفاع عــن الشــيخ الإمــام

  حال الشيخ:  حاكياً 
. .وأصـحابه وسـلف الأمـة وأئمتهـاصـلى االله عليـه وسـلم عليـه رسـول االله على مـا كـان فإنه رحمه االله كان (

. ويؤمن بمـا .ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم، ن كفره االله ورسوله وأجمع على تكفيره الأمةفلا يكفر إلا م
ولا ، وجـاء الوعيـد عليـه مـن تحـريم دمـاء المسـلمين وأمـوالهم وأعراضـهم، وصحت به الأخبـار، نطق به الكتاب

                                                           
  . ٥٤(تأييد الملك المنان) ق  )٣(
  . ٤٨٥، ص )(صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان )٤(
  . ٤٨٦السابق ص المرجع  )٥(
  . ٥١٨المرجع السابق ص  )٦(
  . ٥١٨المرجع السابق ص  )٧(
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أهــل السـنة والجماعــة ومــن نسـب إليـه خــلاف مـا عليـه ، وأهـدره الرسـول، مـن ذلــك إلا مـا أباحـه الشــرع حيبـي
  )١( .)…من سلف الأمة وأئمتها فقد كذب وافترى، وقال ما ليس له به علم 

ممـــا كتبـــه ابـــن  قريبـــاً  –قـــام دفاعـــا عـــن الشـــيخ في هـــذا الم – )الصـــيب الهطـــال(وكتـــب أحمـــد الكـــتلاني في 
  . )٢(سحمان 

م أن الوهـابيين يلزمـون حيث تلقفها صاحب جريدة القبلـة وزعـ، وأجاب أحد علماء نجد على تلك الفرية
   .الناس بتكفير آباءهم وأجدادهم

  : فكان جواب هذا العالم
والذي نقوله في ذلك أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ ، وهذا من نمط ما قبله من الكذب والبهتان(

ه أنـه فظـاهر ، ومـات علـى ذلـك، بفعـل الشـرك ويـدين بـه فالذي يحكـم عليـه إذا كـان معروفـاً ، هذه الدعوة إليه
فـإن كانـت تعـالى  وأما حقيقة أمره فإلى االله .ولا يتصدق عنه، ولا يضحى له، مات على الكفر فلا يدعى له

وإن كـان لم تقـم عليـه الحجـة فـأمره إلى ، في الظاهر والبـاطنكافر قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا  
وأمره إلى االله فمـن ، فإنا لا نحكم بكفره، ت عليهما ما يولا ندر ، وأما من لا نعلم حاله في حال حياته .االله

  . )٣()وحسبنا االله ونعم الوكيل ىنسب إلينا غير هذا فقد كذب علينا وافتر 
  : )القول الأسد(فيقول في رسالته ، ب الشيخ محمد بن عثمان الشاوي هذا البهتانويكذّ 

ودعائــه، ، بصــرفه حــق االله لغــيره، كفــرهولا نكفــر إلا مــن قــام الــدليل القــاطع علــى  ، فإنــا لم نكفــر بــالعموم(
  )٤(.)…فضلا عن غيره  ولا ضراً  والتجاءه إلى ما لا يملك لنفسه نفعاً 

بـــراءة الشـــيخ مـــن فريـــة  مؤكـــداً  –مـــن الرافضـــة  –خصـــوم الشـــيخ  )الصـــراع(ويهـــاجم القصـــيمي في كتابـــه 
  : وأن هؤلاء الرافضة أحق وأجدر [ذا الوصف فيقول، التكفير

أن تــذهب الشـــيعة تــتهم أهـــل ، آخــرين المبكيــة قومـــاً ، لأيـــام وفكاهاkــا المضــحكة قومـــاً إن مــن عجائــب ا(
في حـين أن الشـيعة ، كفار المسلمين وإحلال دمائهم وأموالهمإتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأالسنة من 

هم مــن فــرق ومــن تــولا، كفــار كــبراء الصــحابةإو ، كفــار خيــار الأمــةإتعلــن علــى رؤوس المــلأ ومســامع العــالمين 

                                                           
  .  ٥٧، ٥٦(الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد، ص  )١(
  . ٥٦، ٥٥انظر : الصيب الهطال في الرد على شبه ابن كمال، ص  )٢(
  . ٤/٨٣٥ (مجموع الرسائل والمسائل) )٣(
  . ٥لألد) ق (القول الأسد في الرد على الخصم ا )٤(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ١٦١

. كيـف لا يمنعـه . والذي يكفر خيـار الصـحابة كالصـديق وعمـر وعثمـان وعائشـة ومعاويـة وغـيرهم، المسلمين
  )٥(. )..كفار المسلمينإالحياء من أن يتهم أحدا ب

تباعـــه وأنصـــار دعوتـــه مـــن مفتريـــات أوكـــذا ، مـــن خـــلال هـــذه النقـــول المتعـــددة تظهـــر بـــراءة الشـــيخ الإمـــام
ومـــن طـــالع كتـــبهم وقـــرأ رســـائلهم تبـــين لـــه صـــحة معتقـــدهم وســـلامة ، مســـألة التكفـــير وأكاذيـــب الخصـــوم في
   .وإن اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد السلف الصالح، فهمهم لمسألة التكفير

 

                                                           
  باختصار.  ١/٣٤٨راع بين الإسلام والوثنية) ص(ال )٥(
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  المبحث الثاني :
  ،فرية أن الوهابيين خوارج

  وأن نجد اليمامة قرن الشيطان مع الرد والدحض لها
ففــي المبحــث الســابق تحــدثنا عــن فريــة تكفــير الوهابيــة ، بالمبحــث الســابق – كثــيراً   –هــذا المبحــث يــرتبط 

وذلـك لأن ، فهناك تداخل بـين المبحثـين، هذا المبحث نتحدث عن فرية أن الوهابيين خوارج وفي، للمسلمين
فجعل الخصوم الوهابيين كـالخوارج في هـذه ، الخوارج قد عرف عنهم التكفير لأصحاب المعاصي من المسلمين

وإنمــا ، ففــي المبحــث الســابق كفايــة وغنيــة عــن التكــرار تفصــيلاً الجانــب نتحــدث عــن هــذا فلــن ولهــذا ، ســألةالم
والطعـن فـيهم لأYـم وذمهـم ، -أي الخـوارج  –سنتحدث عن فرية الخصوم في رميهم للوهـابيين [ـذا الوصـف 

. بــلاد مســيلمة .شــيطان، ولأن بلادهــم ومحــل ظهــورهم هــو نجــد الــتي هــي قــرن ال)١(خــوارج ســيماهم التحليــق 
   .ثم نتبعها بالرد والدحض، الباطلةالدعاوى . إلى آخر تلك .ابالكذّ 

فمـــرة يتهمـــون الشـــيخ بأنـــه مـــن ، وتنوعـــت أبـــاطيلهم، لقـــد تعـــددت مـــزاعم الخصـــوم [ـــذه الفريـــة الخاطئـــة
، اليمامــة دعوتــه بحجــة أن موطنــه نجــد مــرة يطعنــون في الشــيخ الإمــام وفيو . .وأن ســيماهم التحليــق، الخــوارج

 يوثالثـــة يزعمـــون أنـــه مـــن نســـل ذ، مـــوطن الـــزلازل والفـــتن وهـــي، ونجـــد هـــي قـــرن الشـــيطان كمـــا في الحـــديث
   .. إلى آخر هذه الترهات والأباطيل.يميمالخويصرة الت

قرن –حيث ينعى على الوهابيين بأن موطنهم هو نجد ، ونلاحظ أن بن عفالق من أوائل المفترون في ذلك
  : الق في رسالته لابن معمرفيقول ابن ع، من بقايا فتنة مسيلمة الكذابوأYم  –الشيطان 

لـه أدنى معرفــة بالأحاديـث وأمـا أنـتم يـا أهــل مـن فضـل أهـل الشـام والـيمن والحـرمين وفــارس مـا يعرفـه  وفي(
ابكم إلى يـــوم وأنـــتم لا تزالـــون في شـــر مـــن كـــذّ ، كم يطلـــع قـــرن الشـــيطاند اليمامـــة ففـــي الحـــديث الصـــحيح عنـــ

  )٢(. )الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي .مةالقيا
وادي بـأيـدينون بالرجعـة ويقولـون هـذا مسـيلمة قـد ظهـر ، فبماذا يجـاوبون مـن هـذه حالتـه ودعـواه(: ويقول
ا[م إلى يــوم قــال في الحــديث المشــهور أYــم لا يزالــون في فتنــة مــن كــذّ  صــلى االله عليــه وســلمفــإن النــبي ، حنيفــة
  )٣(. )..القيامة

                                                           
  علامتهم حلق شعر الرأس. يأ )١(

  . ٧/١٦٧عة المصرية ب، (شرح النووي)، المط)انظر : (صحيح مسلم
  . ٤٩رسالة ابن عفالق لابن معمر ق  )٢(
  . ٥٦جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر، ق  )٣(
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وهـــو أن موطنـــه بـــلاد ، الإمـــام خيمان بـــن عبـــد الوهـــاب الـــدليل علـــى بطـــلان دعـــوة أخيـــه الشـــيويـــذكر ســـل
  : فيقول، اببلاد مسيلمة الكذّ ، المشرق

صــلى االله   عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النــبي )الصــحيحين(وممــا يــدل علــى بطــلان مــذهبكم مــا في (
نجـد بــلاد مســيلمة  أن بــلاد المشـرق خصوصــاً  فلــو علـم….  )رأس الكفـر نحــو المشـرق(أنـه قــال:  عليـه وســلم

. وأن الحـرمين الشـريفين والـيمن تكـون بـلاد كفـر تعبـد .وأن الطائفة المنصـورة تكـون [ـا، أYا تصير دار الإيمان
ولـدعى علـى الحـرمين ، نجـد ولـدعى لأهـل المشـرق خصوصـاً ، وتجـب الهجـرة منهـا، لأخـبر بـذلك، فيها الأوثان

نجـد بـأن منهـا  وخـصَّ ، المشـرق عـمَّ  صـلى االله عليـه وسـلمفإنـه ،  يكـن إلا ضـد ذلـكإذ لم، واليمن وتبرأ مـنهم
  )١( .)يطلع قرن الشيطان
فيـــزعم أن الشـــيخ الإمـــام هـــو قـــرن الشـــيطان يقـــول الحـــداد في كتابـــه ، بعـــض تلـــك الفريـــة )ويســـوق (الحـــداد

  : )مصباح الأنام(
قــــرن  –أي نجــــد  –يطلــــع منهــــا ( وســــلم صــــلى االله عليــــه  وقــــد اســــتنبط العلمــــاء مــــن مفهــــوم قــــول النــــبي(

، في حياتـــه عليـــه الســـلام طلـــع، ه االلهنـــعلأن مســـيلمة ل؛ باليـــاء للاســـتقباللأنـــه أتـــى ، مـــن معجزاتـــه )الشـــيطان
وهــو ، ولم يطلــع قــرن الشــيطان إلا بعــد الألــف والمائــة والخمســين، ..وهلــك في خلافــة الصــديق، وادعــى النبــوة

   )٢(.)هاوأسّ  محمد بن عبد الوهاب رأس هذه البدعة
  : وجودها عند الوهابيين فيقول كاذباً  - اً ور ز  - يليدع، من علامات الخوارج بعضاً  )الحداد(ويورد 

، مـن الأحاديـث الكثـيرة المبينـة لعلامـات الخـوارج صـلى االله عليـه وسـلم وأهم من ذلك كلـه مـا ذكـره النـبي(
ومعلــوم أن نجــدا شــرقي ، وكــوYم مــن المشــرق ،ككــوYم مــن نجــد،  ممــا يبــين أن ابــن عبــد الوهــاب وأتباعــه مــنهم

  )٣(. )مع كوYم من المشرق، وكون سيماهم التحليق، المدينة
  : ويقول الحداد

ي في مطلــع قصــيدة لــه في الــرد علــى النجــدي لمــا قتــل عــدة لم يحلقــوا رؤوســهم مــقــال الســيد العلامــة المنع(
  : قال

  )٤( )نيد عن جديحديث صحيح بالأسا        بالسكاكين والحد  يسرأ قأفي حل
                                                           

  كما تقدم.   -، )باختصار، وهو مطبوع بعنوان (الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ٤٥، ٤٤، ص )على محمد بن عبد الوهاب الرد (فصل الخطاب في )١(
  . ٧ص )٢(
  باختصار.  ٥ص )٣(
  . ٦ص )٤(
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 ١٦٤

ومـا ورد في ، )اللهـم بـارك لنـا في شـامنا(حيـث سـاق حـديث ، وهو المدعو عبـد الـرؤوف، أفاك آخر ويأتي
  : . ثم قال.شأن الخوارج من الأحاديث

وعـدم اتخـاذ القنـازع كمـا هـو ، المراد به أصحاب ابن عبد الوهاب فإن شعارهم تحليق شعر رؤوسهم أجمع(
و[ـذا تعـرف ، أول مـا يأمرونـه بـه حلـق شـعر رأسـه أجمـع، وإذا دخـل الرجـل في ديـنهم ،وحـديثاً  الأعراب قديماً 

  . )٥( )فالحديث نص على رد الوهابية، الوهابية عن سائر الأعراب كما هو معروف
وأYم يحسبون أYم على شـيء ألا (أن علماء الدعوة وأتباعها خوارج   - وتلفيقاً  كذباً   –الصاوي  يويدع

  )٦( .)..ونإYم هم الكاذب
زعم أن أتبـــاع الشـــيخ الإمـــام يـــدخلون في مســـمى يـــف، هـــذا الإفـــك –في حاشـــيته  –ويؤكـــد ابـــن عابـــدين 

   )١(.الخوارج
، )٢(…ويصـفهم بـأYم مارقـة، ويفتري محسن بن عبد الكريم على أتباع هذه الـدعوة السـلفية بـأYم خـوارج

  : فيقول، رية التحليقفتحدث عن يو 
حــتى قــال ، رأســهحــد الــدخول فيمــا هــم فيــه حــتى يحلــق هم فــلا يقبلــون مــن أوالتحليــق الــذي صــار شــعار (

إنـه بلغـني أنـه حلـق نـاس مـن أهـل kامـة رؤوسـهم علـى : )السـيف الهنـدي(المولى عبد االله بن عيسـى في كتابـه 
  )٣(. )..ضوء السراج نحو ستمائة رجل في ليلة واحدة فكيف بالنهار

فكـان مـن إفكـه أنـه ، فيجعـل الخـوارج هـم سـلف الوهـابيين، مقـذع الرافضـي اللكنهـوري في السـب والشـتيو 
  : قال
 بـــن أبي يحيــث كفـــروا أمــير المــؤمنين علــ، لعــنهم االله، وإن لهــم أســوة في مــن ســلف مـــن الخــوارج الحروريــة(

وجميع المسلمين من أصـحابه وأنصـاره بتلفيقـات تشـبهها أقـوال هـؤلاء الوهابيـة واسـتحلوا ، طالب عليه السلام
   .هم وأموالهمبذلك دماء

                                                           
  . ١٥(فصل الخطاب) ق  )٥(
  . ٣٠٨، ٣/٣٠٧، )حاشية الصاوي على الجلالين( )٦(

)، فـذكر القـول بأYـا نزلـت في الخـوارج الـذين ٨(سـورة فـاطر آيـة  )أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.. (تعالى :  ه لقولهير زعم الصاوي هذا الإفك عند تفس
  نظائرهم وهم فرقة يقال لهم الوهابية.. إلى آخر هذا الافتراء.  يحرفون تأويل الكتاب والسنة، ويستحلون بذلك بدماء المسلمين وأموالهم كما هو مشاهد في

  . ١٥٧ – ١٥٠كتابه (تنزيه السنة والقرآن). فقد بين ضلال الصاوي وانحرافه وزيفه ص   الرد الذي كتبه أحمد بن حجر آل بوطامي في وانظر : إلى
  . ٢٦٢/  ٤انظر : (حاشية ابن عابدين)  )١(
مــات الخــوارج كمــا أوردهــا يوســف بــن . فقــد زعــم صــاحب اللفحــات أن الوهــابيين خــوارج، وذكــر علا٧٦انظــر (لفحــات الوجــد عنــد فعــلات أهــل نجــد)، ق  )٢(

  .٤٤ – ٣٢إبراهيم الأمير 
  . ٤٥المرجع السابق ق  )٣(
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 ١٦٥

معنـت أ. ثم إنك لـو .ولو تأملت بصائب النظر في تاريخهم لوجدت الوهابية ممن يحذو حذوهم في العقائد
   .)٤( )النظر لوجدت شيوخ أولئك الخوارج من أهل نجد

صــلى االله عليــه وقـد امتنــع الرسـول (: فيقــول، ويـزعم عثمــان بـن منصــور أن نجـد اليمامــة هـي قــرن الشـيطان
وقــال فيهــا ، م االله مــا يحــدث فيهــا ومنهــالــلمــا علــم بع، دعاء لهــا لمــا دعــا للشــام وللــيمن والمدينــةعــن الــ وســلم

  )٥( .)ومنها ما يظهر قرن الشيطان، أولئك منها الزلازل والفتن(
  : اkامه لأنصار هذه الدعوة السلفية بفرية التحليق فيقول، لانحيورد شيخ الكذب والبهتان أحمد دو 
ولم ، حــتى يحلقــوا رأســه، ولا يتركونــه يفــارق مجلســهم إذا تــبعهم، ن اتــبعهم أن يحلــق رأســهوكــانوا يــأمرون مــ(

وكـان السـيد عبـد ، فالحـديث صـريح فـيهم، يقع مثل ذلك قط مـن أحـد مـن الفـرق الضـالة الـتي مضـت قـبلهم
كفـي مــن بــل ي، للــرد علـى ابـن بعــد الوهـاب لا يحتـاج أن يؤلـف أحــد تأليفـاً  :زبيـد يقــول الـرحمن الأهـدل مفــتي

  )٦( .)فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم )سيماهم التحليق( .صلى االله عليه وسلمالرد عليه قوله 
ـــأYم علـــى Yـــج الخـــوارج يويـــتهم الرافضـــي محمـــد حســـن الموســـو  أن الوهابيـــة ( كاذبـــاً   لثم يقـــو  .الوهـــابيين ب
  )٧( .)صلى االله عليه وسلم  أصحاب الزلازل والفتن بنص رسول االله

صلى االله عليه وأYا من بلاد المشرق التي ذمها الرسول ، النبهاني أن نجد اليمامة هي قرن الشيطان يدعوي
  : يقول النبهاني في رائيته الصغرى وسلم

  را ـله لا غرو أن أطلع الشهوهم أ    ه أشار رسول االله للشرق ذمّ 
  )١( )رؤوس الهدى واالله يكسره كسرا    به يطلع الشيطان ينطح قرنه 

 - وبغيـاً  ظلمـاً  -وحملهـا ، إحـدى عشـرة صـفة مـن صـفات الخـوارج )الأزهـر(قد حشد الدجوي في مجلته و 
  )٢(.تباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االلهأعلى أنصار و 

أن الوهــابيين يشــبهون الخــوارج مــن ثــلاث  )العــاملي(والكــذاب اللئــيم الرافضــي ، كمــا زعــم الأفــاك الأثــيم
  )٣(عشرة جهة.

                                                           
  . ٧٨، ٧٧ ص (كشف النقاب عن عقائد بن عبد الوهاب)، )٤(
  . ٢٣٤نقلاً عن (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام)، ص  )٥(
  . ٥٤(الدرر السنية في الرد على الوهابية)، ص  )٦(
  . ٧١(البراهين الجلية)، ص  )٧(
  . ٢٧، ص ىالرائية الصغر  )١(
  .  ٣٢٩، ص٥، م)انظر : (مجلة الأزهر )٢(

  . ١١٢يهم ص ففي كتاب الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخال وانظر : الرد مفصلاً 
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 ١٦٦

. ثم يـــدافع عـــن )٤(ملهـــا علـــى نجـــد اليمامـــة حلي، وذم نجـــد، رد العـــاملي الأحاديـــث الـــتي في ذم المشـــرقويـــو 
   .-أن تكون العراق هي نجد قرن الشيطان فيقول نافياً ، -العراق  –موطنه 

؛ لأYـا أعلـى مـن الحجـاز والنجـد في اللغـة  من أن المراد من نجد هو العـراقوما يحكي عن بعض الوهابيين(
إلا  حيثمـا يطلـق بـلا قيـد يـراد بـه بلادهـم الـتي لا تسـمى عرفـاً  فإن نجـداً ، معلوم الفساد، شرق من الأرضما أ

  .)٥( )..وحديثاً  [ذا الاسم قديماً 
حيـــث يـــدعي أن الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب مـــن عشـــيرة ذي الخويصـــرة ، زور آخـــربـــالعـــاملي  ويـــأتي
  : عاملييقول ال، وذلك لأن كلاهما من بني تميم، التميمي

الخويصــرة التميمــي أن مــن  يفي ذ صــلى االله عليــه وســلمومــن الأخبــار المــرجح ورودهــا في الوهابيــة قولــه (
لا ، ه وعشـيرتهل. فيكون المراد مـن ضئضـئه أي مـن أصـ.يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم هذا قوماً  يءضئض

من ، ابن عبد الوهاب من أصل واحدوذو الخويصرة و ، معدنهو لأن عشيرة الرجل هي أصله ؛ من نسله وعقبه
  )٦(.يميعشيرة واحدة فكلاهما تم

تبــاع أيقصــد  ،إخبــاره عــن هــؤلاء الخــوارج صــلى االله عليــه وســلم الزهــاوي أن مــن أعــلام نبــوة محمــد يويــدع
  )١( .-رحمه االله  -الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

ولمـا طلـع قـرن الشـيطان (: فيقول، انويزعم أحمد بن محمد الغماري أن دعوة الشيخ الإمام هي قرن الشيط
  )٢( .)كانوا يحملون الأحاديث عليه وعلى أصحابه  ،وانتشرت فتنته، بنجد في أواخر القرن الحادي عشر

  : اع هذه الدعوة بأYمأتبفيقول عن  -دون تورع أو تثبت  -ويردد أبو زهرة تلك الفرية 
   .)٣()نبكانوا يشبهون الخوارج الذين كانوا يكفرون مرتكب الذ(

                                                                                                                                                                                                 
    .١٢٦ – ١١٤ انظر : كتابه) كشف الارتياب، ص )٣(

  :نسوق ما كتبه القصيمي حيث قال على العاملي أن  رداً  –ها هنا  –ومما يحسن ذكره 
رسالة سموها (الشيعة  – قديماً  –ة وقد ألف جماعة من الشيعة و أن يزعم العاملي بأن الوهابية يشبهون الخوارج في الجمود والغبا يمن العجب الذي لا ينقضو (

أن زيـارة آل  أفضل من مكة لوجـود آل النـبي فيهـا، وفي الرسـالة أيضـاً لاء ربذه الرسالة أن ك[د جاء قو  –أي العاملي  –والمنار) وكان أحد مؤلفيها هذا الرجل 
  . ١/٣٧٨البيت أفضل من الحج، فمن أغبى من هؤلاء وأجمد ؟ (عن كتاب) الصراع بين الإسلام والوثنية) 

  . ١٢٠، ١١٩انظر : (كشف الارتياب)، ص  )٤(
  . ١٢٠المرجع السابق، ص  )٥(
  . ١٢٣المرجع السابق، ص  )٦(
  . ٢٠ظر : (الفجر الصادق) ص ان )١(
  . ١٣٢نقلاً عن (إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة) للشيخ حمود التويجري ص  )٢(
  . ١/٢٣٦(تاريخ المذاهب الإسلامية)  )٣(
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  .)٤(…. مسألة التكفير في  محمد جواد مغنية يزعم أن الوهابية لا تختلف عن الخوارج يكما أن الشيع
، الذي افتراه خصـوم الـدعوة السـلفية مـا يلبـث أن يتلاشـى ويـزول –من تلك الأكاذيب  –إن هذا الركام 

تبــاع هــذه الــدعوة أبعــض  رهوذلــك عنــدما نســوق مــا ســطّ ، فيكــون كرمــاد اشــتدت بــه الــريح في يــوم عاصــف
   .السلفية من الحجج الواضحة والأدلة الدامغة في دحض ذلك البهتان

ر المسـلمين بالـذنوب فـإن الشـيخ قـد أوضـح في لقد كذب الخصوم على الشيخ الإمام حين زعموا أنـه يكفّـ
  : يمصهذه المسألة، فقال في رسالته لأهل الق

  .)٥( )الإسلامخرجه عن دائرة ولا أ، من المسلمين بذنب ر أحداً ولا أكفّ (
الأمــــر لم تبلغــــه معلومــــات موثقــــة عــــن هــــذه الــــدعوة  يءفي بــــاد –رحمــــه االله  –ومــــع أن الإمــــام الشــــوكاني 

  : فقال، السلفية، إلا أنه لم يصدق تلك الدعاوى الكاذبة
  . )٦( )وما أظن ذلك صحيحاً ، الخوارجاعتقاد وبعض الناس يزعم أنه يعتقد (
   .إنكم تكفرون بالمعاصي: فقال السائل، -رحمه االله  –ناصر بن معمر  بنئل الشيخ حمد س(

بعمـل المعاصـي،  ر أحـداً ولم نكفّـ، بل هذا قـول الخـوارج الـذين يكفـرون بالـذنوب، ليس هذا قولنا: فأجاب
أو أو ينـذر لـه، ، أو يـذبح لـه، فيـدعوا غـير االله، ر من فعل المكفرات كالشرك باالله بأن يعبـد معـه غـيرهبل نكفّ 
إلى آخــر جوابــه رحمــه … فــإن هــذه الأمــور كلهــا عبــادة الله بــنص القــرآن ، أو يتوكــل عليــه، أو يرجــوه يخافــه،

   .)٧(االله)
  : فيقول )التحليق(ويفند الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب فرية 

، لــق رأســهتلوا مــن لم يحقــادخلــوا في ديننــا  نوأن بعــض البــوادي الــذي، وأمــا البحــث عــن حلــق شــعر الــرأس(
مـا علـم بالضـرورة  رإنكـاوالـردة لا تكـون إلا ب، وأن من لم يحلق رأسـه صـار مرتـداً ، وقتلوا بسبب الحلق خاصة

، ولـيس عـدم الحلـق منهـا، وأنواع الكفر والردة من الأقوال والأفعال معلومة عنـد أهـل العلـم، من دين الإسلام
   .دة عن الإسلامر عن أن يكون تركه  فضلاً  ،عن أن يكون واجباً  بل ولم نقل إن الحلق مسنون فضلاً 

                                                           
  . ٧٠الوهابية) ص  يهذه ه(انظر :  )٤(
  . ٥/١١(مجموعة مؤلفات الشيخ)  )٥(
  . ٢/٦(البدر الطالع)  )٦(
  . ٢٠٤/  ٨(الدرر السنية،  )٧(
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وأبى عـن توحيـد ، من الأمراء بقتال من لم يحلق رأسه بل نـأمرهم بقتـال مـن أشـرك بـاالله أمر أحداً نونحن لم 
  .)١( االله)

مـن أحكـام حلـق شـعر  بعضـاً ، في جـواب لـه –سبط الشـيخ الإمـام  –ويوضح الشيخ عبد العزيز بن حمد 
  : فقال رحمه االله، حلقه عندهم في بلاد نجدويذكر السبب في ، الرأس
إذا أكرمـه ، فإمـا تركـه كلـه فـلا بـأس بـه، النهي عن حلق بعـض وتـرك بعـض، فالذي تدل على الأحاديث(

فهــو يــدل علــى الأمــر بــالحلق عنــد دخولــه في  )٢(وأمــا حــديث كليــب  .الإنســان كمــا دلــت عليــه الســنة النبويــة
من لم يحلق وأخذ مالـه فـلا يجـوز  روأما تعزي ،أن استمرار حلقه سنةولا يدل على ، الإسلام إن صح الحديث

؛ لأن الحلــق هــو العــادة الأمــر عنــه ولي ىوإنمــا Yــ، عنــه ؛ لأن تــرك الحلــق لــيس منهيــاً ى فاعلــه عــن ذلــكوينهــ
نـا ولأن كفـار زمان ؛للذريعـة ريم سـداً ى عن ذلـك Yـي تنزيـه لا Yـي تحـفنه، لسفهاء عندنااولا يتركه إلا ، عندنا

  )٣(.)[م لا يحلقون فصار في عدم الحلق تشبهاً 
أن الـذم  –على مـن احـتج بحـديث نجـد قـرن الشـيطان  –ويؤكد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رد شافي 

  : فقال رحمه االله، كما يذكر المراد بنجد قرن الشيطان،  والمدح يقع على الحال لا على المحل
صـلى االله والأحاديث التي وردت في ذم نجـد كقولـه ، ال لا على المحل. الذم إنما يقع في الحقيقة على الح.(

لأن في ؛ نـه أراد نجـد العـراقإ. قيـل .الحـديث )اللهـم بـارك لنـا في شـامنا .اللهم بـارك لنـا في يمننـا(: عليه وسلم
في شـرح  ذكـره العلمـاء، لا نجد الحجـاز، والواقع يشهد له، ذكر المشرق ، والعراق شرقي المدينة: بعض ألفاظه
يعــرف ذلــك مــن لــه ، مــا لم يجــر في نجــد الحجــاز، فقــد جــرى علــى العــراق مــن الملاحــم والفــتن، هــذا الحــديث

وفتنــة المختــار وقــد ، وفتنــة ابــن الأشــعث، وكمقتــل الحســين، كخــروج الخــوارج [ــا،  اطــلاع علــى الســير والتــاريخ
الــدماء وغــير ذلــك ممــا يطــول وســفك ، ومــا جــرى في ولايــة الحجــاج بــن يوســف مــن القتــال… ادعــى النبــوة 

   .عده

                                                           
  .  ١٧٥/  ٨المرجع السابق  )١(
فقـال : قـد أسـلمت، فقـال النـبي  ،أخرجه أبو داود، عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده : أنه جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم ييقصد الحديث الذ هلعل )٢(

جــامع الأصــول في أحاديــث (ديث : وإســناده ضــعيف، انظــر : اؤوط عــن هــذا الحــنــر ، وقــال عبــد القــادر الأ)ألــق عنــك شــعر الكفــر(صــلى االله عليــه وســلم : 
  . ٣٣٩، ٧/٣٣٨ ،هـ١٣٩١ ،ن الأثير، تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط، نشر مكتبة الحلواني، سورياب، لا)الرسول

  . ٤/٥٧٨(مجموعة الرسائل والمسائل)  )٣(
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لأن الـذم ؛ بحسـب حـال السـاكن، وقـت ووقت دون، وعلى كل حال فالذم إنما يكون في حال دون حال
، فـإن االله يـداول بـين خلقـه، وقـد تقـع المداولـة فيهـا .وإن كانت الأماكن تتفاضل، إنما يكون الحال دون المحل

  . )٤( )وبالعكس، ن محل طاعة في زمن آخرفمحل المعصية في زمن قد يكو ، حتى في البقاع
لــذم الــيمن بخـروج الأســود العنســي ، وزوال مــن يصـدقه، فلـو ذم نجــد بمســيلمة بعـد زوالــه(: ثم قـال رحمــه االله

 صــلى االله عليــه وســلموقــد صــارت مهــاجر رســول االله ، اليهــود [ـا المدينــة ســكنى ومــا ضــرَّ ، …ودعـواه النبــوة 
وشدة عـدواkم  ،صلى االله عليه وسلمذمت مكة بتكذيب أهلها لرسول االله ومعقل الإسلام ، ما ، وأصحابه

  )٥(بل هي أحب أرض االله إليه..).، له
الذي وصف أهل هذه الدعوة بـأYم  ،ويذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على عثمان بن منصور

ل هـــذه الـــدعوة مـــن أبعـــد أن أهـــ –في رده  –ن الخـــوارج علـــيهم أونـــزل الأحاديـــث الـــتي وردت في شـــ، خـــوارج
  : يقول، الناس عن مشا[ة الخوارج

وانتشــرت واعــترف بصــحتها كثــير مــن العلمــاء ، وأمــا أهــل هــذه الــدعوة الإســلامية الــتي أظهرهــا االله بنجــد(
يــدعون إلى مــا بعــث االله بــه رســله مــن ، فهــم بحمــد االله ،وأدحــض االله حجــة مــن نــازعهم بالشــهادة، والعقــلاء

  . )١( )..وحده لا شريك لهإخلاص العبادة الله 
أن رأي أهــل هــذه الــدعوة في الخــوارج هــو  -في موضــع آخــر  - الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن كمــا يبــينّ 

  )٢( .رأي الصحابة رضي االله عنهم
  ويقرر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المراد بالمشرق ونجد الذي ورد ذمه في الحديث فقال: 

يوضـحه  ،المدينـة مـن جهـة الشـرق يلأنه يحاذ ؛نجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراقإن المراد بالمشرق و (
،  ومـن كـان بالمدينـة، نجد من جهة المشـرق: قال الخطابي، )وأشار إلى العراق: هذا الحديث قأن في بعض طر 

لاف وهــو خــ، وأصــل نجــد مــا ارتفــع مــن الأرض، كــان نجــده باديــة الشــام ونواحيهــا فهــي مشــرق أهــل المدينــة
ويشـهد ، ذكر هذا الحافظ ابـن حجـر، من ناحية العراق أن نجداً : وقال الداوودي، الغور فإنه ما انخفض منها

سمعت رسـول االله ، يا أهل العراق ما أسئلكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة: له ما في مسلم عن ابن عمر قال

                                                           
  . ٤/٢٦٤(مجموعة الرسائل والمسائل)  )٤(
  . ٤/٢٦٥المرجع السابق  )٥(
  . ٩/١٩٥(الدرر السنية)  )١(

  . ٢٠٥، ٨/٢٠٤وانظر جواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن لما سئل عن الخوارج: (الدرر السنية)   
   .٩/٢١٠انظر : (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)  )٢(
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ر أن هذا الحديث خاص فظه، ده إلى المشرقبي أوأوم، من هاهنا يءأن الفتنة تج: يقولصلى االله عليه وسلم 
ـــصـــلى االله عليـــه وســـلم ؛ لأن النـــبي لأهـــل العـــراق المعجـــم (في  وقـــد جـــاء صـــريحاً ، ةر المـــراد بالإشـــارة الحســـيّ فسَّ

   .)٣()..وقول ابن عمر وأهل اللغة وشهادة الحال كل هذا يعين المراد .للطبراني النص على أYا العراق )الكبير
  : اللطيف إلى فضل بني تميم فيقولويشير الشيخ عبد 

 أحـب تميمـاً : مـا رواه البخـاري عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أنـه قـال، وقد جاء في فضل أهل نجـد كتمـيم(
وقولـه في ، قوله لمـا جـاءت صـدقاkم هـذه صـدقات قـوميصلى االله عليه وسلم لثلاث سمعتهن من رسول االله 

. هـــذا في المناقـــب .علـــى الـــدجال هـــم أشـــد أمـــتي: وقولـــه ،سماعيـــلاعتقهـــا فإYـــا مـــن ولـــد إ: الجاريـــة التميميـــة
ومـا ورد في تفضـيل ، لأYـم مـن صـميم العـرب؛ فـلا شـك في عمومهـا لأهـل نجـد، وأما العامة للعـرب، الخاصة

القبائــــل والشـــــعوب أدل وأصـــــرح في الفضــــيلة ممـــــا ورد في البقـــــاع والأمـــــاكن في الدلالــــة علـــــى فضـــــل الســـــاكن 
   .والقاطن

وقـــد ، أتي بـــه الـــدجاليـــاد القبـــور الـــداعين إلى دعـــائهم وعبادkـــا لهـــم حـــظ وافـــر ممـــا رؤســـاء عبــّـ ومعلـــوم أن
مــن وهــذا ، اد القبــور الــدعاة إلى تعظيمهــا مــع االلهوأهــل نجــد للــرد علــى دجاجلــة عبّــ، تصــدى رجــال مــن تمــيم

لنــا أYــا للعهــد كمــا وإن ق، في الــدجال للجــنس لا للعهـد )ال(إن إن قلنــا ، صــلى االله عليــه وسـلم عـلام نبوتــهأ
  )١( .)س جداً يورد باطله فتأمله فإنه نف، وتمهيد لجهاده ةفالرد على جنس الدجال توطئ، هو الظاهر

  : فيقول، ويجيب الشيخ عبد اللطيف على من عاب الشيخ الإمام بدار مسيلمة
دهــم مـــن ولا يعيــب شــيخنا بــدار مســيلمة إلا مــن عــاب أئمـــة الهــدى ومصــابيح الــدجى بمــا ســبق في بلا(

ــز الســوء  )٢(وهــذا المعــترض ، بر المــؤمنيناوطــرد هــذا القــول جــرأة علــى النبيــين وأكــ، الشــرك والكفــر المبــين كعن
   .يبحث عن حتفه بظلفه ولا يدري

                                                           
  . ٦٢، ص )منهاج التأسيس والتقديس في الرد على ابن جرجيس( )٣(

  :  ٢٣٦رد من أحاديث في شأن بلادهم، يقول الشيخ عبد اللطيف في (مصباح الظلام) ص ذلك ذم علماء العراق.. لما و  ولا يعني
  (ولا يقول مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيها، وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمة أهل الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق). 

  . ٤٣، ص)رن الشيطانقرسالة أكمل البيان في شرح حديث نجد (وانظر : 
  . ٦١المرجع السابق ص )١(

  ثم قال :  …وبيان حال الشيخ الإمام  –وكثير منهم خصوم للدعوة السلفية  –اد القبور انظر : توضيح الشيخ عبد اللطيف حال الخوارج ثم حال عبّ 
  . ٨٧-٧٩لوسي ص ، للآ)تاريخ نجد(على ما تقرره حقيقة المذاهب وحاصل العقائد فيما وقعت فيه الخصومة) :  قف(ليعلم الوا

  عثمان بن منصور.  يأ )٢(
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، اللعـــين رأس مصـــركم فقلـــت وفرعـــون .اب مـــن خـــير نجـــدكممســـيلمة الكـــذّ : )٣(وقـــد قـــال بعـــض الأزهـــريين
  )٤(. )مونلو كانوا يعوأين كفر فرعون من كفر مسيلمة ل، هتبف

بلــد  –علــى حــد زعمــه  –لأYــا ؛ ويــرد الشــيخ عبــد اللطيــف علــى ابــن منصــور حــين طعــن في نجــد اليمامــة
  : ه االلهحمفيقول ر ، يوالقرمط ينجدة الحرور 

ابتلـي ببدعتـه ومروقـه  ةفإن نجد، كلام كذب وزور على عادته،  ثم كون الحروري والقرمطي من هذه البلاد(
والقرمطــي بــلاده القطيــف  .وأيضــا فقــد ثبــت أنــه تــاب لمــا نــاظره ابــن عبــاس، اســتقر وهــي وطنــهو[ــا ، بــالعراق
ومـن اليمامـة ومـن بلـدة ، ثم لـو فـرض أنـه مـن نجـد .بـل ولا مـن حـدود نجـد، وليس من حدود اليمامة، والخط

  الشيخ أي ضرر في ذلك ؟ 
مــن  أو مصــرياً  أو زنجيــاً  كونــه فارســياً و ، مــن المســلمين أو غــيرهم ببلــده ووطنــه وهــل عــاب االله ورســوله أحــداً 

   .)٥()وأبوه فرعون هذه الأمة، جهل من أفاضل الصحابة ومحل كفره وسلطته ؟ وعكرمة بن أبي، بلاد فرعون
وســـاق أقـــوال ، الروايـــات في شـــأن نجـــد قـــرن الشـــيطان )صـــيانة الإنســـان(في  وقـــد تتبـــع الشـــيخ السهســـواني

  : ثم قال، )٦(مرادهم بنجد هاهناو ، العلماء في ذلك
 مصـداقاً يكـون أن كل مـن يولـد في المشـرق  يلا يقتض، من ألفاظ هذا الحديث ولا يخفى عليك أن لفظاً (

  ..لهذا الحديث
أشـرف : بدليل مـا رواه الشـيخان عـن أسـامة بـن زيـد قـال، ومجرد وقوع الفتنة لا يستلزم ذم كل من يسكنه

 ىفـإني لأر : لا قـال: ؟ قـالوا ىهـل تـرون مـا أر : فقـال، علـى أطـم مـن آطـام المدينـةصلى االله عليه وسلم النبي 
  )٧( .)الفتن تقع من خلال بيتكم كوقع المطر

  : ثم قال، وذكر المؤلف أحاديث أخرى
و كــان وقــوع لــف، وهــذه الأحاديــث وغيرهــا ممــا ورد في هــذا البــاب دالــة علــى وقــوع الفــتن في المدينــة النبويــة(

علــى أن ، وهــذا لا يقـول بــه أحـد، زم ذم ســكان المدينـة كلهــم أجمعـينلـذم ســاكنيه لـ الفـتن في موضـع مســتلزماً 
إلا وقــد   أو قريــةٍ  بــل ومــا مــن بلــدٍ ، تنــة أكــبر منهمــافوأي ، مكــة والمدينــة كانتــا في زمــن موضــع الشــرك والكفــر

                                                           
  إلى مصر.  بعض العلوم من علماء مصر أثناء مغادرته مع أبيه للدرعية بعد سقوطها منفياً  لقىمن المعلوم أن الشيخ عبد اللطيف ت )٣(
  . ٢٣٧(مصباح الظلام) ص )٤(
  . ٢٩٥المرجع السابق ص  )٥(
  . ٤٩٩ – ٤٩٦انظر : (صيانة الإنسان) ص )٦(
  . ٤٩٩المرجع السابق ص  )٧(
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؟ وإنمـا مـؤمن علـى ذم جميـع مسـلمي الـدنيا يءفكيـف يجـتر ، كانت في زمن أو ستصـير في زمـان موضـع الفتنـة
  )١(. )للفتن من الكفر والشرك والبدع شخص معين كونه مصدراً  مناط ذم

ــث الفــتن في نجــد نــه المشــرق أو ، كمــا ســاق السهســواني الروايــات الــتي تثبــت أن العــراق هــو المــراد في أحادي
  )٢( .بالنسبة للمدينة المنورة

  : ويقول السهسواني عن دعوى التحليق
  )٣( .)وهذا كذب صريح و[تان قبيح(

  والتي هي في الحقيقة نجد قرن الشيطان ـ:  –ة العراق محمود شكري الآلوسي عن بلده العراق ويقول علام
وراء ر فأهـل حـ، ولم يـزل أهـل الإسـلام منهـا في رزيـة بعـد رزيـة، ةولا بدع فبلاد العراق معـدن كـل محنـة وبليـّ(

إنمــا ف مــن الإســلام ى، وفتنــة الجهميــة الــذين أخــرجهم كثــير مــن الســلفــلا يخمــنهم علــى الإســلام  ىومــا جــر 
ثم ، إنما نبغوا وظهروا بالبصرة… والمعتزلة وما قالوه للحسن البصري وتواتر النقل به ، خرجت ونبغت بالعراق

وســائر الأئمــة ، يوالقــول الشــنيع في الإمــام علــ، الرافضــة والشــيعة ومــا حصــل فــيهم مــن الغلــو في أهــل البيــت
  )٤( .).، كل هذا معروف مستفيض.بر الصحابةاة أكومسبّ 

  : فينشد هذه الأبيات ،kم من الخوارجءويعلن الشيخ ابن سحمان برا
  د ـبتكفيرهم بالذنب كل موح      لوا ــدين الخوارج إذ غمن  ونبرأ

  وتشديدهم في الدين أي تشدد      مـــمن سفاهة رأيه ديناً  ظنوهو 
  )٥(مد ـوليس على Yج النبي مح      ومن كل دين خالف الحق والهدى 

ويؤكـد أن العـراق ، ابسحمان إفك الحـداد حـين وصـف أهـل نجـد بـأYم مـن ذريـة مسـيلمة الكـذّ  ويرد ابن
  : يقول ابن سحمان، ؛ لأYا مشرق المدينة وليست اليمامةموطن الفتن

                                                           
  . ٥٠٠المرجع السابق ص  )١(
  . ٥١٤انظر : المرجع السابق ص  )٢(
   ٥٢٩المرجع السابق ص  )٣(

  .  ٥٢٣ – ٥٢١وانظر : في المرجع السابق ما ذكره المؤلف من ثناء المصطفى صلى االله عليه وسلم على أهل نجد وبني تميم ص 
  باختصار.  ٢/١٤٨) (غاية الأماني في الرد على النبهاني )٤(

  . ٥٢٧وانظر : (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس)، ص 
  . ١١٦(الهدية السنية)، ص  )٥(
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وعبــــادة ، وشــــرك، وأســــلافهم كــــانوا علــــى جاهليــــةصــــلى االله عليــــه وســــلم أصــــحاب رســــول االله  ء. وآبــــا.(
، يتوجـــه عيـــب أحـــد مـــنهم بأســـلافه وقـــد يخـــرج االله مـــن أصـــلاب المشـــركين ولا .للأصـــنام والأحجـــار وغيرهـــا

  )٦( .)…ه وأصفيائه ئار من هو خواص أولياوالكفّ 
، بـل مشـرق المدينـة العـراق ونواحيـه، ولم تكـن اليمامـة مشـرق المدينـة، قد كان بلـد الشـيخ اليمامـة(: ويقول
 .)..بل اليمامة شرق مكة المشرفة، دينة والعراقولا هي وسط المشرق بين الم، ليست مشرق المدينة، فاليمامة

)١(  
علـى دعـوى التحليـق،  ثم يذكر جوابـاً ، ويرد عليه،  عبد الكريم بن فخر الدين الهندي تحريف دحلانويبينّ 
  حين ذكر دحلان أن نجد جزيرة العرب هي قرن الشيطان ـ:  –فيقول 

اح الحــديث يــذكرون في ذيلــه قتــل عثمــان رّ مــع أن شــ، انظــر كيــف صــنيعه وتحريفــه كــلام الرســول وتضــييعه(
مـــع أن ، ولم يعينـــوا مـــورده كمـــا عـــين، . ونحـــو ذلـــك.وظهـــور الخـــوارج، وواقعـــة الجمـــل وصـــفين، رضـــي االله عنـــه

  )٢( .)حدوث الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج عن الموارد المذكورة فيما هنالك
  : ويقول عبد الكريم أيضاً 

مــة ســنة عنــد فــلا ينطبــق علــى مــا ادعــاه فــإن تــرك الشــعر واللّ ، التحليــق مهوأمــا مــا ورد في الخــوارج ســيما(
يــد الإســلام كمــا قــال دفــيمن كــان ج، يحمــل أمــره ذلــك فــإن كــان صــحيحاً ، محمــد بــن عبــد الوهــاب وأتباعــه

  . )٤() )٣( )ألق عنك شعر الكفر(: صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 –ســـكندراني أثنـــاء رده علـــى إفـــك الأ –بالشـــرق وحـــده  المـــراد )النفخـــة(في  ي ناصـــر الـــدين الحجـــاز ويبـــينّ 
  : فيقول
وهولاكــو ومــن ، وقــد ظهــر منــه فــتن كثــيرة كفتنــة جنكيزخــان، إن الشــرق اســم عــام Yايتــه مطلــع الشــمس(

وقتلـت الألـوف المؤلفـة مـن المسـلمين فمـا الـذي حملـت علـى أن تخصـمه ، واسـتطال الأمـر، بعده من التتار
  )٥( .….)ليحصلوا قوkم من حلال ، ضربون في الأرضبأولئك المساكين الذين ي

                                                           
  . ٨٧(الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد) ص  )٦(
  . ٩٧المرجع السابق ص  )١(
  . ٤٤(الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين) ص  )٢(
  . -وقد تقدم  –القادر الأرناؤوط  رواه أبو داود، وضعفه عبد )٣(
  . ٤٥(الحق المبين) ص  )٤(
  . ٢٩ة على النفحة)، صخ(النف )٥(
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  رحمه االله ـ:  –عن فرية التحليق فيقول  يويجيب الحجاز 
  )٦( .)كلام خرافة يا أم عمرو  )وأما ما ذكرته عن التحليق فذاك(

أكمــل البيــان في شــرح (رســالة مســتقلة بعنــوان  –رحمــه االله  –وألــف الشــيخ حكــيم محمــد أشــرف ســندهو 
، اح الحــديث في بيـان معنــاهوذكـر أقــوال شـرّ ، ، جمــع فيهـا روايــات هـذا الحــديث))٧(ن الشـيطانحـديث نجـد قــر 

، أن المــراد بنجــد قــرن الشــيطان هــي العــراق –علــى ضــوئها  –وأثبــت ، والجغــرافيين، وكــذا أقــوال علمــاء اللغــة
  ق مرويات هذا الحديث ـ: بعد أن سا –أورده وهو يقول  وجز بعض ماون

هــي مبــدأ الفتنــة والفســاد ومركــز ، أن الــبلاد الواقعــة في جهــة المشــرق مــن المدينــة المنــورةمقصــود الأحاديــث (
يظهـر لكـم أن الأرض ، فـانظروا في خريطـة العـرب بنظـر الإمعـان، ومصدر الابتـداع والضـلال، الإلحادو الكفر 

  )٧(. )الواقعة في شرق المدينة إنما هي أرض العراق فقط موضع الكوفة والبصرة وبغداد
  : -في موضع آخر  -يقول و 
ولا ، لبلـد مخصـوص ئمـة اللغـة ومهـرة جغرافيـة العـراب أن النجـد لـيس اسمـاً أاح الحديث و واتفقت كلمة شرّ (
  )١(…). قطعة من الأرض مرتفعة عما حواليها نجد لكل بل يقال ، لبلدة بعينها اسماً 

  : هغماري فكان من ردعلى فرية ال )إيضاح المحجة(وقد رد الشيخ حمود التويجري في كتابه 
وقـد ، أن الروايات الواردة في طلوع قرن الشيطان من المشرق كلها عن عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا(

هـــل الجزيـــرة أصــرح في بعضـــها أن المـــراد بالمشـــرق أرض العـــراق فبطــل بـــذلك كـــل مـــا يتعلـــق بــه الملاحـــدة علـــى 
   )٢(العربية).

  : ن الشيطان بنجد هو ظهور الشيخ أعقبه التويجري برد قال فيهولما زعم الغماري أن المراد بطلوع قر 
وقد قال ، وإنما وردت في غيرهم، لكونه وصفهم بصفة ذميمة لم ترد فيهم، وهذا من البهتان والإثم المبين(
وقـد شـهد . )٣( )مبينـاً  وإثمـاً  والذين يؤذون المـؤمنين والمؤمنـات بغـير مـا اكتسـبوا فقـد احتملـوا [تانـاً (: تعالى االله

                                                           
  . ٣٢المرجع السابق، ص  )٦(
  . هـ١٤٠٢، حديث أكاديمي باكستان، ١حقق هذه الرسالة عبد القادر السندي، ط  )٧(
  . ١٧، ١٦ص  )٧(
  . ٢١ص )١(
  ، باختصار. ١٣٢ص (إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)، )٢(
  .  ٥٨سورة الأحزاب : آية  )٣(
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وأثنوا عليه ، هدايتهفضله و واعترفوا بعلمه و ، إليهودعا  دينه، وجدد، أظهر توحيد االله هعلماء الدين للشيخ بأن
  . )٤( )ونثراً  نظماً 

قه ر بعد أن ساق ط )..مناااللهم بارك لنا في ش(على حديث  معلقاً  –ويقول العلامة ناصر الدين الألباني 
  : ومروياته

طرق الحديث أن المراد من نجد في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم [ذا  فيستفاد من مجموع(
وقد تحقق ما أنبأ به … وبذلك فسره الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني ، وإنما هو العراق، الاسم

 يوبـين علـ، ومعاويـة يمن الفتن الكبرى كـان مصـدرها العـراق كالقتـال بـين سـيدنا علـ فإن كثيراً ، عليه السلام
صـلى االله عليـه فالحـديث مـن معجزاتـه  .وعائشـة وغيرهـا ممـا هـو مـذكور في كتـب التـاريخ يوبـين علـ، والخوارج
  . )٥(وأعلام نبوته..) وسلم 
  :فيقول، د. عبد الباري عبد الباقي أن يكون الوهابيين خوارج يوينف

  )٦( .)رضي االله عنهما ييتبرأ الوهابيون من عثمان وعل لم، فعلى عكس الخوارج(
أن تكـــون منطبقـــة علـــى  ي. ـ، وينفـــ.شـــعار الخـــوارج كمـــا يقولـــون –ويـــدحض القصـــيمي فريـــة التحليـــق 

  : فيقول، الوهابيين
هـــي أن النجـــديين فـــيهم مـــن يحلقـــون ، وبيـــان ذلـــك أن حجتـــه في هـــذا القـــول، وهـــذا قـــول فاســـد مـــردود(

، ومـا بـه يعرفـون ويختصـون، تي [ا يتميزون عن غيرهمأي علامتهم ال، القوم ىوفاkم أن معنى سيم، رؤوسهم
وكذلك التحليق لا ، الطائفة ولا علامة ىفليس سيم، بين أصنافهم بين الناس مشاعاً  وإذا كان الأمر مشتركاً 
، أمم كثيرة في أقطار كثيرة مـن الأقطـار الإسـلاميةأمر تفعله لأن التحليق ؛ لأحد اليوم ىيمكن أن يكون سيم

  )١(. )..النجديين يقيناً  ىن يكون سيمفلا يمكن أ
إن الوهـابيين يشـهدون بحـق (: أن الوهـابيين خـوارج فيقـول –دعـوى الرافضـي العـاملي  –ويبطل القصيمي 

وصــدق أن هــؤلاء الــذين أكفــرهم الخــوارج كعلــي وعثمــان ومعاويــة ومــن وافــق هــؤلاء الصــحابة مــن الصــحابة 
  .)٢()..وسيرة وسريرة إيماناً و ، وأصدقهم ديناً ، والتابعين من أفضل البشر

                                                           
  . ١٣٨ (إيضاح المحجة) ص )٤(
  . ٩٠ – ٨٨ ة علماء الشرق والغرب)، صآمحمود مهدي الاستانبولي، (الإمام محمد بن عبد الوهاب في مر  )٥(
  . ١٧وث أسبوع الشيخ، غير منشور) ص(ضمن بح ي(الوهابيون الأوائل بعض الجواب من التقييم المعاصر لهم)، تعريب د. سيد رضوان عل )٦(
  باختصار.  ٤٤٤، ١/٤٤٣(الصراع بين الإسلام والوثنية،  )١(
  . ١/٤٧٠المرجع السابق  )٢(
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كمـا يوضـح أوجـه الشـبه بـين الشـيعة واليهـود. (انظـر   ،) ٤٩٢ – ١/٤٧٧ويوضح القصيمي أن الشيعة شر من الخوارج من عدة أوجه (انظر : المرجع السابق 

 الــتي –مــن صــفات الخــوارج  –يعة ن، الصــفات الشــ)الفصــل الحاســم بــين الوهــابيين ومخــالفيهم().، ويــرد القصــيمي في كتابــه ٥٠٣ – ١/٤٩٢الســابق  : المرجــع
  . ١١٧ – ١١٢تباعه هم [ذه الصفات أحق وأولى. انظر : (الفصل الحاسم) ص أألصقها الدجوي بالوهابيين ثم يثبت بالبراهين أن الدجوي و 

مية وبــين دعــوة تهـــ بعنــوان : (لا علاقــة بــين الوهابيــة الرســ١٤٠٦الأولى والآخــرة  ىجمــاد ٩، ٨، ع ٤٧مقــال د. محمــد الشــويعر في مجلــة الاعتصــام سوانظــر : 
رسـتم وهـذه باضـية في المغـرب يطلـق عليهـا الوهابيـة نسـبة إلى عبـد الوهـاب بـن الـرحمن بـن الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية) حيث أن هناك طائفـة مـن الإ

شــيخ الإمــام الطائفــة قــد وجــدت قبــل مولــد الشــيخ بمئــات الســنين، فربمــا وقــع اللــبس عنــد قاصــري الإطــلاع فخلــط بــين الحركــة الإباضــية الخارجيــة وبــين دعــوة ال
  السلفية.  
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  المبحث الثالث 
  شبهة أن الوهابيين

  أدخلوا في المكفرات ما ليس فيها
  

فلقـد ، نورد في هذا المبحث ما كتبه بعض الخصوم من مخالفات واعتراضات لما قرره علماء الدعوة السـلفية
نصـار دعوتـه قـد أدخلـوا في نـواقض ادعوا أن الشـيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب وأو ، خالف هؤلاء الخصوم
أن تلــك المكفــرات الــتي يؤكــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب أYــا  - أيضــاً  -وادعــوا ، الإســلام مــا لــيس منهــا

  … بل هي دون ذلك ، مكفرات –في الحقيقة عندهم  –تخرج عن دائرة الإسلام أYا ليست 
ومـــن  –. ولكــن .وامتــد دون حــد أو حصـــر لطــال بنــا الحـــديث، ولــو تتبعنــا أقـــوال الخصــوم في هــذا المقـــام

هـو الاخـتلاف في ، لاحظت أن السبب الرئيس لهذا الخـلاف –خلال التأمل في تلك الأقوال والنقول عنهم 
فقــد قــرر أئمــة الــدعوة  ،وبــين هــؤلاء الخصــوم، حــد الكفــر المخــرج عــن ديــن الإســلام بــين أئمــة الــدعوة الســلفية

كما جاء هـذا التقريـر والبيـان في نصـوص القـرآن ،  ر الأكبر من الأصغرنواقض الإسلام وبينوا وميزوا حد الكف
فقــد خــالفوا ســبيل  –مــن الخصــوم  –أمــا أولئــك المخــالفين ، ثــار الســلف الصــالحآو ، ونصــوص الســنة النبويــة

لــذا فــإYم قــد حصــروا الكفــر في ، .، ولم يعرفــوا معــنى الكفــر المخــرج مــن الملــة.فلــم يــدركوا حــد الكفــر، المــؤمنين
كفـرات مما جاءت الأدلـة والبراهـين علـى إثبـات أYـا مـن الم –فرات كمن الم فأخرجوا كثيراً ، ود ضيقة جداً حد

   .ـ، وجعلوها غير داخلة في نواقض الإسلام
تصــوروا يفلمــا لم ، بســبب جهلهــم بحقيقــة التوحيــد، وم في اللــبس والقصــور لحقيقــة الكفــرصــولقــد وقــع الخ

أدى ، وجهلـوا بعـض خصـائص التوحيـد ،سـليماً   يفهموا حقيقـة التوحيـد فهمـاً ولم، تاماً  حقيقة التوحيد تصوراً 
إضـــافة إلى أثـــر العوائـــد المألوفـــة  –والجهـــل بمعرفـــة مـــا ينـــاقض حقيقـــة التوحيـــد ، [ـــم ذلـــك إلى التصـــور المبتـــور

، في بعــض المكفـــرات –أي الخصــوم  –فوقعـــوا ، والتقليــد الأعمــى ـ، ومــن ثم جهلـــوا بعــض أوصــاف الكفــر
وخــالف هــؤلاء  ،، ثم أنكــر الخصــوم علــى مــن أدرك الحــق في ذلــك)١(عــوا العامــة في أدران الشــرك ونجاســاتهوأوق

   .وحقيقة ما يناقضه، الأدعياء في تصور حقيقة التوحيد
الـذي يجـب  -هو أYـم يعتقـدون أن التوحيـد  –عند الخصوم  –إن التصور الناقض المبتور لحقيقة التوحيد 

. .المميـــت يفمـــن أقــر بـــأن االله هــو الخـــالق الــرازق المـــدبر المحيــ، حيــد الربوبيـــة فقــطهـــو تو  -ف علــى كـــل مكلَّــ
                                                           

  كلام. ل) سبق الإشارة إلى هذا ا١(
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ــ، ونحوهــا مــن صــفات الربوبيــة أن معــنى شــهادة لا إلــه إلا االله هــو  – وتقليــداً  جهــلاً  –وتصــوروا ، دفهــو الموحَّ
بإجمــاع أهـل اللغــة  )الإلـه(أن معــنى  -أو تجـاهلوا  -وجهلــوا ، إثبـات أن االله هـو الخــالق والقـادر علــى الاخـتراع

أي صـرف جميـع ، لا معبـود بحـق إلا االله: فيكـون المـراد بكلمـة الشـهادة، وعلماء التفسـير والفقهـاء هـو المعبـود
  )٢( .ونفيها عما سواه عز وجل، سبحانه –وإثباkا له وحده ، أنواع العبادات الله وحده

قــد قاتــل مشــركي العــرب مــع إقــرارهم م صــلى االله عليــه وســلوكــأن هــؤلاء الأدعيــاء لا يعلمــون أن المصــطفى 
حــده هــو المســتحق للعبــادة و ن االله أولم يقــروا بــ، لأYــم قــد أنكــروا توحيــد العبــادة ولم يعترفــوا؛ بتوحيــد الربوبيــة

   .تبجميع أنواعها فلا تصرف لمعبوداkم من الأحجار والأوثان والطواغي
ين بـأن االله هـو الخـالق كـانوا مقـرَّ  عليـه وسـلم  صـلى االلههم رسـول االله لومما يدل على أن المشركين الذين قـات

  : ولم يدخلهم ذلك في دين الإسلام قوله تعالى، . ونحوها من أفعال الرب سبحانه.الرازق المحيي المميت المدبر
ويخـرج ، ومـن يخـرج الحـي مـن الميـت، أم مـن يملـك السـمع والأبصـار، قل من يرزقكم مـن السـماء والأرض(

  )١(. )يدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقونومن ، الميت من الحي
   .وهذا التوحيد الذي أقر به مشركوا العرب ولم يدخلهم في الإسلام هو الغاية عند هؤلاء الخصوم

، وتبين أن توحيد الربوبية هو مقصـودهم، توضح ما ذكرناه آنفاً  –من كتبهم  –وسنورد نماذج من أقوالهم 
 –ولـــو وقـــع أحـــدهم في بعـــض أنـــواع المكفـــرات ، -فقـــط  –وحيـــد هـــي الكفـــر ة هـــذا التضـــلفـــة ومناقاوأن مخ

فيمـــا لا  –كمــن ذبــح لغـــير االله أو نــذر لغــير االله أو اســتغاث ودعــا المخلــوقين   –المخرجــة عــن ديــن الإســلام 
حــده مــا دام أنــه يعتقــد أن المــؤثر في هــذا الكــون هــو االله و ، فإنــه لا يعتــبر بفعلهــا مرتــداً ، -يقــدر عليــه إلا االله 

 …  
ة أو جعلها معاصي دون الكفر المخرج عن الملّ  –فرات كثم نورد نماذج أخرى من أقوالهم في تجويز تلك الم

لاف خـــوإنكــارهم علـــى أئمــة الـــدعوة ، مثــل الـــذبح لغــير االله والنـــذر لغــير االله والـــدعاء والاســتغاثة بغـــير االله –
م أتبـــاع هـــذه الـــدعوة الســـلفية علـــى تلـــك عـــلاالـــرد والبيـــان مـــن كـــلام الأئمـــة الأ نـــذكر، وعقـــب ذلـــك، ذلـــك

  .الدعاوى
  : فيقول –عنهم  –يقرر ابن عفالق معنى التوحيد 

  )٢(…). ومبيانته تعالى لجميع مخلوقاته ، وإفراده بالربوبية والوحدانية، التوحيد إفراد القديم من المحدث(
                                                           

  . ٣٩٨، ٣٩٦ص  ،هـ١٣٧٥القاهرة، ) انظر : بيان ذلك في (مجموعة التوحيد النجدية)، المطبعة السلفية، ٢(
  . ٣١سورة يونس : آية  )١(
  . ٦٥جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر، ق )٢(
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مشـركي زمانـه ممـن يسـتغيث بغـير االله  لكي يدافع عـن، وينكر القباني إقرار المشركين الأولين بتوحيد الربوبية
  : فيقول –فيما لا يقدر عليه إلا االله  –

أو في الولي المستغاث به ، صلى االله عليه وسلمه يعتقد في الرسول أنفهل سمعت عن أحد من المستغيثين (
  )٣(.). .ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون فيمن عبدوه، وينفعيضر مع االله تعالى إله أنه 

  : فيقول، لم يقروا بربوبية االلهي العرب كن مشر أو ، محمد بن عبد اBيد نفس الدعوى السابقة يويدع
ثم  -… إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضـمنها اعتقـادهم ثبـوت شـيء مـن صـفات الربوبيـة لهـا (

عدم وجود نظير لها إلا لأن صفاته تعالى تجب لها الوحدانية بمعنى ؛ ومن هذه الحيثية شركهم وكفرهم –يقول 
  )٤(. )قائم بذاته تعالى ولا بذات أخرى

فـأين هـذا ممـن يسـتغيث ( – على حد زعمه –فإذا كان مشركو العرب منكرين لشيء من صفات الربوبية 
  )٥( .)ولا ضراً  أنه لا يملك نفعاً  معتقداً  من المسلمين بنبي أو ولي

  : فيقول –اد القبور من عبّ  –عن أتباعه  )الحداد(ويدافع 
. هـــؤلاء مهمـــا عظمـــوا الأنبيـــاء والأوليـــاء فـــإYم لا يعتقـــدون فـــيهم مـــا يعتقـــدون في جنـــاب الحـــق تبـــارك .(

، وينسـبونه لهـم مجـازاً ، وإنما يعتقدون الوجاهة لهـم عنـد االله في أمـر جزئـي، التام العام يوتعالى من الخلق الحقيق
  )١( .)ويعتقدون أن الأصل والفعل الله سبحانه

  : يقول، وليس هناك مسلم يعتقد التأثير لغير االله، أن الشرك هو اعتقاد التأثير لغير االله )دحلان(ويقرر 
  )٢( .)أو اعتقاد التأثير لغير االله، فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير االله سبحانه(

  )٣( .)..سوى االله تعالىولا تأثير أحد ، تعالىين ألوهية غير االله مولا يعتقد أحد من المسل(: ثم يقول
إن (: أن المشـــركين الأولـــين كـــانوا يعتقـــدون لأصـــنامهم أYـــا تنفـــع وتضـــر بـــذواkا فيقـــول )يالزهـــاو (ويؤكـــد 

المشــــركين إنمــــا كفــــروا بســــبب اعتقــــادهم في الملائكــــة والأنبيــــاء والأوليــــاء أYــــم آلهــــة مــــع االله يضــــرون وينفعــــون 
  )٤( .)بذواkم

                                                           
  . ٦١(فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب)، ق )٣(
  باختصار. ١١(الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية)، ص )٤(
  باختصار.  ١٦، ١٥المرجع السابق، ص  )٥(
  . ٥(مصباح الأنام)، ص )١(
  . ٣٣الدرر السنية في الرد على الوهابية)، ص ( )٢(
  . ٣٤المرجع السابق، ص  )٣(
  باختصار.  ٥١، ص )الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق( )٤(
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وأن يــرد علــى مــا قــرره ، ن مشــركي العــرب ينكــرون ربوبيــة االلهأ –لا دليــل بــ –بــت ثأن ي )العــاملي(ويحــاول 
بــأن مشــركي العــرب  – )ع قواعــدبــأر (و ، )كشــف الشــبهات(: بالأدلــة والبراهــين في رســالتيه –الشــيخ الإمــام 

لربوبيـة في دفـاع هزيـل عـن أتباعـه المشـاركين لهـؤلاء المشـركين في الإقـرار بتوحيـد ا –فيقـول ، معترفون بربوبيـة االله
أنه  .لا يعتقدون في الأصنام والأوثان ومعبوداkم –أي مشركي العرب  –(لا شيء يدلنا على أYم : -فقط 

إذ يجـوز أن يعتقـدوا أن لهـا تـأثير بنفسـها ، شافعة فقـط يوأن التأثير وحده الله تعالى وه، لا تأثير لها في الكون
   )٥(..).ف الضرالمرض وتكش يفتشف، بغير ما في الآيات المستشهد [ا

، ويـــذكر حكايـــة لجـــده ،)٦( )عبـــادة الأوثـــان والأصـــنام(: -فقـــط  –ويقــرر الشـــطي أن الشـــرك الأكـــبر هـــو 
  فقال: 

  : تقول فسمع عجوزاً ، أمية في الشام ومرة دخل جدي جامع بني(
فأمرهـــا ، لهــيوغـــير لائــق بـــالأدب الإ، فوجــد هـــذا اللفــظ بظـــاهره مشــكلاً ، عــاف لي بنـــتي يــا ســيدي يحـــيى

ولكــن هــو ، أعــرف أعــرف: فقالــت لــه ،عــاف لي بنــتي يــا أخــتي قــولي بجــاه ســيدي يحــيى: وقــال لهــا، المعروفبــ
وإنمـا صـدر هـذا القـول ، تعـالىفأفصحت عن صـحة عقيـدkا مـن أن الفعـال هـو االله ، تعالىأقرب مني إلى االله 

  .)٧(.) .بحصول مطلو[ا منه، منها على وجه التوسل والتوسط إلى االله تعالى
ويعلـن بـراءkم ، اد القبـورومـن سـار علـى Yـج ضـلالهم مـن عبـّ، أ الرافضي محمد حسين طائفته الرافضةبرّ وي

  : من شرك الربوبية فيقول
أو صــاحب الملحــود فيــه هـــو ، ار القبـــور يقصــد أن القــبر الــذي يطــوف حولـــهمــن زوّ  فهــل تحــس أن أحــداً 

. مـا أحسـب .ثم كـلاَّ  . كـلاَّ .ويـا رازقـي ويـا معبـودييـا خـالقي ، أو أنه يقول للغـير أو لمـن فيـه، صانعه وخالقه
  )١( ..).يخطر على باله شيء من تلك المعاني أن أحداً 

  : ويلغي نواقض الإسلام حين يهذي فيقول، ويسد محمد الطاهر باب الردة
 ولا ســبيل لتكفــير أحــد، إذا وجــد في كــلام المســلمين إســناد شــيء لغــير االله يجــب حملــه علــى اBــاز العقلــي(

فإنمـا ، أو الصـحابي أو الـوليصـلى االله عليـه وسـلم نفعـني النـبي : . فإذا قال العامي من المسـلمين.من المسلمين
  )٢( .)د لا يعتقد التأثير إلا الله وحده لا لغيرهوالقرينة على ذلك أنه مسلم موحَّ ، يهو يريد الإسناد اBاز 

                                                           
  ، باختصار. ١٧٠(كشف الارتياب)، ص  )٥(
  . ١٠٠(النقول الشرعية)، ص  )٦(
  . ١٠٢بق، ص المرجع السا )٧(
  باختصار.  ٣٠ – ٢٧الوهابية)، ص  ى(رسالة نقض فتاو  )١(
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، ولــيس النــذر لغــير االله شــركاً ، بح لغــير االله شــركاً فلــيس الــذ –علــى النقــول الســابقة لهــؤلاء الخصــوم  – بنــاءً 
مـا دام أن مرتكبهـا يعتقـد ، يخـرج عـن دائـرة الإسـلام كـل ذلـك لـيس شـركاً ،  وليست الاستغاثة بالأموات شـركاً 

الــتي تثبــت  –مــن كتــبهم  –قــوالهم أ. هكــذا فهــم هــؤلاء البشــر وإليــك .أن االله هــو الفاعــل وأنــه المــؤثر وحــده
   .على من خالفهم في ضلالاkم وانحرافاkم –شدة وب –وتستنكر ، ذلك

  : - أن يكون الذبح والنذر لغير االله شركاً  نافياً  –يقول ابن عفالق 
. والــذي منــع .ومــن فعلهــا فهـو عــاص الله ورســوله، فاجتمعـت الأمــة علــى أن الــذبح والنـذر لغــير االله حــرام(

  )٣( ..).داد هللالعلماء من تكفيرهم أYم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أYا أن
   :ن سحيمبيقول ا، ر من ذبح لغير االلهنه كفّ لأ، ويشنع ابن سحيم على الشيخ الإمام

لكـن يـدخل مـع ذلـك دفـع شـر ، ويجعلهـا الله، ومنها أنه يقطع بكفر الذي يـذبح الذبيحـة ويسـمي عليهـا(
   )٤(.)..الجن ويقول ذلك كفر واللحم حرام

من دعا غير االله  ويستغرب من تكفير، ن ذبح أو نذر لغير االلهويستنكر سليمان بن عبد الوهاب تكفير م
  : فيقول
أو  أو ميتـاً  ورسـوله إذا دعـا غائبـاً عبـده محمـداً  من أين لكم أن المسلم الـذي يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن(

  )٥( .)أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه، أو ذبح لغير االله، نذر له
ــح لغــير االله فهــو (: ويقــول ســليمان لم يقــل أهــل العلــم مــن طلــب مــن غــير االله فهــو مرتــد ولم يقولــوا مــن ذب

   .)٦()..مرتد
لا يعتقـد أن غـير االله هـو ، ز محمد بن محمد القادري الاسـتغاثة بغـير االله مـا دام أن المسـتغيث بغـير االلهويجوّ 
   :وأنه لا تأثير إلا الله وحده يقول القادري، الموجد
. ولا يشــك في .لأن القصـد التوسـل والاسـتغاثة؛ وقـول يـا سـيدي أحمـد أو شـيخ فـلان لـيس مـن الإشـراك(

إيجاد شيء من قضاء مصلحة أو غيرها إلا بإرادة أحمد أو غيره من الأولياء أن له مسلم أن يعتقد في سيدي 
  . )١( )..االله وقدرته

                                                                                                                                                                                                 
  . ١٧، ١٦(قوة الدفاع والهجوم)، ص  )٢(
  . ٦٠جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر، ق )٣(
  . ٢١١ فصل الخطاب)، ق(نقلاً عن : أحمد القباني،  )٤(
  . ٦ )، صةالصواعق الإلهية في الرد على الوهابي( )٥(
  . ٧ ع السابق، صالمرج )٦(
  . ٧، ٦رسالة في الرد على الوهابية، ق )١(
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  : فيقول الحداد، لشيخويعتبر الحداد أن منع النذر للأولياء من مفتريات ا
  )٢( .)فمن افترائه على كتب الشريعة وجهله المركب، للأكابر وأما نص النجدي بمنع النذر مطلقاً (

  : أثناء مدحه لأحد خصوم الشيخ )لفحات الوجد(ويقول محسن بن عبد الكريم في 
ــزمهم بعــد ذلــك أن الشــرك في الــدعاء لــيس بشــرك أكــبر( ئــرة الإســلام بعــد فــلا يخــرج بــه فاعلــه مــن دا، وأل

  )٣( .)تحقيق دخوله فيه
لكـي يثبـت ، في هذه المسألة… العلوي رسالة في الرد على أئمة الدعوة  هلفقيبوألف عبد االله بن حسين 

  )٤( .أكبر أن دعاء غير االله ليس شركاً 
  )٥(كما أن داود بن جرجيس يزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير االله ليس بشرك. 

ذبحون للأنبيـــاء يـــأهـــل الإســـلام مـــن قـــديم الأيـــام (ويحـــتج جعفـــر النجفـــي علـــى جـــواز الـــذبح لغـــير االله بـــأن 
  )٦( .)والأولياء..

  : فيقول، ويدعي الرافضي العاملي جواز الاستغاثة بغير االله
 لـيس منــهف، ينصــرني علـى عــدو اشــف مريضـي أو اأو ، قــض ديـنيا: لـو قــال في دعائـه واســتغاثته بغـير االله(

د المعتقــد أن مــن عــدا االله للعلــم بحــال المســلم الموحَّــ، عمــا يوجــب الإشــراك والتكفــير فضــلاً ، مــانع ولا محــذور
  )٧( .)ولا ضراً  تعالى لا يملك لنفسه أو لغيره نفعاً 

فيقـــول ، -كمـــا هـــو عليـــه أئمـــة الـــدعوة الســـلفية   – ويســـتنكر الشـــطي أن تكـــون الاســـتغاثة بغـــير االله شـــركاً 
  : كلوهابيين في ذمعتقد ال حاكياً 
أو يطلـب منـه ، في حاجـة مـن حوائجـه، أو غـيره، فإYم يصرحون بأن من يستغيث بالرسول عليه السلام(

ميـت وجعلـه واسـطة بينـه وبـين  أو اعتقـد علـى نـبي أو ولي، ولو بيـا رسـول االله، أو يناديه في مطالبه ومقاصده
  )٨(…). االله في حوائجه فهو مشرك حلال الدم والمال 

                                                           
  . ٤٤ (مصباح الأنام)، ص )٢(
  .  ٨٨ ق )٣(
  . ١٣) انظر : رسالته في الرد على الوهابية، صورة خطية من معهد المخطوطات بالكويت، ق ٤(
  . ٢انظر : مقدمة (تأسيس التقديس) للشيخ عبد االله أبي بطين ص )٥(
  . ٣٠، ص )لمن أراد السداد (منهج الرشاد )٦(
   ٢٧٤، ص )رتيابلاكشف ا( )٧(
  .١٠١الشرعية) ص النقول ( )٨(
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أنـه لا يكفـر المسـتغيث إلا إذا (: فيـدعي –في ذيـل تلـك القافلـة المتعثـرة  –ن علـوي المـالكي بـتي محمـد ويأ
  )٩( .)اعتقد الخلق والإيجاد لغير االله

أن  –بمــا قررنــاه مــن قبــل  – ر ابتــداءً فإننــا نــذكَّ ، ونزيــل اعــتراض الخصــوم، لكــي نجيــب علــى تلــك الشــبهة
وأنـه الواجـب ، ة التوحيـد فجعلـوا توحيـد الربوبيـة هـو غايـة التوحيـدصـرت تصـوراkم عـن إدراك حقيقـقالخصـوم 

فحصـــروا الشـــرك في  –الـــذي ينـــاقض التوحيـــد  –. ومـــن ثم قصـــرت تصـــوراkم لحقيقـــة الشـــرك .فعلـــى المكلَّـــ
  … أو النفع والضر لغيره سبحانه ، الربوبية كمن يعتقد أن الخلق والإيجاد لغير االله

لكــل مــن حقيقــة التوحيــد  شــاملاً  وفهمــوا فهمــاً  تامــاً تصــورا ً ا و ا فقــد تصــور أمــا علمــاء هــذه الــدعوة وأتباعهــ
   .وحقيقة الشرك

كمـــا قـــرره   –أن نـــذكر حـــد الشـــرك الأكـــبر وتفســـيره الـــذي يجمـــع أنواعـــه وأفـــراده  –إذن  –ومـــن المناســـب 
  : وهو –. .بعض علماء الدعوة

فكـل اعتقـاد أو قـول أو عمـل ثبـت أنـه مـأمور . .مـن أفـراد العبـادة لغـير االله أو فـرداً  صرف العبد نوعاً يأن (
  )١( .)وصرفه لغيره شرك وكفر، فصرفه الله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، به من الشارع

، كمــا هــي صـريحة بــذلك النصــوص القرآنيــة في الصــلاة،  وإخـلاص ذلــك لوجهــه، فمـثلا أمــر االله بالــذبح لــه
إذا ثبــت أن الــذبح الله مــن أجــل العبــادات وأكــبر و ، فقــد قــرن االله الــذبح بالصــلاة في عــدة مواضــع مــن كتابــه

  )٢( .فالذبح لغير االله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، الطاعات
وأمــر ، بالوفــاء بنــذر الطاعــةصــلى االله عليــه وســلم وأمــر النــبي ، مــدح االله المــوفين بــه، وكــذلك النــذر عبــادة

 .ان وتوحيـد وصـرفها لغـير االله شـرك وتنديـدسبحانه بالاستغاثة بـه في كـل شـدة ومشـقة، فهـذه إخلاصـها لإيمـ
)٣(  

فنصـوص القـرآن الكـريم تـرد تلـك ، مشركي العرب يعتقدون النفع والضر لأصنامهم نوأما دعوى الخصوم أ
قل لمن الأرض ومـن فيهـا إن  (: تعالى ويكفي من ذلك قوله –كما ذكرنا بعضها من قبل   –الدعوى الخاطئة 
سـيقولون الله  .العظيمقل من رب السموات السبع ورب العرش  .لا تذكرونسيقولون الله قل أف، كنتم تعلمون

                                                           
  . ١٥، ص هـ١٤٠٥اهرة، قال ،، دار الإنسان١(مفاهيم يجب أن تصحح) ط )٩(
  . ٤٣القول السديد في مقاصد التوحيد)، مكتبة المعارف، الرياض، ص(صر السعدي، اعبد الرحمن بن ن )١(
  . = بتصرف يسير ٤٢ع السابق، صانظر : المرج )٢(
  . ٤٨، ٤٧ انظر : المرجع السابق، ص )٣(
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 ١٨٤

ولا يجــار عليــه إن كنــتم تعلمــون ســيقولون الله قــل  قــل مــن بيــده ملكــوت كــل شــيء وهــو يجــير .قــونقــل أفــلا تت
   )٤(.)تسحرون فأنى

ن أوحـده ومقـرون مقرون بأنـه لا ينفـع ولا يضـر إلا االله صلى االله عليه وسلم فهؤلاء الذين قاتلهم الرسول 
  . .وأن النفع والضر من عند االله، لا تدبر ولا تخلق شيئاً  –ولياء أأو  سواء كان أصناماً  –معبوداkم 

ممن يذبح للأولياء أو ينذر لهـم القـرابين أو  –من عباد القبور  –ال هو[ذا يتضح بطلان اعتقاد هؤلاء الج
فـإن هـذه طريقـة مشـركي العـرب ، االله هو المؤثر المتصـرفويظن أنه مسلم بمجرد اعتقاده أن ، يستغيث بالموتى

  )٥(.سواء بسواء –
. أن .ه عــز وجــلير غــوالنــذر ل، وكــذا الــذبح لغــير االله، ولبيــان أن دعــاء غــير االله والاســتغاثة بالأوليــاء ونحــوهم

ة الـدعوة بعض ما كتبه أئم فإننا نذكر، من أنواع الشرك الأكبر الذي يخرج عن دائرة الإسلام –كلها   –هذه 
   .على شبهة أولئك الخصوم في هذا الشأن رداً 

يــورد الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب الجــواب الشــافي علــى شــبهة ابــن ســحيم حــين ظــن أن النــذر لغــير االله 
  : محيابن س على ذلك ومخاطباً  فقال الشيخ مجيباً ، حرام ليس بشرك

ن كـان إفـ، بقـولهم حـرام علـى أنـه لـيس بشـركفدليلك قولهم أن النـذر لغـير االله حـرام بالإجمـاع فاسـتدللت (
قـل تعـالوا أتـل مـا حـرم ربكـم  {: قـول االله تعـالىبهذا قدر عقلك فكيف تـدعي المعرفـة ؟ يـا ويلـك مـا تصـنع 

الشـرك حـرام لـيس بكفـر يـا هـذا  أن . فهـذا يـدل علـى)١( } وبالوالـدين إحسـاناً شـيئاً  عليكم أن لا تشركوا به
 }إنمــا حــرم ربي الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن  قــل {: تعــالى قــول االلهبع مــا تصــن، الجاهــل الجهــل المركــب

. هــل يـــدل هـــذا التحـــريم علـــى أنـــه لا يكفـــر )٣( } وأن تشـــركوا بـــاالله مـــا لم ينـــزل بـــه ســـلطاناً  {: . إلى قولــه)٢(
فقولـك أن ظـاهر كلامهـم ، أنـه لـيس بكفـر، صاحبه ؟ يا ويلـك في أي كتـاب وجدتـه إذا قيـل لـك هـذا حـرام

وأمــا كونــه كفــر فيحتــاج إلى دليــل ، بــل يقــال ذكــر أنــه حــرام، كــذب وافــتراء علــى أهــل العلــم،  رفــه لــيس بكأنــ

                                                           
  .  ٨٩ – ٨٤سورة المؤمنون : آيات  )٤(
  سة (كشف الشبهات). ييتوصلون [ا إلى الشرك ونقض التوحيد ما كتبه الشيخ الإمام في رسالته النف : للرد على اعتراضات الخصوم التي رانظ )٥(

  . ٦٠٢ – ٢/٥٩١ )ن عبد الوهابب عقيدة الشيخ محمد(كتور صالح العبود في رسالته، وانظر : كذلك ما كتبه الد 
  . ١٥١سورة الأنعام : آية  )١(
  . ٣٣سورة الأعراف : آية  )٢(
  . ٣٣سورة الأعراف : آية  )٣(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ١٨٥

، ومعلوم أن لا إلـه إلا االله معناهـا لا يعبـد إلا االله، ادةبأن النذر ع )الإقناع(والدليل عليه أنه مصرح في ، آخر
   .)٤( )فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغيره كيف لا يكون شركاً 
منهي عنه فهو معصية وليس  جندعى أن الذبح للاويورد الشيخ الإمام قاعدة مهمة أثناء جوابه على من 

  : . يقول الشيخ.ردة
 )الكراهـة(و  )حـريمتال(وهـي أن لفـظ ، فـاعرف قاعـدة أهملهـا أهـل زمانـك، الذبح للجن منهي عنـه: قوله(

كراهــة التنزيــه الــتي   وفي، مـات الــتي هــي دون الكفـررّ والمح، راتألفــاظ عامـة تســتعمل في المكفّــ )لا ينبغــي(وقولـه 
ومـــا (وقولـــه  .قـــولهم لا إلـــه إلا الـــذي لا تنبغـــي العبـــادة إلا لـــه: في المفكـــرات امثـــل اســـتعماله، هـــي دون الحـــرام

قــل تعــالوا أتــل مــا حــرم ربكــم علــيكم ألا (: ولفــظ التحــريم مثــل قولــه تعــالى )٥()اً دينبغــي للــرحمن أن يتخــذ ولــ
، نـــه كفـــرألمـــا صـــرحوا في مواضـــع أخـــر  )يحـــرم كـــذا(وكـــلام العلمـــاء لا ينحصـــر في قـــولهم ، )٦()شـــيئاً  تشـــركوا بـــه

عنــد ربــك  هكــل ذلــك كــان ســيئ(إلى قولــه  )٦( )ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه ىوقضــ(كقولــه تعــالى   )يكــره(وقــولهم 
، إذا فهمــت هــذا، ريمحــتفهــو عنــد أصــحابه علــى ال )أكــره كــذا(: وأمــا كــلام الإمــام أحمــد في قولــه )٧()مكروهــا

  )٨( ..).عليها ىالذبيحة حرام ولو سم: فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج وقالوا
  : ويقرر الشيخ حمد بن ناصر بن معمر حكم الاستغاثة بغير االله فيقول

بيـاء من الأموات لا الأن شرع لأمته أن يدعوا أحداً يلم صلى االله عليه وسلم ونحن نعلم بالضرورة أن النبي (
وأن ذلــك ، عـن كــل هـذه الأمــور ىبــل نعلــم أنـه Yــ، ولا بغيرهـا، لفـظ الاســتغاثةبلا ، ولا الصـالحين ولا غــيرهم

. )٩( )ن المســاجد الله فــلا تــدعوا مــع االله أحــداً أو (: تعــالى مــن الشــرك الأكــبر الــذي حرمــه االله ورســوله قــال االله
   . )٦( )..)٦(كون من المعذبينتآخر ف فلا تدع مع االله إلهاً (

                                                           
  . ٥/٢٢٩مجموعة مؤلفات الشيخ) ( )٤(
  . ٩٢سورة مريم : آية  )٥(
  . ١٥١سورة الأنعام : آية  )٦(
  . ٢٣: آية  الإسراء سورة )٦(
  .٣٨سورة الإسراء : آية  )٧(
  . ٦٦/ ٣(مجموعة مؤلفات الشيخ)  )٨(
  . ١٨سورة الجن : آية  )٩(
  . ٢١٣: آية الشعراءسورة  )٦(
  . ٥٤(الهدية السنية) ص  )٦(
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 ١٨٦

ولا ، فقـد دعـا مـن لا يغيثـه، من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكـة أو الجـن فكل من دعا ميتاً (: ثم يقول
   .)٦( )ولا تحويله، يملك كشف الضر عنه
ثم يـرد علـى بعـض الاعتراضـات ، نوعي دعاء غـير االله –رحمه االله  –ناصر بن معمر بن ويبين الشيخ حمد 

  : فكان مما قاله، كي يجيزوا دعاء غير االله ويحسبون أنه ليس بكفرل ،التي أوردها بعض الخصوم
سـؤال الحـي الحاضـر مـا يقـدر عليـه مثـل سـؤاله أن يـدعو : أحـدهما، علم أن دعاء غـير االله وسـؤاله نوعـانا(
، في حياتــهصــلى االله عليــه وســلم فهــذا جــائز كمــا كــان الصــحابة يستشــفعون بــالنبي ، أو يعينــه، أو ينصــره، لــه

   .ويسألونه الدعاء فيدعو لهم، ع لهمفيشف
ســؤال الميــت والغائــب وغيرهمــا مــا لا يقــدر عليــه إلا االله مثــل ســؤال قضــاء الحاجــات وتفــريج : النــوع الثــاني

. وهــذا ممــا يعلــم بالاضــطرار أنــه لــيس مــن ديــن .فهــذا مــن المحرمــات المنكــرة باتفــاق أئمــة المســلمين، الكربــات
   .)٦( )الإسلام

  : وقال أيضاً 
عدم الـنص الصـريح علـى  :الوجه الأول: م لوجوهأن إطلاق الكفر بدعاء غير االله غير مسلَّ : قول القائلف(

مـن خلقــه يــدعوه   وجعــل الله نــداً ، كـلام باطــل بــل النصـوص صــريحة في كفــر مـن دعــا غـير االله  .ذلـك بخصوصــه
   .ويتوكل عليه في أموره كلها، كما يدعو االله ويرجوه كما يرجو االله

  . )٢(})١(كفروا بر[م يعدلون الذينثم  {: تعالىقال االله 
  : -في موضع آخر  –ويقول 

لم يــرد ، ســائل الــردة والكفــر وانعقــد عليهــا الإجمــاعممــن المســائل الــتي ذكرهــا العلمــاء في  فــإن كثــيراً  وأيضــاً (
   .)٣( )..وإنما يستنبطها العلماء من عمومات النصوص، فيها نصوص صريحة بتسميتها كفراً 

  : -في رد اعتراض آخر  –ول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ثم يق
لــوه وأمــا قولــه الثــاني إن نظــر فيــه مــن حيثيــة القــول فهــو كــالحلف بغــير االله وقــد ورد أنــه شــرك وكفــر ثم أوّ (

  … بالأصغر 

                                                           
  .. ٥٥المرجع السابق ص  )٦(
  . ٤/٥٩٢(مجموعة الرسائل والمسائل)  )٦(
 .١) سورة الأنعام : آية ١(
 .٤/٥٩٩لمرجع السابق ) ا٢(
 .٤/٦٠٢) المرجع السابق ٣(
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 ١٨٧

ولم ، فــأي مشــا[ة بــين مــن وحــد االله وعبــده، ولــيس يخفــى مــا بينهمــا مــن الفــرق، باطــلكــلام هــذا  : قــولنف
 لكنـه حلـف بغـير االله يمينـاً ، وأنزل حاجاته كلها باالله واستغاث به في تفـريج كربتـه، من خلقه ه أحداً يشرك مع

وبــين مــن اســتغاث بغــير االله وســأله جلــب ، أله ولم يســتغث بــهســولم ي، مجــردة لم يقصــد [ــا تعظيمــه علــى ربــه
  . )١( )… االله فإن هذا صرف مخ العبادة الذي هو لبها وخالصها لغير، الفوائد وكشف الشدائد

… ويزيـل اللـبس عنـدهم في مسـألة النـذر لغــير االله ، الإشـكال عنـد الخصـوم )التوضـيح(ويوضـح صـاحب 
.، ويبــين تحقــق الشــرك وحصــوله في النــذر لغــير .والنــذر لأجــل غــير االله، ل الفــرق بــين نــذر فعــل المعصــيةفيفصّــ
  : والنذر غير الجائز قسمان(: )التوضيح(. يقول صاحب .االله

لقــول النــبي ؛ وصــوم يــوم عيــد فيحــرم الوفــاء بــه، وقتــل معصــوم، نــذر فعــل معصــية كشــرب الخمــر: هماأحــد
ولأن معصية االله تبارك وتعالى لا تباح في حال ، )٢()االله فلا يعصه ييعص ذر أننمن ( :صلى االله عليه وسلم

  … من الأحوال 
، أو ابـن عبـاس ،صـلى االله عليـه وسـلم الأمـي النـذر لغـير االله كالنـذر لإبـراهيم الخليـل أو محمـد النـبي: الثاني

؛ فــلا خــلاف بــين مــن يعتــد بــه مــن علمــاء المســلمين أنــه مــن الشــرك الاعتقــادي .. و الخضــرأ، و عبــد القــادرأ
إمــا ويمنــع  إلا لاعتقــاده في المنــذور لــه أنــه يضــر وينفــع ويعطــي لأن النــاذر لم ينــذر هــذا النــذر الــذي لغــير االله

والـدليل علـى اعتقـاد هـؤلاء النـاذرين ، ويدفع الشـر والعسـرة، ويجلب الخير والبركة، ه فيهوإما بقوة سببي، بطبعه
فنــذروا نــذرا لفــلان وفــلان أصــحاب القبــور مــن ، وقعــوا في شــدائد عظيمــةقــد وشــركهم حكــيهم وقــولهم أYــم 

فقد قام في ، مواستراحت خواطره، والشجرة الفلانية فانكشفت شدائدهم، وللغار الفلاني، الأنبياء والمشايخ
ومـن تأمـل القـرآن وسـنة المبعـوث بـه ، نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلو[م ودفع مرهو[م

ونظـر أحـوال السـلف الصـالح علـم أن هـذا النـذر نظـير مـا جعلتـه المشـركون لآلهـتهم في  ،صلى االله عليـه وسـلم
   .)٤( )..)٣(هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا(: قوله تعالى

وأن االله عز وجـل هـو ، يرد الشيخ عبد االله أبو بطين شبهة القبوريين حين ظنوا أن دعاءهم الأموات مجازو 
  فيقول :، المسئول حقيقة

                                                           
  .٤/٦١١) المرجع السابق ١(

ون المخلـوق أعظـم ومما يجدر ذكره أن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر قد قال في مسألة الحلف بغير االله ما نصه: (أما إن فعـل الحلـف بغـير االله مسـتحلاً أو لكـ  
 .٤/٦١٢ع السابق في قلبه من الخالق كان ذلك كفراً ..) عن المرج

 ) جزء من حديث رواه البخاري.٢(
 .١٣٦) سورة الأنعام: آية ٣(
 باختصار. ٣٨٣، ٣٨٢) (التوضيح عن توحيد الخلاق) ص ٤(
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 ١٨٨

، واالله ســبحانه هــو المســئول حقيقــة، لهم قضــاء الحاجــات مجــازاوأمــا قــول القائــل أن دعــاء الأمــوات وســؤ (
 .)٢(} زلفــى مــا نعبــدهم إلا ليقربونــا إلى االله {، )١(} هــؤلاء شــفعاؤنا عنــد االله{فهــذا حقيقــة قــول المشــركين 

عند االله في قضاء حوائجهم، قـال شـيخ الإسـلام تقـي الـدين فهم يسألون الوسائط زاعمين أYم يشفعون لهم 
  . )٣(ويسألهم كفر إجماعاً ، ويتوكل عليهميدعوهم وبين االله وسائط رحمه االله: فمن جعل بينه 

. كمـا .ن عبد الـرحمن بـن حسـن أن صـرف بعـض أنـواع العبـادة لغـير االله شـركويؤكد الشيخ عبد اللطيف ب
  : .، وعلى تقريرهم سار علماء هذه الدعوة فيقول الشيخ عبد اللطيف.قرره الأئمة الأعلام

 ءد وبــين االله في قضــابــاواتخــاذ الوســائط بــين الع، والتوكــل علــى ســواه، وأمــا تكفــير مــن أجــاز دعــاء غــير االله(
، فيـه –أي العلمـاء  –فكلامهـم ، وغـير ذلـك مـن أنـواع عبـاداkم، وإغاثة لهفـاkم، ريج كرباkموتف، حاجاkم

ويرجـع ، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى بـه، من أن يحاط به ويحصرأكثر تكفير من فعله  وفي
منهـــاجهم فيمـــا نـــا علـــى ســـنتهم في ذلـــك وســـلكنا يونحـــن قـــد جر  .والأئمـــة الكـــرام، إليـــه مـــن مشـــايخ الإســـلام

، كفـيره ممـن أشـرك بـااللهتوتـواترت نصـوص أهـل العلـم علـى ، إلا مـن كفـره االله ورسـوله لم نكفـر أحـداً ، هنالـك
 وتدبيراً  أو زعم أن لأرواح المشايخ والصالحين تصرفاً ، ونعوت جلاله، أو عطل صفات كماله، وعدل به سواه

  . )٤( )كبيراً   تعالى االله عما يقول الظالمون علواً  .مع االله
ويــذكر أYــم ، ويتحــدث محمــود شــكري الآلوســي عــن حــال النــاذرين في نــذورهم لمــن يعتقــدون فيــه الصــلاح

، ويــذكر الآلوســي الــدليل علــى ذلـــك، ويعطــي ويمنــع، تقــدون فــيمن نــذروا لــه مــن الأوليــاء أنــه ينفـــع ويضــرعي
                                                :فيقول
: ويقــول بعضــهم، قــولهم: وقعنــا في شــدة فنــذرنا لفــلان فانكشــفت شــدتنا، قــادهم هــذاوالــدليل علــى اعت(

هـم لم وتـراهم إذا ، اذرت لـه الشـيء الفـلاني فسـلمت سـفينتنونـ، فنـدبت الشـيخ فـلان، هاجت علينا الأمواج
، فـاءفيسـارع بالو ، فعـل بـك الشـيخ كـذا وكـذايلا إو ، في بنـذركيل للنـاذر أو ق، وحصلت لهم بعض الآلام، يفوا

مـن المنـذور  كـل ذلـك خوفـاً ،  وربمـا يمـوت وهـو مـديون، و مضـطراً أ ولـو كـان مـديوناً  ،ولو أنه يسـتدين في ذمتـه
: وغايـة جوابـه إذا عذلتـه أن يقـول لـك، وقلـة دينـه وكسـاده، إلا من سوء اعتقـادههذا وهل  .لرضاه وطلباً ، له

                                                           
 .١٨) سورة يونس: آية ١(
 .٣) سورة الزمر: آية ٢(
 .٨/٢٣٧) (الدرر السنية) ٣(
 .٣/٢٢١) (مجموعة الرسائل والمسائل) ٤(
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رف إلا أن ذلـــك المنـــذور لـــه هـــو القاضـــي ولا يعـــ، واالله لا تخطـــر الشـــفاعة علـــى قلبـــه .مقصـــودي يشـــفعون لي
   .)١( )لحاجته والمهيء لبغيته

  : ثم قال، أكبر يخرج من الملة وسرد الآلوسي أقوال العلماء التي تؤكد وتثبت أن الذبح لغير االله يعتبر شركاً 
أو يجلب ، إلى ذلك الغير ليدفع عنه ضيراً  فقد تبين لك من هذه النقول كلها أن من يقرب لغير االله تقرباً (

   .)٢( )له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون تعظيماً  له خيراً 
  : ما نصه )البيان المفيد(ومما تضمنه 

 وخوفـه، ه كحـب االلهبـوأن دعاء غـير االله مـن الأمـوات والغـائبين وح، ونعتقد أن عبادة غير االله شرك أكبر(
فإن الدعاء مخ ، دعاء استعانة في شدة أو رخاءدعاه أو ، بادةوسواء دعاه ع، ونحو ذلك شرك أكبر، ورجائه
وأن مــن ، علــى مــا خــرج عــن قــدرة المخلــوقين شــرك أكــبر وأن اعتقــاد أن لشــيء مــن الأشــياء ســلطاناً ، العبــادة
. والاســتعانة .بغـير قــوة الجيـوش بـه فيمــا لا يقـدر عليــه إلا االله كالاستنصـار في الحــروب م غـير االله مســتعيناً عظـّ
   .)٣( )أكبر شركاً  يكون مشركاً  ،السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها االله لنا على

، ن ما قرره أئمة الـدعوة السـلفية وأنصـارها في مسـألة نـواقض الإسـلامأ –في خاتمة هذا المبحث  –ر ونذكّ 
 أن هـذا التقريـر لـيس بـدعاً ، الإسـلاموأنواع المكفـرات الـتي توجـب علـى مرتكبهـا الخـروج والانسـلاخ عـن ديـن 

 والتزامـاً ، ة النبويـة الصـحيحةونصـوص السـنّ ، لنصـوص القـرآن الكـريم وإنما كـان ذلـك اتباعـاً ، من عند أنفسهم
   .)٤(بأقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة المعتبرين من المذاهب الأربعة

                                                           
 .٤١٨اج التأسيس) ص ) (فتح المنان تتمة منه١(
 .٤٢١) المرجع السابق ص ٢(
 .٦) (البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد)، ص ٣(
  .٣٠٥، ٥/٣٠٤) انظر: بيان ذلك فيما ذكره الشيخ الإمام في رسالته المسماة (مفيد المستفيد) (مجموعة مؤلفات الشيخ ٤(

). وغيرهمـا ٣٣٢ – ٢٨١مد بن عبد الوهاب في رسالته النفيسة (الكلمات النافعـة في المكفـرات الواقعـة) (مجموعـة التوحيـد ص وما كتبه الشيخ عبد االله بن مح  
 من رسائل أئمة الدعوة.
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  المبحث الرابع
  شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

  لابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة
  عرض ثم رد

وعدوه من أنواع الشرك الأكـبر،  ، راتفكلسلفية أن ما قرره أئمتها من الميظن بعض الخصوم لهذه الدعوة ا
أYـم ، وغيره من صرف بعض أنواع العبادة لغـير االله.. والاستغاثة بغير االله ، والنذر لغير االله، كالذبح لغير االله

فـــادعى ، -رحمــه االله  –وتلميـــذه ابــن القــيم  –رحمــه االله  –بــذلك مــا قــرره شـــيخ الإســلام ابــن تيميــة خــالفوا 
هـــؤلاء الخصـــوم أن هـــذين الشـــيخين لم يـــدخلا الـــذبح لغـــير االله والنـــذر لغـــير االله والاســـتغاثة بـــالأموات ضـــمن 

   .الشرك الأكبر المخرج من الملة
علـى  بنـاءً سب لابن تيمية أو لابن القيم يفهمون منـه الخصوم التشبث بكل نص أو قول ينوحاول هؤلاء 
وذلـك ، مسـألة التكفـيرفي وابـن القـيم ، وإدراكهم الخاطيء مخالفة الشيخ الإمـام لابـن تيميـة، تصورهم الفاسد
أن الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب مخـالف لسـائر الأمـة  –ومن تبعهم من سواد الناس  –هم فسلكي يقنعوا أن

مــن إيــراد أقوالهمــا  –ابــن عبــد الوهــاب  –اللــذين يكثــر ، خــالف ابــن تيميــة وابــن القــيم حــتى أنــه، وعلمائهــا
كما   –وسوء فهمها ، وتبديلها، الفاشلة إلى تحريف النصوصالمحاولة ولقد أدت [م هذه ، والنقل من كتبهما

   .- سيأتي موضحاً 
على مخالفة الشـيخ محمـد بـن  محتجين [ما، وما نقلوه من نصوص للشيخين، وسنورد أقوال هؤلاء الخصوم

  .ثم نتبعها بالرد والدحض، ونقتصر على بعض الأمثلة التي أوردوها، عبد الوهاب لهما
فكــان ممـا قالــه ابــن … صـلى االله عليــه وسـلم لابـن تيميــة في الاسـتغاثة بالرســول  يسـوق ابــن عفـالق جوابــاً 

  : - على نقله بناءً  –تيمية 
، ما هو اللايـق لا ينـازع فيهـا مسـلمصلى االله عليه وسلم من الرسول  طلبيفإن كان الاستغاثة بمعنى أن (

   .)١( )ضال يءوإما مخط، ومن نازع في هذا المعنى فهو كافر إن أنكر ما يكفر
. إلخ فهـذا حـال المنكـر .ثم قال ابن عفالق: (فانظر هذا الكلام النفـيس، وتأمـل قولـه: فـإن كـان الاسـتغاثة

وقـال مـن قـال يـا رسـول االله ، فكيـف بمـن أنكرهـا، يدور بين الكفـر والضـلاللم صلى االله عليه وسللتوسل به 
   .)١( )…ومن لم يكفره فهو كافر ، فهو كافر

                                                           
 (هكذا نقل ابن عفالق العبارة). ٤٦، ٤٥) رسالة ابن عفالق لابن معمر ق ١(
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نــه أوالــذي أوقــع هــذا الرجـل في هــذه الورطــة العظيمــة (: -عــن دعـوة الشــيخ  منفــراً  –ثم يقـال ابــن عفــالق  
ويأخــذ مــن أول الفصــل ويــترك آخــره ، مــا خالفــهويــترك ، ينظــر في كتــب ابــن القــيم فيأخــذ منهــا مــا وافــق هــواه

…( )٢( .  
  : - أيضاً  –ويقول ابن عفالق 

  : قول البوصيري –أي الإمام  –عده (
  سواك عند حلول الحادث العمم     من ألوذ به  ا أكرم الخلق ما ليي

فــإن ابــن  ،وإلا فهــو افــتراء منــه و[ــت، وهــو كــذب صــراح إن كــان ينقلــه عــن العلمــاء، نــوع مــن الشــرك الأكــبر
انظــروا كتبــه كـــ … مــن الشــرك الأصــغر  اهــذ القــيم مــع تعصــبه وخلافــه لجميــع الأمــة في مثــل هــذا البــاب عــدّ 

  . )٣( )إغاثة اللهفان(و، في باب الشرك الأصغر )شرح المنازل(
أراد أن يفصـح  ،ونلاحظ أن سليمان بـن عبـد الوهـاب في غالـب رسـالته في الـرد علـى أخيـه الشـيخ الإمـام

رســـــالته في ســـــرد الأقـــــوال والنقـــــول  فــــإن جـــــلّ ، فـــــة الشـــــيخ الإمـــــام لمـــــا كتبــــه ابـــــن تيميـــــة وابـــــن القـــــيمعــــن مخال
بأن الشيخين لم يكفرا مـن ذبـح أو ، كيرهتف..، ثم يعقب تلك النقول بما يفهمه منها ويتوصل إليه .للشيخين

  . .نذر أو استغاث بغير االله
  : يقول سليمان بن عبد الوهاب

أو الشـيخ فـلان نـذر ، كالنذر لإبراهيم الخليـل عليـه السـلام،  ولأهل القبور، ذر للقبورـالن: قال تقي الدين(
 دق بما نذر من ذلك علـى مـن يسـتحقه مـن الفقـراء أو الصـالحين كـان خـيراً ـمعصية لا يجوز الوفاء به وإن تص

   .هـ.ا .له عند االله وأنفع
، بـل يـأمره بتجديـد إسـلامه، لا تقبـل مـن كـافرقة لأن الصـد؛  يأمره بالصـدقةلمعنده  فلوا كان الناذر كافراً 

سـراج بئـر أو مقـبرة أو جبــل أو امـن نـذر : قـال الشـيخ أيضـاً  .ويقـول لـه خرجـت مـن الإسـلام بالنـذر لغـير االله
  . هـ.ا .ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه، ولا يجوز الوفاء به، شجرة أو نذر له أو لسكانه لم يجز

مـن نـذر قنـديل نقـد للنـبي  يـأمره بـرد نـذره إليـه، بـل أمـر بقتلـه، وقـال الشـيخ أيضـاً: فلو كان الناذر كافراً لم
   .هـ.ا .صلى االله عليه وسلمصرف لجيران النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                                                                                                                                                                 
 .٤٦، ٤٥) رسالة ابن عفالق لابن معمر ق ١(
 .٤٦ابق ق ) المرجع الس٢(
 باختصار. ٥٢) المرجع السابق ق ٣(
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أو عــد هــذا في المكفــرات هــو أو ، ر مــن لم يكفــرهأو كفّــ، ر فاعــل هــذاهــل كفّــ، وتأملــه، فــانظر كلامــه هــذا
   .لتم أنتمغيره من أهل العلم كما ق

واستدل بالحـديث الـذي رواه ، )المدارج(كذلك ابن القيم ذكر النذر لغير االله في فصل الشرك الأصغر من 
وتكفـرون بـه  وذكـر غـيره مـن جميـع مـن تسـمونه شـركاً  ،)١()النذر حلفـة(: صلى االله عليه وسلمأحمد عن النبي 

ــح ، المحرمــات ولم يــذكره في المكفــراتفقــد ذكــره في ، وأمــا الــذبح لغــير االله، في فصــل الشــرك الأصــغر إلا أن ذب
ه الشــــيخ تقــــي الــــدين في المحرمــــات الملعــــون وعــــدّ ، أو لمــــا عبــــد مــــن دون االله كالشــــمس والكواكــــب، للأصــــنام

وغيرهـا تعـالى  : كما يفعلـه الجـاهلون بمكـة شـرفها اهللالدين وقال الشيخ تقي،  منار الأرضصاحبها كمن غيرّ 
   .هـ.ا .عن ذبائح للجنصلى االله عليه وسلم النبي  ىولذلك Y، ح للجنمن بلاد المسلمين من الذب

  .)٢( )ومن لم يكفره فهو كافر كما قلتم أنتم، ولم يقل الشيخ من فعل هذا فهو كافر
مـن أجـل أن يجيـز بعـض أنـواع الشـرك ؛ ل وغـيرّ وبـدّ ، رف في كلام الشـيخينفحّ ، جرجيسبن ثم جاء داود 

صــلح الإخــوان مــن أهــل الإيمــان (ل المتعــددة المختلفــة وجعلهــا في كتــاب سمــاه وقــد جمــع تلــك النقــو … بــاالله 
  . )وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم
فمــن هــذه … والاســتغاثة [ــم ، بــه علــى جــواز دعــاء المــوتى وســنورد بعــض نقولــه لكــلام الشــيخين محتجــاً 

  : . ما نقله داود.النقول الكثيرة
ونجـد كثـيرا مـن هـؤلاء عمـدkم  )الفرقـان(رحمه االله في كتاب  –أي ابن تيمية  –قال : النقل الثالث عشر(

بعضهم استغاث به أن أو ، و بعض التصرفات الخارقة للعادةأ، الله أنه صدر منه مكاشفة في اعتقاد كونه ولياً 
ب لهـــم أو أو بحـــال غائــ، ا ســرق لهــمأو يخــبر النــاس بمـــ، فقضــى حاجتـــه، وهــو غائــب أو ميـــت فــرآه قــد جـــاء

بـل اتفـق أوليـاء االله علـى أن الرجـل لـو ، االله وليس شـيء مـن هـذه الأمـور يـدل علـى أن صـاحبها ولي، مريض
وموافقتــه ، صــلى االله عليــه وســلمحــتى ينظــر متابعتــه لرســول االله ، بــه غــترومشــى علــى المــاء لم ي، طــار في الهــواء
   .نقله هـ.ا .أعظم من هذه الأموراالله وكرامات أولياء ، لأمره وYيه
وإن بعضــهم اســـتغاث بــه وهــو غائــب أو ميــت فــرآه قــد جـــاء : مــه ولا ســيما قولــهلافــانظر إلى ك: ثم قــال

ن لكـ، ويستدل به علـى ولايـة صـاحبه، فإنه تسليم منه بأن هذا الأمر يقع على وجه الكرامة، حاجتهفقضى 
: قـال العراقـي، لـه ولنهيـه وموافقـاً  ،صـلى االله عليـه وسـلملأمـر رسـول االله  به متابعـاً  بشرط أن يكون المستغاث

                                                           
 .١/٣٤٥) ذكر ابن القيم هذا الحديث في (مدارج السالكين)، وعزاه إلى السنن من حديث عقبة بن عامر. انظر: (مدارج السالكين) ١(
 .٩، ٨) (الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية) ص ٢(
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 ١٩٣

وأصـحابه والتـابعين ومـن بعـدهم مـن أوليـاء يجـوز أن يعتقـد فـيهم ، صلى االله عليـه وسـلمتبين أن النبي  فحينئذٍ 
وأن كرامــات ، وأن هــذا يقــع علــى وجــه الكرامــة، الدلالــة بســبب الاســتغاثة [ــم ســواء كــانوا غــائبين أو ميتــين

ومعلــوم أن الكرامــة لا تنشــأ عــن فعــل محــرم ، ..)التحفــة العراقيــة(كــره الشــيخ في الأوليــاء يجــب اعتقادهــا كمــا ذ 
  . )١( )تكون استدراجاً  بل حينئذٍ ، ها الشيخ وغيره كرامةفلو كانت الاستغاثة محرمة لما عدّ 

في كتابــــه  –رحمــــه االله  –منهــــا مــــا كتبــــه ابــــن القــــيم ، هويــــورد العراقــــي نقــــولا لابــــن القــــيم يحــــتج [ــــا لضــــلال
، على رجل من أهـل السـنة أن أحد الرافضة رفض أن يبيع دقيقاً : تهاصحيث ذكر حكاية خلا، )٢()بائرالك(

لعـن االله مـن : حـتى قـال السـني، وراجعـه الرافضـي مـرات، -رضـي االله عنهمـا  –يق والفـاروق حتى يلعن الصدّ 
إلى الحجـرة النبويـة   مـع صـاحب لـهفـانطلق هـذا السـنيّ ، هدلت علـى خـافلطم الرافضي عينه حـتى سـ، يلعنهما

اح الغد بفما جاء ص .قد جئناك مظلومين فخذ بثأرنا، السلام عليك يا رسول االله: وقال، في المسجد النبوي
   .إلا وعينه صحيحة
والزجــر عــن ، ذكرهــا في مقــام الافتخــار، فــانظر إلى نقــل هــذه الحكايــة مــن مثــل ابــن القــيم: ثم قــال العراقــي

   .)٣( )...وأYا غير مذكورة، مما لا بأس [اصلى االله عليه وسلم برسول االله  يدل على أن الاستغاثة .الرفض
 )الكلـم الطيـب(منهـا مـا ذكـره ابـن تيميـة في ، أخـرى لـداود نقـولاً  )فتح المنان(وقد ذكر الآلوسي في كتابه 

رت أن الإنســـان إذا خـــد –رضـــي االله عـــنهم  –عـــن ابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس  )الوابـــل الصـــيب(وابـــن القـــيم في 
فلو  ، وهذا ذكره في مقام تعليم المسلم الأذكار(: ثم قال داود، فإن الخدر يذهب عنه .يا محمد: فليناد، رجله

يعلمــان النــاس الشــرك صــلى االله عليــه وســلم لكــان الشــيخان وغيرهمــا بــل وأصــحابه  كــان نــداء الغائــب شــركاً 
   .)٤( )..والعياذ باالله

جـرجيس في تحريـف الكلـم عـن مواضـعه علـى حسـب مـا تمليـه ويأتي عثمان بن منصـور فيقتـدي بـداود بـن 
  : يقول عثمان بن منصور، الأهواء والضلالات

                                                           
 .١٥٧) نقلاً عن : (منهاج التأسيس) ص ١(
  :  -عن هذا الكتاب  –ل د. بكر أبو زيد ) يقو ٢(

 .٢٣٦ (ذكره ابن رجب، والداودي، وابن العماد، والبغدادي، وأحمد عبيد، وابن النحاس) انظر: كتابه (التقريب لفقه ابن القيم)، القسم الأول ص
 باختصار. ١٧٩) المرجع السابق ص ٣(
 .٣٧٥) (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس) ص ٤(
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 ١٩٤

وقلــة ، ولكــن لغلبــة الجهــل: ثم قــال، تعــالىقــال ابــن تيميــة بعــد كــلام ســبق مــن ذكــر أنــواع العبــادة الــتي الله (
صـلى االله عليـه مـا جـاء بـه الرسـول العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين لهـم 

   .فهذا صريح قوله .مما يخالفوسلم 
ويتضـــح لـــه ، فلابـــد أن يتبــين للمعـــرف الحجــة، وهــم جعلـــوا مجـــرد تعــريفهم حجـــة فكفــروا بـــه: قــال عثمـــان

   .)١( )..الصواب في نفس الأمر
لغــير االله وأن الاســتغاثة وفهمــوا منهــا أن الــذبح والنــذر ، وبعــد إيــراد هــذه النقــول الــتي اختارهــا هــؤلاء القــوم

نتبعهـا  -بعـد ذلـك  -.، فإننـا .كمـا فهمـوا منهـا عـدم تكفـير المعـين،  . ليست من نواقض الإسـلام.بالأموات
عـــض أئمـــة الـــدعوة بعلـــى مـــا ســـجله  بنـــاءً ، وإزالـــة اللـــبس والإشـــكال بشـــيء مـــن الإيجـــاز، بالإيضـــاح والبيـــان

   .على هذه الشبهة وأنصارها جواباً 
يتبــين فيـــه أنـــه يقـــرر أن الــذبح لغـــير االله شـــرك أكــبر يخـــرج عـــن ديـــن ، لابـــن تيميـــة مـــام نصــاً يــورد الشـــيخ الإ

  : .فيقول رحمه االله.كما يتضح منه أنه يكفر المعين إذا ذبح لغير االله،  الإسلام
ومــا { :في الكــلام علــى قولــه تعــالى )الصــراط المســتقيم ءاقتضــا(تعــالى في كتابــه  االلهقــال أبــو العبــاس رحمــه (
وتحــريم هــذا أظهــر مــن تحــريم مــا  ،يلفــظلم أنــه مــا ذبــح لغــير االله ســواء لفــظ بــه أو  هظــاهر  )٢(}لغــير االله بــهأهــل 

كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى االله سبحانه وتعـالى كـان ،  وقال فيه بسم االله ونحوه، ذبحه النصراني للحم
أعظـــم مـــن ، ســـبحانه بالصـــلاة لـــه والنســـك لـــه فـــإن عبـــادة االله، أزكـــى ممـــا ذبحنـــاه للحـــم وقلنـــا عليـــه بســـم االله

 متقربـاً فلو ذبـح لغـير االله ة بغير االله ناعمن الاست والعبادة لغير االله أعظم كفراً ، الاستغاثة باسمه في فواتح الأمور
وإن كـان هـؤلاء مرتـدين لا ، وإن قال فيـه بسـم االله كمـا قـد يفعلـه طائفـة مـن منـافقي هـذه الأمـة، به إليه لحرم

  هـأ. .ذبح للجنومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من ال .عاننولكن يجتمع في الذبيحة ما، ائحهم بحالتباح ذب
  . كلام ابن تيمية

فانظر أرشدك االله إلى تكفـيره مـن ذبـح لغـير ، وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين
إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحـة ، وهذا في المعين ،لكبذ وتصريحه أن المنافقين يصير مرتداً ، االله من هذه الأمة

  . )٣( المعين)

                                                           
 بتصرف. ٣٢٣ن (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام) ص ) نقلاً ع١(
 .٣) سورة المائدة : آية ٢(
 .١/٢٨٥) (مجموعة مؤلفات الشيخ) ٣(
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 ١٩٥

عـــن أن ينســـب معـــين إلى تكفـــير أو  أنـــا مــن أعظـــم النـــاس Yيـــاً : قـــال ابـــن تيميـــة(: ثم يقــول الشـــيخ الإمـــام
 تــارة وفاســقاً  إلا إذا علــم أنــه قــد قامــت عليــه الحجــة الرســالية الــتي مــن خالفهــا كــان كــافراً ، ق أو معصــيةيتفســ
   .كلامه  هـأ. .رىأخ

لا يـذكر عـدم تكفـير الميـت إلا ويصـله ، وهذه صفة كلامه في المسألة في كل موضـع وقفنـا عليـه مـن كلامـه
وإذا بلغته حكم عليه بمـا تقتضـيه تلـك ، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، بما يزيل الإشكال

   .المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية
فقــال في الــرد علــى المتكلمــين لمــا ذكــر أن ، أن كلامــه في غــير المســائل الظـاهرة االله عنــه أيضــا ً وصـرح رضــي 

فقـد يقـال أنـه فيهـا ، إن كـان في المقـالات الخفيـةهـذا : فقال، بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا
ر يعلم الخاصة والعامة من لكن هذا يصدر عنهم في أمو ، التي يكفر تاركها ،ضال لم تقم على الحجة يءمخط

مثــل أمــره بعبــادة االله وحــده لا شــريك ، بعــث [ــا وكفــر مــن خالفهــاصــلى االله عليــه وســلم المسـلمين أن رســول 
مــن رؤوســهم وقعــوا فيهــا  ثم تجــد كثــيراً … فــإن هــذا أظهــر شــعائر الإســلام ، وYيــه عــن عبــادة أحــد ســواه، لــه

يعــنى  –. .يــن المشــركين كمــا فعــل أبــو عبــد االله الــرازيصــنف في د هم مــنوأبلــغ مــن ذلــك مــن، فكــانوا مرتــدين
   .كلامه  هـأ. .قال ردة صريحة باتفاق المسلمين –الفخر الرازي 
فلـن تملـك لـه ، لكن من يرد االله فتنتـه، وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء االله، فتأمل هذا
  . )١( )من االله شيئا

هم شــرك أكــبر ءودعــا، يــه أن النــذر للمــوتىليؤكــد ع –رحمــه االله  –القــيم لابــن  ويــورد الشــيخ الإمــام نصــاً 
ولــيس كمــا ظنــه الخصــوم مــن أمثــال ســليمان بــن عبــد الوهــاب وغــيره أنــه مــن الشــرك  .مخــرج عــن ديــن الإســلام

ثم ذكــر ، الشــرك الأكــبر ين)الســائر منــازل شــرح (وشــبهتهم في ذلــك أن ابــن القــيم رحمــه االله ذكــر في ، الأصــغر
ومــن أنواعـه التوبــة للشــيخ فإYــا ، جود المريـد للشــيخســومــن أنــواع هـذا الشــرك (: وقــال بعـدها، لأصــغرالشـرك ا

فنسـب هـؤلاء  )٢( )…وطلب الحوائج من المـوتى والاسـتغاثة [ـم … شرك عظيم ومن أنواعه النذر لغير االله 
د ما ذكر الشرك الأكبر ثم القيم بعابن ؛ لأن من الشرك الأصغرالخصوم إلى الشيخ ابن القيم أن ما سبق هو 

  : ولكن كما قال الشيخ الإمام، فظنه هؤلاء الجهلة أنه يقصد الشرك الأصغر، قال ومن أنواع الشرك، الأصغر
   )٣( )..لا يحتمل التأويل والثاني صريحاً ، وأنت رحمك االله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول(

                                                           
 .٢٩٠، ١/٢٨٩) المرجع السابق ١(
 .١/٣٤٤هـ، ١٣٧٥ة السنة المحمدية، ع) انظر : (مدارج السالكين)، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطب٢(
 .١/٢٩٧مؤلفات الشيخ)  ) (مجموعة٣(
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   .كما نقله الشيخ الإمام مختصراً   –سوق كلام ابن القيم فإننا ن، وحتى تكتمل صورة هذا الرد
ومــن أنواعــه ، ومــن أنواعــه التوبــة للشــيخ فإYــا شــرك عظــيم، ومــن أنــواع هــذا الشــرك ســجود المريــد للشــيخ(

وابتغـاء الـرزق مـن ، والـذل لغـير االله، والخضـوع، والعمل لغير االله والإنابة، والتوكل على غير االله، النذر لغير االله
 .وهـذا أصـل شـرك العـالم .والتوجـه إلـيهم، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاسـتغاثة [ـم… غيره  عند

بل الميت محتاج إلى من  .لمن استغاث به فضلاً  ولا ضراً  وهو لا يملك لنفسه نفعاً ، فإن الميت فد انقطع عمله
االله لهــم ســأل نلمين أن نــترحم علــيهم و إذا زرنــا قبــور المســصــلى االله عليــه وســلم يــدعو لــه كمــا أوصــانا النــبي 

فجمعـوا بـين الشـرك ، وزاروهم زيارة العبادة وجعلـوا قبـورهم أوثانـا تعبـد، فعكس المشركون هذا .العافية والمغفرة
ـــالمعبود ، وهـــم تنقصـــوا الخـــالق بالشـــرك، وتغيـــير دينـــه ومعـــاداة أهـــل التوحيـــد ونســـبتهم إلى تـــنقص الأمـــوات، ب

  … وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أYم راضون منهم [ذا  .ومعاداkموأوليائه المؤمنين بذمهم 
ك الأكـبر إلا مـن جــرد التوحيـد الله وعـادى المشــركين في االله وتقـرب بمقــتهم إلى ومـا نجـا مــن شـرك هـذا الشــر 

   )١( )..االله
  : به على تكفير المعينّ مستدلاً آخر لابن القيم  ويورد الشيخ الإمام نصاً 

ــــإغاثـــة الله(قـــال ابـــن القـــيم في و ( وقـــد آل الأمـــر [ـــؤلاء المشـــركين إلى أن (: في إنكـــار تعظـــيم القبـــور )فانـ
ولا يخفـى أن هـذا مفارقـة لـدين الإسـلام ودخـول  )مناسـك المشـاهد(سماه  صنف بعض غلاkم في ذلك كتاباً 

فقـد رأيـت مـا : ابن المفيـد: ال لهأ.هـ وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يق )في دين عباد الأصنام
   .)٢( )المعينتكفير فكيف ينكر ، قال فيه بعينه

  : فيقول رحمه االله، ويرد الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبا بطين على تلبيس وخلط داود العراقي
ء وحكايـات تـدل علـى أن دعـا ن تيميـة رحمـه االله تعـالى ذكـر كلامـاً بـاوقد أورد بعضهم أن شيخ الإسـلام (

إليه الجدب  ىفشكصلى االله عليه وسلم النبي  جاء إلى قبر نه روى أن رجلاً أكما ذكر ،  الأموات ليس بشرك
وغـــير ذلـــك مـــن ، بالنـــاس يقســـفـــرآه وهـــو يـــأمره أن يـــأتي إلى عمـــر بـــن الخطـــاب فيـــأمره أن يست .عـــام الرمـــادة
   .)الحكايات

                                                           
 .١/٢٩٦) المرجع السابق ١(
  .١/٣٠٣) المرجع السابق ٢(

ذلـك بــل ذكــر أقــوال وقـد أورد الشــيخ الإمــام في رده علـى أخيــه ســليمان نقـولاً كثــيرة للشــيخين ابـن تيميــة وابــن القـيم، في إثبــات تكفــير المعـين، ولم يقتصــر علــى   
  المذاهب الأربعة في تلك المسألة.

الحجـة،  كتبه الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبو بطين حول تكفير المعين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل، فلا يحكم عليـه إلا بعـد أن تقـوم عليـه  وانظر: ما
 ).٥٢٣-٤/٥٠٩والذي لا يعذر.. (مجموعة الرسائل والمسائل 
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لأنه إنما قال ذلك في سياق الكـلام ؛ االله وكذب على الشيخ رحمه، هذا تلبيس من الناقل(: قال أبو بطين
   .)١( )كتحري دعاء االله عند قبر النبي أو غيره،  في بعض البدع

فيقـول ، ابـن تيميـة وابـن القـيم: ويكشف محمد بن ناصر التهامي تلاعب ابن جرجيس بنصوص الشيخين
  : رحمه االله

ن القــيم رحمهمــا االله لا يطلقـــون أن الشـــيخ تقــي الــدين وتلميــذه ابـــ –أي داود  –ذكــر صــاحب الرســالة (
دون   وأYـم قـائلون بـأن ذلـك مـن بـاب كفــر، واسـتغاث بــالأموات، والشـرك علـى مـن اعتقـد في القبـور، الكفـر
ــتره مــن الأبحــاث ، كفــر ولا ، نقــل بعــض مــا في مؤلفاkمــا ممــا هــو فيــه لــه مســتندبوقــد أورد مــن كلامهمــا مــا ب

   .)٢(…)يستكمل البحث 
في نـوعي  )شـرح منـازل السـائرين(منهـا مـا ذكـره ابـن القـيم في ، لا للشـيخين مـن كتـبهمثم أورد التهامي نقـو 

أو ، إن كـل مـن غـلا في نـبي(: قـول ابـن تيميـة في رسـالته السـنية –بعـده  –ثم ذكـر ، الأكبر والأصغر: الشرك
أو ، ارزقــنيأو ، نصــرنياأو ، ثــنيأغيــا ســيدي فــلان : مثــل أن يقــول، مــن الإلهيــة وجعــل فيــه نوعــاً ، رجــل صــالح

 .فكـل هـذا شـرك وضـلال يسـتتاب صـاحبه فـإن تـاب وإلا قتـل .أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، جبرنيا
   .)٣( )..آخر ولا يجعل معه إلهاً  فإن االله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده

  :  -إيراد تلك النصوص بعد  -ثم قال التهامي 
ذه ابــن القــيم رحمهمــا االله قاضــية بكفــر مــن اعتقــد النفــع والضــر في مخلــوق فهــذه نصــوص ابــن تيميــة وتلميــ(

إذا عرفــت هــذا فقــد ، كــبر يحــل الــدم والمــالأوهــو صــريح في ذلــك كفــر ، أو اســتغاث بــه، أو دعــا لــه، ونـذر لــه
أن  زاعمـاً ، فيـه مجهـوده أن أفعـال هـؤلاء مـن الشـرك الأصـغر وبـذل، انتفض على صاحب الرسـالة مـا طـول بـه

، ريح قول ابن القيم وشيخه ابن تيمية الذين قصد الذب عنهم بما هم فيه مصـرحون بأنـه شـرك أكـبرذلك ص
ولو أراد إنسان أن يجمع ما ورد في هذا المعنى مـن الكتـاب والسـنة لكـان ، والأدلة القرآنية قاضية بما صرحا به

   .)٤( )… ضخماً  مجلداً 

                                                           
 .٤/٤٧٣، وقد ذكر قريباً من ذلك في (مجموعة الرسائل) ١٤) (الانتصار) ص ١(
 .٧) (إيقاظ الوسنان)، ق ٢(
 ) المرجع السابق.٣(
 .٧) المرجع السابق ق ٤(
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وادعـى مـن خـلال سـياقه ، للـبس الـذي افتعلـه داودويزيل الشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن ا
الـتي يجـب  –ض أنـواع العبـادات ـرف بعــعلـى مـا يهـواه مـن الغلـو في الأوليـاء وصـأYا تدل لنصوص الشيخين 
   .للموتى –أن تكون الله وحده 

  : )١()الفرقان(على ما نقل داود عن ابن تيمية من كتاب  فيقول الشيخ عبد اللطيف جواباً 
اق الكــلام ومقتضــى التقريــر في كــلام الشــيخ الــذي نقلــه العراقــي نفــي الولايــة [ــذه يســ: ن يقــالأوالجــواب (

، ورؤيــة المســتغاث بــه مــن الغــائبين والأمــوات، وخــوارق العـادة، ونفــي الاســتدلال عليهــا بالمكاشــفة، المـذكورات
ن أوليــاء االله أو ، لايــة أصــلاً نحــوه لا يــدل علــى الو أو وقــرر أن هــذا ، خبــار بمــا ســرق وبحــال الغائــب والمــريضوالإ

 لأمـره فقتهمتفقون على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى يتقيد بمتابعة الرسول وموا
المسـتغاث  يءمجـولـيس فيـه تسـليم ، وهذا تصريح من الشيخ بنفي الاستدلال [ذا على الولاية وإبطالـه .وYيه

  … حاجته وأنه يستدل به على الولاية كما زعم العراقي  يوأنه يقض، غيثبه الميت أو الغائب إلى المست
ونسب إلى الشيخ ما لا يحتمله كلامه بوجه من الوجوه ، دف عنهاصوالعراقي صرف العبارة عن مدلولها و 

مغيبــه لــيس  وفي، بعــد موتــهصــلى االله عليــه وســلم والطلــب مــن النــبي : قــال رحمــه االله .لقــوم لا يؤمنــون فبعــداً 
والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتمثل لهـم الشـياطين تقضـي  ،ولكن كثير من الناس يدعون الموتى، قط شروعاً م

اد الشــمس والقمــر وتخــاطبهم وعبـّ، اد الأصــنامكمــا تفعــل الشـيطان بعبــّ،  بعـض مــآر[م لتضــلهم عـن ســبيل االله
   .)٢( )وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا، وتتراءى لهم

، واعتقـــاد الولايـــة لا يســـوغ ولا يجـــوز بســـبب الاســـتغاثة ودعـــاء غـــير االله(: الشـــيخ عبـــد اللطيـــفوممـــا قالـــه 
وصــــريح الكتـــاب والســــنة وإجمــــاع الأمـــة علــــى أن الولايـــة لا تثبــــت بســـبب مــــن هــــذه ، وصـــريح كــــلام الشـــيخ

 واليـــوم الآخـــر وإنمـــا تثبـــت بالإيمـــان بـــاالله، وظلمـــاً  وألزمـــه إياهـــا العراقـــي جهـــلاً ، الأســـباب الـــتي أنكرهـــا الشـــيخ
للـزم ، عليهـا ودلـيلاً ، للولايـة كانت الاستغاثة بغـير االله سـبباً   و.، ول.بيين والقيام بالواجبات الدينيةوالكتب والن

 ين عبادهـــا قـــد تقضـــلأ؛ ان والشـــياطين بـــل والأصـــنامكهّـــالالقـــول بولايـــة كـــل معبـــود مـــع االله مـــن الفاســـقين و 
   .)٣( )…يره ويخاطبون منها كما ذكره الشيخ وغ، حوائجهم

                                                           
 ) سبق ذكر هذا النقل.١(
 .١٥٨) (منهاج التأسيس)، ص ٢(
 .١٦٠، ١٥٩) المرجع السابق، ص ٣(
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.. فهـم منهـا داود بغـير )١(ويجيب الشيخ عبد اللطيف على ما نقله داود عن ابن القيم حـين ذكـر حكايـة 
  : فكان من جواب الشيخ عبد اللطيف ..أYا تدل على جواز الاستغاثة بالرسول، يةؤ فكر ولا ر 

وفاعـل ذلـك لا يحـتج ، ه وسـلمصـلى االله عليـوالجواب أن يقال ليس في الحكاية جواز الاستغاثة بالرسول (
لا لأجـل ، ووالاهـم، وإثابـة مـن نصـرهم، هئـلتقريـر نصـر االله لأولياالعبـارة وإنما سـيقت ، بفعله بإجماع المسلمين

وموضــوع ، والاســتدلال بالحكايــة خــروج عــن موضــوعها .وأن ذلــك صــواب، وأYــا تجــوز بغــير االله، الاســتغاثة
 غــير موضــع أن دعــاء المــوتى هــو أصــل شــرك العــالم وأنــه مــن وابــن القــيم نــص في، الكتــاب الــذي ســيقت فيــه

   .)٢( )-رحمه االله  –. إلى آخر ما قاله .الشرك الأكبر
وأما جواب الشيخ محمود شكري الآلوسي علامة العراق على مـا نقلـه داود عـن الشـيخين ابـن تيميـة وابـن 

نــــداء  – وتمويهـــاً  تلبيســــاً  –اهـــا داود وسم )الاســـتغاثة بــــالأموات(ثم زعــــم ابـــن جــــرجيس أYمـــا يجــــوزان ، القـــيم
   .الغائبين

فإنه ليس نداء بما لا يقدر عليـه إلا االله غايـة مـا فيـه ذكـر ، ليس مما نحن فيه هذا أيضاً : والجواب أن يقال(
، وبطلانـه ظـاهر، د اسـتغاث بـهقـوإلا لزم أن كل من ذكر محبوبـه ف، ولا استغاثته، المحبوب لا طلب شيء منه

اذكــر أحــب النــاس إليــك فصــاح يــا محمــداه فانتشــرت : فقيــل لــه، أن ابــن عمــر خــدرت رجلــه: ولفــظ الشــفاء
لأنـه ، صـحة مـا جربـه النـاس فـإن مـن أصـابه الخـدر مـنهم إذا ذكـر محبوبـه زال بسـهولة يضـتوهـذا يق .)٣(رجله

   .)٤( )فيندفع الخدر، ش الحرارة الغريزيةعبمسرته تنت
ذكــر مــن ، فكــان الرجــل مــنهم إذا خــدرت رجلــه، الجاهليــةو أقــول إن هــذا كــان مــن مــذاهب العــرب في (

   )٥( )-ثم ذكر الآلوسي بعض أشعار العرب التي تدل على ما قاله  –يحب أو دعاه فيذهب خدرها 
لا  .أن هؤلاء الشعراء لما خدرت أرجلهم استغاثوا بمن يحبونه من امرأة أو غـلام: أفيقال(: ثم قال الآلوسي

   .)٦( )وتركب جهله، خدر عقله من يقول بذلك إلا من ىأر 

                                                           
 ) سبق ذكر هذه الحكاية.١(
 .١٧٩) (منهاج التأسيس)، ص ٢(
كمـا ضـعفه عبـد القـادر الأرنـاؤوط في تحقيقـه لكتـاب (الوابـل الصـيب) لابـن القـيم ص   ١٢٠تيمية ص  ) ضعفه الألباني في تحقيقه لكتاب (الكلم الطيب) لابن٣(

١٨١. 
 .٣٧٥) (فتح البيان تتمة منهاج التأسيس) ص ٤(
 .٣٧٦) المرجع السابق ص ٥(
 ..٣٧٦) المرجع السابق ص ٦(
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تحريـف ابـن  ،فقـد أظهـر الشـيخ عبـد اللطيـف رحمـه االله، ابـن تيميـة نأورده ابـن منصـور مـن نقـل عـ مـا وأما
  : وكثافة جهله فقال، منصور لهذا النص

وقـد تقـدم أن ، وأسقطت أوله الذي يستبين بـه مقصـوده، قد تصرفت في كلام الشيخ: والجواب أن يقال(
  . .هودية صار هذا المعترض على نصيب وافر منهاهذه حرفة ي

، وقبــل هــذا النقــل قــرر شــيخ الإســلام في هــذه الرســالة الــتي يشــير إليهــا المعــترض أن دعــا الصــالحين مــع االله
ونحـو … معينة جهة وهداية القلوب وطلب الرزق من غير ، وطلب ما لا يقدر عليه إلا االله كمغفرة الذنوب

اب فاعلـه توشرك ظـاهر يسـت، ويستغيث [م كفر صريح، لأموات ويدعو الصالحينذلك مما يصدر ممن يعبد ا
   .فإن تاب وإلا قتل

   .إلى آخر العبارة التي أوردها المعترض -… ولكن لغلبة الجهل : وبعد تقرير هذا قال
اءت ويترتـب حكمهـا بعـد بلـوغ مـا جـ، ومراد ابن تيمية [ذا الاستدراك أن الحجة إنما تقـوم علـى المكلفـين

وفقــه أن ، د االله ووجــوب الإســلام لــهيــفمــن بلغتــه دعــوة الرســل إلى توح… وديــن الحــق  ىبــه الرســل مــن الهــد
زم بتكفـيره إذا عبـد غـير وهـذا هـو الـذي يجـ .ترك عبادة االلهو  ،ذا لم يكن له عذر في مخالفتهمالرسل جاءت [

وشــيخنا رحمـه االله قــد قــدر ، وقفــون في هـذامــن المسـلمين لا يت هوالشـيخ وغــير  .وجعـل معــه الأنـداد والآلهــة، االله
حــتى أنــه رحمــه االله ، الحجــة وظهــور الــدليل قيــام ولم يكفــر إلا بعــد .[ــملعلمــاء الأمــة واقتــداء  قــاً اهــذا وبينــه وف

   .اد القبور إذا لم يتيسر له من ينبههتوقف في تكفير الجاهل من عبّ 
  : ثم يقول الشيخ عبد اللطيف

والحجــة قائمــة  ،د فهــو غــير مســتجيبنــوأصــر وعاصــلى االله عليــه وســلم الرســول وإذا تبــين لــه مــا جــاء بــه (
، أو كــــان ذلــــك عــــن عنــــاد واســــتكبار مثــــل فرعــــون وقومــــه، النصــــارىســــواء كــــان إصــــراره لشــــبهة مثــــل ، عليـــه

و لا يلـزم أن يعـرف الحـق في نفـس الأمـر كمــا ، بكفـرهم إذا قامـت الحجـة الـتي يجـب اتباعهـا فالصـنفان يحكـم
   .)١(…)بل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل ، ود وأمثالهمعرفته اليه

                                                           
  صار.باخت ٣٢٥، ٣٢٤) (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام) ص ١(

  .٤٠ – ٣٥انظر: ما كتبه محمود شويل في كتابه (القول السديد) رداً على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خالف ابن تيمية وابن القيم ص   
  ولمعرفة التفصيل في مسألة قيام الحجة على الكافر المعين، والفرق بين قيام الحجة، وبين فهمها. 

  أبو بطين في رسالته (الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل)، فلا يحكم عليه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، والذي لا يعذر). انظر : ما كتبه الشيخ عبد االله
 .٥٢٣ – ٤/٥١٠(مجموعة الرسائل والمسائل) 
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، في مسـألة نـواقض الإسـلام –رحمهمـا االله  –إيجاز فإن من قرأ مـا كتبـه الشـيخان ابـن تيميـة وابـن القـيم وب
إلا ممــن قصــر تكــون  لاوأمــا دعــوى المخالفــة فــ، فقــان مــع مــا كتبــه الشــيخ الإمــام في تلــك المســألةتا يفســيجدهم

   .وساء قصده كحال أولئك الخصوم، فهمه
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  المبحث الخامس :
  شبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة

  عرض ثم رد
 وأن، أن ينفوا وقوع الشرك في هذه الأمـة المحمديـة، أراد المناوئون بشبهة عدم طروء الشرك على هذه الأمة

مـن كتـبهم أو ممـن  –لهم في ذلـك اورد أقـو نـو ، ن ذلـكلأYـا أمـة معصـومة مـ، ينفوا طروء الشرك على المسـلمين
   .ثم نتبعها بالرد والبيان –نقل عنهم 
  : ابن عفالق يشنع على الشيخ الإمام في ذلك فيقول – أولاً  –فنجد 

فيكـــتم محاســـنهم الجميلـــة ويـــرميهم بالشـــرك ، وتنقيصـــه للأمـــة المعصـــومة مـــن الضـــلالة المحفوظـــة مـــن الغوايـــة(
   .)١( )..منثوراً  kم كلها الله عنده هباءً ويجعل عباد، الأعظم

  : ويقول ابن عفالق أيضاً 
   .)٢( )إلى الكفر أقرب عنهم ومن نفي العصمة، وقد ثبت بالأدلة والبراهين القاطعة عصمة الأمة(

  : فيقول، ويورد سليمان بن عبد الوهاب الأدلة على عصمة هذه الأمة
ويــة بــن أبي االبخــاري في صــحيحه عــن مع ىرتمــوه مــا رو وممــا يــدل علــى بطــلان قــولكم في تكفــير مــن كف(

، يفقهـه في الـدين مـن يـرد االله بـه خـيراً (: يقـول صـلى االله عليـه وسـلمسمعـت النـبي : سفيان رضي االله عنـه قـال
  . )..تعالىأو يأتي أمر االله ، حتى تقوم الساعة ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً ، وإنما قاسم واالله يعطي

، إلى آخـر الـدهر أخبر أن أمر هذه الأمة لا يـزال مسـتقيماً  صلى االله عليه وسلم أن النبي: منهوجه الدليل 
ظـــاهرة مـــلأت الـــبلاد فلـــو كانـــت هـــي الأصـــنام  زالـــت قـــديماً ما، . الـــتي تكفـــرون [ـــا.ومعلـــوم أن هـــذه الأمـــور

 )..بـل منعكسـاً ، يماً لم يكـن أمـر هـذه الأمـة مسـتق، من تلك الأفاعيل عابد للأوثـانشيئاً  ومن فعل، الكبرى
)٣(.   

 صــلى االله عليــه وســلمعــن عقبــة بــن عــامر أن النــبي  )الصــحيحين(وممـا يــدل علــى بطــلان مــذهبكم مــا في (
. .عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهـا ىإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخش( :صعد المنبر فقال

                                                           
 .٤٠) رسالة ابن عفالق لابن معمر ق ١(
 .٥٧) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق ٢(
 .٤١د على الوهابية) ص ) (الصواعق الإلهية في الر ٣(
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. وممـا أخـبر بـه في .أخـبر بجميـع مـا يقـع علـى أمتـه سـلمصـلى االله عليـه و ، وجـه الدلالـة منـه أن النـبي )الحديث
   .)١( )..وأخبرهم بذلك، ولم يخافه، من أن أمته تعبد الأوثانأهذا الحديث الصحيح أنه 

  : ويتابع سليمان أدلته فيقول
صـلى االله عـن جـابر بـن عبـد االله عـن النـبي  )صـحيحه(مسـلم في  ىومما يدل على بطلان مذهبكم ما رو (

 )يــس أن يعبــده المصــلون في جزيــرة العــرب ولكــن في التحــريش بيــنهمأإن الشــيطان قــد (: أنــه قــال عليــه وســلم
إن (: صــلى االله عليــه وســلمالحــاكم وصــححه أبــو يعلــى والبيهقــي عــن ابــن مســعود قــال قــال رســول االله  ىورو 

ــــأرض العــــرب ــــئس أن تعبــــد الأصــــنام ب  ولكــــن رضــــي مــــنهم بمــــا دون ذلــــك بــــالمحقرات وهــــي ،الشــــيطان قــــد ي
  . )الموبقات

  : أقول وجه الدلالة
حـديث ابـن مسـعود أيـس  وفي، أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبـده المصـلون في جزيـرة العـرب

ــأرض العــرب وهــذا بخــلاف مــذهبكم فــإن البصــرة ومــا حولهــا والعــراق مــن دون ، الشــيطان أن تعبــد الأصــنام ب
وكذلك الـيمن كلهـا والحجـاز كـل ذلـك مـن ، ي االله عنهماوقبر الحسين رض يالدجلة الموضع الذي فيه قبر عل

وهذه … وكلهم كفار ، ت الأصنامدوعب، ها عبد الشيطان فيهالومذهبكم أن هذه المواضع ك، أرض العرب
  . )٢( )الأحاديث ترد مذهبكم

  : يقول القباني
   .)٣( )..الحنابلة وممن نقل الإجماع علماء، نقول أن الأمة قد اجتمعت على تكفير من ضلل هذه الأمة(

  : ويقول عبد الرؤوف بن محمد بعد أن ذكر حديث افتراق الأمة
. ومـــا حكـــي خلـــف عـــن ســـلف أن أحـــدا مـــن .-أي الملـــة المحمديـــة  –عـــن ملتـــه  ولـــيس الافـــتراق مخرجـــاً (

من  قائلين بكفرهم لمنعوهمكانوا ولو  ، الصحابة والتابعين منع أحدا من فرق الإسلام من إتيان المسجد الحرام
   )٤( )..الحج

واعــترض [ــا ، وقــد أشــار الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن إلى بعــض الخصــوم الآخــرين ممــن أورد هــذه الشــبهة
  : يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه االله، على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب

                                                           
 .٤٥) المرجع السابق ص ١(
 ..٤٥) المرجع السابق ص ٢(
 .٢١٤) (فصل الخطاب) ق ٣(
 .١٣) (فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبد الوهاب) ق ٤(
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شــم وســليمان بــن عبــد الو في وابــن إسماعيــل ، وممــن أورد هــذه الشــبهة عليــه عبــد االله المــويس راعــي حرمــة(
   .)١( .).الوهاب في العارض وزعموا أن الأمة لا يقع فيها شرك

يــا أيهــا الرجــل (: لائقــا –زمــن الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن  –وأورد هــذه الشــبهة رجــل مــن الإحســاء 
 كنـتم خـير(الجاهل المعجـب بنفسـه لقـد غويـت وجهلـت باعتقـادك في هـذه الأمـة المحمديـة الـتي قـال االله فيهـا 

  . )٤() خيارا ً  أي عدلاً  )٣( )وكذلك جعلناكم أمة وسطاً (وقال تعالى  )٢( )أمة أخرجت للناس
وردد عثمـــان بـــن منصـــور تلـــك  )٥(جـــرجيس اســـتحالة وقـــوع الشـــرك في الأمـــة المحمديـــةبـــن كمـــا زعـــم داود 

لهــا إلى مــن أو  –كلهــا   - وأYــا أمــة صــالحة، أن هــذه الأمــة لــيس فيهــا مــن يعمــل الكفــر ىفهــو يــر ، الــدعوى
   .)٦(ليس فيها شرك، آخرها

، فـأزال اللـبس، فإننا نلاحـظ أن الشـيح الإمـام قـد تصـدى لتلـك الشـبهة، وإذا انتقلنا إلى مقام الرد والبيان
هـذه الأمـة، فبـوب وحشـد الأدلـة والبراهـين الـتي تثبـت وتـدل علـى وقـوع الشـرك في ، وأبان وجه الحق في ذلـك

   .)باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان(: هذا الباب ،)كتاب التوحيد(كتابه النفيس في  
  : -في مقدمة شرح هذا الباب  –بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب سليمان يقول الشيخ 

أنــه لا يقــع في هــذه : الــذين يفعلــون الشــرك ويقولــون، الــرد علــى عبــاد القبــور، أراد المصــنف [ــذه الترجمــة(
ــ رســوله االله وكــلام فبــين في هــذا البــاب مــن كــلام ، ون لا إلــه إلا االله محمــد رســول اهللالأمــة المحمديــة وهــم يقول
وإن  ، ورجــوع كثــير منهــا إلى عبــادة الأوثــان، مــا يــدل علــى تنــوع الشــرك في هــذه الأمــة، صــلى االله عليــه وســلم

   .)٧( )كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله تبارك وتعالى
مــن ، حـتى نــذكر مـا سـطره الشـيخ الإمـام في هـذا البـاب، مقـام تفصـيل وإسـهاب –هاهنـا  –ولـيس المقـام 

قتصــر علــى دليــل واحــد ممــا ذكــره الشــيخ الإمــام في شــرحه نفإننــا لــذا ، الأدلــة والحجــج في إبطــال تلــك الشــبهة
  : يقول الشيخ الإمام، لحفيده الشيخ سليمان بن عبد االله رحمهم االله

                                                           
 .٢/٥٣) (مجموعة الرسائل والمسائل) ١(
 .١١٠) سورة آل عمران : آية ٢(
 .١٤٣) سورة البقرة : آية ٣(
 .٢/٥٤ل والمسائل) ) (مجموعة الرسائ٤(
 .٢) انظر: تأسيس التقديس) لابن بطين ص ٥(
 .٢١٠، ٢٠٣، ٩/١٨٧) انظر: (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) ٦(
 .٣٦٢) (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)، ص ٧(
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 ٢٠٥

، وإنمــا أخــاف علــى أمــتي الأئمــة المضــلين –فيمــا زاده البرقــاني في صــحيحه  -صــلى االله عليــه وســلم لــه قو (
وحـتى ، حق حي مـن أمـتى بالمشـركينلولا تقوم الساعة حتى ي، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة

   .)٢()الحديث )١( )..تعبد فئام من أمتي الأوثان
ومعنـاه  )وحتى تعبـد قبائـل مـن أمـتي الأوثـان(: رواية لأبي داود وفي(: -له  رحاً شا –يقول الشيخ سليمان 

، الـذين ينكـرون وقـوع الشـركالقبـور اد ففيه الـرد علـى مـن قـال بخلافـه مـن عبـّ، وهذا هو شاهد الترجمة، ظاهر
قــوم الســاعة تلا (: عــن أبي هريــرة مرفوعــاً  )الصــحيحين(معــنى هــذا مــا في  وفي، وعبــادة الأوثــان في هــذه الأمــة

  . )٣()إلى آخر ما قاله رحمه االله )...ليات نساء دوس على ذي الخلصةأحتى تضطرب 
علــى اســتدلال صــاحب الإحســاء بــالآيتين الســابقتين  –رحمــه االله  –ويــرد الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن 

  : فيقول… 
نـاس بـثلاث صـفات وذلك أن االله وصف خير أمـة أخرجـت لل، فترك من الآيتين ما هو دليل عليه: قلت(

تـأمرون (: والنفاق والبدع والفسوق فيها نصيب فقال، وليس لأهل الكفر والشرك، وهي لأهل الإيمان خاصة
. بــــل هــــم شــــرار . فلــــيس المشــــركون والمنــــافقون مــــن خــــير أمــــة ،بــــالمعروف وتنهــــون عــــن المنكــــر وتؤمنــــون بــــاالله

  . )٤()..)الأمة
  : ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه االله

، وكلهم من أمة محمـد ،النصارى واBوس والصابئة من أمته الذين أرسل إليهمو وكل أهل الملل من اليهود (
،  ولم يتبعه من هذه الملل الخمسة فهـو في النـارصلى االله عليه وسلم ومن لم يؤمن بالنبي … وهم أمة الدعوة 
خالــدين فيهــا أولئــك هــم شــر جهــنم ر إن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب والمشــركين في نــا(: كمــا قــال تعــالى

   .فأخبر تعالى أYم في النار مع كوYم من هذه الأمة )٥()البرية

                                                           
وأبي نعـيم في الحليـة والــدلائل بسـند صـحيح علــى شـرط مسـلم) عــن   ) (وهـذه الزيـادة عنـد الإمــام أحمـد وأبي داود وابـن ماجــة وبحشـل في تـاريخ واســط، والحـاكم،١(

 .١٢٩هـ، ص ١٤٠٤، دار الخلفاء، الكويت، ١كتاب (النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد) لجاسم فهيد الدوسري، ط 
 .٣٦٩) (تيسير العزيز الحميد)، ص ٢(
 .٣٧٧) المرجع السابق ص ٣(
  بتصرف. ٥٩، ٢/٥٤سائل ) مجموعة الرسائل والم٤(

ــف بــن عبــد الــرحمن بــن حســن علــى الاســتدلال بــالآيتين الســابقتين ({كنــتم خــير أمــة أخرجــت للنــاس}، {وكــذلك جعلنــاكم أ   مــة وانظــر رد الشــيخ عبــد اللطي
 .٣٥٦-٩/٣٥٤وسطاً} ونحوهما، (الدرر السنية) 

 .٦) سورة البينة: آية ٥(
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صـــلى االله عليـــه وســـلم . فالخطـــاب للنـــبي . )وكـــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطاً (: تعـــالى وأمـــا اســـتدلاله بقولـــه
ا الكفـــار والمشـــركون وأمـــ، ومـــن كـــان مـــثلهم مـــن أهـــل الإيمـــان لحـــق [ـــم، وهـــم المعنيـــون [ـــذه الآيـــة، وأصـــحابه

حـد أن يـزعم أYـم مـن الأمـة الوسـط إلا لأولا يمكن ، والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط في كل زمان ومكان
   .)١()…مثل هذا الجاهل الذي يقول ليس في الأمة كافر ولا مشرك 

مثـل … مـة مـن البـدع والشـرك والضـلال الـذي وقـع في هـذه الأ ويبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانبـاً 
، ودولــة القرامطــة، والجهميــة الجبريــة، بــن أبي طالــب والقدريــة يوالخــوارج زمــن علــ، المرتــدين في عهــد الصــديق

  . )٢(والعبيديين وغيرهم ، والبويهيين شد الناس كفراً أالذين وصفهم شيخ الإسلام بأYم 
ده المصــلون في جزيــرة ئس أن يعبــيــإن الشــيطان (وأمــا اســتدلال الشــيخ ســليمان بــن عبــد الوهــاب بحــديث 

على عـدم وقـوع الشـرك في جزيـرة العـرب فقـد أجـاب علـى ذلـك الاسـتدلال الشـيخ عبـد االله بـن عبـد  )العرب
  : و بطين فكان مما قاله رحمه االلهبالرحمن أ

بـن كثــير إلى هــذا اوأشــار ، أنـه يــئس أن يجتمعــوا كلهـم علــى الكفـر الأكــبر: قـال ابــن رجـب علــى الحــديث(
يعــني : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنــه )٣( )اليــوم يــئس الــذين كفـروا مــن ديــنكم(: ير قولــه تعــالىالمعـنى عنــد تفســ

   .يئسوا أن تراجعوا دينكم
ولــو قــدر أنــه ، للفاعــل لم يقــل أيــس بالبنــاء للمفعــول طان مبينــاً يففــي الحــديث نســبة اليــأس إلى الشــ وأيضــاً 

، لأنه لا يعلم الغيب؛ لا عن علم، ظن منه وتخمينفإنما ذلك  مستمراً  ياساً إيئس من عبادته في أرض العرب 
فكثـير مـنهم صـلى االله عليـه وسـلم .، كما أن أكثر العرب ارتـدوا بعـد وفـاة النـبي .مه إلا االلهلوهذا غيب لا يع

ومـن أطـاع الشـيطان في نـوع ، وكثير صدقوا مسيلمة في دعواه الكاذبة للنبوة، رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان
صــلى االله عليــه المصــطفى  كمــا أن،  لا تخــتص عبــادة الشــيطان بنــوع مــن الشــرك، لكفــر فقــد عبــدهمــن أنــواع ا

  . )٤( .).اليهود والنصارى وفارس والروم: أخبر أن هذه الأمة تفعل كما فعلت الأمم قبلهاوسلم 
  : وكان من جواب علامة العراق محمود شكري الآلوسي على الاستدلال [ذا الحديث أنه قال

                                                           
  .٦١، ٢/٥٧) (مجموعة الرسائل والمسائل) ١(

 .٣٥٨-٣٥٠وانظر: رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن (التوحيد وطروء الشرك على المسلمين في مجموعة التوحيد) ص   
 .٨٠-٢/٦٢) انظر: (مجموعة الرسائل) ٢(
 .٣) سورة المائدة: آية ٣(
 بتصرف. ٤٨٧ – ٤/٤٨٢) مجموعة الرسائل والمسائل ٤(
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فـإن الدلالـة علـى ذلـك ، ديث لا يدل على عدم وقوع الكفر في جزيرة العـرب وانتفـاء الإلحـاد فيهـا. الح.(
ـــاج في إبطالهـــا إلى دليـــل بعـــض قبائـــل العـــرب صـــلى االله عليـــه وســـلم . فقـــد ارتـــد عنـــد وفـــاة النـــبي . ممـــا لا يحت

حكـــم هـــو والصــــحابة بعــــد أن ، حـــتى قـــاتلهم الصــــديق رضـــي االله عنـــه، الســـاكنين في صـــميم الجزيـــرة العربيــــة
أن الشيطان لا يطمع أن  )..إن الشيطان(: بقولهصلى االله عليه وسلم ولا يبعد أن يقال مراد النبي  .بكفرهم

المتمثلـــون ، وهـــم المصـــدقون بمـــا جـــاء بــه الرســـول مـــن عنـــد ربـــه المـــذعنون لـــه، يعبــده المؤمنـــون في جزيـــرة العـــرب
فـلا يطمـع الشـيطان أن يعبـده ، لى بصيرة ونور من ربـهولا شك أن من كان على هذه الصفة فهو ع، لأوامره
 …  

علـى مـن لـه قلـب سـليم وعقـل  ىكما لا يخفـ،  فوجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح
   .وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في كلام العارفين، رجيح

… ن يراد [ـم الكـاملون فيهـا أللعهد و  )لأ(ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون بناء على أن تكون 
ولكــن في الترحــيش (: -في آخــر الحــديث  -صــلى االله عليــه وســلم النــبي قــول يؤيــد ذلــك ، وهــم خــير المقــرون

حــريش الواقــع بــين تمــن البعــده أخــبر بمــا يكــون صــلى االله عليــه وســلم المصــطفى  : لعــلبيـ. يقــول الطيــ.)بيــنهم
   .ولكن يطمع في التحريش، أي أيس أن يعبد فيها .صحبه رضوان االله عليهم أجمعين

  . )١( )وأنت تعلم أن الدليل متى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال –إلى أن قال الآلوسي  -
وكما أن المصطفى صلى االله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه الأمـة، ووقـع وحصـل هـذا 

أخبر بأن االله تكفل لهذه الأمة بحفظها دينهـا، فقـال صـلى االله  –يضاً أ –الإخبار بما هو مشاهد عياناً، فإنه 
(لا تـزال طائفـة مـن أمـتي علـى الحـق منصـورة، لا يضـرهم مـن خـذلهم ولا مـن خـالفهم حـتى يـأتي : عليه وسـلم

  .)٢( أمر االله)
الـرحمن  فقد أبان الشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد، منصور في منع وقوع الشرك في هذه الأمة بنوأما دعوى ا

  : فكان مما قاله، بن حسن تلبيس ابن منصور في ذلك
ولا تلبســوا (في ذم هــذا الصــنف مــن النــاس تعــالى  قــال .وبالجملــة فهــذا المعــترض ممــوه بلفــظ الأمــة ملــبس(

والأمـة تطلـق ويـراد [ـا ، وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه )٣( )الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

                                                           
 باختصار. ٤٩٩ -٤٩٧) (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس) ص ١(
 ) رواه مسلم.٢(
 .٤٢) سورة البقرة: آية ٣(
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ويـراد [ـا أهـل الاسـتجابة المنقـادين  وتطلـق أيضـاً  .ب الله ورسـولهجل الدعوة ويدخل فيها من لم يسـتعموم أه
   .)١( )ومن لم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين، لما جاءت به الرسل

علـم او (: وسـبب حـدوثها فيقـول، ويكشف الشـيخ عبـد اللطيـف عـن أصـل هـذه الشـبهة عنـد ابـن منصـور
وإلا ، بـــل ظـــن أنـــه مجـــرد قـــول بـــلا معرفـــة ولا اعتقـــاد، ن هـــذا المعـــترض لم يتصـــور حقيقـــة الإســـلام والتوحيـــدأ

ورد ، ولأجـل عـدم تصــوره أنكـر هــذا، فالتصـريح بالشـهادتين والإتيــان [مـا ظـاهر هــو نفـس التصـريح بالعــداوة
، وإجـراء الحكـم مـع علتـه، م نظيرهومنع إعطاء النظير حك، إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين

لأنـه يشـهد ، توكل عليهم وقرب لهـم القـرابين مسـلم مـن هـذه الأمـةو ، ودعاهم، واعتقد أن من عبد الصالحين
وقـد رد الشـيخ  ،وأمـة الـدعوة، ويظهر جهل ابـن منصـور حـين لم يفـرق بـين أمـة الإجابـة )٢( )أن لا إله إلا االله

  : فقال، عبد اللطيف ذلك الاشتباه
مـا مـن أحـد مـن هـذه (الحـديث  وفي، ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكـون مـن أهـل الإجابـة والقبلـة(

: وقــال تعــالى .)٣(ةرواه ابــن ماجــ )الأمــة يهــودي أو نصــراني يســمع بي ثم لا يــؤمن بي إلا كــان مــن أهــل النــار
كفـروا وعصـوا الرسـول   . يومئـذ يـود الـذينفكيف إذا جئنا من كل أمة بشـهيد وجئنـا بـك علـى هـؤلاء شـهيداً (

فــدلت هــذه الآيــة علــى أن هــؤلاء الكــافرين مــن الأمــة الــتي  )٤( )لــو تســوي [ــم الأرض ولا يكتمــون االله حــديثا
، والأمــة في مقــام المــدح والوعــد يــراد [ــا أهــل القبلــة وأهــل الإجابــة… صــلى االله عليــه وســلم يشــهد علــيهم 

  . )٥( )مقال مٍ فلكل مقا .وتطلق في مقام التفرق والذم [ا غيرهم
كمـا يقـول الشـيخ عبـد اللطيـف رحمـه   –ولكـن ، . فلـيس لأYـم مـن الأمـة.فير هـذه الفـرقكوأما المنع من ت

ولـذلك وقـع  .قـد يبقـى معـه أصـل الإيمـان والتوحيـد المـانع مـن الكفـر المخـرج مـن الملـة فـرقبل لأن الت(: -االله 
، تج بالنصـوص المكفــرة لهــم مـن الكتــاب والســنةر بعضــهم فهـو يحــفمـن كفّــ، النـزاع في كثــير مـن هــذه الطوائــف

   .)٦( .).ومن لم يكفر فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا لحصول مناف لحقيقته

                                                           
 .٣٠) (مصباح الظلام) ص ١(
 .٣٦) المرجع السابق ص ٢(
في كتـاب الإيمـان، بــاب وجـوب الإيمـان برسـالة نبينــا محمـد صـلى االله عليــه  ١/١٣٤، والحـديث أخرجـه مســلم في (صـحيحه)، ة) لم أعثـر عليـه في سـنن ابــن ماجـ٣(

 ونسخ الملل بملته.وسلم إلى جميع الناس 
 .٤٢، ٤١) سورة النساء: آية ٤(
 باختصار. ٣٤١) (مصباح الظلام) ص ٥(
 .٣٤٠) المرجع السابق ص ٦(
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 ٢٠٩

لمقصـد الشـيخ الإمـام مـن إيـراد  ونختم هذا المبحث بمـا ذكـره العلامـة الشـيخ عبـد الـرحمن السـعدي توضـيحاً 
   .)كتاب التوحيد(ضمن  )الأوثان دبما جاء أن بعض هذه الأمة تع(باب 

  : يقول السعدي رحمه االله
و الــرد علــى ، وأنــه أمــر واقــع في هــذه الأمــة لا محالــة، مقصـود هــذه الترجمــة الحــذر مــن الشــرك والخــوف منــه(

على إسلامه ولو فعل مـا ينافيـه مـن الاسـتغاثة  ىبالإسلام أنه يبق ىلا إله إلا االله وتسم: من زعم أن من قال
   .ودعائهم بالقبور

ولا بـــين ، لا فـــرق بـــين الأشـــجار والأحجـــار والأبنيـــة، فـــإن الـــوثن اســـم جـــامع لكـــل مـــا عبـــد مـــن دون االله
، أو عبـده، وهو العبـادة فإYـا حـق االله وحـده فمـن دعـا غـير االله، الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع

فكـم انتسـب إلى الإسـلام مـن مشـرك ، إلى الإسلامولم ينفعه انتسابه ، وخرج بذلك عن الدين فقد اتخذه وثناً 
   .ومنافق، وكافر، وملحد

   .)١( )والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها

                                                           
 ، باختصار.٧٣ – ٧١) (القول السديد في مقاصد التوحيد)، ص ١(
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 ٢١٠

  المبحث السادس
  شبهة تنزيل آيات في المشركين على مسلمين

  عرض ثم رد
فيـدعون أن الشـيخ محمـد بـن  ،ن أختها السابقةع فهي في حقيقتها لا تختل، يفتعل الخصوم شبهة أخرى
 –وخوطـب [ـا الكفـار  ،قـد عمـدوا إلى آيـات مـن القـرآن نزلـت في المشـركين، عبد الوهـاب وأتباعـه مـن بعـده

  . .فجعلوا المسلمين مثل الكفار، على المسلمين –أي الشيخ وأتباعه كما يدعون  –فحملها  –آنذاك 
ويــذبح ، مــن يســتغيث بــالأموات –هاهنــا  –صــدون بالمســلمين مــع ملاحظــة أYــم يق، هــذه هــي شــبهتهم

والفاعـل ، مـاداموا يعترفـون بـأن االله هـو المـؤثر –على حد ظـنهم  –فهم مسلمون … وينذر للأولياء ، للجن
   .ولو وقعوا في تلك الشركيات، لأYم ينطقون بالشهادتين – أيضاً  –.، وهم مسلمون .وبيده النفع والضر

   .. ثم نتبعها بالرد والبيان.ذلك وسنورد شبهتهم في
  : -أنصار الدعوة السلفية  مخاطباً  –فيقول ، يشير سليمان بن عبد الوهاب إلى تلك الشبهة

إذا قيــل لهــم لا إلــه إلا االله يســتكبرون (ولكـن لــيس هــذا بأعجــب مــن اســتدلالكم بآيـات نزلــت في الــذين (
 )٢( ) آلهــة أخــرىأئــنكم لتشــهدون أن مــع االله(ين يقــال لهــم والــذ )١( )ويقولــون أئنــا لتــاركوا آلهتنــا لشــاعر مجنــون

يشـهدون علـى الـذين وتنزلوYـا ، الآيات هومع هذا يستدلون [ذ، )٣( )واحداً  لهاً إأجعل الآلهة (والذين يقولون 
ويقولــون مــا أحــد يســتحق أن يعبــد مــع ، ويقولــون مــا الله مــن شــريك، رســول االلهمحمــداً  وأن، أن لا إلــه إلا االله

   .)٤( )… االله
  : ويورد علوي الحداد تلك الشبهة فيقول

قــل لمــن الأرض ومــن فيهــا إن  (تعــالى  ل بــه مــن الآيــات الكريمــة علــى تكفــير المســلمين كقولــهدوأمــا مــا اســت(
   .)٥( )كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون

ل فــأي مناســبة بــين المســلم ومــا بعــدها مــن الآيــات فهــي إنمــا نزلــت في حــق الكفــار المنكــرين للقــرآن والرســو 
   .)٦()والكافر

                                                           
 .٣٦، ٣٥) سورة الصافات: آية ١(
 .١٩) سورة الأنعام: آية ٢(
 .٥) سورة ص : آية ٣(
 .١١ية) ص ) (الصواعق الإله٤(
 .٨٥، ٨٤) سورة المؤمنون: آية ٥(
 باختصار. ١٨، ١٧) (مصباح الأنام) ص ٦(
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 ٢١١

  : اللكنهوري تلك الدعوى فيقول يويدع
فكــذلك هــؤلاء ، ار والمشــركين مــن الآيــات علـى المســلمين المــؤمنينكمـا أن الخــوارج طبقــوا مــا ورد في الكفّـ(

  . )١( )..الوهابيون يطبقون سائر تلك الآيات الواردة في المشركين على مسلمي العالم
  : من تلك الشبهة فيقول مستكثراً ، الأكاذيب والشبهات –كعادته   –ن عن غيره ويزيد دحلا

  . )٢( .).وعمدوا إلى آيات كثيرة من آيات القرآن التي نزلت في المشركين فحملوها على المؤمنين(
  : ويقول في موضع آخر

فـلا تــدعوا (: تعــالى قولـهك  .لــت في المشـركين علــى خـواص المـؤمنين وعــوامهمز نالـتي وحملـوا الآيـات القرآنيــة (
ومـن أضـل ممـن يـدعو مـن دون االله مـن لا يسـتجيب لـه إلى يـوم القيامـة وهـم ( :وقولـه تعـالى )٣( )مع االله أحدا

ــث حملوهــا علــى .)٤( )وإذا حشــر النــاس كــانوا لهــم أعــداء وكــانوا بعبــادkم كــافرين، عــن دعــائهم غــافلون . حي
   .)٥( )وأدخلوهم في عموم هذه الآيات، المؤمنين

  : أثناء ذكره معتقد الشيخ الإمام، ويقول دحلان في موضع ثالث
   .)٦( )فحملها على الموحدين، سك في تكفير المسلمين بآيات نزلت في المشركينوتم(

  : قائلاً  -كغيره   -وتلقف الزهاوي تلك الشبهة فرددها 
فعمـــد إلى (: الهـــا مـــرة أخـــرىثم ق )٧( )ار مـــن قـــريش علـــى أتقيـــاء الأمـــةوحمـــل الآيـــات الـــتي نزلـــت في الكفّـــ(

   .)٨( )نازلة في المشركين فجعلها شاملة لجميع المسلمينالآيات القرآنية ال
حملت الوهابية جميع الآيات القرآنية التي نزلـت في المشـركين علـى الموحـدين مـن أمـة (: ها ثالثة فيقولدويرد
  . )٩( )..صلى االله عليه وسلممحمد 

. .شــبهة بأســلوبه المعتــاد مــن بــذاءة اللســان وكثافــة الجهــل وانعــدام الــورعويســوق محمــد نجيــب ســوقية هــذا ال
  : فيقول عن الوهابية

                                                           
 .٨٠) (كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب) ص ١(
 .٣٢) (الدرر السنية في الرد على الوهابية) ص ٢(
 .١٨) سورة الجن: آية ٣(
 .٦، ٥) سورة الأحقاف : آية ٤(
 باختصار. ٣٩) (الدرر السنية) ص ٥(
 .٥١) المرجع السابق ص ٦(
 .١٩) (الفجر الصادق) ص ٧(
 .٢٥) المرجع السابق ص ٨(
 .٤٧) المرجع السابق ص ٩(
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 ٢١٢

ي القـرآن آوتموه بـه علـى العامـة مـن هـذه الأمـة بقولهـا أن جميـع مـا جـاء في ، فيما تدعيه أما كفاها فجوراً (
م هــل وجــدوا ــــليتــني أدري عنه، ممــا كــان أنــزل بحــق المشــركين والكــافرين يحملونــه علــى كافــة المســلمين الموحــدين

 غــير االله ون فـاعلاً ـــأو يعتقـد أن يك… شـريك لـه وحـده لا يء مـا في الوجـود إلا الله ـــنسـب التـأثير لشي أحـداً 
   .)١()…في هذا العالم تعالى 

اد القبــور مســلمين حيــث جعلــوا عبــّ، وتمــويههم علــى ســواد النــاس، ويظهــر في هــذه الشــبهة تلبــيس الخصــوم
 )هميــبنج(كمــا صــرح بــذلك   –ولــذا فهــم مســلمون ، م يعترفــون بــأن االله هــو الفاعــل دون غــيرهلأYــ، موحــدين
   .سوقية !

  : فقال رحمه االله، وقد أشار الشيخ عبد االله أبو بطين إلى خطر مقالة الخصوم
المشركين الأولـين، فـلا تتنـاول مـن فعـل فعلهـم، فهـذا كفـر كم ول من يقول أن الآيات التي نزلت بحوأما ق(

والسـنة  فهل يقـول أن الحـدود المـذكورة في القـرآن، ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهلعظيم، مع أن هذا قول 
مـع أن هـذا قـول يسـتحي مـن ، ونحو ذلـك، ولا تقطع يد السارق، يحد الزاني اليوم لأناس كانوا وانقرضوا؟ فلا

   .)٢( )سلام انقرضوا وبطل حكم القرآن ؟أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإ، ذكره
  : وقد تحدث الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن آثار هذه الشبهة فكان مما قاله رحمه االله

ومـــا دل عليـــه مـــن الأحكـــام علـــى الأشـــخاص والحـــوادث الـــتي تـــدخل العمـــوم ، أن مـــن منـــع تنزيـــل القـــرآن(
، بعــد جيــل وجــيلاً ، بعــد قــرن قرنــاً  مه أهــل الإســلام وعلمــاؤهفهــو مــن أضــل الخلــق وأجهلهــم بمــا عليــ، اللفظــي

فنصـــوص القـــرآن ، عـــن الاســـتدلال بـــه في مـــوارد النـــزاع لـــه وعـــزلاً  وهجـــراً ، للقـــرآن ومـــن أعظـــم النـــاس تعطـــيلاً 
   .وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب

   .)٣( )مع معرفته ؟ .وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل االله والكفر به
  : ويذكر الشيخ عبد اللطيف أن تلك الشبهة قد وقع فيها داود بن جرجيس فقال الشيخ عبد اللطيف

هـذه نزلـت ، هـذه نزلـت في أبي جهـل، ومن شبهاته قوله في بعض الآيات هذه نزلت فيمن يعبد الأصنام(
ويعدلـه ، أمثالهم وأشباههم ممن يعبد غير االلهتعطيل القرآن عن أن يتناول  –االله  هقاتل –فلان وفلان يريد في 
  . )٤()بربه

                                                           
 .١٣) (تبيين الحق والصواب) ص ١(
 .٨/٢٣٧) (الدرر السنية) ٢(
 .١٤٠) (مصباح الظلام) ص ٣(
 .٣/٧٨) (مجموعة الرسائل والمسائل) ٤(
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 ٢١٣

  : ويبين الشيخ عبد اللطيف أن هذه الشبهة من الأسباب المانعة عن فهم القرآن
ومــا حكــم علــيهم ، ن مــا حكــى االله عــن المشــركينأومــن الأســباب المانعــة عــن فهــم كتــاب االله أYــم ظنــوا (

   .لم يعقبوا وارثاً ، نقرضواوا، وأناس سلفوا، بقوم مضوابه خاص ووصفهم 
، فـيظن …هـذه في النصـارى ، اد الأصناموربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عبّ 

كـبر الأســباب الـتي تحــول بـين العبــد وبـين فهــم أوهـذا مــن ، وأن الحكـم لا يتعــداهم، الغـر أن ذلــك مخـتص [ــم
   .)١( )القرآن والسنة

  : -على دحلان  رداً  –انحرافها فيقول  مدىو الشثري خطورة هذه الشبهة  ويظهر الشيخ صالح بن محمد
وتحريــف آيــات ، والتنــاقض البــين، يـا ســبحان االله كيــف بلــغ اتبـاع الهــوى بصــاحبه إلى هــذا الجهــل العظـيمف(

ا علـى أYـا وردت في المشـركين وأن حكمهـا لا يتعـداهم ويحـتج [ـ، االله المحكمات الدالة علـى السـؤال والطلـب
. قـــال تعـــالى إلى قيـــام الســـاعة صـــلى االله عليـــه وســـلممـــع أن أحكـــام القـــرآن متناولـــة لجميـــع أمـــة محمـــد … 

قد خاطـب : فيقال، وعلى قول هذا المبطل أن حكم القرآن لا يتعدى من نزل فيه )٢( )لأنذركم به ومن بلغ(
فيلــزم علــى ، وبآيــات الحــدود، ثوبآيــات المواريــ، االله الصــحابة بشــرائع الــدين كالصــلاة والزكــاة والصــيام والحــج

فــإن العـبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص ، وهــذا كفـر وضــلال .المبطــل أن حكمهـا لا يتعــدى الصــحابة اقـول هــذ
   .)٣( )..السبب

   :فقال، صحة معتقد الشيخ الإمام في تلك المسألة –رحمه االله  –ويوضح السهسواني 
وهـذا ممـا لا محـذور ، ارور بعمـوم آيـات نزلـت في الكفّـنعم قد استدل الشيخ رحمه االله على كفر عباد القبـ(
ون ، وإنمـا تمسـك الشـيخ في تكفـير الـذين يسـمّ …اد القبور ليسوا بمؤمنين عند أحـد مـن المسـلمين إذ عبّ ، فيه

وقـد ثبـت في علـم الأصـول أن ، مكفرة بعموم آيـات نزلـت في المشـركين وهم يرتكبون أموراً ، أنفسهم مسلمين
   .)٤( )وهذا مما لا مجال فيه لأحد، لا لخصوص السبب، فظالعبرة لعموم الل

  : قوله -على دحلان وغيره ممن وقع في تلك الشبهة  رداً  -فخر الدين بن ومما كتبه الشيخ عبد الكريم 

                                                           
 .٤٤) (دلائل الرسوخ) ص ١(
 .١٩ام: ص ) سورة الأنع٢(
 .٣٩) (تأييد الملك المنان) ق ٣(
 .٤٨٧) (صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان) ص ٤(
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فحمــل آيــة نزلــت في مشــرك علــى مــؤمن بتشــبيه بــه شــائع ، صــوص الســببإن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخ(
مــن (: صــلى االله عليــه وســلموقــد ورد عنــه ، قهــاء حكــم الكفــر بالتشــبه بــالكفرالف ىولأجــل ذلــك أجــر ، ذائــع

   .)٢())١()تشبه بقوم فهو منهم
  : ابن سحمان ويقول

ـــاء صـــرف خـــالص حقّـــب، فمـــن فعـــل كمـــا فعـــل المشـــركون مـــن الشـــرك بـــاالله( ه لغـــير االله مـــن الأنبيـــاء والأولي
فمـا ، وطلـب مـنهم مـا لا يطلـب إلا مـن االله، واسـتغاث [ـم كمـا يسـتغيث بـاالله، ودعاهم مع االله ،والصالحين

العــبرة بعمــوم أن  العلــموقــد ذكــر أهــل ، وتكفــيره، المــانع مــن تنزيــل الآيــات علــى مــن فعــل كمــا فعــل المشــركون
وتنزيــل مــا أنزلــه االله في حــق المشــركين ، ولكــن إذا عميــت قلــو[م عــن معرفــة الحــق، اللفــظ لا بخصــوص الســبب

   .)٣( )حذوهم فلا حيلة فيهعلى من صنع صنيعهم واحتذا 
   :ويكشف محمد رشيد رضا عن كثافة جهل أصحاب هذه الشبهة فيقول

نـه القـرآن مـن بطـلان شـرك المشـركين خـاص [ـم دحلان وأمثاله أYم يظنـون أن مـا بيّ  لجه ومن عجائب(
وإن ، سـلاميةلجنسيته الإالشرك يباح له  وليس بحجة على من يفعل مثل فعلهم كأن من ولد مسلماً ، لذواkم

لأن مـــن سمـــي ، وعلـــى هـــذا لا يتصـــور وقـــوع الـــردة في الإســـلام، أشــرك بـــاالله في كـــل مـــا عـــده كتـــاب االله شـــركاً 
 وقــد يعدونــه مشــروعاً ، علــى الأقــل مــاً الــه أو حر  أو يعــد مباحــاً ، كفــره وشــركه إســلاماً   ىيجــب أن يســم مســلماً 
  . )٤( )بالتأويل

  : قولفي، ويرد الشيخ فوزان السابق تلك الدعوى
وأما القول بأن الآيات الـتي نزلـت بحـق المشـركين مـن العـرب لا يجـوز تطبيقهـا علـى مـن عمـل عملهـم ممـن (

 فآمن بـبعض الكتـاب وكفـر بـبعض .انفهو قول من أغواه الشيط، لا إله إلا االله: يتسمى بالإسلام لأنه يقول
 ومـا لم يقـم بحـق لا إلـه إلا االله نفيـاً  .قائلهالأن مجرد التلفظ بالشهادة مع مخالفة العمل بما دلت عليه لا تنفع 

   .لا فائدة فيه وإلا كان قوله لغواً ، وإثباتاً 

                                                           
 ) أخرجه أبو داود وأحمد.١(
 .٤٦) (الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين) ص ٢(
 .١٢٢، وانظر: (الأسنة الحداد) ص ١٩٥) (كشف غياهب الظلام عن أوهاب جلاء الأوهام) ص ٣(
 .٤٨٧الإنسان) للسهسواني (تعليق محمد رشيد رضا) ص  ) (صيانة٤(
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رفــع  يوهــذا القــول يقتضــ، نزلــت فــيهممــن وقصــرهم علــى ، فــالمعترض يريــد تعطيــل أحكــام الكتــاب والســنة
   .)١( )التكليف عن آخر هذه الأمة

  : يقول، الشبهة بما سطره القصيمي ردا على هذه، ونختم هذه الأجوبة
يستدلون بالآيات العامة النازلة في الكفار على ما يفتون به ، علامون والعلماء والأئمة الأـوما زال المسلم(

ولا ، ومـــا زالـــوا يأخـــذون مـــن تلـــك العموميـــات الحجـــج والـــدلالات علـــى معتقـــداkم وإيمـــاYم… المســـلمين 
أو أخــبر أن ذلــك  ، أو اBــوس عــن أمــر مــن الأمــور ،والنصــارى، اليهــود ىخــلاف عنــدهم أن القــرآن إذا مــا Yــ

   .وأنه كفر فيهم، منهيون عن ذلك الأمر أYم هم أيضاً ، كفر فيهم
 محتجــاً ، رد بــه علــى البــدع والمبتــدعين مبســوطاً  فصــلاً  )الاعتصــام(وقــد عقــد الإمــام الشــاطبي في أول كتابــه 

ة عـن السـلف مـن صـحابة وتـابعين ومـن بعـدهم وذكـر فيـه أقاويـل كثـير ، بعموم الآيات النازلة في أهل الكتاب
وخطـــأ ، وأهــل الكتـــاب علــى إثم البدعـــة، في طوائــف الشـــرك قــد احتجـــوا فيهــا بالآيـــات المطلقــة النازلـــة أصـــلاً 

  . )٢( المبتدعين من المسلمين)

                                                           
 .٢٧٧) (البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار) ص ١(
 باختصار. ١/٤١٩) (الصراع بين الإسلام والوثنية) ٢(
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  المبحث السابع 
  شبهة خروج الشيخ على دولة الخلافة

محمـد بـن عبـد الوهـاب قـد خـرج علـى دولـة الخلافـة ادعى بعض خصـوم الـدعوة السـلفية أن الشـيخ الإمـام 
   .وشق عصا السمع والطاعة، ففارق بذلك الجماعة، العثمانية

وأمــا توحيـــدكم الــذي مضـــمونه (: فيقــول، فيصــف ابــن عفـــالق التوحيــد الــذي عليـــه أتبــاع الــدعوة الســـلفية
ووقعــتم في شــق (: لهــم بــاً وينعــتهم عمــر المحجــوب مخاط )١()فهــذا إلحــاد لا توحيــد… الخــروج علــى المســلمين 

قــد وصــف أتبــاع هــذه الــدعوة بـــأYم  -كمــا ســـبق ذكــره   -ونلاحــظ أن ابــن عابــدين في حاشــيته  )٢()العصــا
   .)٣(وهم الخارجون عن طاعة الإمام بلا حق، وذلك ضمن باب البغاة، خوارج

كمـا يـدعي   ،)٤( )فـارقوا الجماعـة والسـواد الأعظـم(ويدعي دحلان أن أتباع الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب 
مــن الخصــوم قــد وصــفوا الشــيخ الإمــام  وإن كثــيراً  ،)٥()بــالمروق عــن طاعــة أمــير المــؤمنين(الزهــاوي أYــم عرفــوا 
وشـق عصـا الطاعـة بمجـرد وقوعـه ، لأن من صفات الخـوارج الخـروج علـى إمـام المسـلمين ؛وأتباعه بأYم خوارج

  … في المعاصي التي دون الكفر الأكبر 
  : ادعاه العاملي حيث يقول ونوضح ذلك بما

  . )٦( ). وكذلك الوهابيون.الخوارج استحلوا قتال ملوك المسلمين والخروج عليهم(
  : لعنوان مبحثاً ، )خلاصة تاريخ العرب(ويذكر صاحب كتاب 

  .)٧( )في خروج الوهابية عن الطاعة: المبحث السادس(
   .في سقوط دولة الخلافة ا سبباً و نعبد القيوم زلوم أن الوهابيين بظهور دعوkم قد كا يويدع
  : يقول

ـــز( ، وكـــان قـــد وجـــد الوهـــابيون كيـــان داخـــل الدولـــة الإســـلامية بزعامـــة محمـــد بـــن ســـعود ثم ابنـــه عبـــد العزي
وانـــدفعوا علـــى أســـاس مـــذهبي للاســـتيلاء علـــى الـــبلاد الإســـلامية الخاضـــعة ، فأمـــدkم انجلـــترا بالســـلاح والمـــال
                                                           

 .٥٧) جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر، ق ١(
 .٤) رسالة في الرد على الوهابية ص ٢(
 .٤/٢٦٢عابدين  ) انظر : حاشية ابن٣(
 .٣٢) (الدرر السنية في الرد على الوهابية) ص ٤(
 .٧٣) (الفجر الصادق) ص ٥(
 باختصار. ١١٥) (كشف الارتياب) ص ٦(
 .٢٧٩هـ، ص ١٣٠٩مطبعة محمد أفندي، مصر،  ١) سيديو، خلاصة تاريخ العرب، ترجمة علي باشا مبارك، ط ٧(
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 ٢١٧

وقاتلوا الجيش الإسلامي جيش أمير المؤمنين بتحريض من  ، وجه الخليفةلسلطان الخلافة أي رفعوا السيف في
   .)١( )وإمداد منهم الإنجليز

فإنـــه مـــن  ،وقبـــل أن نـــورد الجـــواب علـــى شـــبهة خـــروج الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب علـــى دولـــة الخلافـــة
هم لمســـلمين بـــرّ المناســـب أن نـــذكر مـــا كـــان عليـــه الشـــيخ الإمـــام مـــن اعتقـــاد وجـــوب الســـمع والطاعـــة لأئمـــة ا

   .لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، ما لم يأمروا بمعصية االله ،وفاجرهم
  : يقول الشيخ الإمام في رسالته لأهل القصيم

الخلافـة  ومـن ولي، هم وفـاجرهم مـا لم يـأمروا بمعصـية االلهوجوب السـمع والطاعـة لأئمـة المسـلمين بـرّ  ىوأر (
  . )٢( )وحرم الخروج عليه ،بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعتهوغلبهم ، واجتمع عليه الناس ورضوا به

  : ويقول أيضاً 
فبـين لـه هـذا  حبشـياً  داً بولو كان ع، ر عليناأن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّ : صل الثالثالأ(
ثــير مــن يــدعي ل لا يعــرف عنــد كصــثم صــار هــذا الأ .وقــدراً  بوجــوه مــن أنــواع البيــان شــرعاً  كافيــاً   شــائعاً  بيانــاً 
   .)٣()فكيف العمل به، العلم

  : وصرح الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه االله باعتقادهم في هذه المسألة فقال
  . )٤( )عصيةهم وفاجرهم ما لم يأمروا بملمين برّ ونرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المس(

هم يه الشيخ من وجـوب السـمع والطاعـة لأئمـة المسـلمين بـرّ وبعد هذا التقرير الموجز الذي أبان ما كان عل
    .وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية االله

هـل كانـت نجـد مـوطن هـذه : فهنـاك سـؤال مهـم هـو، عـن تلـك الشـبهة فإننا نشير إلى مسألة مهمة جوابـاً 
لــى هــذا الســؤال الــدعوة ومحــل نشــأkا تحــت ســيطرة دولــة الخلافــة العثمانيــة ؟ يجيــب الــدكتور صــالح العبــود ع

  : فيقول
، ولا أتـى إليهـا ولاة عثمـانيون، Yاافما امتد إليها سلط، دولة العثمانيةلل موم نفوذاً لم تشهد نجد على الع(

الذي سبق ظهور دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب رحمـه ، ولا جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان
فمن خلال رسالة تركية ، ة استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإداريةومما يدل على هذه الحقيقة التاريخي، االله

                                                           
 .١٠) (كيف هدمت الخلافة)، ص ١(
 .٥/١١مؤلفات الشيخ) ) (مجموعة ٢(
 . ١/٣٩٤) المرجع السابق ٣(
 .١٠٩) (الهدية السنية) ص ٤(
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لفهـا أ )الـديوان(يعني قوانين آل عثمـان في مـا يتضـمنه دفـتر  )قوانين آل عثمان مضامين دفتر الديوان(عنواYا 
 م مــن خــلال هــذه١٦٠٩هـــ الموافقــة ١٠١٨للــدفاتر الخاقــاني ســنة  الــذي كــان أمينــاً  –أفنــدي  ييمــين علــ –

إلى اثنتــين وثلاثــون  تنقســم كانــت دولــة آل عثمــان،  الرســالة يتبــين أنــه منــذ أوائــل القــرن الحــادي عشــر الهجــري
  . )١( .).ما عدا الإحساء إن اعتبرناه من نجدها معوبلاد نجد ليست ، يالة عربيةإمنها أربع عشرة ، يالةإ

  : ويقول الدكتور عبد االله العثيمين
للعثمــانيين عليهــا قبــل ظهــور دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد  مباشــراً  هد نفــوذاً لم تشــ كــن فــإن نجــداً يومهمــا (

فـلا نفـوذ ، بفرض وجوده على سير الحـوادث داخلهـا لأيـة جهـة كانـت قوياً  كما أYا لم تشهد نفوذاً ،  الوهاب
مـــن  اً أحــدث نوعــ ىولا نفــوذ الأشــراف في بعــض جهاkـــا الأخــر ، أو بــني خالــد في بعـــض جهاkــا، بــني جــبر
 والصـراع بـين قبائلهـا المختلفـة اسـتمر حـاداً ، قائمـةظلـت فـالحروب بـين البلـدان النجديـة ، قرار السياسـيالاست
  . )٢()عنيفاً 

  : يقول الدكتور عجيل النشمي
لســعة وربمـا كانــت سياسـتها هـذه تجــاه بـلاد نجـد ، ومـا جاورهـا لم تعرهــا دولـة الخلافـة أهميــة تـذكر إن نجـداً (

   )٣( .).ولتمكن التوزيع القبلي والعشائري من جانب آخر، هذا من جانب، وترامي أطرافها، ضيهااأر 
  : ويقول أمين سعيد في هذا الشأن

والمماليــك في ، وبيينيــريخ الأاوتــ، في خــلال دراســتنا لتــاريخ الــدولتين الأمويــة والعباســية ولقــد حاولنــا كثــيراً (
أو ، أو حـاكم أرسـله هـؤلاء، ر على اسم والأن نعث، ثم تاريخ العثمانيين الذين جاءوا بعدهم وورثوهم، مصر

                                                           
 .١/٢٧ –غير منشور  –) (عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي) ١(
  .١١) محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره، ص ٢(

ورد مـن أن بعـض أئمـة المسـاجد النجـديين كـانوا حينـذاك يمجـدون السـلطان العثمـاني في الخطبـة، ربمـا   واستكمالاً لما ذكره العثيمـين آنفـاً، فإننـا نـورد قولـه: (ومـا  
المنــاطق  كــان ســببه مــا يكنــه النــاس عامــة مــن مشــاعر طيبــة تجــاه ذلــك الســلطان، وربمــا كــان ناتجــاً عــن اســتعمال أولئــك الأئمــة لخطــب مــن هــم أغــزر علمــاً في

  ). الخاضعة خضوعاً مباشراً للعثمانيين
 .٣٧، ٣٦عن كتاب (تاريخ المملكة العربية السعودية)، ص 

  هـ.١٤٠١صفر  ٢٣، ٥٠٩) مجلة اBتمع، عدد ٣(
ا جـاء في رسـالته ومما يدل على أن موقف الشيخ من دولة الخلافة كان سليماً، وأن الشيخ كـان لا يجـد شـكاً بـأن محـل دعوتـه لـيس لهـا علاقـة بدولـة الخلافـة، مـ  

م ئيس بادية الشام حيث قال له: (إن هذا الذي أنكروا عليّ وأبغضوني وعادوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو اليمن أو غيرهلفاضل آل مزيد ر 
بلـده مـا  م فييقول هذا هـو الحـق وهـو ديـن االله ورسـوله، ولكـن مـا أقـدر أن أظهـره في مكـاني لأجـل أن الدولـة مـا يرضـون، وابـن عبـد الوهـاب أظهـره لأن الحـاك

  .٥/٣٢أنكره بل لما عرف الحق اتبعه) (مجموعة مؤلفات الشيخ) 
 فيبدو من هذا النص سلامة موقف الشيخ من دولة الخلافة، وأن الشيخ كان لا يجد شكاً بأن محل دعوته ليست خاضعة لدولة الخلافة.
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 ٢١٩

فلــم نقــع علــى ، ربيــة أو الجنوبيــةغأو الشــمالية أو ال، ىأولئــك أو أحــدهم إلى نجــد أو إحــدى مقاطعتهــا الوســط
  . .مل تبعته هذه الدوللى مزيد من الإهمال تحمما يدل ع، شيء

شـــراف والغربيـــة إلى الأ ىلوســـططعـــات نجـــد اعلـــى أن الـــذي اســـتنتجناه في النهايـــة هـــو أYـــم تركـــوا أمـــر مقا
   .)١( )جزئياً  فوا على قبائلها إشرافاً ر ا على أن يشو الهاشميين حكام الحجاز الذين جر 

  : ويقول أيضا
ــتركإفي  مــاً ات وكــان كــل شــيخ أو أمــير في نجــد مســتقل اســتقلالاً ( ــترك ، دارة بــلاده ومــا كــان يعــرف ال ولا ال

   .)٢()يعرفونه
  :  ن العصر العثماني فيقولمز ويبين حسين خزعل حال نجد 

وإن كانـت  -، وظهرت الدولة العثمانية على المسـرح السياسـي في جزيـرة العـرب، هـ٩٢٣ولما حلت سنة (
بل اكتفت الدولة العثمانية بالسـلطة الأسميـة عليهـا ، الجزيرة العربية لن تشتمل بالحكم العثماني المركزي المباشر

فقـد كانـت العصـبيات فيهـا قائمـة ، ولا سـيما نجـد، بيـة مسـتقلا بذاتـهكان كل قطـر مـن أقطـار الجزيـرة العر ،  -
 مطلقـاً  ولكـل حـاكم مـن أولئـك الحكـام حوزتـه الخاصـة يحكمهـا حكمـاً ، لكـل عشـيرة دولـة، على قدم وساق

)٣( .  
  : ويقول جاكلين بيرين في ذلك

 عطشـــاً  هـــايهلكـــت فممتنعـــة علـــى الفـــتح التركـــي بفضـــل صـــحرائها الـــتي ظلـــت ولكـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة (
   .)٤( )م ١٥٥٠الجيوش التي وجهها السلطان سليمان سنة 

فكيـف تـرد هـذه ، ليسـت تحـت سـيطرة العثمـانيين -محـل ظهـور وانطـلاق هـذه الـدعوة  -فإذا كانـت نجـد 
   .الشبهة ويظن أن الشيخ قد خرج على دولة الخلافة ؟

ــز بــن عبــد االله بــن بــاز علــى ذلــك لهــذا المبحــث نــذكر بعــض جــواب سماحــة الشــيخ عبــد ا واســتكمالاً  لعزي
  : يقول الشيخ عبد العزيز، الاعتراض

فلـم يكـن في ، -عتقـد أفيمـا أعلـم و  -لم يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على دولة الخلافـة العثمانيـة (
مهمــا  -لــدة أو قريــة كــل بوعلــى  ، متنــاثرة ىوقــر  ةنجــد رئاســة ولا إمــارة للأتــراك بــل كانــت نجــد إمــارات صــغير 

                                                           
 .٢٣) (تاريخ الدولة السعودية)، من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، ص ١(
 .١٧٩، شركة التوزيع العربية، بيروت، ص ١كتاب عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، ط   )٢(
 .٣٩، ٣٨) (تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب)، دار مكتبة الهلال، ص ٣(
 .٢٤) (اكتشاف جزيرة العرب)، نقله إلى العربية قدري قلعجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ٤(
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 ٢٢٠

والشيخ محمد بن عبـد الوهـاب لم ، اتر وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاج… أمير مستقل  -صغرت 
فجاهــد في االله حــق جهــاده وصــابر وثــابر ، هلــدبوإنمــا خــرج علــى أوضــاع فاســدة في ، يخــرج علــى دولــة الخلافــة

  . )١(…) نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى امتد حتى 
حركة انقلابية المـراد منهـا خلـع الخليفـة الدعوة أن هذه  ىدعافاعي على من ويجيب الشيخ محمد نسيب الر 
  : فكان مما قاله، العثماني، وإعادة الخلافة إلى العرب

بخـاطره  ولا مـرّ  لم يكن ليخطر علـى بـال الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب أن ينقلـب علـى خليفـة المسـلمين(
ليـوغروا صـدر ، وشـوهوها، قلبـوا لـه الأخبـار رقيين المتصـوفة. ولكن الملتفين حول الخليفة إذ ذاك من الط.ذلك

تقصـد إرجـاع الخلافـة إلى ، وحرضوه عليهم بحجة أYم أهـل حركـة انقلابيـة علـى الخليفـة نفسـه، الخليفة عليهم
مــن صــميم عقيــدة الشــيخ رحمــه االله الــتي هــي العقيــدة الإســلامية الحقــة أنــه لا تــنقض الأيــدي  ن. مــع أ.العــرب

مـن هـذا حـتى يـدعو النـاس إلى شيئاً  ر الشيخيولم ، صراحاً  بواحاً  ليفة القائم إلا أن يروا فيه كفراً من طاعة الخ
فــلا ، إن لم يصـل فســقه إلى درجـة الكفـر البــواح الصـراح، في ذاتــه حــتى ولـو كــان الخليفـة فاسـقاً ، خلـع الخليفـة

ام علــى الســلطان إلا في حــالات وأن الشــرع يخــالف القيــ، ولا الانتقــاض علــى حكمــه، يجــوز الانقــلاب عليــه
لم يكـــن للخليفـــة والخلافـــة أي علاقـــة في  –مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا  –حـــتى وإن الحركـــة ، الكفـــر البـــواح الصـــراح

ولم يكـن للخليفـة ذكـر ، أYـم انتقضـوا علـى الخليفـة، في نجد والحجـازالأمر حتى ولما استتب لهم ، تةبالدعوة أل
  . )٢( راحل الدعوة..)مقط في 
جانب مـن موقـف الشـيخ مـن دولـة الخلافـة فلـيس هنـاك عـداء أو  – السابقين ينْ من خلال النصّ  – يتبين

   .خصومة لدولة الخلافة
  : ولذا يقول الدكتور عجيل النشمي

نان أن كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس فيها تصـريح بموقـف عـدائي ضـد ئنستطيع القول باطم(
   .دولة الخلافة

لم نعثر على أي فتوى له تكفر الدولة العثمانيـة بـل حصـر افتاءاتـه في البـوادي القريبـة منـه و : يقول أيضا -
  . )٣( )..التي كان على علم بأYا على شرك

                                                           
 هـ، (مسجلة على أشرطة كاسيت).١٤٠٢ندوة تجديد الفكر الإسلامي، ألقيت في قاعة المحاضرات بجامعة الملك سعود،  )١(
 .١٠، ٩) ص  -غير منشور  –) الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (من بحوث أسبوع الشيخ ٢(
 هـ.١٤٠١محرم  ١٧، ٥٠٦) مجلة اBتمع، عدد ٣(
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 ٢٢١

لمــا  المنكــر، مــر بــالمعروفدولــة الخلافــة هــو موقــف الناصــح الآ أن موقفــه مــن –كمــا يقــول النشــمي   –بــل 
كمـا هـو واضـح في موقفـه مـن ،  تحاشـاهيبـل كـان يتجنبـه و ، حيخالف الشرع دون أن يتعـداه إلى الصـدام المسـل

في زمــن  –ويــذكر النشــمي بعــض الأحــداث التاريخيــة  .شــراف الــذين يحكمــون الحجــاز باســم دولــة الخلافــةالأ
   .)١(وتقدير العثمانية وإجلالها ،الإمام من نبل الموقفالشيخ التي تثبت ما كان عليه  –الشيخ 

  : حيث يقول ،ي في هذا الموضوعونورد خلاصة ما كتبه النشم
و اســتعداء أو دعــوة أفكانــت سياســة الشــيخ وموقفــه تجــاه الحجــاز أنــه لم يــؤثر عنــه طــوال حياتــه تحــريض (
   .وره أن ذلك الفعل قد يسفر على أنه خروج على دولة الخلافةعأو الاستيلاء عليها لش، لحر[ا

أو خــلاف يــذكر رغــم تــوالي أربعــة مــن ، درة امتعــاضولم تبــدر منهــا أيــة مبــا، كناً ا لم تحــرك دولــة الخلافــة ســ
   .)٢( )..سلاطين آل عثمان في حياة الشيخ

فكيــف كانــت صــورة دعــوة الشــيخ محمــد بــن ، يعكــس تصــور الشــيخ لدولــة الخلافــة -مــا ســبق  -إذا كــان 
  عبد الوهاب لدى دولة الخلافة ؟ 

  : على هذا السؤال عجيل النشمي مجيباً  .يقول د
حركــة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب لــدى دولــة الخلافــة صــورة قــد بلغــت مــن التشــويه  لقــد كانــت صــورة(

سـواء  ،فلم تطلع دولـة الخلافـة إلا علـى الوجـه المعـادي لحركـة الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، والتشويش مداه
فــراد الــذين . أو عــن طريــق بعــض الأ. همــاير أو غ ،أو بغــداد ،عــن طريــق التقــارير الــتي يرســلها ولاkــا في الحجــاز

   .)٣()يصلون إلى الآستانة يحملون الأخبار
أو ، مته تلـك التقـاريرضـمثلـة الـتي تظهـر مـدى التشـويه وقلـب الحقـائق الـذي مـن الأ وساق النشمي بعضـاً 

   .نقله بعض الأفراد
نورد و ، فيما كتب عن تاريخ العثمانيين جلياً  وتبديل الحقائق وتزويرها ظاهراً ، ولا زالت آثار هذا التشويش

  : على ذلك مثالاً 
  : يقول المؤرخ التركي سليمان بن خليل العزي

                                                           
 هـ.١٤٠١صفر  ٣٠، ٥١٠هـ، عدد ١٤٠١صفر  ٢٣، ٥٠٩ظر: ما كتبه النشمي في مجلة اBتمع: عدد ) ان١(
 هـ.١٤٠١صفر  ٣٠، ٥١٠) مجلة اBتمع، عدد ٢(
 هـ.١٤٠١محرم  ٣، ٥٠٤) مجلة اBتمع، عدد ٣(
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 إن المراسلات التي وصلت إلى القسطنطينية مـن الشـريف مسـعود بـن سـعيد شـريف مكـة تبـين أن ملحـداً (
قـــام بضـــرب وإجبـــار ســـكان تلـــك المنطقـــة ، قـــد ظهـــر مـــن الشـــرق، باســـم محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب لا دينيـــاً 

  . )١( )..ريق اجتهاد زائفلإخضاعهم لنفسه عن ط
ــز ســاعدوا الوهــابيين علــى ، أن دعــوة الشــيخ أحــد أســباب ســقوط الخلافــة )زلــوم(وأمــا دعــوى  وأن الانكلي

   .إسقاطها
  : على هذه الدعوى العريضة فيقول محمود مهدي الاستانبولي جواباً 

  : اعرقال الش وقديماً ، قد كان من واجب هذا الكاتب أن يدعم رأيه بأدلة وإثباتات(
  فهي على السفاه دليل ، بالنص    وإذا الدعاوى لم تقم بدليلها 

منــذ قيامهــا خشــية يقظــة العــالم ، يخ يــذكر أن هــؤلاء الانكليــز وقفــوا ضــد هــذه الــدعوةر مــع العلــم أن التــا
   .)٢( )الإسلامي

  : ويقول الاستانبولي
بن عبد الوهاب بأYا من عوامل  ستاذ حركة الشيخ محمدم هذا الأتهأن ي كي معاً بوالغريب المضحك والم(

والخلافــــة هــــدمت حــــوالي ، م١٨١١مــــع العلــــم أن هــــذه الحركــــة قامــــت حــــوالي عــــام  ،هــــدم الخلافــــة العثمانيــــة
   .)٣( )م١٩٢٢

إبـراهيم باشـا  ءأYـم أرسـلوا الكـابتن فورسـتر سـادلير ليهـني، ومما يدل على أن الانكليـز ضـد الحركـة الوهابيـة
مـدى ميلـه  وليؤكـد لـه أيضـاً ، -إبـان حـرب إبـراهيم باشـا للدرعيـة  –وهـابيين على النجاح الذي حققه ضد ال

   .)٤(ما أسموه بأعمال القرصنة الوهابية في الخليج العربي –إلى التعاون مع الحركة البريطانية لتخفيض 
 ف[ــد، وبــين إبــراهيم باشــا، بــة في إقامــة الاتفــاق بــين الحكومــة البريطانيــةغر بــل صــرحت هــذه الرســالة بال

   .)٥(نفوذ الوهابيين بشكل كامل سحق
                                                           

  .٥) نقلاً عن (الوهابيون الأوائل) لعبد الباري عبد الباقي، ص ١(
معلومات خاطئة عن الشيخ محمد بن الوهاب، فقد ذكـر أن الشـيخ ولـد في الدرعيـة وأنـه  ٤٠٤علية العثمانية) لمحمد فريد بك ص وقد تضمن (تاريخ الدولة ال  

أن الشــيخ أدتــه ألمعيتــه إلى الاجتهــاد والاســتقلال فأنشــأ  –أيضــاً  –درس مــذهب أبي حنيفــة، وســافر إلى أصــفهان، وأنــه عــاد يقــرر مــذهب أبي حنيفــة، ويــذكر 
 ديداً.مذهباً ج

 .٦٢) (الشيخ محمد بن الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب) ص ٢(
 .٦٤) المرجع السابق ص ٣(
، الصـــفاة، ٢م، ترجمـــة أنـــس الرفـــاعي، أشـــرف علــى طبعهـــا ســـعود العجمـــي، ط ١٨١٩) انظــر: الكـــابتن فورســـتر ســـادلير، رحلــة عـــبر الجزيـــرة العربيـــة خـــلال عــام ٤(

 .٧هـ، ص ١٤٠٣الكويت 
  .١٥٧، ١٥٦رجع السابق ص ) انظر الم٥(
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 ٢٢٣

  : منظور النعمانيبن يقول الشيخ محمد 
ــز الوضــع المعــاكس في الهنــد للشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب( ورمــوا كــل مــن عارضــهم ، لقــد اســتغل الانجلي

نجليــز علمــاء ، وكــذلك دعــا الإ…ودعــوهم وهــابيين ، علــى كيــاYم بالوهابيــة ورأوه خطــراً ، ووقــف في طــريقهم
  . )١( .).وتضييقهم الخناق عليهم، بالوهابيين من أجل معارضتهم السافرة للانجليز –في الهند  –بند ديو 

وkافتهــا أمــام البراهــين العلميــة الواضــحة مــن رســائل ، نكشــف زيــف هــذه الشــبهةيو[ــذه النقــول المتنوعــة 
   .كتبها المنصفونكما يظهر زيف الشبهة أمام الحقائق التاريخية التي  ،  الشيخ الإمام ومؤلفاته

                                                                                                                                                                                                 
 .١٢٣، ١٢١وانظر: كتاب (محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم) لمسعود الندوي، ص   

  باختصار. ١٠٦، ١٠٥) (دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب)، ص ١(
  هاد ضد الحكومة الإنجليزية. بل إن القس زويمر يذكر أن الوهابيين في الهند لا يجاهرون بمعتقدهم؛ لأنه نسب إليهم الحث على الج  
  وهذه شهادة خصم، والحق ما شهدت به الأعداء.  
 .٢٩٥، ص ٢٧انظر: مجلة المقتطف م   
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 ٢٢٤

  الفصل الثاني
  . عرض ثم رد.تحريم التوسل

  
. أYــم . وأنصــار دعوتــه -مــن بعــده  -كثــير مــن خصــوم الــدعوة الســلفية أن الشــيخ الإمــام وأتباعــه   ىادعــ

   .لاً بيثبات صحة دعواهم ما استطاعوا إلى ذلك سلإ. وحشد الخصوم . يحرمون التوسل
ممـن رمـوا الشــيخ ، لكثـرة الخصــوم وتعـددهم نظـراً ، ك الشـبهةعــن تلـ -بشـيء مـن الإطنـاب  -وسـنتحدث 

   .الإمام وأنصار دعوته السلفية بتلك الشبهة دون تبيين أو تفصيل لدعواهم
 -لأنــه لا فــرق بينهمــا ؛ يــاءحهــؤلاء الخصــوم جــواز التوســل بــالأموات مثلمــا جــاز التوســل بالأ ىلقــد ادعــ
ة مطيــّـ )التوســل(وخطورkـــا أن الخصــوم قـــد اتخــذوا لفـــظ  وممــا يـــدل علــى أهميـــة الشــبهة ،-زعمهـــم  علــى حــدَّ 

 ،الاسـتغاثة بـالأموات: والكفريـات مثـل، ه أنفسـهم مـن جـواز بعـض الشـركياتالون [ا إلى إثبات ما kو صيتو 
لأن هـــؤلاء الجهلـــة يزعمـــون أنـــه لا فـــرق بـــين لفـــظ ؛ وتفـــريج الكربـــات، تاوالاســـتغاثة [ـــم في قضـــاء الحاجـــ

  . .فخلطوا بينهما، ةولفظ الاستغاث، التوسل
في هـذين  –بعـد اسـتقرائها  –لكثرة أقوال الخصوم وتنوعها في هذه المسألة فإنه يمكن حصر أقـوالهم  ونظراً 

  : العنصرين الأساسيين التاليين
 ،صـــلى االله عليـــه وســـلموأشـــرفهم محمـــد ، جـــواز التوســـل بـــذوات المخلـــوقين أحيـــاء وأمواتـــاً : العنصـــر الأول

وجـواز الإقسـام علـى ، بل يجوز التوسـل بـه قبـل وجـوده، البعث يومو ، وبعد وفاته، حياته فيجوز التوسل به في
الـذوات الفاضـلة بالتوسـل  ازو جـف، نـه حيـث جـاز التوسـل بالأعمـال الصـالحة وهـي أعـراضأو ، االله بكريم عليـه

   .وهي أعيان من باب أولى ويورد هؤلاء القوم ما عندهم من الأدلة والنصوص التي تثبت دعواهم
فليس للحي تـأثير  ، لأنه لا فرق بينهما ؛جواز التوسل بالأموات كما جاز التوسل بالأحياء: العنصر الثاني

كمـا أن لـه ،  الميـت حـي في قـبره أن إضـافة إلى، لأن المؤثر والفاعل هـو االله وحـده؛ كما أنه ليس للميت تأثير
  …. حياة قبل موته 

بـــين معـــنى التوســـل ومعـــنى  فإنـــه لا فـــرق أيضـــاً ، بـــلا فـــرق وحيـــث جـــاز التوســـل بـــالأموات والأحيـــاء جميعـــاً 
   .لأن المعنى واحد؛ . ونحوها.الاستغاثة ومعنى الالتجاء

شــرع في ســرد نو ، في بيــان هــذين العنصــرين –كمــا جــاءت مســطورة في كتــبهم   –وســنورد أقــوال الخصــوم 
  : أقوالهم في بيان العنصر الأول على النسق الآتي
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  : -الوهابيين  مخاطباً  –بعد وفاته فيقول صلى االله عليه وسلم التوسل بالنبي ابن عفالق جواز  ييدع
الخطــاب و ، فــالكلام ســاقط معكــم مطلقــاً صــلى االله عليــه وســلم فــإن كنــتم تنكــرون التوســل والتشــفع بــه (

لعظــيم شــأنه  عرصــات يــوم القيامــة إظهــاراً  وفي، وإن كنــتم تقولــون يجــوز ذلــك في حياتــه، مســتد بيننــا وبيــنكم
وأي أمـر أسـقط عظـيم ، م لكـم علـى ذلـكافـأي دليـل قـ، وتقولون بعدم ذلك بعد وفاته، برفيع مقامه وتنويهاً 

   .)١( )ومن المعلوم إنما أقره عليه السلام في حياته فهو شرع بعد وفاته… جاهه بعد وفاته 
  : التوسل بالأنبياء والصالحين فيقول ةمحمد سليمان الكردي مشروعي رويقر 

ــث الصــحيحوأمــا الت( وقــد أطبقــوا ، وغيرهــا ةوســل بالأنبيــاء والصــالحين فهــو أمــر محبــوب ثابــت في الأحادي
التوســل بالأعمــال الصــالحة  ة. بــل ثبــت في الأحاديــث الصــحيح. واســتدلوا بــأمور يطــول شــرحها، علــى طلبــه

   .)٢( )فالبذوات أولى .وهي أعراض
  : ز التوسل بذوات الخلق فيقولويؤكد عمر المحجوب كثرة الأدلة التي تثبت دعواه في جوا

ومشــارع الحــديث الشــريف  ،ووارد في الســنة لــيس بمحظــور ولا ممنــوع .. فــإن التوســل بــالمخلوق مشــروع.(
ـــف بإحصـــائهايو ، تضـــيق المهـــارق عـــن استقصـــائها، وأدلتـــه كثـــيرة محكمـــة، بـــذلك مفعمـــة ـــيراع إذا كل  .كـــل ال

الخطــاب أمــير المــؤمنين واستســقاؤهم عــام الرمــادة  ويكفــي منهــا توســل الصــحابة والتــابعين في خلافــة عمــر بــن
  .)٣( )…بالعباس 

  : نفس المقالة السابقة فكان مما قاله ويردد الحداد
، وقـــد أطبقـــوا علـــى طلبـــه، وثبـــت في الأحاديـــث الصـــحيحة أن التوســـل بالأنبيـــاء والصـــلحاء أمـــر محبـــوب(

   .)٤( .).شرحها مور يطولأواستدلوا ب
صـلى االله  ىتوسل بذوات المخلوقين ويدعي الإجماع على جواز التوسـل بالمصـطفميمي الويجوز إسماعيل الت

  … عليه وسلم 
الصـالحة وهـي أعـراض جـاز التوسـل بالـذوات الفاضـلة بعـد موkـا مـن  لوإذا جاز التوسل بالأعما(: فيقول
  . )٥()باب أولى

                                                           
 .٤٣) رسالة ابن عفالق إلى ابن معمر ق ١(
 .٢٥٩، ص ١٣٥٧، المكتبة التجارية، مصر ١) قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، ط ٢(
 .٥) رسالة في الرد على الوهابية ص ٣(
 .٨٥) (مصباح الأنام) ص ٤(
 .٣٩) (المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية)، ق ٥(
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. وإن التوسـل . لا خلاف فيـهأمر مجمع عليه صلى االله عليه وسلم أن التوسل بالنبي (: - أيضاً  –ويقول 
  . )١( )..بغيره الأكثر على المشروعية

  : ز عبد الرؤوف بن محمد بن عبد االله التوسل بذوات المخلوقين فيقول مستغرباً وكذلك يجوّ 
مـع كـون ، ولم يجـز بأعيـان الفاضـلين، -أي الأعمـال الصـالحة  –ين لكيف جـاز التوسـل بـأعراض المفضـو (

  . )٢( )من المفضولأفضل الفاضل و ، العين أفضل من العرض
ا أقسم به ليس الإقسام على االله بم(: فيقول، هبالإقسام على االله بما أقسم  – أيضاً  –ز عبد الرؤوف ويجوّ 

ومــع فقـد الـدليل لـيس إلى المنــع ، قامـة الـدليلإيحكـم بـالتحريم لابـد لــه مـن  يوالــذ، بغـير االله حـتى تحرمـه حلفـاً 
   .)٣(…)سبيل 

  : جفي في تجويز التوسل بكل معظم قولهومما ذكره الن
أو بغـير ذلـك فـلا بـأس ، أو مكـان شـريف، أو عبد صـالح، أو نبي، ظم من قرآنعإن من توسل إلى االله بم(
  . )٤(…)بما هو أفضل وأولى  بل كان آتياً ، عليه

فكـان ، بعـد وفاتـهصـلى االله عليـه وسـلم  ىوسرد أحمد دحلان أدلـتهم في مشـروعية التوسـل بـذات المصـطف
كــان يختلــف إلى عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه في   مــا رواه الطــبراني والبيهقــي أن رجــلاً (ممــا ذكــره مــن الأدلــة 

فشـــكا ذلـــك لعثمـــان بـــن حنيـــف ، ولا ينظـــر إليـــه في حاجتـــه، فكـــان لا يلتفـــت إليـــه، زمـــن خلافتـــه في حاجـــة
 بينــك وأتوجــه إليــك بنبينــا محمــد أســال اللهــم إني: ثم ائــت المســجد فصــل ثم قــل، ت الميضــأة فتوضــأائــ: فقــال
 ىثم أتـ، وتـذكر حاجتـك فـانطلق الرجـل فصـنع ذلـك حاجتي ييا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقض، الرحمة

، فأجلســه معــه، فأدخلــه علــى عثمــان رضــي االله عنــه، فأخــذ بيــدهالبــواب فجــاء ، ببــاب عثمــان رضــي االله عنــه
   .)…فذكر حاجته فقضاها ، اذكر حاجتك: قال له
   .)٥( )صلى االله عليه وسلمفهذا توسل ونداء بعد وفاته (: ال دحلانق

                                                           
 باختصار. ٤٤) المرجع السابق ق ١(
 .٤٣) (فصل الخطاب) ق ٢(
 .٤٧) المرجع السابق ق ٣(
 .٤٧) (منهج السداد لمن أراد الرشاد) ص ٤(
 .٩، ٨) (الدرر السنية في الرد على الوهابية)، ص ٥(
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 ٢٢٧

يــا رب : حــين اقــترف آدم الخطيئــة فقــالصــلى االله عليــه وســلم حــديث توســل آدم بــالنبي : وممــا اســتدل بــه
كمــا   –فهــذا دليــل علــى جــواز التوســل بمحمــد قبــل وجــوده  .فغفــر لــه… أســالك بحــق محمــد إلا مــا غفــر لي 

  . )١( -يقول دحلان 
، نــت أســيداغفــر لأمــي فاطمــة ب(صــلى االله عليــه وســلم قــول النــبي بواســتدل علــى جــواز التوســل بالأنبيــاء 

  . )٢()والأنبياء الذين من قبلي، ع عليها مدخلها بحق نبيكووسّ 
   .)٣(-رضي االله عنهما  –قاء عمر بالعباس سكما استدل على جواز التوسل بالأحياء بحديث است

بعــد وفاتــه وهــو  ندائــهمــع صــلى االله عليــه وســلم آخــر علــى جــواز التوســل بــالنبي  نودي دلــيلاً مويــذكر الســ
  : ته بأبيات فيها قولهثمرثية صفية رضي االله عنها عمة الرسول فإYا ر 

   وكنت بنا برا ولم تك جافياً     ألا يا رسول االله أنت رجاؤنا 
  : ثم يقول السمنودي

وقـد سمـع تلـك المرثيـة الصـحابة رضـوان االله علـيهم فلـم ، جاءنـاففي ذلك النداء بعد وفاته مع قولها أنت ر (
  .)٤( )…حد منهم أنكر عليها ي

  : الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسألة التوسل قوله مكذباً ، القادري ومما كتبه محمد بن محمد
الأئمـة علـى أنـه يجـوز  وقـد نـص، والحاصل أن قوله لا يجوز التوسـل بالأنبيـاء والأوليـاء فهـذا كـذب وافـتراء(

   .)٥( )التوسل بأهل الخير والصلاح
  : فقال، بجواز أن يقسم على االله بهصلى االله عليه وسلم  ىالكسم اختصاص المصطف يويدع

: قـال ابـن عبـد السـلام: المواهـب اللدنيـة وفي، بجـواز أن يقسـم علـى االله بـهصلى االله عليه وسـلم واختص (
وأن لا يقســم علــى االله ، آدم ولـد لأنــه ســيد، صــلى االله عليــه وسـلملــى النـبي ع وهـذا ينبغــي أن يكـون مقصــوراً 

   .)٦( )..بكل نبيتعالى  ز القسم على االله. وخالف في ذلك بعضهم فجوّ .بغيره
: -الوهـابيين  مخاطبـاً  –أن التوسل بـذوات الصـالحين هـو توسـل بأعمـالهم الصـالحة فيقـول  يويذكر الدجو 

مقـرب  توسـل بـالولي مـن حيـث هـو وليتفإنـك ، بعملـه الصـالح الولي أو النبي توسـلاً لماذا لا تجعلون التوسل ب(
                                                           

 لسابق.) المرجع ا١(
 ) المرجع السابق.٢(
 ) المرجع السابق.٣(
 ) المرجع السابق.٤(
 .١/٢٠٤) (سعادة الدارين) ٥(
 .٧) رسالة في الرد على الوهابية ق ٦(
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 ٢٢٨

وســؤال االله بالأعمــال الصــالحة مجمــع علــى جــوازه منــا ، قــرب إليــه بمــا أحبــه مــن صــالح الأعمــالتومــا ، إلى االله
  . )١( )ومنكم

الإقسـام علـى (: بن ذلـك توسـل مسـتحأو ، قسام على االله بكل مـا هـو صـالحويقول العاملي في تجويز الإ
. وهـو محبـوب .أو غير ذلك نوع من التوسـل، أو عمل صالح، أو عبد صالح، أو ولي، االله بكريم عليه من نبي

   .)٢( )يحب أن يتوسل إليه عبده بأنواع الوسائل وأنه تعالى، الله تعالى
  : فيقول، ويزعم الطباطبائي أن التوسل بالأموات كالتوسل بالأحياء في الحكم

 حـــد. فأ. وســؤاله قضـــاء الحــوائج بواســـطة دعائـــه مــن االله تعـــالى، وســل بالميـــت نظــير التوســـل بـــالحيإن الت(
   .)٣( )جاز مطلقاً ، فإذا جاز بالنسبة إلى الأحياء، التوسلين كالآخر بجامع السؤال من المخلوق

نذكر من  ،ويورد الشطي بعض النصوص القرآنية التي استدل [ا على دعواهم من جواز التوسل بالأموات
  : تعالى أدلته قوله

   .)٤( )رحيماً  ولو أYم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً (
 ))٥(يا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله وابتغـوا إليـه الوسـيلة وجاهـدوا في سـبيله لعلكـم تفلحـون(: وجل وقوله عزَّ 

)٦(.   
  : اهم فيقولزبك خلاصة دعو خويجمع 

في صــلى االله عليــه وســلم وخلاصــة القــول أن مــذهب أهــل الســنة والجماعــة صــحة التوســل وجــوازه بــالنبي (
وكذلك بغيره من الأنبيـاء والمرسـلين والعلمـاء والصـالحين كمـا دلـت عليـه الأحاديـث الثابتـة ، حياته وبعد وفاته

   .)٧( )المتواترة
  : فيقول، باً بياء والصالحين ويجعله مستحالتوسل بالأن –كأسلافه   –ويجوز السيامي 

   .)٨( )…بل مستحب ومطلوب ، جائز… إن التوسل بالأنبياء والصالحين (

                                                           
 .١١٥، ١١٤) مجلة نور الإسلام، اBلد الثاني، مقال التوسل وجهلة الوهابيين ص ١(
 .٣٢٩) (كشف الارتياب) ص ٢(
 باختصار. ٢٧) (البراهين الجلية) ص ٣(
 .٦٤) سورة النساء: آية ٤(
 .٣٥) سورة المائدة : آية ٥(
 .١٠٧) انظر : النقول الشرعية ص ٦(
 .١٩٩) (المقالات الوفية) ص ٧(
 باختصار. ٢٠) رسالة السنيين في الرد على المبتدعين الوهابيين ص ٨(
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 ٢٢٩

  : فيقول… أن التوسل بالجاه هو من باب التبرك  )الجبالي(ويدعي 
 )..وجعــل لهــم منزلــة عنــده، مهم االلهبمــن كــرّ  ولــيس التوســل بجــاههم إلى المــولى لتقضــى لــه حاجتــه إلا تبركــاً (

)١(.   
  : فيقول )يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة(في قوله تعالى  )الوسيلة(ويفسر المالكي لفظ 

في ، لفــظ الوســيلة عــام في الآيــة كمــا تــرى فهــو شــامل للتوســل بالــذوات الفاضــلة مــن الأنبيــاء والصــالحين(
  . )٢( )وللتوسل [ا بعد وقوعها، الوجه المأمور بهوالإتيان بالأعمال الصالحة على ، الحياة وبعد الممات

أYــا  –والــتي أوردناهــا بإيجــاز  –يظهــر مــن هــذه النقــول الســابقة عــن كتــب المنــاوئين لهــذه الــدعوة الســلفية 
 –وتجــوز  فتجــوز التوســل بــذوات المخلــوقين وأشخاصــهم أحيــاء كــانوا أم أمواتــاً ، تجــوز التوســل البــدعي المحظــور

ويــورد ، كمــا تجــوز الإقســام علــى االله بكــل صــالح أو فاضــل،  التوســل بجــاه الأوليــاء ومنــزلتهم عنــد االله – أيضــاً 
   .كما سبق ذكر بعضها،  من السنة يستدلون [ا على دعواهم ونصوصاً ، من القرآن هؤلاء الخصوم نصوصاً 

  : فنسردها على النحو الآتي، وأما أقوالهم التي يتضمنها العنصر الثاني
  : ولفظ التشفع فيقول، ولفظ الاستغاثة، لقباني عدم الفرق بين لفظ التوسليدعي ا

ولا … غــيره مــن الأنبيــاء والأوليــاء بو صــلى االله عليــه وســلم بالرســول جــواز التوســل والتشــفع والاســتغاثة (
في صــــلى االله عليـــــه وســـــلم أو التوجــــه بـــــه ، أو التشـــــفع، أو الاســـــتغاثة، فــــرق في ذلـــــك بــــين التعبـــــير بالتوســــل

   .)٣( )..لحاجةا
  : فيقول، التوسل حين تكون مرادفة لمعنى، الاستغاثة ويذكر معنى

تعـالى  فهـو، واسطة بينه وبـين المسـتغيثصلى االله عليه وسلم والنبي ،  تعالىفالمستغاث في الحقيقة هو االله(
   .)٤( )وكسباً  بباً والغوث منه تس، مستغاثصلى االله عليه وسلم والنبي ، وإيجاداً  والغوث منه خلقاً ، مستغاث

عــدم الفــرق في التعبــير بــين لفــظ الاســتغاثة أو التوســل أو التشــفع بــالنبي  )إزهــاق الباطــل(ويؤكــد صــاحب 
مـا دام أن المتوسـل أو المسـتغيث يعتقـد أن ، جـواز التوسـل أو الاسـتغاثة بـالنبيثم يقـرر ، صلى االله عليـه وسـلم

  : فيقول، صرف في الأمورتاالله هو الم

                                                           
 ، مقال التوسل والاستغاثة.٦٤٦، ص ١) مجلة نور الإسلام م ١(
 .٤٥يجب أن تصحح) ص  ) (مفاهيم٢(
 .١٩) (فصل الخطاب) ق ٣(
 .٢٨) المرجع السابق ق ٤(
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 ٢٣٠

. فكـــل مـــن الاســـتغاثة والتوســـل .أو التوجـــه، أو التشـــفع، أو التوســـل، يعـــبر بلفـــظ الاســـتغاثة لا فـــرق أن(
المواهـب (، و)مصـباح الظـلام(و ، )تحقيـق النصـرة(كمـا ذكـره في صلى االله عليه وسـلم  والتوجه والتشفع بالنبي 

وبعــد موتــه في مــدة  ،وبعــد خلقــه في مــدة حياتــه في الــدنيا، للقســطلاني واقــع في كــل حــال قبــل خلقــه )اللدنيــة
   .)١( )..بعث في عرصات القيامةلوبعد ا، البرزخ

كيـــف والقائـــل معتقـــد بـــأن االله هـــو ،  ولا ينبغـــي أن يســـتريب أحـــد في جـــوازه(: بعـــد كـــلام طويـــل، ثم يقـــول
   .)٢( )وأن الأمور ترجع إليه، شف للضراالشافي والك

  : ويقول أيضاً 
، أن المتصرف في الأمـور هـو االله والطلـب في الحقيقـة -االله  يرغبأي المتوسل والمستغيث  -إن كان يعتقد (

، ولكــن مــع ذلــك يتوجــه الخطــاب، مــن الضــر والنفــع والوضــع والرفــعشــيئاً  وغــيره لا يملــك، ونفــس الأمــر منــه
وإن كـان في الظـاهر ، لا مـن سـواهتعـالى  فالطلـب في الحقيقـة منـه… ب لـدى الـرب والطلب إلى الوجيه المقرّ 

   .)٣( )..يره فلا بأس به في المعنىإلى غ متوجهاً 
مــا دام أن المتوســل والمســتغيث  – )إزهــاق الباطــل(عنــد صــاحب  –فالتوســل والاســتغاثة بــالأموات جــائزة 

  بالموتى يعترف بأن االله هو المتصرف في الأمور. 
  : فيقول، الذي قرره سلفهالمعنى  ويؤكد محسن بن عبد الكريم هذا

وإن ،  يـأذن بـه االلهوإن لم، وأنـه إن شـاء الضـر فعلـه، يفعل ما يريـد هلا يعتقد أن أو الولي، والمتوسل بالنبي(
 ،وسيلة إلى االله –أي الولي أو النبي  –لذلك لما جعله  ولو كان معتقداً  .وإن لم يأذن به االله، شاء النفع فعله

   .)٤()ه العبادة إليه من أول الأمرولوجّ 
ما دام أن ذلك الـذي طلـب مـن ، طلب التسبب من الموتىتنكر داود بن جرجيس على من استغرب سوي
  : فيقول، ن االله هو الفاعلأب[م يعترف ويتوسل ، ويستغيث، الموتى
؟ فهـل إذا عامـل أحـد …كيف يستغرب طلب التسبب من الموتى والتشفع والتوسل بدعائهم إلى ر[ـم (

. مـع اعتقـاده أن الفعـل . رو يؤثم أو يكفّ أو يعاب أ، حياء يلام على ذلكهؤلاء الذين هذا حالهم معاملة الأ
   .)١( )؟وكسباً  تسبباً  والأولياء ،وأنه يكون من أهل القبور من الأنبياء، لا شريك له وإيجاداً  الله وحده خلقاً 

                                                           
 .٦٢) (إزهاق الباطل) لمحمد بن عبد الوهاب بن داود الهمداني، ق ١(
 .٧٢) المرجع السابق، ق ٢(
 ، بتصرف يسير.٧٥) المرجع السابق، ق ٣(
 .٢٦) (لفحات الوجد على فعلات أهل نجد)، ق ٤(
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 ٢٣١

  : كما هم عليه في الدنيا فيقول،  ويدعي داود أن الصالحين بعد وفاkم أحياء في قبورهم
بمــن  والأوليــاء ،يقــول كيــف يعلــم الأنبيــاء، وهــو أجهــل مــن هبنقــة م في زعمــهلــوكــان بعــد مــن يــدعي الع(

   .)٢( )..عليه بعد موkم موهم على ما ه، ؟ فقلت لهم هم مكشوف لهم في الدنيايستشفع [م ويناديهم
، وعظامـاً  ولا ينكر التوسل والتشفع [م إلا من جعلهم ترابـاً ، برزخيةحياة إن سائر الموتى أحياء (: ويقول
   .)٣( )..وتعظيماً  سند إليهم إكراماً يب لهم و يج وترك ما

إنمـا أتـاهم الإنكـار مـن اعتقـادهم أن الميـت لا ، ويزعم ابن جرجيس أن منكري التوسل والاسـتغاثة بـالموتى
  : يقول داود، وليس له حياة برزخية ىيسمع ولا ير 

 اد االله الصـالحين والاسـتغاثة [ـمعبـّ والأولياء من، علم أيها المؤمن أن المنكر للتوسل والتشفع من الأنبياءا(
ولـيس لـه حيـاة برزخيــة في  ىلا يســمع ولا يـر ، صـار ترابـاً مـات أن الميـت إذا  ه. إنمـا أتـاه الإنكـار مـن اعتقــاد.

وأن ، ويتـزاورون، ويـرون ،ويسـمعون، برزخية يعقلـونحياة أن سائر أهل القبور أحياء  كان معتقداً   و. ول. قبره
  . )٤( .).لما وسعه الإنكار، ليهمأعمال الأحياء تعرض ع

  : وجاء في رسالة ضد الوهابية ما نصه
وبـين مـن مضـي مـن الأنبيـاء والأوليـاء حـتى جـوزتم ، ثم أي فرق بـين التوسـل بالأحيـاء في قضـاء الحاجـات(

   .)٥( )الأول وأنكرتم الثاني
هــؤلاء المســـتغيثين  –قــاد لعـــدم اعت، الحســني جــواز التوســـل والاســتغاثة بغــير االله ىويبــين محمــد بــن مصـــطف

فليســت ، بــل يقـرر انتقـاء التــأثير وسـقوط الأسـباب، بـذلك ولا يكتفــي الحسـني، التـأثير لغـير االله –والمتوسـلين 
  : يقول… في الاحتراق وإنما اقترنت النار بالإحراق فقط  النار سبباً 

كيـــف وصـــغار الولـــدان مـــنهم  ،والمســـلمون لم يعتقـــد أحـــد مـــنهم التـــأثير في الواســـطة المتوســـل [ـــا إلى االله(
  العيـان وقد نفوا التأثير عما يحكم عليه بالعادة أنه مؤثر بحاسة، يعرف ذلك ضرورة لقراءته كلام االله كل حين

وإنمـا غايـة مـا دلـت عليـه العـادة الاقـتران فقـط ، فإن إحراق ما مسته لا دلالـة للعـادة عليـه أصـلاً ، كالنار مثلاً 
   .)٦( .). بين الأمرين

                                                                                                                                                                                                 
 باختصار. ٢٥ الرد على الوهابية) ص ) (المنحة الوهبية في١(
 .١٥) المرجع السابق، ص ٢(
 بتصرف. ٢٥) المرجع السابق، ص ٣(
 باختصار. ٣، ٢) المرجع السابق، ص ٤(
 ) رسالة في الرد على أجوبة الوهابية، مخطوطة من ورقة واحدة، دارة الملك عبد العزيز.٥(
 .٤٨هـ، ص ١٣٢٧، مطبعة التقدم، مصر، ١ تعالى بالنبي والولي الصدوق)، ط ) (إظهار العقوق في الرد على منع التوسل إلى االله٦(
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 ٢٣٢

ثم يـدعي … التـبرك فقـط  واحـد هـو مـن التوسـل والتشـفع والاسـتغاثة بـالأموات بمعـنى دحـلان كـلاv  ويجعل
لا  يهــؤلاء الأمــوات ســبب عــاد – أيضــاً  –ولكــن ، ن االله هــو المــؤثر وحــدهكــل، أYــم أســباب يــرحم االله [ــم

  : يقول دحلان تأثير له !!
في قلـوب المـؤمنين معـنى إلا التـبرك بـذكر أحبـاء  ولـيس لهـا، فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعـنى واحـد(

فــالمؤثر والموجــد حقيقــة هــو االله  ،أو أمواتــاً  لمــا ثبــت أن االله يــرحم العبــاد بســببهم ســواء كــانوا أحيــاءً ، االله تعــالى
   .)١( )وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له، وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادي في ذلك التأثير، تعالى

ومـن اعتقـد ، منهما لا تـأثير لـه في شـيء لأن كلاv ؛ دعي فيه مساواة الحي بالميتيآخر  حلان قولاً ويورد د
  : يقول، باطلاً  اعتقاداً  اعتقد فقد، أن الحي يقدر على بعض الأشياء

) vــأثير لــه في شــيء الحــي والميــت مســتويان في أن كــلا . واعتقــادكم أن الحــي قــادر علــى بعــض . منهمــا لا ت
فــإن ، وهــو اعتقــاد فاســد ومــذهب باطــل، ختياريــةدهم أن العبــد يخلــق أفعــال نفســه الاتلزم اعتقــاالأشــياء يســ

والعبد ليس له إلا الكسب ، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخالق للعباد وأفعالهم هو االله وحده لا شريك له
   .)٢( .).وحدهتعالى  ؤثر هو االلهوالم، منهما لا خلق له ولا تأثير . فيستوي الحي والميت في أن كلاv . الظاهري

أو ، عـــدم التفريـــق في التوســـل بـــين أن يكـــون بلفـــظ التوســـل -كأســـلافه الســـابقين   -ويـــدعي الســـمنودي 
إلا طلب الغوث حقيقة من االله  . ما دام أن الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ليس لها معنى.الاستغاثة أو التوجه

   .)٣(بالتسبب العادي ومجازاً 
ز التوسل والاستغاثة بالأموات إذا كـان مـن فعلهـا يسـند الخلـق إلى فيجوّ ، الدجوي في هذه المسألةب نطيو 

إذن  –.، فـلا تفرقـة . لغير االله فإن ذلك يحمل على الإسـناد اBـازي لا الحقيقـيشيئاً  . ولو أسند. االله وحده
ن الميـت أقـرب إلى وقـوع النـاس في بـل إن حصـر التوسـل في الحـي دو ، بين الأحياء والأموات في هذا المقـام –

   .الشرك
  : يقول الدجوي

وبيـده ملكـوت كــل شـيء وإليــه يرجـع الأمــر  ، إن االله خــالق كـل شــيء: لا أدري كيـف يكفـرون مــن يقـول(
ولم ينسب ، فإن المتوسل إلى االله بأحد أصفيائه قائل أنه لا فاعل إلا االله .والمتوسل ناطق [ذا في توسله، كله

                                                           
 .١٤) (الدرر السنية في الرد على الوهابية) ص ١(
 ، بتصرف يسير.٣٤) المرجع السابق ص ٢(
 .١/٢٠٧) انظر: (سعادة الدارين) ٣(
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 ٢٣٣

لغـير شـيئاً  . حـتى أننـا لـو رأينـاه أسـند. وإنمـا أثبـت لـه القربـة والمنزلـة عنـد االله، ولا خلقـاً  ه فعلاً إلى من توسل ب
   .)١( )لا الحقيقي كقولهم أنبت الربيع البقل، علمنا بمقتضى إيمانه أنه من الإسناد اBازي، تعالىاالله 

  : ويقول في موضع آخر
كـان ،  ؟ فإن كان التعويـل عنـدهم علـى الظـواهرقصود منهابالم مهؤلاء بالظواهر أولست أدري هل يأخذ (

  .وكفراً  شركاً  )شبعني الخبزأوأرواني الماء و ، أنبت الربيع البقل(قول القائل 
 هوإن كانت العبرة بالمقاصد والتعويل على مـا في القلـوب الـتي تعتقـد أنـه لا خـالق إلا االله وأن الإسـناد لغـير 

كـأن الحـي (لا لكونه في التفرقة بـين الحـي والميـت علـى نحـو مـا يقولونـه ، فيه اً أو سبب، له إنما هو لكونه كاسباً 
   .)٢())الله دون الميت يصح أن يكون شريكاً 

والفعـل الله لا ، فـإن الطلـب مـن االله، فالتفرقة بين الأحياء والأموات في هذا المقام غـير صـحيحة(: ثم يقول
  . )٣( )من المستغاث به

  : فيقولويهاجم الدجوي مخالفيهم 
 للحـي فعـلاً أن  فإنـه يـوهم، إن تخصيص جواز التوسل بالحي دون الميت أقرب إلى إيقاع الناس في الشـرك(

فـأين هــذا مـن قولنـا أن الفعـل في الحقيقـة لا للحــي ولا للميـت ؟ ومـن أمعـن النظــر في  ، يسـتقل بـه دون الميـت
 )يئسـوا مـن أصـحاب القبـور في الأمـوات كلامهم لم يفهم منه إلا مذهب المعتزلة في الأحيـاء ومـذهب الـذين

)٤(.   
   .)٥( )الموجود والمعدوم - وكذا -الأخبار صرحت بعدم الفرق بين الحي والميت بل (: ويقرر العاملي أن
   .)٦( )التفرقة بين التوسل بالأحياء والأموات تحكم محض وجمود بحت(: أن – أيضاً  –ويدعي العاملي 

التـبرك  الأن القصد منهـ؛ الاستغاثة بمآل واحدو فيدعي أن التوسل والتشفع ، ويذكر الزهاوي مقالة أسلافه
لأن الموجـد حقيقـة هـو ؛ لا تـأثير لهـم –عاديـة  –ولكـنهم أسـباب ، بالأموات الذين بسببهم يرحم االله عبـاده

   .)٧(االله
                                                           

 .٥٨٨، مقال حكم التوسل بالنبي، ص ١) مجلة نور الإسلام، م ١(
 .٣١، مقال التوسل وجهلة الوهابيين، ص ٢سابق، م ) المرجع ال٢(
 .٣٣، مقال التوسل وجهلة الوهابيين، ص ٢) المرجع السابق، م ٣(
 بتصرف يسير. ١١٤، مقال التوسل وجهلة الوهابيين، ص ٢) المرجع السابق، م ٤(
 ).٣٠٦) (كشف الارتياب، ص ٥(
 .٣٠٤) المرجع السابق، ص ٦(
 .٦٠ ) انظر: (الفجر الصادق)، ص٧(
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  : ويقول الزهاوي
وأن االله هـو ، ووسائل لنيـل المقصـود المراد من الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والتوسل [م هو أYم أسباب(

فــإن الســكين لا يقطــع بنفســه بــل ، . لا أYــم هــم الفــاعلون كمــا هــو المعتقــد الحــق في ســائر الأفعــال.الفاعــل
علـى حـد زعـم  –فليسـت السـكين  )١( )القطـع عنـدهتعـالى  والسكين سبب عادي خلقـه االله، القاطع هو االله

  . . القطع عند اقترانه بالسكينفي القطع وإنما خلق االله سبباً  –الزهاوي 
فلـيس ، عدم التفريـق في التوسـل بـذوات المخلـوقين أحيـاء أو أمواتـاً  -بناء على ما قرره  -ويدعي الزهاوي 
   .)٢(لهم تأثير في شيء

  : بل يزيد الميت على الحي فيقول وشعوراً  ويزعم الطباطبائي أن الميت كالحي إدراكاً 
، فــــلأن للميــــت مــــن الإدراك والشــــعور، للخطــــاب نحــــو المعــــدوم وجيهــــاً أمــــا عــــدم كــــون نــــداء الأمــــوات ت(

  . )٣( بل أزيد لإجماع المسلمين عليه بعد الكتاب والسنة)، والالتفات مثل ما له في الحياة
لأن االله وحـده هـو المـؤثر والأحيـاء والأمـوات ؛ ويذكر خزبك عدم الفرق في التوسل بين الأحيـاء والأمـوات

  . )٤(يء ليس لهم تأثير في ش
  : فيقول، عليهم ويردّ ، ويورد حسن الشطي شبهة لمن خالفهم

أشياء لا تطلـب  وأمواتاً  فإن قلت شبهة من منع التوسل رؤيتهم بعض العوام يطلبون من الصالحين أحياءً (
   .اللهمنهم توهم التأثير لغير ا ةفهذه الألفاظ الصادر ، كذا وكذا  فعل لياويجدوYم يقولون للولي  ،إلا من االله

ــي ولــذا إذا ســئل ، والقرينــة عليــه صــدوره مــن موحــد، أجيــب بــأن الألفــاظ الموهمــة محمولــة علــى اBــاز العقل
وإنمــا الطلــب مــن هــؤلاء ، العــامي عــن صــحة معتقــده بــذلك فيجيبــك بــأن االله هــو الفعــال وحــده لا شــريك لــه

. ولا يصـــح لنـــا أن نمـــنعهم مـــن .المقـــربين لديـــه علـــى ســـبيل التوســـط بحصـــول المقصـــودتعـــالى  الأكـــابر عنـــد االله
   .)٥( .).التوسل والاستغاثة مطلقاً 

  : نه قالأفكان مما أورده ، ويورد سوقية معتقدهم في الأفعال

                                                           
 .٥٤، ٥٣) (الفجر الصادق)، ص ١(
 .٥٩) انظر: (الفجر الصادق)، ص ٢(
 .٢٣) (البراهين الجلية)، ص ٣(
 .١٩٩) انظر: (المقالات الوفية)، ص ٤(
 ، باختصار.١٠٨، ١٠٧) (النقول الشرعية)، ص ٥(
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لا تـأثير لشـيء مـن ، واعتقاد أهل السـنة والجماعـة أن الفاعـل في هـذه العـوالم هـو االله وحـده لا شـريك لـه(
الموحــد أنبــت الربيــع قــول . مثــل .الشــيء يوجــد عنــده لا بــهو ، كــان أو ضــعيفاً   شــديداً ، ياء كــبر أو صــغرشــالأ

 .).للعلم بأن المنبت حقيقة هو االله وحده لا يشاركه فيه غيره، فإسناد الإنبات إلى الربيع إسناد مجازي ،البقل

)١(.   
ق بــين فــر عــدم ال –بعــد أن ســاق حــديث توســل آدم بمحمــد قبــل وجــوده  –ق الــرحمن شــويــذكر محمــد عا

  : فيقول، ة ولفظ الالتجاءناعفظ الاستلفظ التوسل ول
والـداعي ، أو الالتجـاء، أو التشـفع، الاسـتعانةأو ، بـين أن يعـبر عنـه بلفـظ التوسـل ولا فرق في هذا المعـنى(

لأنـــه جعلـــه وســـيلة لإجابـــة االله دعـــاءه ، صـــلى االله عليـــه وســـلمبالـــدعاء المـــذكور ومـــا في معنـــاه متوســـل بـــالنبي 
   .)٢( )ومستغيث به
  : -في شأن التوسل بالموتى  -مد الطاهر يوسف ويقول مح

وهــو حــي لا ، لأن المتــولي لأمــورهم هــو االله؛ فــلا فــرق بــين أYــم أحيــاء أو أمــوات، بالنســبة للمتوســل [ــم(
فقـد ضـل  - يعـني الوهـابيين –وهو رأي الفـرق المعتزلـة ، ومن اعتقد أن الولي ينفع في حياته دون مماته، يموت

   .)٣( )..عن السبيل
  : فيقول، فيردد ما قاله أشياخه، يء المالكي أحد أفراخ أولئك الخصوميجو 
والتوسل إن كان المصحح لطلبها هو الحياة كما يقولون فالأنبياء أحياء في قبورهم وغيرهم ، إن الاستغاثة(

 يـه وسـلمصـلى االله عليكن للفقيه من الدليل على صحة التوسل والاستغاثة به لم ولو ، من عباد االله المرضيين
دائـم العنايـة بأمتـه متصـرف ، ي الـدارينيـفإنـه ح، ىإلا قياسه على التوسل والاستغاثة به في حياتـه الـدنيا لكفـ

  . )٤( .).بإذن االله في شؤوYا
  : ويقول أيضاً 

   )٥( .).أما دعوى أن الميت لا يقدر على شيء فهي باطلة(

                                                           
 .١٤) (تبيين الحق والصواب)، ص ١(
 .٤٣هـ، ص ١٤٠٢كتبة الحقيقة، استنابول، ) (عذاب االله اBدي لجوف منكر التوسل النجدي)، م٢(
 .١٢) (قوة الدفاع والهجوم)، ص ٣(
 .٩١) (مفاهيم يجب أن تصحح)، ص ٤(
 .٩٢) المرجع السابق، ص ٥(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٢٣٦

وتغيــث مــن ، يمكنهــا مــن أن تجيــب مــن يناديهــاأن الأرواح لهــا مــن الإطــلاق والحريــة مــا (ويــدعي المــالكي 
   .)١( )بل أشد وأعظم، بسواء يستغيث [ا كالأحياء سواء

فظهـر أن ، عـن كتـب المنـاوئين – سـبق إيرادهـا تيال –وهكذا يتضح العنصر الثاني من خلال تلك النقول 
   .المعنيين الخصوم يعتقدون أن التوسل إلى االله بالأموات بمعنى الاستغاثة [م فلا فرق بين

لأنـه لـيس للميـت ولا للحـي ، في التوسـل والاسـتغاثة بـين الحـي وبـين الميـت –عندهم  –وتبين أنه لا فرق 
مـا يتـوهم منـه  –كمـا يسـموYا   – )الألفـاظ الموهمـة(ولـو جـد في بعـض ، فـالمؤثر والفاعـل هـو االله وحـده، تأثير

  …لا حقيقي  يناد مجاز لأن هذا الإس؛ فلا حرج في ذلك، إسناد الفعل إلى الأموات
بل ، لأن الأموات أحياء في قبورهم؛ والاستغاثة، وكذلك لا فرق عندهم بين الأحياء والأموات في التوسل

   .إن حياkم وإدراكهم أتم وأكمل ممن كان في الدنيا
   .اوأنصاره، ره بعض أئمة الدعوة السلفيةوسنورد الرد والبيان الشافي على تلك الشبهة من خلال ما سطّ 

أن  ىنـر ، لما تضمنته شبه تحريم التوسل بكلا عنصـريها –بشيء من التفصيل  –وقبل أن نورد الرد والبيان 
   .من الإجمال والاشتراك الذي يحتاج إلى تفصيل وتمييز )التوسل(سبق ذلك إشارة لما يحتويه لفظ ي

ال الـــذي لابـــد مـــن مـــن الإجمـــ )التوســـل(فأوضـــحوا مـــا يحملـــه مصـــطلح ذلـــك، ولقـــد بـــين علمـــاء الـــدعوة 
  . منه من الإطلاق الذي لابد تقييدهوما يتض ،تفصيله

  : )التوضيح(يقول صاحب كتاب 
فمعنـاه في لغــة الصــحابة والتـابعين طلــب الــدعاء مــن ، إجمــال واشـتراك بحســب الإصــطلاحإن التوسـل فيــه (

  … أو التوجه بدعائه ، النبي أو الصالح
أو ، بـه ويقسـم عليـه تعـالى، المخلـوقذلـك أل االله عـز وجـل بـذات وأما معناه في لغة المعاندين فهـو أن يسـ

   .)٢( .).نه وسيلة من وسائل االله يتقرب بذاته ويسأل منه شفاعتهأيسأل ذلك المخلوق نفسه على معنى 
  : فيقول، من الاشتراك )التوسل(ويوضح الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ما يحتويه لفظ 

 ورهبـاً  ودعائـه رغبـاً ، اد القبور يطلقـون التوسـل علـى الاسـتغاثة بغـير االلهفعبّ ، مشتركاً  إن لفظ التوسل صار(
   .والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق، والذبح والنذر

                                                           
 .٩٣) المرجع السابق، ص ١(
 .٣١٠) كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق)، ص ٢(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٢٣٧

وبما جاء به ، وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة فيتوسلون إلى االله بما شرعه لهم من العبادات
ومــنهم مــن يطلقــه … وهــذا هــو التوســل في عــرف القــرآن والســنة االله عليــه وســلم صــلى عبــده ورســوله محمــد 

ب عنـد الإطـلاق لـوهـذا هـو الغا، أو بعبـاده الصـالحين .على سؤال االله ودعائه بجاه نبيه أو بحـق عبـده الصـالح
   .)١( )-أي الهيتمي  –في كلام المتأخرين كالسبكي والقسطلاني وابن حجر 

  : فقال رحمه االله، منه لفظ التوسل من جمالوكذا ذكر الآلوسي ما تض
، علــى مــا يقــرب إلى االله مــن الأعمــال الصــالحة الــتي يحبهــا الــرب ويرضــاها إن لفــظ التوســل صــار مشــتركاً (

التوجــــه إلى القبــــور اد ويطلــــق في عــــرف عبــّــ، ويطلــــق علــــى التوســــل بــــذوات الصــــالحين ودعــــائهم واســــتغفارهم
   .)٢( )اتت والملمَّ االله في الحاجا معالصالحين ودعائهم 

وا دعــــاء المــــوتى وأجــــاز ، فقلبــــوا الحقــــائق، لقــــد اســــتغل الخصــــوم هــــذا الإجمــــال والاشــــتراك في لفــــظ التوســــل
   .ر من توسل بالأنبياء والصالحينثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفّ ، سم التوسلوالاستغاثة [م با

ف ابــن منصــور وحــرّ  .)٣(الصــالحينر مــن توســل بفــزعم ابــن ســحيم أن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب يكفّــ
ــتر ، )٤(ر مــن توســل بــذوات الصــالحينكفّــيأن الشــيخ الإمــام  ىفــادع، الكلــم عــن مواضــعه دحــلان حــين  ىواف

  : قال
ومـن توسـل بـالنبي : يقـول في كـل خطبـةو كان محمد بن عبد الوهاب يخطب للجمعة في مسـجد الدرعيـة (

  . )٥()فقد كفر
  : فيقول، لفهعلى س وزوراً  ويزيد العاملي كذباً 

   .)٦( )والتوسل بأنواعه مما منعه الوهابية وجعلوه شركاً (
 ر من استغاث بالأموات سواء كانوا أنبياء أو أولياء ولـو سميـت تلـك الاسـتغاثة توسـلاً إن الشيخ الإمام كفّ 

سـتغاثة بـالموتى اد القبـور يطلقونـه علـى الافالتوسـل عنـد عبـّ، فالعبرة بالحقائق والمعاني وليسـت بالأسمـاء والمبـاني
   .-كما تقدم   –وطلب الحاجات منهم 

                                                           
 .١٧٨(مصباح الظلام) ص  . وذكر قريباً من هذا الكلام في كتابه٢٦٧) (منهاج التأسيس) ص ١(
 .٨، ٧، و(الصواعق المرسلة الشهابية) ص ١٥٠، وانظر: (الأسنة الحداد) لابن سحمان ص ٤٠٠) (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس) ص ٢(
 .٥/٦٤وانظر: أيضاً  ٥/١٢) انظر: (مجموعة مؤلفات الشيخ) ٣(
 .٧٣ن حسن ص ) انظر: (مصباح الظلام) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ب٤(
 .٤٢) (الدرر السنية في الرد على الوهابية) ص ٥(
 .٣٠١) (كشف الارتياب) ص ٦(
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 ٢٣٨

بمعنى سؤال االله بجاه هؤلاء الصالحين فقد أجـاب الشـيخ ، ر من توسل بالصالحينوأما دعوى أن الشيخ كفّ 
  : فقال –على ابن سحيم  رداً  –الإمام على تلك الدعوى 

أكفـر  أني: قولـه –شـيخ الإمـام منهـا وذكـر ال –مـا هـو مـن البهتـان الظـاهر ، منهـا فالمسائل التي شـنع [ـا(
   .)١( )وجوابي أن أقول سبحانك هذا [تان عظيم، من توسل بالصالحين

واحتجـوا ، وطلب الحاجات منهم، فهموا أن الشيخ لا ينكر الاستغاثة بالموتى اً مالمقابل نجد أن خصو  وفي
 ؛أنــه لا ينكــر مــن توســل بالصــالحينكتبــه الشــيخ الإمــام في حكــم التوســل إلى االله بالصــالحين ذكــر فيــه بجــواب  

ح في نفـس الجـواب ووضّـ، حمع أن الشيخ الإمام صـرّ ، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأYا من مسائل الفقه
وبـين سـؤال الصـالحين ودعـائهم والاسـتغاثة [ـم ، الفرق بين التوسل بذوات الصالحين بمعـنى سـؤال االله بـذواkم

ا علــى مــن دعــا المخلــوق أعظــم ممــا نــولكــن إنكار (: فكــان ممــا قالــه رحمــه االله، -فيمــا لا يقــدر عليــه إلا االله  –
لــه الــدين لا يــدعو مــع االله  فــأين هــذا ممــن يــدعو االله مخلصــاً ، وإعطــاء الرغبــات، يطلــب منــه تفــريج الكربــات

لكـن  ،أو غـيره يـدعو عنـده، أو بعبادك الصالحين، أو بالمرسلين، أسألك بنبيك: ولكن يقول في دعائه، أحداً 
  . )٢( )له الدين لا يدعو إلا االله مخلصاً 

وادعــوا بــه جــواز الاســتغاثة بــالموتى الصــالحين باســم ، فــاحتجوا [ــذا الــنص الــذي هــو حجــة دامغــة علــيهم
   .)٣(على خطئهم وانحرافهم وردّ ، مع أن كلام الشيخ دليل عليهم لا لهم، التوسل

 مـوجزاً بيانـاً فإننـا نـورد ، ل من الإجمال والاشتراكوعقب هذه الإشارة التي أوضحت ما يتضمنه لفظ التوس
  . .له عن التوسل البدعي تمييزاً  -كما بينه وقرره علماء الدعوة   -للتوسل الشرعي 

يكـــون بأسمـــاء االله الحســـنى وصـــفاته العلـــى وإمـــا أن يكـــون التوســـل بالأعمـــال أن إن التوســـل الشـــرعي إمـــا 
   .الصالح يكون التوسل بدعاء الرجلأن وإما ، الصالحة

  : وقد أشار الشيخ حمد بن ناصر بن معمر إلى هذه الأنواع الثلاثة التي تشمل التوسل الشرعي فقال
والتوســل بمــا ، . الــذي فعلــه الصــحابة رضــي االله عــنهم هــو التوســل إلى االله بالأسمــاء والصــفات والتوحيــد.(

صـلى االله عليـه وسـلم لوا بـدعاء النـبي سـو وكـذلك ت، أمر االله به من الإيمان بالرسول ومحبتـه وطاعتـه ونحـو ذلـك
  . )١( .).وشفاعته في حياته وتوسلوا بدعاء العباس وبيزيد

                                                           
 .٥/٦٤) (مجموعة مؤلفات الشيخ) ١(
 .١/٢٠٨، وانظر: (تاريخ ابن غنام) ٣/٦٨) (مجموعة مؤلفات الشيخ) ٢(
بعنـوان (الشـيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب لا  –الـذي سـبق إيـراده  –) انظر إلى تلبيس المالكي في كتابه (مفاهيم يجب أن تصحح) حيث نقل كلام الشيخ ٣(

 على جواز الاستغاثة بالموتى. –زوراً و[تاناً  –، واحتج به ٦٣، ٦٢ينكر التوسل) ص 
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 ٢٣٩

  :  الحصين بعض أنواع التوسل المشروع فيقولويذكر الشيخ عبد العزيز بن عبد االله
ينــادي  اديــاً ربنـا إننــا سمعنـا من(: عمــال الصـالحة كتوســل المــؤمنين بإيمـاYم في قــولهمسـل بالأفلـم يبــق إلا التو (

، وصـفاته العلـى، بأسمائـه الحسـنىتعـالى  وكسـؤاله، )٣(وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم، ..)٢()للإيمان
  : قوله تعالى وهذا معنى

، ة الـتي تقــرب إلى االله وتقـرب فاعلهــا منــهبــفإYــا القر  )٤( )يـا أيهــا الـذين آمنــوا اتقــوا االله وابتغـوا إليــه الوسـيلة(
   .)٥( )الحةالأعمال الص يوه

  : مد بن عبد الوهاب أنواع التوسل المشروع بقولهمح يوجز الشيخ سليمان بن عبد االله بنو 
، بالأعمـال الصـالحات وتعالىالتوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة وهو التوسل إلى االله سبحانه (

صــلى االله عليــه وســلم عاء النــبي وكــذلك التوســل إلى االله بــد، والأسمــاء والصــفات اللائقــة بجــلال رب البريــات
   .)٦( )وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياkم، وشفاعته في حياته

  : وأنه ما كان في عرف الصحابة والتابعين فيقول، ويبين الشيخ سليمان بن سحمان التوسل المشروع
كـانوا يتوسـلون بـه عنـد   التوسل في عرف الصحابة والتـابعين هـو طلـب الـدعاء مـن الرسـول في حياتـه كمـا(

التوســل  )مــن(. فهــذا .ثم بعــد مماتــه توســل عمــر بــدعاء عمــه، فيســقيهم االله، قيهســفيــدعوا االله ويست، القحــط
   .)٧( )لا يمنع من هذا ولا ينكره –أي محمد بن عبد الوهاب  –والشيخ ، المشروع

فقــد  أمــا التوســل إلى االله تعــالىو (: وكمــا قــال أبــو الســمح، فالتوســل الشــرعي معلــوم ومفهــوم بأدلتــه وأنواعــه
 .).ح مـن فلـق الصـبحبحـتى أصـ وعمـلاً  قـولاً صـلى االله عليـه وسـلم وبينه رسوله ، وتفصيلاً  به إجمالاً  أمر تعالى

)٨(.   
هــا مندرجــة ل. وهــي في الحقيقــة ك. فجعلهــا أحــد عشــر نوعــاً ، ل القصــيمي أنــواع التوســل المشــروعوقــد فصّــ

   .)٩(المشروعضمن الأنواع الثلاثة من التوسل 
                                                                                                                                                                                                 

 .٩/١٧) (الدرر السنية) ١(
 .١٩٣) سورة آل عمران: آية ٢(
 ) حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم.٣(
 .٣٥: آية ) سورة المائدة ٤(
 .٤٣باختصار، وانظر: (التوضيح عن توحيد الخلاق) ص  ٢/٨٥) (الدرر السنية) ٥(
 .٩/٢٣٢) (الدرر السنية) ٦(
 .٢٣١، باختصار، وانظر: ص ١٥٠) (الأسنة الحداد) ص ٧(
 .٢٩هـ، ص ١٣٤٩، مطبعة المنار، مصر، ١ة)، ط ي) (الرسالة المكية في الرد على الرسالة الرمل٨(
 .٢٥-٢٢هـ، ص ١٣٥٠(البروق النجدية في اكتساح الطاعات الدجوية)، مطبعة المنار، مصر، ) انظر: ٩(
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 ٢٤٠

لعبـــاده مـــن تعـــالى  لمـــا شــرعه االله امتثـــالاً أتباعــه وكـــذا ، وهــذا التوســـل المشـــروع قــد أقـــر بـــه الشــيخ رحمـــه االله 
   .الوسائل التي تقر[م إليه

  : لذا يقول محمد بن نسيب الرفاعي
يـا نـاس . فهـل الإنصـاف .ويـدعون إليـه، فإن أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرون بالتوسل المشـروع(

بينمـا ، ونقـيم الـدنيا عليهـا ونقعـدها بالباطـل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأYا تنكـر التوسـل أن نتهم دعوة
   .)١( )ض المسلمين عليهوتح، هي تقر بالتوسل على ما يحب االله ورسوله

وإيمــان أئمــة وإقــرار ، وبعــض أدلتــه، وبعــد هــذه العجالــة الــتي أوضــحنا فيهــا المــراد بالتوســل المشــروع وأنواعــه
   .صلى االله عليه وسلموبينه رسوله ، تعالىالدعوة السلفية [ذا التوسل الذي شرعه االله 

ونعــرض لأنــواع التوســل البــدعي  ،عنصــر الأول مــن شــبهة تحــريم التوســلننتقــل إلى الــرد والبيــان لمــا تضــمنه ال
   .تدلال [ا متناً الاسصحة ومدى ، ثم نتحدث عن أدلتهم ومدى صحتها سنداً ، بالرد والمناقشة

والتوســل إلى االله بجــاه الصــالحين ، التوســل إلى االله بــذوات المخلــوقين وأشخاصــهم، نقصــد بالتوســل البــدعي
  : -كما ذكره خصوم الدعوة السلفية   –الإقسام على االله بالمتوسل به ، ومنزلتهم عند االله

لى درجــة الشــرك الأكــبر الــذي يخــرج أن حكــم هــذه الأنــواع الثلاثــة لا يصــل إ –ابتــداء  –وينبغــي أن يعلــم 
أو ، لأن مــن توســل إلى االله [ــؤلاء الصــالحين، أو دونــه، وإنمــا هــي بــدع قــد تصــل إلى درجــة التحــريم، عــن الملــة
   .)٢(أسألك [ؤلاء الصالحين: ولكن يقول، له الدين فهو يدعو االله مخلصاً ، جاههم

البـــدعي يتضـــح الحكـــم ويـــزول اللـــبس  ن التوســـلالـــردود علـــى تلـــك الأنـــواع مـــ –الآن  –ولعلنـــا إذا أوردنـــا 
   .والإشكال

  : وقد تحدث الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن ذلك التوسل فقال
مـــا الـــدليل علـــى جـــواز ســـؤال االله بـــذوات المخلـــوقين ومـــن قـــال هـــذا مـــن : وأمـــا التوســـل بالـــذات فيقـــال(

   .الصحابة والتابعين
بــل المنقــول عــنهم ينــاقض ، ولا قالــه أحــد مــن الســلف، وأمــا التوســل بالــذات بعــد الممــات فــلا دليــل عليــه

وهـذه المسـألة وغيرهـا ، ونقل عن بعضهم جوازه، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز .ذلك

                                                           
 باختصار. ٢٠) (الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ص ١(
 .٢٠٩) انظر بيان ذلك في كتاب (صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان) للسهسواني ص ٢(
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ومعلوم أن هذا لم يكن  .فالواجب رد ما تنازعوا إلى االله والرسول، من المسائل إذا وقع فيها النزاع بين العلماء
   .وأكثر النهي عنه، بين السلف ولا مشهوداً ، صلى االله عليه وسلمالنبي عن  منقولاً 

لكـن الـذين لهـم عنـد االله مـن الجـاه والمنـازل والـدرجات ، ولا ريب أن الأنبياء والصـالحين لهـم الجـاه عنـد االله
صــلى االله ا بنبيــه فــإذا توســلنا إلى االله بإيماننــ، ونحــن ننتفــع مــن ذلــك باتباعنــا لهــم ومحبتنــا، أمــر يعــود نفعــه إلــيهم

ومحبته وطاعته واتباع سنته كان هذا من أعظم الوسائل وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسـل ، عليه وسلم
مــن التوســل بــه مــن الــدعاء  فالمتوســل بــالمخلوق إذا لم يتوســل بمــا مــرّ ، فــلا يكــون وســيلة، بالإيمــان بــه وطاعتــه

فإمــا أن يطلــب مــن  ،لإنســان إذا توســل إلى غــير بوســيلةفبــأي شــيء يتوســل بــه ا، للمتوســل وبمحبتــه واتباعــه
، شـفع لنـا عنـد فـلانامثل أن يقول لأبي الرجل أو صـديقه أو مـن يكـرم عليـه ، الوسيلة الشفاعة له عند ذلك

، كمـا أنـه لا يجـوز أن يقسـم علـى االله بـالمخلوقين،  وإما أن يقسم عليه لا يجوز الإقسام بـالمخلوق، وهذا جائز
   .)١( )لم يفعلها السلف من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، الله بذات خلقه بدعة مكروهةفالتوسل إلى ا

  : فيقول ،ويوجز الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب الجواب على أنواع هذا التوسل
بيك أو بحق ن، صلى االله عليه وسلماللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد : وهو أن يقال، وأما التوسل(

  . )٢( )فهذا من أقسام البدع المذمومة ولم يرد بذلك نص، أو بحق عبدك فلان، أو بجاه عبادك الصالحين
  : يبين الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب حكم سؤال االله بالموتى فقال

ــأخرينيوهــذا ( ، يــهولكــن بعــض العلمــاء يــرخص ف، وهــو مــن البــدع المحدثــة في الإســلام، فعلــه كثــير مــن المت
   .)٣( )... لكنه لا يوصله إلى الشرك الأكبر. عنه ويكرهه ينهيعضهم بو 

  : فيقول عنه الشيخ عبد االله، صلى االله عليه وسلموأما التوسل إلى االله في الدعاء بغير النبي 
  . )٤( )ولا روي فيه أثر، من السلف فعله لا نعلم أحداً (

  : م الإقسام على االله بمخلوق فقالويذكر الشيخ عبد العزيز بن عبد االله الحصين حك
علـى  وهل هـو منهـي عنـه تنزيـه أو تحـريم ؟، وأما الإقسام على االله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء(

   .)٥( )نه كراهة تحريمأقولين أصحهما 

                                                           
 .٩/٢٣النجدية) ) (الدرر السنية في الأجوبة ١(
 .١/١٢٩) (الدرر السنية) ٢(
 باختصار. ١/٦٩) (مجموعة الرسائل والمسائل) ٣(
 .١/٧١) المرجع السابق ٤(
 .٢/٨٥) (الدرر السنية) ٥(
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لى صومما أجاب به الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب لمن سأله عن التوسل بجاه النبي 
  : فكان مما قاله رحمه االله، أو غيره من الأنبياء والمرسليناالله عليه وسلم 

ونحـو ذلـك صـلى االله عليـه وسـلم اللهم إني أسـألك بنبيـك محمـد : وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول(
بـن القـيم ا ىوحكـ، وأكثـر العلمـاء علـى النهـي عنـه، صلى االله عليه وسـلمفهذا لم ينقل عن النبي ، بعد موkم

ولـو كـان الأنبيـاء والصـالحون لهـم جـاه عنـد االله سـبحانه وتعـالى فـلا يقتضـي  .رحمه االله تعـالى أنـه بدعـة إجماعـاً 
ولا ننتفع من ، لأن الذين لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم؛ جواز التوسل بذواkم وجاههمذلك 

   .)١( )ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم
جـوازه وضح الشيخ عبـد الـرحمن بـن حسـن أن سـؤاله االله بالرجـل الصـالح لـيس في الشـريعة مـا يـدل علـى وي
  : فيقول
لمــا تــرك الصــحابة الســابقون الأول مــن المهــاجرين والأنصــار رضــي ، (ســؤال االله بالرجــل الصــالح)ولــو جــاز (

 .حطــواقســلون بدعائــه في حياتــه إذا كمــا كــانوا يتو ،  بعــد وفاتــهصــلى االله عليــه وســلم االله عــنهم التوســل بــالنبي 
وثبــت عــن أمـــير المــؤمنين عمـــر بــن الخطـــاب رضــي االله عنـــه أنــه خـــرج بالعبــاس بـــن عبــد المطلـــب عــام الرمـــادة 

وإنا ، إليك بنبينا فتسقينا نتوسل اللهم إنا كنا إذا أجدبنا: رقال عمفبمحضر من السابقين الأولين يستسقون 
ولم يسـأله بجـاه النـبي ، يسـأل االله تعـالى، قال ارفع يديك يـا عبـاس فرفـع يـدهثم ، نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا

   .)٢( )وعليه أحرص، كانوا إليه أسبق،  ولو كان هذا التوسل حقاً ، ولا بغيرهصلى االله عليه وسلم 
والإقســام ، ونــورد بعــض جــواب الشــيخ إســحاق بــن عبــد الــرحمن بــن حســن في مســألة ســؤال االله بــالمخلوق

  :حيث قال رحمه االله، هعلى االله ب
، والإقسـام علـى االله بـه، سلمك االله كلام النـاس في مسـألة سـؤال االله بمخلـوقعرفت فقد ، وإذا تقرر هذا(

 )..عنهـا السـلف ىبـل نقـول هـي بدعـة شـنيعة Yـ، ن الذي نعتقده أنا لا نكفر [ـا أحـداً أوقد ذاكرتك فيها ب
)٣(   

  : لان فيقولحول السؤال بحق ف ويسوق السهسواني جواباً 
وإن ، وجـه للمنـعفـلا  أو حسـن، أن السؤال بحق فلان إن ثبت بحديث صحيح: فالقول الفصل في ذلك(

، وقــد عرفــت فيمــا ســلف أن كــل حــديث ورد في هــذا البــاب لا يخلــو مــن مقــال ووهــن، لم يثبــت فهــو بدعــة
                                                           

 .٩/٢٣٢) المرجع السابق ١(
 .٢/١١٣) (الدرر السنية) ٢(
 .١/٢٧١) المرجع السابق ٣(
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التوسل المشروع  عليه وسلم صلى االلهوعلمنا النبي ، مر سعةوقد جعل االله في الأ، فالأحوط ترك هذه الألفاظ
   .)١( )..إلى الوقوع في مضيق الشبهات يءفلا ملج، على هيئات متعددة

  : ويقول الشيخ صالح بن أحمد
صلى االله ولا رسوله االله وهو من البدع المحدثة وأمر لم يشرعه ، وأما التوسل بذوات الأشخاص فغير جائز(

ــث لا أصــل لهــ، عليــه وســلم وحملــوا بعــض الآيــات علــى غــير محملهــا ، ودنــدنوا حولهــا، اوإن اجتلبــوا لــه أحادي
صـلى االله عليـه وصـح عـن رسـول االله ، إلا مـا جـاء في كتـاب االله، ل بـالقبول يقابـليـولـيس كـل قـول ق، لهـواهم
   .)٢()جل ذلك عن الردوسلم 

قـل تدما ننعنـ، وكذلك حكمها، وبياناً  يكون أكثر وضوحاً  –الثلاثة  –ولعل تصور أنواع التوسل البدعي 
   .إلى رد وبيان العنصر الثاني من شبهة هذا الفصل

معـــة لشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في مســـألة التوســـل اأن نـــذكر كلمـــة ج –في هـــذا المقـــام  –ومـــن المناســـب 
  : بالصالحين حيث يقول رحمه االله

توســل هــل جــوز أحــد مــنهم ال، وأكشــف مــا أمكنــني مــن كــلام الســلف والأئمــة والعلمــاء، ومازلــت أبحــث(
ثم وقفــت علــى فتيــا للفقيــه أبي محمــد بــن عبــد ، فمــا وجدتــه، أو فعــل ذلــك أحــد مــنهم، بالصــالحين في الــدعاء

ــتى بأنــه لا يجــوز التوســل بغــير النــبي  فجــوز صــلى االله عليــه وســلم وأمــا النــبي ، صــلى االله عليــه وســلمالســلام أف
   .)٣()التوسل به إن صح الحديث في ذلك

.، فنذكر أمثلـة مـن إجابـات أنصـار .وكذا أحاديثهم، لأدلة القرآنية واستدلالهم [اوأما ما أورده القوم من ا
   .لك الأدلةتهذه الدعوة السلفية على 

فيقـول الشـيخ عبـد االله  )٤( وا إليـه الوسـيلة)بتغـ(يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله وا: فأما استدلالهم بقوله تعالى
  : و بطينببن عبد الرحمن أ

وهــذا هــو الوســيلة ، والاقتــداء بــه، واتبــاع رســوله، ة والتوســل إلى االله التقــرب إليــه بطاعتــهبــالقر الوســيلة هــي (
وطلـبهم ذلـك صـلى االله عليـه وسـلم المأمور [ا في قوله سبحانه (وابتغوا إليه الوسيلة) ومن الوسيلة دعاؤه لهـم 

                                                           
 .٢٠٧) (صيانة الإنسان) ص ١(
 .٥٥مد بن أحمد نور)، ص ) (تدمير أباطيل مح٢(
 .٤٩) نقلاً عن: أحمد بن عيسى، (الرد على شبهات المستعينين بغير االله)، دار مصر للطباعة، ص ٣(
 .٣٥) سورة المائدة: آية ٤(
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اللهـم كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا : منه في حياته كمـا كـانوا يطلبـون منـه أن يـدعو لهـم ويستسـقي لهـم كقـول عمـر
   .)١( )فهذا من الوسيلة المأمور [ا، فتسقينا

  : حسن المراد بالوسيلة في الآية فيقولبن ويبين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
، والإيمـان بـه، االله الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادتـه وحـده لا شـريك لـه عإن الوسيلة في شر (

   .)٢( )عمال الصالحة التي يحبها ويرضاهاوالأ، وبرسله
   .)٣(وقد ساق القصيمي الجواب على استدلالهم [ذه الآية من ثمان وجوه كلها على طريق الإلزام والجدل

ولـو أYـم إذ ظلمـوا أنفسـهم جـاؤوك (: علـى اسـتدلالهم بقولـه تعـالى كما أورد القصيمي سبعة وجوه جوابـاً 
  : منها حيث قال واحداً  تار وجهاً نخ ،)٤( )الآية…. فاستغفروا االله 

فمـن أيــن ، صــلى االله عليـه وســلموقعـت في حياتـه ، ولا لفظهــا، (وهـي واقعـة معينــة لا تفيـد العمــوم بمعناهـا
وأما كون الوقـائع المعينـة تكـون ، عناها لا يريدهمو ، أخذت التعميم في الحياة والممات ؟ مع أن لفظها لا يفيد

   .)٥( ن أدلة أخرى دلت عليه)عامة لغير صاحب الواقعة فم
  : فالجواب عليها ما يلي، وأما استدلالهم ببعض الأحاديث

فقـــد أجـــاب عليـــه الشـــيخ ســـليمان بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد ، فأمـــا حـــديث توســـل آدم بحـــق محمـــد
  : الوهاب فكان مما قاله رحمه االله

ن عبـد الـرحمن بـن يزيـد ضـعيف لأ، فـالجواب أن هـذا الحـديث سـاقط .فأما حديث توسل آدم بحق محمـد(
، وابـن أبي حـاتم، وابـن سـعد، وأبـو داود، وأبـو زرعـة، وابن المـديني، وابن معين، وأحمد، بالاتفاق ضعفه مالك

تفرد به عبد الرحمن بـن زيـد بـن  ىفهذا كما تر ، أجمعوا على ضعفه: قال ابن الجوزي، وابن حبان، وابن خزيمة
فقـــال هـــذا ، لمـــا ذكـــر الحـــاكم هـــذا الحـــديث )تلخـــيص المســـتدرك(في  وقـــال الحـــافظ الـــذهبي .وهـــو هـــو، أســـلم
   .صحيح

وتوبتــه ، لأن االله عـز وجـل ذكـر قصــة آدم عليـه السـلام؛ ثم هـو مخـالف للقــرآن أظنـه موضــوعاً : قـال الـذهبي
   .) ٦( )صلى االله عليه وسلمنه توسل بالنبي أولم يذكر االله ، وتوسله

                                                           
 .١٠٧) (تأسيس التقديس) ص ١(
 .٨٩) (دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ)، ص ٢(
 .٢٧، ٢٦) انظر: (البروق النجدية) ص ٣(
 .٦٤رة النساء: آية ) سو ٤(
 .٣٧) (البروق النجدية) ص ٥(
 بتصرف يسير. ٩/٢٣٣) (الدرر السنية) ٦(
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 ٢٤٥

الســائلين أســألك بحــق (الصــحيح لحــديث المعــنى  ن بــن حســنطيــف بــن عبــد الــرحملويوضــح الشــيخ عبــد ال
فقال الشيخ رحمه االله  .حيث استدلوا به على سؤال االله بخلقه –وهو في السنن  – )…عليك وبحق ممشاي 

  : في بيان معناه
فـاالله سـبحانه ، وبحق ممشى الـذاهب إلى المسـجد ونحـو ذلـك )بحق السائلين عليك(ما ما ورد في السنن أو (
ومـا جعلـه ، وإحسـانه، فهـو توسـل إليـه بوعـده ه،إلى عبـاد منـه وإحسـاناً  تفضـلاً  لى جعل على نفسه حقـاً وتعا

لـيس هـذا مـن البـاب أعـني بـاب مسـألة االله ف، هإلى عباد وإحساناً ، منه تفضلاً حقاً لعباده المؤمنين على نفسه 
ــــر ،  وقــــد منعــــه فقهــــاء الحنفيــــة، بخلقــــه رحمــــه االله بــــداره  )١(ي الحنفــــيكمــــا حــــدثني بــــه محمــــد بــــن محمــــود الجزائ
   .لا حق لمخلوق على الخالق: وذكر أYم قالوا، سكندريةبالأ

أي حـــق (: االله إليـــه ىفـــأوح، اللهـــم إني أســـألك بحـــق آبـــائي عليـــك: ويشـــهد لهـــذا مـــا يـــروي أن داود قـــال
بمعنى الوعد الصادق  المثبتفإن  .والحق المشار إليه بالنفي هذا غير ما تقدم إثباته .أو نحو هذا )يّ لآبائك عل

والمنفي هنا هو الحق ، منه وإحساناً  والإنابة فضلاً ، لسائلين من الإجابةلو ، وما جعله االله للماشي إلى الصلاة
فـالأول يرجـع ويعـود إلى التوسـل بصـفاته الفعليــة ، والمقابلـة علـى الإيمـان والأعمـال الصــالحة، رضـةاالثابـت بالمع

   .) ٢( )فتأمله فإنه نفيس جداً ، وسل بذوات المخلوقينوالثاني يرجع إلى الت، والذاتية
فأجـاب عنـه الشـيخ محمـد  )يـا عبـاد االله احبسـوا(وحـديث ، )يـا عبـاد االله أعينـوني(وأما استدلالهم بحـديث 

: والثـاني، فرواه الطبراني في الكبـير بإسـناد منقطـع: أما الأول .والحديثان لا يصحان(: بن ناصر الحازمي فقال
   . )٣( .).منكر الحديث: قال ابن عدي، ه معروف بن حسانففي إسناد

  : فكان مما كتبه، على استدلالهم بحديث الأعمى جواباً عيسى  حمد بنأوكتب الشيخ 
وبينـوا أنـه لـيس فيـه إلا طلـب ، قد قـرر جمـع مـن العلمـاء مـا قـرره شـيخ الإسـلام في معـنى حـديث الأعمـى(

، كالعلامـــة الســـويدي وابنـــه،  التوســـل بالـــذاتعلـــى  نـــه دلالـــة فيـــهوأ، صـــلى االله عليـــه وســـلمالـــدعاء مـــن النـــبي 
   .)٤( .).والشيخ نعمان بن محمود أفندي الآلوسي

                                                           
هــ. انظـر: (معجـم ١٢٦٧) أحد شيوخ الشيخ عبد اللطيف في مصر، فقيه، مقريء، تولى إفتاء الأسكندرية في عهـد محمـد علـي، ولـه عـدة مؤلفـات، تـوفي سـنة ١(

 .١٦٧، ١٦٦الفقي على كتاب (مصباح الظلام)، ط أنصار السنة المحمدية، ص  ، وانظر: تعليق محمد حامد١٢/٥المؤلفين) 
 .١٨٠، ١٧٩) (مصباح الظلام) ص ٢(
 .٢٤٧، وانظر: ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ حول هذا الحديث في (تيسير الحميد) ص ٢٤) (إيقاظ الوسنان)، ق ٣(
  .٥٥ص  ) (الرد على شبهات المستعينين بغير االله،٤(

ــز الحميــد) ص    . ومــا كتبــه الشــيخ محمــود شــويل حــول هــذا ٢٤٧ – ٢٤٤وانظــر : مــا كتبــه الشــيخ ســليمان بــن عبــد االله حــول هــذا الحــديث في (تيســير العزي
 .١٠١ – ٤٨الحديث سنداً ومتناً في (القول السديد على الحرازي العنيد) ص 
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 ٢٤٦

فكــان ممــا ، وتعقبهــا بــالرد والنقـد، وقـد أفــاض الشـيخ السهســواني في الــرد علـى مــا اســتدلوا بـه مــن أحاديـث
  : -جواز التوسل بالأنبياء  على استدلالهم بحديث فاطمة بنت أسيد على جواباً  –قاله رحمه االله 

وبقيـة ، وفيـه ضـعف، وثقه ابـن حبـان والحـاكم، روح بن صلاح –أي حديث فاطمة بنت أسيد  –وفيه (
روح بـــن صــلاح المصـــري يقـــال لــه ابـــن ســبابة ضـــعفه ابـــن  )الميــزان(وقـــال الـــذهبي في ، الصــحيح رجـــال رجالــه
   .هـ.أ .ل الحاكم ثقة مأمونوقا وقد ذكره ابن حبان في الثقات،، أبا الحارث يكنى، عدي

وهـــو داخـــل في ، فقـــد علـــم بـــذلك أن في ســـنده روح بـــن صـــلاح المصـــري وهـــو ضـــعيف ضـــعفه ابـــن عـــدي
ن حبـان ابـد بـذكر اللسـخاوي ولا اعتـد )فـتح المغيـث(القسم المعتدل من أقسام مـن تكلـم في الرجـال كمـا في 

   .)الميزان(ما في فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف ك، له في الثقات
   .)١( )داخل في القسم المتسمح كما قال السخاوي هوكذلك لا اعتداد بتوثيق الحاكم وتصحيحه فإن

  : قول الشيخ عبد الرحمن الدوسري في حاشية الجواب السابقيو 
إذ صـيغة متنـه وركاكـة ألفاظـه ومـا فيـه ، لا يصـح درايـة –أي حديث فاطمة بنـت أسـيد  –هذا الحديث (
 )وما في سـنده مـن الضـعف الـذي تكلـم عليـه المؤلـف، زيادة على غرابته .بالغة مما يدل على عدم ثبوتهمن الم

)٢( .  
  : فقال السهسواني عن هذا الحديث، وأما استدلالهم بحديث عثمان بن حنيف

كمـا ظنـه   –و جعفـر الـرازي التميمـي بـمـا هـان أ ىن أبي عيسـبـ ىفإن كان هو عيس، في سنده أبو جعفر(
صـدوق سـيء : )التقريـب(. قـال عنـه الحـافظ في . فـالأكثرون علـى ضـعفه – )التقريب(فظ ابن حجر في الحا

   .ليس بالقوي: وقال النسائي، سيء الحفظ: وقال الفلاس، : يهم كثيراً وقال أبو زرعة، الحفظ
  . )٣(.) .فهو مجهول ةوإن كان أبا جعفر المدني كما في سنن ابن ماج

  : فقد تكلم السهسواني على سنده فقال، )أسألك بحق السائلين إليك(وأما استدلالهم بحديث 

                                                           
 .١٢٩) (صيانة الإنسان) ص ١(
  لصفحة.) المرجع السابق ونفس ا٢(

 .١٢١ – ١١٧وانظر: ما كتبه محمود شويل حول حديث فاطمة في كتابه (القول السديد) ص   
  باختصار.١٣١) (صيانة الإنسان) ص ٣(

 .٢٤٩، ٢٤٨وانظر ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ حول حديث عثمان بن حنيف في (تيسير العزيز الحميد) ص   
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 ٢٤٧

وكــذا عــدم ، مدلســاً  ووجــه ضــعفه كونــه شــيعياً ، ففــي ســنده عطيــة العــوفي فــإن جارحيــه أكثــر مــن معدليــه(
. وكذا في سـنده الفضـل بـن .وهو ممن اختلف فيه، . كما أن في سنده فضيل بن مرزوق. الضبط وكثرة الخطأ

   .)١( )والأشبه أن هذا الحديث موقوف كما قال أبو حاتم، و حاتمبضعفه أ و الجهمبموفق أ
ولم نقصــد بتلـــك الــردود الإحاطـــة ، هــذه بعــض الـــردود علــى اســـتدلال الخصــوم في إثبـــات التوســل البـــدعي

كتــب عرضــت لهــذه الأدلــة بــالرد   –والله الحمــد  –فلقــد ألفــت ، وإنمــا قصــدنا مجــرد التنبيــه والتمثيــل، والتفصــيل
وننتقــل إلى الــرد علـى مــا جــاء في العصــر الثـاني مــن هــذه الشــبهة  .ذلــك عـن ذكــره فــأغنى، )٢(قـد التفصــيليوالن

فقــــد أورد ، فيمــــا ادعــــوه بــــأن التوســــل إلى االله بــــالموتى بمعــــنى الاســــتغاثة [ــــم – أولاً  –ونشــــرع في الــــرد عليهــــا 
  : له رحمه االلهفكان مما قا، هذه الدعوى ثم أبطلها من عدة وجوه )التوضيح(صاحب كتاب 

أســتغيث برســول  قــول المســتغيثفمعــنى  ،التوســلبمعــنى  فــإن قيــل يجــوز أن يكــون لفــظ الاســتغاثة بغــير االله(
 اأن يقـال تجـوز الاسـتغاثة في كـل مـ حينئـذٍ  االله، وبفلان الولي أي أتوسل برسول االله أو بالولي الصالح، ويصـح

. الجـواب أن هـذا ومعـنى التوسـل [ـم في ذلـك ويصـح لفظـاً أنـه يجـوز بمعـنى  يطلب من االله بالأنبيـاء والصـالحين
  : باطل من وجوه

الطلـب مـن المسـتغاث بمعـنى  أن لفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مسـتعمل: أحدهما
در وقـد اتفـق مـن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم علـى أن الاسـتغاثة لا تجـوز بغـير االله فيمـا لا يقـ، التوسلبمعنى  به لا

 هـذا كـلام لم ينطـق بـه أحـد مـن الأمـم لا حقيقـةً ، توسلت بجاههبمعنى  ستغيث بهأقول القائل و ، عليه إلا االله
   .ولا معناه لا مسلم ولا كافر، ولم يقل أحد مثل هذا ولا مجازاً 
بي  ستغيث بفلان أن يفعلأوإنما يقال ، ستغيث إليك يا فلان بفلان أن تفعل بي كذاأأنه لا يقال : الثاني

، والمطلـوب آخـر ولا يجعلـون المسـتغاث بـه واحـداً ، فأهل اللغة يجعلـون فاعـل المطلـوب هـو المسـتغاث بـه، كذا
   .فالاستغاثة طلب منه لا به

 أتوسـل، لأن قـول السـائل، بـه له ولا مسـتغيثاً  لا يكون مخاطباً ، أن من سأل الشيء، أو توسل به: لثاالث
مخاطــب مســئول  هفإنــ، لا لــذلك المتوســل بــه بخــلاف المســتغاث بــه، إنمــا هــو خطــاب الله: يــا إلهــي بفــلان إليــك

                                                           
 باختصار. ١٢٦ – ١٢٤) (صيانة الإنسان) ص ١(
) لمحمــد بــن نســيب ) انظــر علــى ســبيل المثــال: (قاعــدة جليلــة في التوســل والوســيلة) لابــن تيميــة، و (رســالة في التوســل) للألبــاني، و (التوصــل إلى حقيقــة التوســل٢(

 ٣٩٣، ص ٣، مجلـة كليـة أصـول الـدين ع الرفاعي، ومقال د. محمد خليل هراس: (الـرد علـى كتـاب حكـم التوسـل بالأنبيـاء والأوليـاء)، لمحمـد حسـنين مخلـوف
 ، و (الشفاعة) لمقبل بن هادي الوادعي.٤٨٢ –
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 ٢٤٨

وكـل دعـاء شـرعي لابـد ، منه الغوث فيمـا سـأل مـن االله فحصـلت المشـاركة في سـؤال مـا لا يقـدر عليـه إلا االله
   .ن االله هو المدعو فيهو أن يك

ليـه بـدعاء الأنبيـاء والصـالحين راد بـه أن يتوسـل إلى االله ويتوجـه إيـا أن لفظ التوسـل والتوجـه ومعناهمـ: الرابع
فهــذا هــو الــذي جــاء في بعـض ألفــاظ الســلف مــن الصــحابة ، هم في حــال دعــائهم إيـاهقوشـفاعتهم عنــد خــال
 ى. وهــذا هــو الــذي عنــاه الفقهــاء في كتــاب الاستســقاء في قــولهم ويســتحب أن يستســق. رضــوان االله علــيهم

   )١( .).بالصالحين
  : عبد الوهاب الفرق بين التوسل والاستغاثة فيقولويوضح الشيخ عبد االله بن محمد بن 

ــــتهم .وبينهمــــا فــــرق عظــــيم أبعــــد مــــا بــــين المشــــرق والمغــــرب( ــــذين يتوســــلون في أدعي الأنبيــــاء ب. فالعامــــة ال
والصالحين كقول أحدهم أتوسل إليك بنبيك أو بملائكتك أو بالصالحين أو بحق فلان وغير ذلك مما يقولونـه 

لا يسـتغيثون [ـذه الأمـور ولا يسـألوYا وينادوYـا فـإن المسـتغيث بالشـيء طالـب منـه مون أYـم لعيفي أدعيتهم 
حــد يفــرق بــين المــدعو بــه أوكــل ، ولا يســأل وإنمــا يطلــب بــه، والمتوســل بــه لا يــدعو ولا يطلــب منــه، ســائل لــه

توجــه ولا يعــرف في لغــة أحــد مــن بــني آدم أن مــن قــال أتوســل إليــك برســولك أو أ، وبــين المــدعو والمســتغاث
مــون أن المســتغاث بــه مســئول مــدعو فيفرقــون بــين المســئول لإليــك برســولك فقــد اســتغاث بــه حقيقــة فــإYم يع

   .)٢( )سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، وبين المسئول به
  :  بن محمد بن عبد الوهاب الفرق بينهما فيقولكما يوضح الشيخ سليمان بن عبد االله

اللهـم : فالتوسـل بذاتـه أو بجاهـه أن يقـول، وق أو بجاهـه غـير سـؤاله ودعائـهعلم أن التوسل بذات المخلـاو (
صـــلى االله عليـــه أو بجـــاه نبيـــك محمـــد ، صـــلى االله عليـــه وســـلموأدخلـــني الجنـــة بنبيـــك محمـــد ، غفـــر لي وارحمـــنيا

  يا رسول االله أسألك الشفاعة وأنا في: وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول، ونحو ذلك فهذا بدعة ليس شرك، وسلم
ه نقـل صـاحبيفهـذا كفـر وشـرك أكـبر ، واسـتجرت بـك مـن فـلان فـأجرني ونحـو ذلـك، نيعـفـرج ، كرب شـديد

ومن عبد غير ، فمن دعاه فقد عبده، ادة لا يصلح إلا اللهب؛ لأن الدعاء عهير غلأنه صرف حق االله ل؛ من الملة
ولا يفرق بين التوسـل بـالمخلوق وكثير من الناس لا يميز ، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، االله فقد أشرك

   .)٣( )وبين دعائه وسؤاله فافهم ذلك، أو بجاهه
  : فيقول، ويرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن على هؤلاء اBوزين للشرك باسم التوسل

                                                           
 باختصار. ٣١٢ – ٣٠٧) كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق) ص ١(
 .١/٧٠) (مجموعة الرسائل والمسائل) ٢(
 .٩/٢٣٤) (الدرر السنية) ٣(
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س عند هؤلاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أدلة الكتـاب والسـنة الـتي فيهـا النهـي عـن الشـرك في ولي(
وقال فلان يجـوز التوسـل بالصـالحين ونحـو ذلـك مـن ، قال فلان، ولهم قال أحمد بن حجر الهيتميالعبادة إلا ق

بــل الحجــة مـــا في  ، قــول هــذا وأمثالــه ليســوا بحجــة تنفــع عنــد االله وتخلصــكم مــن عذابــهنف .العبــارات الفاســدة
قــال الإمــام مالــك  ومــا أحســن مــا، ليــه ســلف الأمــة وأئمتهــاعومــا أجمــع ، كتــاب االله وســنة رســوله الثابتــة عنــه

 لجدلـه.صـلى االله عليـه وسـلم وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك ما نزل به جبريل علـى محمـد ، رحمه االله
فـإن كـان ابـن حجـر وأمثالـه أرادوا سـؤال االله بالرجـل الصـالح فهـذا  شـيئينإذا عرف ذلك فالتوسل يطلق علـى 
التوســل دعــاء الميــت والاستشــفاع بــه فهــذا هــو شــرك فــإن كــان أرادوا ب، زهالــيس في الشــريعة مــا يــدل علــى جــو 

   .)١( )والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جداً ، المشركين بعينه
جرجيس حيث خلط بين التوسل إلى االله بالموتى وبين بن ن ضلال داود سن حبويبين الشيخ عبد الرحمن 

  : فكان مما قاله الشيخ رحمه االله، الاستغاثة بالموتى
، بــه في دعــاء االله مســتغيثاً يــه الضــلال والخطــأ مــن وجــوه: منهــا أنــه جعــل المتوســل بــه بعــد موتــه (فــدخل عل

فـإن المسـتغاث هـو ، مـع دعـواه الإجمـاع علـى ذلـك وهذا لا يعـرف في لغـة أحـد مـن الأمـم لا حقيقـة ولا مجـازاً 
   .)٢( )المسئول المطلوب منه لا المسئول به

مـا الخلـق ومسـألة ، لقلخن بن حسن الفرق بين مسألة االله بجاه اويوضح الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحم
  : فيقول، لا يقدر عليه إلا االله

مسـئلة االله بجـاه ف، ومسئلة الخلق مـا لا يقـدر عليـه إلا االله نـوع آخـر، لق نوعلخمسئلة االله بجاه ا فاعلم أن(
م لــوأمثــالهم مــن أهــل الع، ة الأربعــةويقتــدي بــه كالأئمــ، ولم يجزهــا أحــد ممــن يعتــد بــه، عبــاده منعهــا أهــل العلــم

خاصـــة، وقيـــده بثبـــوت صـــحة صـــلى االله عليـــه وســـلم إلا أن ابـــن عبـــد الســـلام أجـــاز ذلـــك بـــالنبي ، والحـــديث
ادع االله يا : وقالصلى االله عليه وسلم الحديث الذي جاء في ذلك وهو حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي 

، خاصــــةصــــلى االله عليــــه وســــلم الحــــديث فيجــــوز بـــالنبي ن صــــح إقــــال ابــــن عبـــد الســــلام  .. الحــــديث.محمـــد
إلى أن قال الشيخ عبد  -على أهل الصناعة. ىعلم كما لا يخفوالحديث في سنده من لا يحتج به عند أهل ال

ــف وإنمــا الكــلام في ســؤال العبــاد ، ولا يخــرج [ــا الإنســان عــن مســئلة االله، وبالجملــة فهــذه المســألة نــوع: اللطي
ولـو قـال يـا ولي ، [ـم فيمـا لا يقـدر عليـه إلا االله شـرك جلـيوالاستعانة فسؤال العباد ، وقصدهم من دون االله

                                                           
 .١١٣، ٢/١١٢) المرجع السابق ١(
 .١٤٣) (القول الفصل النفيس)، ص ٢(
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 )وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنـا إلى الإلـه، االله اشفع لي فإن السؤال محرم
)١(.   

  : إلى الفرق بينهما فيقول )٢(ويشير الشيخ السويدي
إليــه بغــيره مثــل أن  متوســلاً ، كــر فيــه الخــلاف فيمــا إذا كــان الــداعي يتوجــه إلى ربــهوهــذا التوســل الــذي ذ (

وأمـا إذا توجـه إلى ذلـك الغـير وطلـب منـه فهـو شـرك كمـا ، أو بحرمته أو بحقـه، يقول أسألك بجاه فلان عندك
   .)٣( )تحقق

  : الفرق بينهما فيقول موضحاً ، ن سحمان أنواع التوسل جملةويبين الشيخ سليمان ب
في صلى االله عليه وسـلم وبدعاء النبي ، فقسم مشروع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل له أقسام(
وقســم ، وكــذلك بالأعمــال الصــالحة، وبــدعاء الصــالحين وأهــل الفضــل والعلــم، وطلــب الاســتغفار منــه هحياتــ
؛ لأن ذلـك أو صـالحاً ، وليـاً  أو، كـان ذلـك  وهو التوسـل بحـق العبـد وجاهـه وحرمتـه نبيـاً ، وبدعة مذمومة، محرم

. وأمــا قصــد .ولا فعلــه أحــد مــن الصــحابة ولا التــابعين ،صــلى االله عليــه وســلملم يــرد بــه نــص عــن رســول االله 
 فمـن صـرف، وإغاثـة اللهفـات، وكشـف الكربـات، والصـالحين، من التوسل فهو دعاء الأنبياء والأوليـاءهؤلاء 
   .)٤( .).إجماع المسلمينبشرك من هذه الأنواع لغير االله فهو كافر مشيئاً 

دعــاء بمعــنى  ن التوســل عنــد عبــاد القبــور هــوأو ، محرمــاً  بــدعياً  توســلاً ، شــرعياً  و[ــذا يعلــم أن هنــاك توســلاً 
 وكـذلك، الاسـتغاثة ما ذكره هؤلاء الخصوم بأن لفظ التوسل بمعـنى أوكذلك ندرك خط .الموتى والاستغاثة [م

وتــزيين الشــرك بأسمــاء ينخــدع [ــا ، الــتي أوردوهــا بقصــد التمويــه والتلبــيس وغيرهــا مــن الألفــاظ، الالتجــاءبمعــنى 
  : لذا يقول أبو بطين رحمه االله، عامة الناس

في قلـوب  ىادة غـير االله ألقـبـومـن ع، أو سمعـه ينفـر مـن الشـرك، ولما علـم الشـيطان أن كـل مـن قـرأ القـرآن(
، فســلب العبــادة والشــرك اسمهمــا مــن قلــو[م والتجــاء إلــيهم ونحــو ذلــك، وتشــفع [ــم، الجهــال أن هــذا توســل

   .)٥( )وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوب

                                                           
 .٤٩، ٤٨، ق ٣٥٩/٨٦) (البراهين الإسلامية في رد الشبه الفارسية)، (مخطوط) المكتبة السعودية، رقم ١(
 .١٤٩هـ. انظر: (المسك الإذفر)، ص ١٢٤٦) هو محمد أمين السويدي، أحد علماء العراق، له عدة مؤلفات، توفي سنة ٢(
 .٥٥حمد بن عيسى ص ) نقلاً عن : (الرد على شبهات المستعينين بغير االله) لأ٣(
 .٨، ٧هـ، ص ١٣٧٦) (الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية)، مطابع الرياض، ٤(
 .١٣) (الانتصار) ص ٥(
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، لـيس مـع الأسمـاء والألفـاظو  ،وعـدماً  الحكم يدور مع الحقيقة وجـوداً ، ولكن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق
  : لذا قال الشيخ ابن سحمان رحمه االله

،  فلا تزول هـذه المفاسـد بتغـير أسمائهـا، شياء لا تتغير أسمائهافإنه من المعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأ(
لا ، فـإن الاعتبـار بحقـائق الأمـور، للصـالحين وتـوقيراً  وتعظيمـاً  و تبركـاً أ، وتشـفعاً  كتسمية عبادة غير االله توسـلاً 

   .)١( .).لا مع الأسماء وعدماً  وجوداً ، بالأسماء والاصطلاحات والحكم يدور مع الحقيقة
نـه لـيس لأ؛ اهم بعـدم الفـرق بـين التوسـل والاسـتغاثة بالأحيـاء وبـين التوسـل والاسـتغاثة بـالأمواتوأما دعـو 

ــأثير أو فعــل وإن وجــد في كــلام العامــة بعــض ، هــو االله وحــده –حقيقــة  –لأن الفاعــل ؛ للميــت ولا للحــي ت
الإسـناد إسـناد مجـازي لا لأن هـذا ؛ ح علـيهمنـا فـلا ج، الـتي تـوهم إسـناد الفعـل إلى الأمـوات )الألفاظ الموهمة(

  : فأما الرد عليهم فيكون على النحو التالي، هذه هي دعواهم، حقيقي
يبـــين الشـــيخ عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن أبـــو بطـــين بطـــلان دعـــواهم بـــأن الطلـــب مـــن الأمـــوات مـــن بـــاب 

  : فيقول، )٢(التسبب
ولا يلـزم مـن ، سـباب والمسـبباتولكن االله سبحانه هو خالق الأ، نحن لا ننكر إضافة الأشياء إلى أسبا[ا(

بــل يتعــين علــى العبــاد أن ، عــن أن نســألها ونرغــب إليهــا وهــي مخلوقــة فضــلاً ، ذلــك أن نعتمــد علــى الأســباب
   .)إياك نعبد وإياك نستعين، ويستعينوا به ويعبدوه وحده، يعتمدوا على خالق الأسباب ويرغبوا إليه

، أن يجـوز ذلـك في جميـع الأسـباب –لأمـوات كأسـباب أي دعـاء ا –فطرد هذا الأصل الباطل (: ثم يقول
فيلزمه أن يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تسير  .)٣( )االله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً (: تعالى وقد قال

 )٤( )كتـاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النـاس مــن الظلمــات إلى النــور(: وقـال تعــالى في حــق نبيــه، مــاطراً  لهـم ســحاباً 
صـل هـذا أن يقـال يـا أفيجـوز علـى ، بالظلمـات ظلمـات الجهـل والكفـر والشـك إلى نـور العلـم والإيمـان والمراد

   .)٥( )رسول االله أخرجنا من الظلمات إلى النور

                                                           
 .١٨٢) (الضياء الشارق) ص ١(
 ) سبق إيراد تلك الدعوى كما ذكرها داود بن جرجيس في كتابه (المنحة الوهبية).٢(
 .٤٨) سورة الروم: آية ٣(
 .١) سورة إبراهيم: آية ٤(
 .٥) (تأسيس التقديس) ص ٥(
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 ٢٥٢

حـــين جـــوز التوســـل والاســـتغاثة  –ومـــن معـــه  –ويكشـــف الشـــيخ صـــالح الشـــثري بطـــلان دعـــوى دحـــلان 
وأنه ليس للحي ولا للميـت ، تقد أن التأثير والإيجاد الله وحدهما دام أن المتوسل والمستغيث [م يع، بالأموات

  : يقول الشثري رحمه االله، فعل أو تأثير
لأYــم لا ؛ أخطــأ وظلــم في قتــال المشــركينصــلى االله عليــه وســلم وعلــى معتقــد هــذا الملحــد أن رســول االله (

ــأثيراً  فالمســتغيث : في نفــس تعريفــه بقولــه مــع أن هــذا الملحــد قــد نقــض أصــله، لغــير االله ولا إيجــاداً ، يعتقــدون ت
التحصــيل إلا فعــل قــائم بالواســطة الــذي طلــب فهــل ، يطلــب ممــن اســتغاث بــه أن يحصــل لــه الغــوث مــن غــيره

القـــائلين بـــأن العبـــد مجبـــور لا فعـــل لـــه ، مـــذهب القدريـــة اBـــبرةمنـــه، وقـــد ســـلك في معتقـــده هـــذا مـــع تناقضـــه 
ومــا ظلمنــاهم ولكــن ظلمــوا (: وتعــالىيســمع قــول االله ســبحانه فكأنــه لم ، بــل إســناد الفعــل إليــه مجــاز، حقيقــة
 أيظـن، الآيـة )٢( )ومكـروا ومكـر االله(وقـال تعـالى ، فأثبت سـبحانه فعـل الظلـم لهـم فعـاقبهم عليـه )١( )أنفسهم

  تعـالى االله عمـا يقـول الظـالمون علـواً ، من له أدنى رائحة من عقل أن االله قصد نسبة مكـر المشـركين إلـيهم مجـاز
  . )٣( )اً كبير 

أن مـن اعتقـد  ىويرد الشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن بـن حسـن علـى دعـوى ابـن جـرجيس حـين ادعـ
  : فيقول إجماعاً  أن الأسباب العادية فاعلة من غير استنادها إلى االله فهو كافر

دع االله فيهــا وهـي مــن الأسـباب العاديــة الـتي أو ، يكفـر فاعلــه إجماعـاً  إذا كـان إسـناد الفعــل إليهـا اســتقلالاً (
وتفـريج الكربـات إلى غـير ، تهفـالفكيـف لا يكفـر مـن أسـند مـالا يقـدر عليـه إلا االله مـن إغاثـة ال، قوة فاعلة

بـالكفر وأحـق  هذا أولى، وزعم أYا وسائل أو أن االله وكل إليهم التدبير كرامة لهم، ونحوهم، االله من الصالحين
   .ممن قبلهبه 

 أير أهل القبور لاحتمال العذر والشبهة وأنه شرك أصغر يثاب من أخطـتكف ىويقال للعراقي أنت لا ترض
ين مـــن غـــير اســـتناد إلى االله ومـــا الفـــرق بـــين مـــن عذرتـــه ســـكفكيـــف جزمـــت بكفـــر مـــن أســـند القطـــع لل، فيـــه

ومـا يقـال مـن ، وبين من كفرتـه وجزمـت بعقابـه ليسـت إحـدى المسـألتين بـأظهر مـن الأخـرى، إثباتهبوجزمت 
  . .ته من الكفر يقال فيما نفيتهالجواب فيما أثب

فالشــبع والــري والــدفء أســباب عاديــة ، ويقــال جمهــور العقــلاء علــى الفــرق بــين الأســباب العاديــة وغيرهــا
وهــذا البحــث ، وقــال بفعلهــا دون مــدبر علــيم حكــيم، وإنمــا يكفــر مــن أنكــر خلــق االله لهــذه الأســباب، فاعلــة

                                                           
 .١٠١) سورة هود: آية ١(
 .٥٤) سورة آل عمران: آية ٢(
 .٣٦، ٣٥) (تأييد الملك المنان) ق ٣(
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 ٢٥٣

[ا وتدعى وترجى، وتعظم على أYا وسائط فهـذا  يستغاث اباً موات أسبوأما جعل الأ، تعلق بتوحيد الربوبيةي
وإن لم يعتقد الاستقلال كما نص عليـه القـرآن في غـير ، فعلهو  بمجرد اعتقاده دين عباد الأصنام، يكفر فاعله

  . )١( )موضع
ــــبطلان أن المتوســــلين والمســــتغيثين  ىحــــين ادعــــ، ويــــورد الشــــيخ السهســــواني مــــا في دعــــوى دحــــلان مــــن ال

  : فيقول السهسواني رحمه االله، وات لا يعتقدون التأثير إلا الله وحدهبالأم
  : فيه كلام من وجوه: .. أقول
المعروفين بالصلاح من الأحياء أYـم  وفي، وبعض الخواص في أهل القبور، أنه يعتقد كثير من العوام: الأول

  . .يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا االله
مــن الشــرك فــإن المشــركين الــذين  يء. لا يــبر .التــأثير والخلــق والإيجــاد والإعــدام أن مجــرد عــدم اعتقــاد: الثــاني

  . .كانوا مقرين بأن االله هو الخالق الرازق بل لابد فيه من إخلاص توحيده وإفراده  االله الرسل إليهم أيضاً  ثبع
لا ، ير في شـــيءولـــيس لهـــم تـــأثشـــيئاً  حيـــاء والأمـــوات شـــركاء في أYـــم لا يخلقـــونأن مجـــرد كـــون الأ: الثالـــث

حتى يلزم مـن جـواز التوسـل بالأحيـاء جـواز ، اوين في جميع الأحكامتسأن يكون الأحياء والأموات م ييقتض
وهــــو ثابــــت بالأحاديــــث ، التوســــل بالأحيــــاء إلا التوســــل بــــدعائهم وكيــــف ولــــيس معــــنى، التوســــل بــــالأموات

   .)٢( )..نوأما التوسل بدعاء الأموات فلم يثبت بحديث صحيح ولا حس، الصحيحة
 –ومـن سـار علـى Yجـه  –ويسوق الشيخ عبد الكريم بن فخر الـدين حجـة في الـرد علـى دعـوى دحـلان 
فقـال الشـيخ عبـد الكـريم ، حين زعم أن ذكر الصالحين في الاستغاثة والتوسل إنما هو سبب عادي لا تأثير له

  : مجيباً 
فإنـه ، ار عـادةيـيجـاد الله القـدير بـدون ذكـر الأخفينبغي أن لا يكون التأثير والخلق والإ، ن كان كما زعمإف(

فـإن الأكـل ، فيلزم منه أنه لا يشبع بطن أحد بمجرد أكله إلا إذا ذكر هؤلاء الأخيار، سبب عادي على قوله
تيلة والزيـت إلا بـذكر الأخيـار فوأن لا يسرج سراج بال، وذكر الأخيار سبب عادي ثاني، سبب عادي للشبع

   .)٣( )غير انحصار وقس على ذلك كل شيء من
فيجيـــب ، لأن لهـــم قـــدرة كســـبية وتســـببية؛ وأمـــا دعـــوى بعضـــهم أنـــه يجـــوز الاســـتغاثة بـــالأموات والأحيـــاء

  : الآلوسي عن هذه الدعوى فيقول
                                                           

 .٢٦٧، ٢٦٦) (منهاج التأسيس) ص ١(
 باختصار. ٢١٦) (صيانة الإنسان) ص ٢(
 .٣٣) (الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين) ص ٣(
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 ٢٥٤

المعــنى  ســب الإغاثــة إلــيهم [ــذانفت، ومــا أورد علــى الجــواب مــن أن للمســتغاث [ــم قــدرة كســبية وتســببية(
مـدفوع بـأن كـون العبـد ، اء كانت الاستغاثة بما يقدر عليه المستغاث به أم لاو وس اً أمواتأم  سواء أكانوا أحياءً 

، له قدرة كسبية لا يخرج [ـا عـن مشـيئة رب البريـة لا يسـتغاث بـه فيمـا لا يقـدر عليـه إلا االله ولا يسـتغاث بـه
أو ، أو أمتـني، ارزقـنيأو بعيـد ، أو ميت قريب، فلا يقال لأحد حي، ـ ولا يلتجأ في ذلك إليه ولا يتوكل عليه

بل يقال لمن له ، شف مريضي إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد الفرد الصمداأو ، ميتي أحيّ 
والقــرآن نــاطق ، أعــني في حمــل متــاعي أو غــير ذلــك، ا لهــت العــادة بحصــولها ممــن أهلــه االلهجــر قــدرة كســبية قــد 

وسـواء كـان ، أو غـيرهم، موات سواء كانوا أنبيـاء أو صـالحينولا من الأ، لا من الأحياء، بحظر دعاء كل أحد
 يءالقــدر ومنشــبلفــظ الاســتغاثة، أو بغيرهــا، فــإن الأمــور غــير المقــدورة للعبــاد لا تطلــب إلا مــن خــالق الــدعاء 
   .)١( )كيف والدعاء عبادة وهي مختصة به سبحانه،  البشر

وإنمـا القـاطع هـو ، السـكين لا يقطـع بنفسـهويرد الشيخ ابن سحمان على ما زعمه الخصوم حـين ظنـوا أن 
  : القطع عنده فيقول رحمه االلهتعالى  والسكين سبب عادي خلق االله، تعالىاالله 
قــال ، ولــيس هــو مــن كــلام أهــل الســنة والجماعــة، هــذا مــن أقــوال أهــل البــدع والأهــواء: فــالجواب أن يقــال(

لا بالسـبب ومـن نحـا نحـوهم مـن ، يخلق عند السبب وهؤلاء هم الاقترانية الذين يقولون أن االله، شيخ الإسلام
لشــيء  وذلــك لأن عنــدهم لــيس في الوجــود شــيء يكــون ســبباً ، المتصــوفة القــائلين بإســقاط الأســباب الظــاهرة

. ولا الطاعـــات .فالشـــبع عنـــدهم لا يكـــون بالأكـــل، ولا شـــيء جعـــل لشـــيء ولا يكـــون شـــيء لشـــيء، أصـــلاً 
  . )٢( )عقابولا المعاصي سبب لل، عندهم سبب الثواب

  : فيقول، ويبطل القصيمي دعواهم باBاز العقلي في هذه الشبهة
وعـن ، ن الاعتقادياتعكل الأقوال المعبرة   وفي، النداء لديكم في الأدعية وفي إذا كان إدخال اBاز جائزاً (

قـول وفي كـل  في هذه المسائل بحيث إدخال اBاز في كـلالديانات فهل ترون أن هذا جائز بلا قيد ولا شرط 
ولا تـــذهبون هـــذا هـــذه الـــدعوى قـــانون البلاغـــة وعلـــوم اBـــازات ؟ أم أنـــتم لا تـــدعون دعـــاء مـــا دام مقبـــولاً في 

. إنـه لا فـرار لكـم مـن اختيـار أحـد المـذهبين وأيـا . فلا تطلقون جواز اBاز في جميع أقوال العبادات، المذهب
بــلا قيــد ولا  وزعمــتم أن اBــاز جــائز مطلقــاً ، أي الأولولا ريــب فــإنكم إذا اخــترتم الــر ، اخــترتم فقــد خصــمتم

لمـا اسـتطعنا أن  حقـاً  قيل لكم هذا باطل بالإجماع والضرورة فإنه لـو كـان صـحيحاً ، شرط في كل كلام ومقال

                                                           
 .٣٤٧) (فتح البيان تتمة منهاج التأسيس) ص ١(
 باختصار. ٢٠٥) (الضياء الشارق)، ص ٢(
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 ٢٥٥

بــن أبي طالــب هــو خــالق محمــد عليــه  يأو قــال علــ، هــو ابــن االله ىعيســ ولا أن نعــارض مــن قــال مــثلاً  يءنخطــ
خـالق  ي. وبقولـه علـ.مـة االلهأهو ابن االله أي ابـن  ىفيرد بقوله عيس، نالك مجاز الحذف. وذلك أن ه.السلام

التي لا : و[ذا التأويل تصبح هذه الأقاويل من أقاويل المؤمنين الصحيحة المقبولة .محمد أنه مختار خالق محمد
  … ولا متكلم بكلام، بألا يؤخذ قائل بمقال يوهذا يقض، اعتراض عليها ولا فند فيها

بـــل مـــن اBـــازات مـــا هـــو  دينـــاً صـــح  أي قلـــتم أنـــه لـــيس كـــل مـــا صـــح مجـــازاً ، وأمـــا إن قلـــتم بـــالرأي الثـــاني
قيــل لكــم إذن لعــل هــذا اBــاز ، وذنــب لا يجــوز للمســلم اقتحامــه، إثم كبــيرومنــه مــا الــذهاب إليــه ، ضــلالات

   .)١( ). هو إثم وباطل.الذي زعمتموه وأجريتموه
  : الدعوى السابقةويقول أيضاً في الرد على 

طلــب ذلــك أن الأول ، هنالــك فــرق بــين دعــوة الميتــين وبــين قــول النــاس أنبــت الربيــع البقــل والمــاء العشــب(
والـدليل علـى ، جـاز طلبـاً ، خبـاراً إولـيس كـل مـا جـاز ، وبين الأمرين فرق حقيقي عظـيم معـروف، والثاني خبر

يــا ربيــع أنبــت : لمــاء العشــب ولم يصــح أن يقــالنــه صــح أن يقــال أنبــت الربيــع البقــل واأهــذا الفــرق الواضــح 
   .)٢( )ويا ماء أنبت العشب، البقل

ولــيس قصــدهم مــن تلــك ، وأمــا دعــواهم بــأن هــؤلاء المســتغيثين بــالأموات لا يعتقــدون التــأثير إلا الله وحــده
   .اهللالتي توهم إسنادهم التأثير لغير  )الألفاظ الموهمة(ولو وقع منهم بعض ، الاستغاثات إلا التبرك

 )٣(لــذا قــال الشــيخ حســين النعمــي، يبطــل تلــك الــدعوى ويســقطها، فــإن واقــع أولئــك المســتغيثين بغــير االله
  : على تلك الدعوى معقباً 
ومصـارع الرفـات مـن ، . وما صار هجيراهم عند الأمـوات.إن من يتكلم [ذا لا يدري ما فشى في العامة(

، ضــطرارلاوا، وإظهــار الفاقــة .ورفــع الأصــوات بــالخوار، والعكــوف حــول أجــداثهم، والاســتغاثة [ــم، دعــائهم
   .)٤( )والسفر نحوها بالأزواج والأطفال، واللجأ في ظلمات البحر

  : فكان مما قاله، ويرد ابن سحمان تلك الدعوى الخاطئة

                                                           
 باختصار. ٢/٤٣٠) (الصراع بين الإسلام والوثنية) ١(
 .٢/٤٦٦) المرجع السابق ٢(
  هـ.١١٨٧) هو حسن بن مهدي النعمي التهامي، من أهل صبيا بتهامة اليمن، تعلم ودرس في صنعاء، توفي سنة ٣(

 ، وانظر : مقدمة كتابه (معارج الألباب).٢/٢٦٠(الأعلام) انظر   
 .١٦٩هـ، ص ١٣٩٣، مطابع الرياض، ٢) (معارج الألباب في مناهج الحق والصواب)، تحقيق محمد حامد الفقي، ص ٤(
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 ٢٥٦

ــأثير مــن غــير االله فمــا، والألفــاظ الــتي يقولهــا العــوام(  معــنى وينطقــون [ــا دالــة دلالــة مطابقــة علــى اعتقــاد الت
   .)١( )الشبهة ؟

فـإذا  ، ولـه إدراك وشـعور، لأن الميـت لـه حيـاة في قـبره؛ وأما الرد على دعواهم بأنه لا فرق بين الحي والميت
فـــإن الـــرد علـــى تلــــك ، والأحيـــاء دون تفريـــق، والاســـتغاثة بــــالأموات، فيجـــوز التوســـل، كـــان لا فـــرق بينهمـــا

  : الدعوى يكون على النحو التالي
  : فيقول، مع بيان الحق في تلك المسألة، وتناقضهم فيها، و بطين بطلان دعواهمبيوضح الشيخ أ

فقــد ســوى بــين مــا فــرق االله ، طلــب مــن الحــييفمــن ســوى بــين الحــي والميــت بقولــه يطلــب مــن الميــت مــا (
   .)٢( )نين يعرفون الفرق بين الحي والميتاحتى اB، والناس بينهما

قضــون حــوائج بعضــهم مـــن تسالأمــوات مــن المعلــوم أن أهــل الـــدنيا يويقــال لهــذا المســاوي بــين الأحيـــاء و (
مـن صـفوان بـن أميـة  أدرعـاً صـلى االله عليـه وسـلم مسلمهم وكافرهم وقد استعار النـبي ، برهم وفاجرهم، بعض

فيلـزم المسـاوي بـين ، والفـاجر، لـذمي والـبراو ، ون حوائجهم من المسـلمضوما زال المسلمون يستق، وهو مشرك
فــإن قــال طلــب الحاجــات ، مــوات أن يســاوي بــين أمــوات المــذكورين كمــا كــانوا في الــدنيا كــذلكالأحيــاء والأ
الصـالحين فـلا يجـوز طلبهـا مـن مـوتى الكفـار والفسـاق قيـل لـه نقضـت أصـلك حيـث فرقـت بـين  ىمختص بموت
ولم يـرد في ، فهو كاذب في ذلك، الصالحين أحياء في قبورهم كما زعم ىفإن قال موت، وأمواkم، أحياء هؤلاء

ولا بالعقــل فــاالله ســبحانه ، ذلـك حــديث إلا مــا أخـبر االله عــن حيــاة الشــهداء مـع أن حيــاkم لا تــدرك بـالحس
وإنمـا هـو ، فلم يأت خبر عن الرسـول أYـم أحيـاء في قبـورهم، وأما سوى الشهداء غير الأنبياء، أعلم بحقيقتها
قيـل لـه وضـدهم يعـذبون فيـدركون العـذاب  ، برزخأن صـالحي الأمـوات ينعمـون في الـ: . فإن قـال.افتراء وكذب

   .)٣( )وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا االله .درك الصالح النعيميكما 
  : ويؤكد الشيخ صالح الشثري بداهة الفرق بين الطلب من الحي وبين الطلب من الميت فقال

، الحي الحاضر مما في يده أو دعائه له يفرق بين الطلب من وإن كان جاهلاً ، من المعلوم بالفطرة السليمة(
بين الحي والميت إلا مـن اختالتـه الشـياطين عـن الفطـرة الـتي فطـره  يولا يسو ، وبين الطلب من الميت والغائب

   .)٤( .).أو إنسان أعماه الهوى والتقليد، االله عليها
                                                           

 .٢٠٥) (كشف غياهب الظلام)، ص ١(
 .٥٤) (تأسيس التقديس)، ص ٢(
 باختصار يسير. ٦٠، ٥٩) المرجع السابق، ص ٣(
 .٤٩) (تأييد الملك المنان)، ق ٤(
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 ٢٥٧

  : ان مما قالهمن الحجج في إبطال التسوية بين الحي والميت فك كثيراً   نيوقد أورد السهسوا
لا (: قولــه تعــالى –منهــا  -… ن قــدرة الحــي علــى بعــض الأشــياء دون الميــت ثابــت بالكتــاب والســنة إ(

 ،إذا مـــات الإنســـان(: صـــلى االله عليـــه وســـلمقولـــه  –ومـــن الأحاديـــث  – .)١( )إلا وســـعها يكلـــف االله نفســـاً 
  )٢())…انقطع عنه عمله 

إذا (: صــلى االله عليــه وســلمف للــنص الصــريح هــو قولــه للميــت مخــال كمــا أن إثبــات الكســب ولــو باطنيــاً 
 مـثلاً ، على أن قدرة الحي على الكسب يعلـم حـدها بالمشـاهدة، فلا يعبأ به )مات الإنسان انقطع عنه عمله

، صـائلاً  أو يـدفع عنـه سـبعاً ، وبـين عـدوه الكـافر، وعلـى أن يحـول بينـه، نعلم أن الحي يقدر على حمـل الحجـر
تقــدير تســليمها لا تعلــم حــدها  ىفعلــ وأمــا قــدرة الميــت علــى الكســب، أو نحــو ذلــك، هأو يــدعو لــ، أو لصــاً 

فلابــد مــن ؛ فمــا طريــق العلــم [ـا ؟ وهــل هــي مســاوية لقـدرة الحــي أو زائــدة عليهــا أو ناقصـة عنهــا، بالمشـاهدة
   .)٣( )لهذه الدعوة العمياء ودونه لا معنى، بيانه حتى يطلب منه على حسبه

  : قياس الأموات على الحياء [ذا الوصفويصف أحد العلماء 
قياس الأمـوات مـن الأنبيـاء والصـالحين في الأمـور الـتي لا يقـدر عليهـا إلا االله علـى الأحيـاء القـادرين علـى (

لأن االله سـبحانه وتعـالى فـرق ؛ وأمحـل المحـال، إبطـالوأبطـل ، الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القيـاس
   .)٥())٤(يستوي الأحياء والأموات وما (ولم يسو بينهما بقوله  بين الأحياء والأموات
  : الآلوسي عن مسألة سماع الأموات فيقولالعراق ويتحدث علامة 

ومـع ذلـك لا ، أن الأمـوات يسـمعون: أحدهما، شك أحد من أهل العلم أن في مسألة السماع قولينيلا (
  .جأ إليهم لعدم ورود ذلك في الشريعةولا يل، يستمد منهم ولا يستغاث [م في قضاء الحاجات

وكـل منهمـا ، وإلى كل قول مـن هـذين القـولين ذهـب جـم غفـير مـن أهـل العلـم، أYم لا يسمعون: والآخر
بــل عـــن الســلف كـــانوا ، ولــيس هـــذا الاخــتلاف في متــأخري الأمـــة، اه لا يمكــن إنكارهـــاعأورد أدلــة علــى مـــد

فــالراجح قصــر الســماع ، لا شـك في أنــه مكــابرة محضـة مطلقــاً  إثباتــهو ، مختلفـين في ذلــك فإنكــار السـماع رأســاً 
  . )٦( )على ما ورد وهذا الوجه يجمع بين الروايات المختلفة

                                                           
 .٢٤٨، ٢٤٧، انظر: أدلته القرآنية في كتابه (صيانة الإنسان) ص ٢٨٦) سورة البقرة: آية ١(
 .٢٥٢ - ٢٤٩) رواه مسلم. انظر : الأحاديث الأخرى في كتابه (صيانة الإنسان) ص ٢(
 .٢٥٣ - ٢٤٧، باختصار، وانظر : الرد تفصيلاً ص ٢٥٣ – ٢٥٢) (صيانة الإنسان)، ص ٣(
 .٢٢) سورة فاطر: آية ٤(
 .٤/٨٣٧) (مجموعة الرسائل والمسائل) ٥(
 .٣٨٠) (فتح المنان تتمة منهاج التأسيس) ص ٦(
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 ٢٥٨

ومــن أي ، مــن يقــول بســماع الأمــوات لا يقــول بــأYم يســمعون كــل كــلام -كمــا يــذكر الآلوســي   -ولكــن 
  . )١( )المسلمين عفإن هذا باطل بإجما … محل كان قريب أو بعيد 

ثم ، الشـــبهة هاللــبس في هـــذ نكتفـــي بمــا أوردنـــاه مــن نقـــول مـــوجزة لأئمــة الـــدعوة وأنصــارها في إزالـــة يراً وأخــ
  .وأتباعهم من أهل هذه الدعوة وغيرهم، ومن أراد المزيد والتفصيل فعليه بما كتب السلف قديماً ، ردها
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٨٢) المرجع السابق، ص ١(
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 ٢٥٩

  الفصل الثالث
  )١( صلى االله عليه وسلم منع الاستشفاع بالنبي

 وأنصــار دعوتــه شــبهة منــع الاستشــفاع بمحمــد، صــوم علــى الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــابأطلــق الخ
صـلى  ىدعوا أن الشـيخ الإمـام وأتباعـه مـن بعـده يمنعـون طلـب الشـفاعة مـن المصـطفافـ، صلى االله عليه وسـلم

   .وكذلك يمنعون طلبها من الأنبياء والصالحيناالله عليه وسلم 
إلى حــد   –ينبغــي أن ننبــه إلى أن موضــوع الشــفاعة يــرتبط ، شــبهة ثم ردهــاوقبــل الشــروع في عــرض هــذه ال

تضح أثناء يسكما   –وبين الفصل السابق ، لذا فهناك تداخل كبير بين هذا الفصل، بموضوع التوسل –كبير 
إلا أنـه مـع هـذا التـداخل فهنــاك بعـض المسـائل الـتي يسـتقل [ـا موضـوع الشـفاعة عــن ، -عـرض هـذا الفصـل 

   .مما ناسب إفراده [ذا الفصل، توسلموضوع ال
فـادعوا أن الشـيخ ، صلى االله عليـه وسـلم وقد تحدث خصوم هذه الدعوة عن شبهة منع الاستشفاع بالنبي

وكــذا ســائر الأنبيــاء ، صــلى االله عليــه وســلم وأتباعــه مــن بعــده يمنعــون طلــب الشــفاعة مــن النــبي محمــد، الإمــام
وحججهم في هذا ، -من خلال كتبهم  –وسنورد أقوالهم ، المسألة وذكر الخصوم حجتهم في هذه، والأولياء
   .المقام

وبـــين ، ركين الـــذين اتخـــذوا الأصـــنام شـــفعاء لهـــم عنـــد االله لتقـــر[م إليـــه زلفـــىيـــدعي القبـــاني الفـــرق بـــين المشـــ
   .الذين يطلبون الشفاعة من الأنبياء والأولياء –كما زعم القباني   –المسلمين 

وإنمـا كـان كفـرهم بسـبب ، العرب هو اتخاذ الأولياء شـفعاء تقـر[م عنـد االله زلفـىفليس سبب كفر مشركي 
  : لذا يقول القباني، اعتقادهم أن الملائكة والأولياء بنات وأبناء االله على حد دعوى القباني

 نـات االلهوب، والملائكـة أYـم أبنـاء االله، والأوليـاء، اعتقادهم في الأنبيـاء ي(العلة التي وجبت كفر المشركين ه
   .)٢( )..االله عن ذلكتعالى 

  .)٢( (إن عبادة المشركين للأنبياء، والأولياء إنما هي بالسجود لتماثيلهم، ليتقربوا إليهم): ويقول أيضاً 

                                                           
وبيـان، وسيتضـح ذلـك في تحتـاج إلى تفصـيل  كان هذا الفصل ضمن الشبهات، لأن مسـألة الاستشـفاع بمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم مـن المسـائل اBملـة الـتي  )١(

  ثنايا هذا الفصل. 
  . ٢٦٣ – ٢٦١لابن أبي العز الحنفي، ط الرابعة، المكتب الإسلامي ببيروت ص  )شرح العقيدة الطحاوية(لهذه المسألة في كتاب  وانظر : تفصيلاً 

  . ٣٦(فصل الخطاب) ق  )٢(
  . ٣٨(المرجع السابق) ق  )٢(
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 ٢٦٠

الشـــيخ  فيقـــول بكـــل قـــبح ووقاحـــة مخاطبـــاً ، يـــا رســـول االله اشـــفع لي: ويســـتنكر القبـــاني أن يكفـــر مـــن قـــال
  الإمام: 

ــني، قــولهم يــا رســول االله اشــفع لي(أمــا أYــم كفــروا بمجــرد  وأYــا مســاواة لقــول المشــرك واعتقــاده أن ، أو أغث
قمــت علــى ذلــك أفمــا  .وجزمــت بــه، ولعبــادة تمثالــه مــن الســجود والــذبح كمــا ادعيــت ذلــك، المســيح هــو االله

   .)٣(يل والبرهان يا طويل الآذان) لالد
لأن االله أذن لهـم ، يحتـاج إلى إذن مـن االله لاولياء فز ابن داود الهمداني طلب الشفاعة من الأنبياء والأويجوّ 

  : يقول ابن داود، في الشفاعة
أن طلـــــب  ولـــــيعلم أولاً ، الشـــــفاعة –أي الأنبيـــــاء والأوليـــــاء  –أذن لنـــــا أن نطلـــــب مـــــنهم تعـــــالى  (إن االله 

، تعـالىعنـده  اً وجيهـ نا بعد أن علمنـا أن لهـم جاهـاً فإ، الشفاعة منهم لا يحتاج إلى ورود إذن من االله في ذلك
ســاغ لنــا أن نطلبهــا ، فعلمنــا مــع ذلــك أن االله تعــالى أذن لهــم في الشــفاعة، بحيــث إذا شــفعوا قبلــت شــفاعتهم

 ونقــول لهــم اشــفعوا لنــا عنــد االله في قضــاء حوائجنــا فــإن لكــم عنــد االله جاهــاً ، ونجعلهــم شــفعاء عنــده، مــنهم
توســط لي عنـد الســلطان واشـفع لي لــدى فــلان) وشــفاعة مقبولـة كمــا يسـوغ لأحــدنا أن يقــول لآخـر ، وجيهـاً 

)١(.   
  : فيقول، ابن داود على الشيخ الإمام في تلك المسألة دوير 
وأن المسـاجد الله فـلا (: وYاك عن طلبها منه كمـا قـال، إن االله أعطاه الشفاعة: (وقول الزنديق الحجازي 

، وطالـب الشـفاعة لا يعبـد الشـفيع،  العبـادةي عنـه هنـا بمعـنىهنفإن الدعاء الم، غلط )٢( )اً تدعوا مع االله أحد
، له ولا كافراً  كما أن يوسف بدعائه لأحد صاحبي السجن لم يكن عابداً ،  عه عند االلهبل يطلب منه أن يشفّ 

أتقـول إن االله  .والأوليـاء يشـفعون، ن الملائكـة يشـفعونأفصـح ، فإن الشفاعة التي أعطاها غير النـبي( )٣(وقوله
لما قلنا من أن طلب الشـفاعة ممـن ، غلط أيضاً  )فقد عبدتم، فإن قلت هذا .طلبها منهماف، أعطاهم الشفاعة

فيصــح لنــا أن نطلــب ، لــيس عبــادة لــه أو مؤمنــاً ، أو ملكــاً ، أو وصــياً ، أو كــان وليــاً ، أعطيهــا ســواء كــان نبيــاً 
   .)٤(وليس في ذلك شرك) ، والصلحاء، والأولياء، والملائكة، الشفاعة من الأوصياء

                                                           
  . ٣٨المرجع السابق ق  )٣(
  . ٣٥الباطل) ق(إزهاق  )١(
  . ١٨سورة الجن : آية  )٢(
  أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب.  )٣(
  . ٣٥(إزهاق الباطل) ق  )٤(
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 ٢٦١

  : فيقول، يا محمد اشفع لي: وبين قول، فينامحمداً  عاللهم شفّ : وي ابن داود بين قولويس
، وأYم مأذونون في الشفاعة، الشفاعة المقبولة –وعترته صلى االله عليه وسلم  محمد –لهم  ن(وإذا ثبت أ 

أو لا تحرمنـا ، هم فينـاوقلنـا اللهـم شـفع، فـإن شـئت طلبناهـا .كان لنا الخيار في الدعاء،  ونحن مأمورون بطلبها
واسـتغفروا ، مـنهم وقلنـا يـا أوليـاء االله اشـفعوا لنـا عنـد االله اوإن شـئنا طلبناهـ، أو تقبـل شـفاعته فينـا، شفاعتهم

   .)٥(ذنوبنا إلى غير ذلك) 
  : فيقول –أحد شرطي قبول الشفاعة  –ويفسر محمد بن عبد اBيد معنى الإذن 

لا أحـد يشـفع عنـده : والمعـنى، مـن الرضـى والاختيـار، الإذن بلازمـهتفسير  -واالله أعلم  -يظهر  يوالذ( 
   .)٦()…إذ لا ينفذ لأحد مراد لم يرده االله تعالى ، واختياره تعالى ،إلا برضاه، شفاعة نافعة

  : لذا يقول، على ذلك فإن محمد بن عبد اBيد لا يشترط الإذن للشافع وبناءً 
ولكـــن ، بمعـــنى إطلاقهـــا وإباحتهـــا للشـــافع، علـــى إذن خـــاص (والمتحصــل مـــن هـــذا أن الشـــفاعة لا تتوقـــف

   .)٧( )..أن يقبلها واختياره لذلكتعالى  يتوقف نفعها على رضاه
  : ويدافع محمد بن عبد اBيد عن المستغيثين بالموتى والذين يسألوYم الشفاعة فيقول

أو ، يسـتغيث مـن المسـلمين بنـبي. فـأين هـذا ممـن .(والمشركون كانوا يعتقـدون في أصـنامهم أYـا تنفـع وتضـر
   .)١( )..ولا ضراً  معتقدا أنه لا يملك نفعاً ، ويسأله الشفاعة، ولي

  : فيقول، ويرد محمد ابن عبد اBيد على اعتراض لما قرره
ــز  –(وأمــا تمســكه  قــل الله  (: تعــالى في منــع استشــفاعهم إلى االله بقولــه –أي الإمــام ســعود بــن عبــد العزي
لأن شـفاعتهم لنــا ، ولا ينـافي طلبنـا مــنهم الشـفاعة في مـآرب الـدنيا والآخـرة، قلنـا مسـلم )٢( )الشـفاعة جميعـا

وطلـــب ، ه الله تعـــالىئـــولأن شـــفاعتهم مجـــرد دعا، أو غـــيره ممـــا يعلمونـــه أولاً ، مـــن بعـــد إذنـــه تعـــالى لهـــم بإلهـــام
، علــى رضــاه تعــالى ومعــنى توقفهــا علــى الإذن توقــف قبولهــا .كمــا يــدعو المــؤمن لأخيــه بظهــر الغيــب،  وابتهــال

وا إلى توقـف فتـولم يلت، وجزمـوا بـذلك، لا كما زعم المشركون أن معبوداkم تشـفع لهـم عنـده، واختياره الإجابة
   .)٣()…حتى كأYم لا يجوزون رد شفاعتها ، ورضاه، تعالىنفع شفاعتها على قبوله 

                                                           
  . ٥٣المرجع السابق ق )٥(
  .١٣(الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية، ص  )٦(
  . ١٤المرجع السابق، ص )٧(
  .١٦المرجع السابق، ص  )١(
  . ٤٤ية آسورة الزمر :  )٢(
  بتصرف يسير.  ٤٧الرد على بعض المبتدعة..، ص  )٣(
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 ٢٦٢

أو ، لـيس لأYـم جعلـوا الأصـنامو ، تهم الولـد الله تعـالىبالحداد أن سبب كفر مشركي العرب هو نس يويدع
  : فيقول .الأولياء شفعاء تقر[م عند االله زلفى

فإن  )٤()والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى (: (وقوله تعالى في سورة الزمر
ممـا يخلـق مـا  ىلاصـطف اً لـو أراد االله أن يتخـذ ولـد (تعـالى االله ، نسب لـه الولـد نبعدها قوله تعالى ردا على م

كمــا حكــي ،  . وقــولهم ليقربونــا معتقــدين أYــم آلهــة وأYــم شــركاء.)٥( )يشــاء ســبحانه هــو االله الواحــد القهــار 
وأقــروا ، ولــو أYــم آمنــوا بــاالله وحــده، الآيــة، )٦( )هــذا الله بــزعمهم وهــذا لشــركائنا  (: عــنهم ســبحانه في قولــه

لـو (لقولـه عليـه السـلام  ،نفعهم، وأنه لا ذنب له، الحجر أنه من خلقهواعتقدوا في ، وما جاء به، برسالة نبيه
   .)٨(لاعتقاده أنه لا يضر ولا ينفع خلق من خلقه إلا بإذنه)، )٧( )اعتقد أحدكم في حجر لنفعه

  : ويدعي عمر المحجوب أن الوهابيين ينكرون الكثير من الشفاعة فيقول
   .)١()كثيرة من الشفاعة (ولعلك من المبتدعة الذين ينكرون أنواعاً 

. .لــيس عبــادة لــه؛ لأYــا في ملكــهصــلى االله عليــه وســلم  ويــذكر إسماعيــل التميمــي أن الاستشــفاع بمحمــد
  يقول:

لأنه  –؛أي محمد  –عبادة للمطلوب  - صلى االله عليه وسلم أي مسألة الاستشفاع بمحمد –(وليست 
   .)٢()..لا يعظم طالبها كتعظيم المعبود

فإن االله لما ، . فإن هذا الطلب ليس عبادة.صلى االله عليه وسلم لب الشفاعة من رسول االله(أما مسألة ط
   .)٣( )..فطلبها منه كطلب حاجة من يد قادر على إعطائها، وبالإذن فيها صارت في يده، وعده [ا

                                                           
  . ٣سورة الزمر : آية  )٤(
  . ٤سورة الزمر : آية  )٥(
  . ١٣٦سورة الأنعام : آية  )٦(
نهم هـو مـن كـلام عبـاد الأصـنام، الـذين يحسـنون ظـ :كذب، ونحوه قول الحـافظ ابـن حجـر لا أصـل لـه، وقـال ابـن القـيم  –عن هذا الحديث  –(قال ابن تيمية  )٧(

  بالأحجار). 
  باختصار. ٢١٧، ٢/٢١٦عن كتاب (كشف الخفاء) لإسماعيل العجلوني، مكتبة التراث سوريا، 

مــن كــلام الحــداد، وغــيره مــن المبتدعــة الــذين ســبق ذكــرهم، أYــم لا يــدركون، ولا يعرفــون معــنى إذن االله، فهــم لا  – جليــاً  –يظهــر  – ١٨ مصــباح الأنــام، ص )٨(
، ومـن وكونـاً  هؤلاء الجهلة أن معـنى إذن االله للشـافع، أي تحقـق ذلـك قـدراً ظن ذن الكوني القدري، وبين الإذن الديني الشرعي.. فقد ين الإيفرقون، ولا يميزون ب

مـع أن علمـاء ، -الكـوني  –بإمكانية وقوع ما يخالف القـدر  لتحقيق الشفاعة، لأYم فهموا من هذا الشرط ثم استنكروا كلام أئمة الدعوة في إيراد هذا الشرط
  أي الشرعي الديني.  –ها هنا  –صدوا بالإذن قالدعوة 

  . ٥٨٨ انظر : بيان الفرق بين الإذن الكوني القدري وبين الإذن الديني في كتاب شفاء العليل، لابن القيم، مكتبة التراث، القاهرة، ص
  . ٧(الرد على الوهابية ص  )١(
  . ٢٥المنح الإلهية) ص  )٢(
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 ٢٦٣

  : كان مما قاله،  حول الشفاعة ويورد جعفر النجفي كلاماً 
فتكــون ، فيرجـع طلبهــا إلى التمـاس الـدعاء مـن الأنبيـاء والأوليـاء، عاء(إن الشـفاعة إن كانـت مـن قبيـل الـد
ولا بحث في جواز ، فلا كلام .أو قضاء حاجته في أمور الدنيا والآخرة، عبارة عن دعاء مخصوص لنجاة الغير

ا والأوليـاء في دار الـدني، . ولا ريـب أن المستشـفع بـالنبي. لـو سـألت إخوانـك الـدعاءكما طلبها من كل أحد  
   )٤( .)يريد هذا المعنى

  : فيقول، ثم ذكر رده، يسوق دحلان ما قرره علماء الدعوة من اشتراط إذن االله في قبول الشفاعةو 
ويقولــون أن ، صــلى االله عليــه وســلم والتوســل منــع طلــب الشــفاعة مــن النــبي، (وممــا يعتقــده المنكــرون للزيــارة

ولا يشـفعون  (: تعـالى وقـال، )٥( )يشـفع عنـده إلا بإذنـه  من ذا الـذي (: قد قال في كتابه العزيزتعالى  االله
   .بالشفاعة للمؤمنينصلى االله عليه وسلم  ول الإذن للنبيصفالطالب للشفاعة لا يعلم ح )٦()إلا لمن ارتضى

اللهــم رب هــذه الــدعوة (: يشــفع لمــن قــال بعــد الأذانصــلى االله عليــه وســلم  وقــد صــحت الأحاديــث بأنــه
 ولمن زار قـبره، يوم الجمعةى االله عليه وسلم ـصل يـولمن صلى على النب، آخر الدعاء المشهورإلى  )٧( )..التامة

أن يحفـظ صـلى االله عليـه وسـلم  . فالطالـب للشـفاعة كأنـه يتوسـل إلى االله تعـالى بـالنبي. صلى االله عليه وسـلم
  .)٨( )ويكون من أهلها، صلى االله عليه وسلم فيدخل في شفاعة النبي، عليه الإيمان إلى أن يتوفاه االله

والرضــا عــن  ،مــن الإذن للشــافع أن يشــفع، ويــذكر الســمنودي مــا اشــترطه علمــاء الــدعوة لقبــول الشــفاعة
  : ثم يرد ذلك بقوله، المشفوع له

وباطـل بالأحاديـث الصـحيحة الصـريحة ، واحتجـاجهم هـذا عليـه مـردود علـيهم، م المـذكوره(وأقول أن منع
، لكوYم ممن ارتضى االله تعالى أن يشـفع لـه، بالشفاعة للمؤمنينالله عليه وسلم صلى ا في حصول الإذن للنبي

   .)٩()صلى االله عليه وسلم من طلب بعض الصحابة الشفاعة الله من النبي وبما صح متواتراً 
  : ثم يقول، ويورد السمنودي النصوص التي تثبت الشفاعة

  . )١(يخصصها أحد بحال الحياة دون الممات) ولم، لها على عمومهاثوالأحاديث وما ما، (وهذه الآيات
                                                                                                                                                                                                 

  . ٦٤بق، ص المرجع السا )٣(
  باختصار.  ٥٠، ٤٩ منهج الرشاد، ص )٤(
  . ٢٥٥سورة البقرة : آية  )٥(
  . ٢٨سورة الأنبياء : آية  )٦(
  رواه البخاري. )٧(
  . ٣٣ر السنية في الرد على الوهابية) ص ر (الد )٨(
  . ٢/٢(سعادة الدارين)  )٩(
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 ٢٦٤

  : السمنودي أن طلب الشفاعة من باب التسبب فقال يويدع
وأمــــر الإذن في ، ولكــــن علــــى المســــلم أن يباشــــر الســــبب، ..(والشــــفاعة وإن كانــــت في الحقيقــــة بــــإذن االله

، يعتقــــــدون غــــــيره هــــــذا هــــــو اعتقــــــاد المســــــلمين لا .لم يكــــــن، وإن لم يشــــــأ، القضــــــاء إلى االله تعــــــالى إن شــــــاء
   .)٢(والصالحين إنما هو التسبب) ، فمقصودهم بطلبهم الشفاعة من الأنبياء

ثم يـرد علـى ، ولكن يمنعـون طلبهـا في الـدنيا مـن أصـحا[ا، ويذكر الطباطبائي أن الوهابيين يثبتون الشفاعة
  : هذا المعتقد فيقول

فلـو جعـل ، ثابتـة لهـم في الآخـرة يالـدنيا وإنمـا هـ والأولياء منقطعـة في، (قالت الوهابية أن الشفاعة للأنبياء
زم أن يوجــه لافــال ،وعبــادة لغــير االله يســألهم الشــفاعة كــان ذلــك شــركاً  هالعبــد بينــه وبــين االله وســائط مــن عبــاد

ولا يجـوز لـه أن يقـول ، صلى االله عليه وسـلم جعلنا ممن تناله شفاعة محمدااللهم : العبد دعاءه إلى ربه ويقول
  : ثم ذكر أدلتهم على ذلك – )فع لي عند االلهشايا محمد 
، والملائكة المقربين، وصالح المؤمنين، صلى االله عليه وسلم بينوقالت الإمامية أن الشفاعة ثابتة لل(: ثم قال

  . .لنهوض الكتاب والسنة عليه فيجوز الاستشفاع [م إلى االله تعالى
. كـلام شـعري مبنـاه .ولكـن Yـاك عـن الاستشـفاع بـه، نبيه الشفاعة ىأن االله أعط: وقول ابن عبد الوهاب

، نبيــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــوم القيامــة ســقاية الحــوض ىعطــأ فإنــه مثــل أن يقــول أن االله تعــالى، الخيــال
Y والاستسقاء منه، الناس عن الورود عليه ىولكن.   
واز وقــوع الشــفاعة دلــت علــى جــ )٣( )مــن يشــفع شــفاعة حســنة يكــن لــه نصــيب منهــا  (: تعــالى وقولــه

لمـا صـح  جـاز التوسـل بالشـفيع ولـو كـان ذلـك شـركاً ، ومـتى جـاز، بعضهم في حق بعض، الحسنة من المؤمنين
يكــن لــه نصــيب  (: مــع أYــا مــأذون فيهــا ومرغــب إليهــا بقولــه ســبحانه ولا سمعــاً  الإذن في الشــفاعة لا عقــلاً 

   .)٤( )منها 
  : إلى االله فيقولصلى االله عليه وسلم  ويجوز عبد الرؤوف الرافضي الاستشفاع بمحمد

ونوضــح المقــال ، ولــيس فيــه شــرك ولا هــو ديــن المشــركين أصــلاً ، وقــد جــوز الشــرع الاستشــفاع بــه إلى االله(
  : رب من المثال ونقولبض

                                                                                                                                                                                                 
  . ٢/٦المرجع السابق  )١(
  . ٢/٧المرجع السابق  )٢(
  . ٨٥اء : آية سورة النس )٣(
  . ١٨، ١٧(البراهين الجلية) ص  )٤(
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 ٢٦٥

، ملائكتــــه المقـــربين أجمعــــين أن يســــجدوا لآدمتعــــالى  وقــــد أمـــر االله، ولا شـــك أن الســــجود لغـــير االله شــــرك
، طاعـة مقبولـة عنـد االله، لـولا أمـر االله وشركاً  فصار سجودهم لغير االله الذي كان كفراً ، أجمعونادوا كلهم قفان

  )٥( )..بل من سائر الأنبياء والاستشفاع به أيسر من السجود، وخاتم الأنبياء خير من فاتح الأنبياء
  : فيقوللأنه كطلب الدعاء ، أو ميتاً  ويدعي العاملي جواز طلب الشفاعة من كل مؤمن حياً 

 …الــدعاء مــن أي مــؤمن كــان  وقــد ثبــت جــواز طلــب .كطلــب الــدعاء منــه،  (فطلــب الشــفاعة مــن الغــير
عـن سـيد المرسـلين)  وفضـلاً ، عـن الأنبيـاء والصـالحين مـن كـل مـؤمن فضـلاً تعالى  ويجوز طلب الشفاعة إلى االله

)١(.   
في شـــرك عبـــاد  لـــيس ســـبباً ، االله أو الأوليـــاء شـــفعاء عنـــد، أن اتخـــاذ الأصـــنام – أيضـــاً  –العـــاملي  يويـــدع

  : يقول، الأصنام والأولياء
بل صـدر معـه مـا هـو كـاف في ، لأنه لم يصدر منهم وحده ؛والمشركون لم يعلم أن هذا سبب في شركهم(
   .)٢()والعبادة للأصنام، والشرائع، والكفر من إنكار الرسل، الشرك

  : فيقول، ويستنكر العاملي طلب الشفاعة من االله وحده في الدنيا
فمـا المــانع مـن طلبهــا ؟  فـإذا كانــت حقـاً  .ولا تطلـب في دار الــدنيا إلا مـن االله، (أمـا قـولهم فالشــفاعة حـق
وطلـب الباطـل لا ، فطلب الحق لا يكون إلا حقـاً ، االله عن ذلكتعالى  ؟وشركاً  أفيجعل االله طلب الحق باطلاً 

كمــا يــدل عليــه حـــديث ،  خـــرةعلــى جــواز طلبهــا في الآوالتقييــد بقــولهم في دار الـــدنيا دال ، يكــون إلا بــاطلاً 
  . .صلى االله عليه وسلم واعتذار كل منهم ثم تشفعهم بمحمد، تشفع الناس بالأنبياء

ويــرد ، لــه ثم يــورد العــاملي دلــيلاً  .)٣(خــرة وأبــيح لهــم الشــرك في الآ، وهــل منــع النــاس مــن الشــرك في الــدنيا
  : عليه

فقــول  )٤( ) فـلا تـدعوا مــع االله أحـداً  (: وYـاك أن تطلبهــا منـه وقــال، ةإن االله أعطــاه الشـفاع: (وأمـا قولـه
نـوع  وكمـا لا يشـمل طلـب الـدعاء الـتي هـ،  لأن الدعاء المنهي عنه في الآيـة لا يشـمل طلـب الشـفاعة، فاسد

                                                           
  ، باختصار. ٣٩(فصل الخطاب) ق )٥(
  . ٢٤٢ص  كشف الارتياب)( )١(
  . ٢٥١المرجع السابق، ص  )٢(
  . ٢٦٠المرجع السابق، ص  )٣(
  . ١٨سورة الجن : آية  )٤(
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 ٢٦٦

أبـاح لـك أن تطلـب مــن كـل أحـد مــا تعــالى  إذ يكـون محصـله أن االله، لـذلك ولا يمكـن أن يكـون شــاملاً ، منـه
   .)٤(االله إياه إلا الشفاعة)  أعطاه
  :  هذه المقالةتيدعى فضل الرسول البركااو 
قـالوا ، اعةنمن الخبط والشـ وخلطوا مع الاعتزال أنواعاً ، والنجدية خالفوا أهل السنة والجماعة في الشفاعة(

   .)٦(إن الشفاعة بالوجاهة غير ممكنة واعتقادها كفر) 
  : ء بقولهي الاستشفاع بالأوليادويبيح الأوردبا

إلا لمـــن  (: تعـــالى المكـــرمين في قولـــه هفلـــم يكـــن إلا لأن االله أثبـــت الشـــفاعة لعبـــاد، (وأمـــا الاستشـــفاع [ـــم
، فيتوســل عنــد االله )٨( )مــن ذا الــذي يشــفع عنــده إلا بإذنــه (: تعــالى ذن بشــفاعتهم في قولــهأو  )٧( )ارتضــى
  .)٩( )ويستشفع إليه بأوليائه من عباده، ويتوجه

ـــ مـــن –يتبـــين   يهـــ، ة الـــتي أوجبـــت كفـــر المشـــركينخـــلال هـــذه النقـــول أن هـــؤلاء الخصـــوم يـــدعون أن العلّ
تنفع  أو اعتقادهم أن الأصنام، - عن ذلك االلهتعالى  –ه توالملائكة أYم أبناء االله وبنا ،اعتقادهم في الأنبياء

   . زلفىأو الأولياء شفعاء كي تقر[م عند االله، علة كفرهم اتخاذهم الأصنام توتضر، وليس
لأن االله أذن لهـــــم في  ؛والأوليـــــاء في دار الـــــدنيا، زون طلـــــب الشـــــفاعة مـــــن الأنبيـــــاءكمـــــا أن المنـــــاوئين يجـــــوّ 

أYــم ينفــون أن يكــون طلــب الشــفاعة مــن  ونلاحــظ .الشــفاعة، وبعضــهم يفســر الإذن بمعــنى الرضــا والاختيــار
م لا فـرق في ذلـك اأن طلـب الشـفاعة مـنهم عـبل هو دعاء المسلم لأخيه كما ، الأنبياء أو الأولياء عبادة لهم
   .بين الأحياء منهم والأموات

   .ملكهم وحوزkمفي  فلأYا، طلب في الدنيا من الأنبياءتالخصوم أن الشفاعة حين  يويدع
، عـــن مـــا يتعلـــق [ـــذه المســـألة فوضـــوحها غايـــة الوضـــوح ثلقـــد أفـــاض علمـــاء هـــذه الـــدعوة الســـلفية الحـــدي

   .ثم أعقبوها بالرد والمناقشة، واعتراضهم ،وذكروا شبهات الخصوم، هين عليهاوأوردوا الأدلة والبرا
وأطـال في بياYـا ، د تحدث الشيخ الإمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب عـن هـذه المسـألة في أكثـر مـن موضـوعقو 

   .وإظهارها

                                                           
  يتصرف.  ٢٦٠كشف الارتياب) ص ( )٤(
  . ١٣٦، ص ١٩٨٣تانبول ، مكتبة الحقيقة، استقدالمعتقد المن )٦(
  . ٢٨سورة الأنبياء : آية  )٧(
  . ٢٥٥سورة البقرة آية  )٨(
  . ٢٢هـ، ص ١٣٤٥جف، نرسالة في الرد على الوهابية، المطبعة العلومية، ال )٩(
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 ٢٦٧

هم وبــين ووســائط بيــن، اءعفيبــين الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب مشــا[ة هــؤلاء الــذين اتخــذوا الصــالحين شــف
ممـن اتخـذ الأصـنام أو صلى االله عليـه وسـلم  بحال المشركين الذين قاتلهم رسول االله، ويرجوYم، االله، ويدعوYم

ويـورد الاعتراضـات في ذلــك ، مـع اعتقـاد أن النفـع والضـر مــن عنـد االله، الأوليـاء شـفعاء تقـر[م عنـد االله زلفــى
  : فيقول

نحـن لا نشـرك : منهـا قـولهم، يصـدون [ـا النـاس عنـه، يـن الرسـل(إن أعداء االله لهم اعتراضات كثيرة علـى د
صـلى االله محمـداً  وأن .ولا يضـر إلا االله وحـده لا شـريك لـه، ولا يـرزق ولا ينفـع، بل نشـهد أنـه لا يخلـق، باالله

ولكـن أنـا مـذنب والصـالحون لهـم ، عـن عبـد القـادر أو غـيره فضـلاً ، ولا ضراً ، نفعاً  لا يملك لنفسهعليه وسلم 
   .ه عند االله وأطلب من االله [مجا

ون أن أوثــاYم لا ومقــرّ ، ون بمــا ذكــرتمقــرّ صــلى االله عليــه وســلم  فجوابــه هــو أن الــذين قــاتلهم رســول االله
 .فإن قال هؤلاء الآيات إنما نزلت فمـن يعبـد الأصـنام .كما في القرآن،  والشفاعة، وإنما أرادوا الجاهشيئاً  تدبر

أن  . فإنـه إذا أقــرّ . دمقــفجاوبــه بمـا ت ؟ أم كيـف تجعلــون الأنبيـاء أصـناماً صــنامكيـف تجعلـون الصــالحين مثـل الأ
، ولكـــن أراد أن يفـــرق بـــين فعلـــه، وأYـــم مـــا أرادوا ممـــن قصـــدوا إلا الشـــفاعة، ار يشـــهدون بالربوبيـــة كلهـــاالكفّـــ

ين قــال االله ومــنهم مــن يــدعو الأوليــاء الــذ، فــأذكر لــه أن الكفــار مــنهم مــن يــدعو الأصــنام –وفعلهـم بمــا ذكــر 
، ويــدعون عيســى بــن مــريم وأمــه )١( )أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون إلى ر[ــم الوســيلة أيهــم أقــرب  (: فــيهم

  . .ويدعون الملائكة
صـلى  لهم رسـول االلهتمـن قصـد الصـالحين وقـا ر أيضـاً وكفّـ ،ر من قصـد الأصـنامأعرفت أن االله كفّ : فقل له

، لا أريـد إلا منـه، رمـنهم وأنـا أشـهد أن االله هـو النـافع الضـار المـدبّ ار يريـدون الكفّـ: فإن قال .االله عليه وسلم
ار فـالجواب أن هـذا قـول الكفّـ .قصدهم أرجو من االله شفاعتهمأولكن ، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء

 )زلفـى والـذين اتخـذوا مـن دونـه أوليـاء مـا نعبـدهم إلا ليقربونـا إلى االله  (: تعـالى واقرأ عليه قوله، سواء بسواء
   .)٢( )واعلم أن هذه الشبهة أكبر ما عندهم )١( )نا عند االله ؤ ويقولون هؤلاء شفعا (: وقوله تعالى .)٢(

                                                           
  . ٥٧سورة الإسراء : آية  )١(
  . ٣سورة الزمر : آية  )٢(
  . ١٨سورة يونس آية  )١(
   ١/١٦١(مجموعة مؤلفات الشيخ)  )٢(

  لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قصدوا الأصنام إلا لطلب القربة والشفاعة. توانظر : ما كتبه الشيخ الإمام في بيان أن الكفار الذين قا
  . ٣٩٨، ١/٢٠٠مجموعة مؤلفات الشيخ، (   
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 ٢٦٨

 ثم يـــرد علـــى مـــن قـــال إن االله أعطـــى الشـــفاعة، ويـــذكر شـــرطي الشـــفاعة، ويثبتهـــا، ويقـــرر الشـــيخ الشـــفاعة
  : يقول رحمه االله، فأطلبها منهمحمداً 

 بل هـو، وتبرأ منها ؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منهاصلى االله عليه وسلم  االله (فإن قال أتنكر شفاعة رسول
قــل الله  (: تعــالى كمــا قــال،  ولكــن الشــفاعة كلهــا الله، وأرجــوا شــفاعته، المشــفع الشــافعصــلى االله عليــه وســلم 

ده إلا مــن ذا الــذي يشــفع عنــ (: ولا تكــون إلا مــن بعــد إذن االله كمــا قــال عــز وجــل )٣( ) الشــفاعة جميعــاً 
غـير الإسـلام يبتـغ ومـن  (: ولا يشفع في أحـد إلا مـن بعـد أن يـأذن االله فيـه كمـا قـال عـز وجـل، )٤( )بإذنه 

صـلى االله  ولا يشفع النـبي، ولا تكون إلا من بعد إذنه، فإذا كانت الشفاعة كلها الله )٥( )فلن يقبل منه  ديناً 
ها الله تبين لك أن الشفاعة كلّ ، يأذن إلا لأهل التوحيد ولا، يأذن االله فيها ولا غيره في أحد حتى، عليه وسلم

   .وأمثال هذا اللهم شفعه فيّ ، اللهم لا تحرمني شفاعته: وقل، طلبها منهاف
   .أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه االلهصلى االله عليه وسلم  قال النبيفإن 

كنــت  فــإن، )٦( ) عوا مــع االله أحــداً فــلا تــد (: وYــاك عــن هــذا فقــال، أن االله أعطــاه الشــفاعة: فــالجواب
فــإن الشــفاعة أعطيهــا  وأيضــاً ، ) فــلا تــدعوا مــع االله أحــداً  (: فأطعــه في قولــه، ه فيــكع نبيــّتــدعو االله أن يشــفّ 

أتقـول إن ، والأفـراط يشـفعون، والأوليـاء يشـفعون، فصح أن الملائكة يشـفعونصلى االله عليه وسلم  غير النبي
وإن ، فـإن قلـت هـذا رجعـت إلى عبـادة الصـالحين الـتي ذكـر االله في كتابـه، ا منهماالله أعطاهم الشفاعة فأطلبه

   .)٧( )وأنا أطلبه مما أعطاه، أعطاه االله الشفاعة: بطل قولك، لا: قلت
  : فيقولصلى االله عليه وسلم  إنكار شفاعة الرسول ةويرد الشيخ الإمام على من ألصق [م فري

بـل نشـهد ، فنقـول سـبحانك هـذا [تـان عظـيم، لى االله عليـه وسـلمصـ (يزعمون أننـا ننكـر شـفاعة الرسـول
نسـأل االله رب العـرش العظـيم أن  ،صـاحب المقـام المحمـود، الشافع المشفعصلى االله عليه وسلم  أن رسول االله
وهـم أحـب النـاس ، هذا اعتقادنا وهذا الذي مشى عليـه السـلف الصـالح .وأن يحشرنا تحت لوائه، يشفعه فينا

   .)٨( )أعظمهم في اتباع شرعهو ، لنبيهم

                                                           
  . ٤٤سورة الزمر : آية  )٣(
  . ٢٥٥سورة البقرة : آية  )٤(
  .  ٨٥سورة آل عمران : آية  )٥(
  .  ١٨ :سورة الجن آية )٦(
  . ١٦٦، ١٦٥/  ١(مجموعة مؤلفات الشيخ)  )٧(
  .٥/٤٨المرجع السابق  )٨(
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 ٢٦٩

مـن فـلا تطلـب ، ويؤكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله أن الشفاعة لا تطلـب في الـدنيا إلا مـن االله
  : أو الأولياء بعد موkم يقول رحمه االله، الأنبياء

 فـلا تـدعو وأن المسـاجد الله (: تعـالى كمـا قـالتعـالى   (والشفاعة حـق ولا تطلـب في دار الـدنيا إلا مـن االله
مـن الظـالمين  لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلـت فإنـك إذاً  ولا تدع من دون االله ما (: وقال )١( ) مع االله أحداً 

وآدم فمـن دونـه تحـت لوائـه لا يشـفع إلا ، وهـو سـيد الشـفعاءصـلى االله عليـه وسـلم  فإذا كـان الرسـول، )٢( )
وقــل ، ســكأرفــع ر اثم يقــال ، حامــد يعلمــه إياهــابممــده فيح يــأتي فيخــر ســاجداً (بــإذن االله لا يشــفع ابتــداء بــل 

؟ كيـف بغـيره مـن الأنبيـاء والأوليـاءف )٣( )فيـدخلهم الجنـة ثم يحـد لهـم حـداً ، واشفع تشفع ،وسل تعط، يسمع
بــل قــد أجمــع الســلف الصــالح مــن الصــحابة  .مــن علمــاء المســلمين ولا يخــالف فيــه أحــداً ، وهــذا الــذي ذكرنــاه
   .)٤( )..بعة وغيرهمر والتابعين الأئمة الأ

 – أيضــاً  –ولأنــه ، بعــد موتــهصــلى االله عليــه وســلم المصـطفى  فــلا تطلــب الشــفاعة مــن، وعلـى ضــوء ذلــك
  : لذا قال الشيخ الإمام، ليس هناك دليل على طلبها منه بعد موته

أو مــن ، ة رســول االلهأو مــن ســنّ ، (القائــل أنــه يطلــب الشــفاعة بعــد موتــه يــورد علينــا الــدليل مــن كتــاب االله
   .)٥( )والحق أحق أن يتبع .اجتماع الأمة

  : فيقول، ويؤكد الشيخ الإمام أن طلب الشفاعة من موتى الصالحين يضاد توحيد العبادة وينافيه
لظـــنهم أن االله ، يريـــدون شـــفاعتهم .وعبادتـــه، (إن أهـــل الجاهليـــة يتعبـــدون بإشـــراك الصـــالحين في دعـــاء االله

ويقولـون  هملا يضـرهم ولا يـنفع مـن دون االله مـاويعبـدون (: تعالى ما قالوأن الصالحين يحبونه ك، يحب ذلك
والــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء مــا نعبــدهم إلا ليقربونــا إلى االله (: تعــالى وقــال، )٦( )نا عنــد االلهؤ هــؤلاء شــفعا

   .)٧( )زلفى

                                                           
  . ١٨سورة الجن : آية  )١(
  .  ١٠٦سورة يونس : آية  )٢(
  رواه البخاري ومسلم.  )٣(
  باختصار.  ٥/١١٣(مجموعة مؤلفات الشيخ  )٤(
  . ٥/٤٨المرجع السابق  )٥(
  . ١٨سورة يونس : آية  )٦(
  .٣سورة الزمر : آية  )٧(
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بر أنــه ديــن االله وأخــ، فــأتى بــالإخلاصصــلى االله عليــه وســلم  وهــذه أعظــم مســألة خــالفهم فيهــا رســول االله
   .)٨( )..وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، الذي أرسل به جميع الرسل

الإمــام عبــد العزيــز الأول علــى مــن ادعــى عــدم شــرط الإذن مــن االله في مســألة الشــفاعة فيبــين أن مــن  ويــردّ 
  : . يقول رحمه االله. إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب بغير شفع عند غيره

فلا يشفع أحـد عنـده إلا بإذنـه ، ذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذن الإله وحده(وله
لأن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره  ؛لا ملك ولا نبي ولا غيرهما

لا شريك لـه بوجـه مـن تعالى  واالله، ب منهـما طليفعل فجعله  هولا سيما إن كانت من غير إذن، فيه بشفاعته
لهـذا و ، وتر لا يشفعه أحـد بوجـه مـن الوجـوه واالله تعالى، يهــوكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه ف، الوجوه

   .)١٠( ))٩( )قل الله الشفاعة جميعاً (: قال عز من قال
ين تحــدث عــن حــ، مــن خــلال مــا كتبــه الإمــام عبــد العزيــز الأول، المســألة ومــدى قيمتهــا هــذه وتبــدو أهميــة

. . لا بالشخص، أن الشفاعة ثابتة بالوصف يثم أشار إلى فائدة مهمة وه، حال أولئك المستشفعين بالموتى
  : يقول

، هــؤلاء الــداعون الهــاتفون بـــذكره :ونحــن نقـــول، ووســيلة (ومــا حجــتهم علينــا إلا أن المــدعو يكـــون شــفيعاً 
وإبــراء مريضــهم ، وتفــريج كــربتهم، لبــون كشــف شــدkموالأمــوات يط، الغــائبين المــدعوين ءالمعتقــدون في الأحيــا

وهمـا مـن أعظـم المخاصـمة الجاريـة علينـا ، . لم يكفهم الاقتصـار علـى مسـألة الشـفاعة والوسـيلة.وتكثير رزقهم
   .منا ومن أتباعنا أخف شراً  النصارىوجعل اليهود و ، عنامما قاتلنا وبدّ 

ووجـب علـى كـل مسـلم ، ة فلها أنواع مذكورة في محلهاخر الآفي  وحقيقة قولنا أن الشفاعة وإن كانت حقاً 
ماعــدا ، ثابتــة بالوصــف لا بالشــخص يفهــ، بــل وغــيره مــن الشــفعاء، صــلى االله عليــه وســلم الإيمــان بشــفاعته

شـيئاً   فالوصـف مـن مـات لا يشـرك بـاالله، الشفاعة العظمى فإYا لأهل الموقف عامة ولـيس منهـا مـا يقصـدون
لكــل نــبي (: أنــه قــالصــلى االله عليــه وســلم  االله عنــه عــن النــبي يهريــرة رضــ كمــا في الصــحيح مــن حــديث أبي

نائلــة مــنكم إن شـــاء االله مــن مـــات لا يشــرك بـــاالله  يوهـــ، دعــوة مســتجابة وأني خبـــأت دعــوتي شـــفاعة لأمــتي
   .)٢( ))١( )شيئاً 

                                                           
  . ١/٣٣٤مجموعة مؤلفات الشيخ  )٨(
  . ٤٤سورة الزمر : آية  )٩(
  . ١٤الهدية السنية / ص  )١٠(
  رواه البخاري ومسلم.  )١(
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  : ويقرر الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب معتقدهم في مسألة الشفاعة فيقول
، وكـذا نثبتهـا لسـائر الأنبيـاء، يوم القيامة حسب ما وردصلى االله عليه وسلم  الشفاعة لنبينا محمد ونثبت(

ذن فيهـــا لمـــن يشـــاء مـــن والآ، ونســـألها مـــن المالـــك لهـــا ،طفـــال حســـب مـــا ورد أيضـــاً وليـــاء، والأوالأ، والملائكـــة
 ع نبينا محمداللهم شفّ : االله تعالى إلى بأن يقول أحدنا متضرعاً ، الموحدين الذين هم أسعد الناس [ا كما ورد

أو نحـو ذلـك ممـا ، أو ملائكتـك، ع فينـا عبـادك الصـالحينأو اللهـم شـفّ ، فينا يـوم القيامـةصلى االله عليه وسلم 
أو ، أو غيرهـــا كـــأدركني، أســـألك الشـــفاعة، أو يـــا ولي االله، فـــلا يقـــال يـــا رســـول االله .يطلـــب مـــن االله لا مـــنهم

   .)٣() تعالىونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا االله ، ني على عدويأو انصر ، أو اشفعني، أغثني
الإذن : وأYــا لا تكــون إلا بشــرطيها، هــا الله وحــدهويبــين الشــيخ محمــد بــن ناصــر بــن معمــر أن الشــفاعة كلّ 

  : فيقول رحمه االله، والرضا عن المشفوع له، للشافع أن يشفع
لا تعـالى وأنـه ، تعـالىوأنه لا شفاعة إلا بعـد إذن االله ، ليس لأحد فيها شيء، ها الله(وبيان أن الشفاعة كلّ 

وأكرمهم عنـد ، وأفضلهم، ومعلوم أن أعلى الخلق، وأنه لا يرضى إلا التوحيد، يأذن إلا لمن رضى قوله وعمله
 إلاشيئاً  ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول، بوناالله الرسل والملائكة المقرّ 

، تعــالىلـه  يفيــأذن سـبحانه لمـن يشــاء أن يشـفع فيــه فصـارت الشـفاعة في الحقيقــة إنمـا هــ، بعـد إذنـه لهــم وأمـره
   .)٤( )إرادته أن يرحم عبيده يه بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهوأمر ، شفع عنده إنما بإذنه له يوالذ

 يممـــا يقضـــ، ذن للشـــافعوشـــرط الإ، االله عـــن المشـــفوع لـــه اضـــشـــرط ر  )التوضـــيح(ويســـوق صـــاحب كتـــاب 
  : قوليف، والتوجه الله وحده، وجوب التجرد

عة بعـد اففالشـ، ذن لـهألكن أخبر أYـا لا تكـون ولا تنفـع إلا لمـن ، (ومسألة الشفاعة لم ينفها االله سبحانه
يــؤذن لهـــم في لم فــإYم قـــد يشــفعون لمـــن ، عـــن المشــفوع فيـــه وهــذا بخـــلاف الشــفعاء للمخلـــوقين ائه تعــالىضــر 

   .)١( )من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه(: وهذا كقوله، ليهإوقبل استئذان المشفوع  الشفاعة
 )إلا مـن بعـد أن يـأذن االله لمـن يشـاء ويرضـىشيئاً  وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم(: وقوله

ربكـــم  مـــا مـــن شـــفيع إلا مـــن بعـــد إذنـــه ذلكـــم االله(: وقـــال )٣( )ولا يشـــفعون إلا لمـــن ارتضـــى(: وقـــال، )٢(
                                                                                                                                                                                                 

  . ١٢الهدية السنية، ص  )٢(
  .١٠٧من كتاب) الهدية السنية، ص . وانظر : كلاما قريبا من ذلك في رسالة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ض٤٢(الهدية السنية، ص  )٣(
  . ٤/٢٠٧، )ل والمسائلائ. وانظر : ما كتبه الشيخ حمد بن معمر في أقسام الناس في مسألة الشفاعة (مجموعة الرس٦١المرجع السابق ص )٤(
  . ٢٥٥سورة البقرة : آية  )١(
  . ٢٦سورة النجم : آية  )٢(
  . ٢٨سورة الأنبياء : آية  )٣(
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ـــف  .أو ملكـــاً ، ولـــو كـــان نبيـــاً ، ب انقطـــاع تعلـــق القلـــوب بغـــيرهـوهـــذا يوجـــ، )٤( )فاعبـــدوه أفـــلا تـــذكرون فكي
بر سـبحانه أنـه ـفقـد أخـ، فإن غاية الراجـي لهـم المعتقـد أن يقـول هـم يشـفعون لي .والملوك، ءاملبالمشايخ، والع

 )أخــبر أن الشــفاعة لا تنفــع إلا لمــن أذن لــهوأنكــر أن يشــفع أحــد إلا بإذنــه و ، مــا مــن شــفيع إلا مــن بعــد إذنــه
)٥(.   

 الشـيخ سـليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب مناسـبة إيـراد الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب ويبينّ 
  : فيقول، )كتاب التوحيد(لباب (الشفاعة) ضمن أبواب 

: تعـالى كمـا قـال  .م بأذيال الشفاعةـإنما وقعوا في الشرك لتعلقه، ثهـان المشركون في قديم الزمان وحديـ(لما ك
وكـذلك قطـع االله ، )٦( )ويعبدون من دون االله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولـون هـؤلاء شـفعاؤنا عنـد االله  (

كمـا ،  ونفى أن يكـون للخلـق مـن دونـه ولي أو شـفيع، ه نفسه عنهونزّ ، خبر أنه شركأو ، أطماع المشركين منها
  : تعالى قال
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكـم مـن دونـه مـن االله الذي خلق  (

علــى أن  جإقامــة الحجــ، في هــذا البــاب –الشــيخ الإمــام  –أراد المصــنف  )٧( )ولي ولا شــفيع أفــلا تتــذكرون 
الملــك كمــا يشــفع الــوزير عنــد ،  وأن الشــفاعة الــتي يظنهــا مــن دعــا غــير االله ليشــفع لــه، ذلــك هــو عــين الشــرك

   .)٨( )لا يشفع ابتداء كما يظنه أعداء االله ، هو الذي يأذن للشافع ابتداء، وأYا الله، فية دنيا وأخرىتمن
لأنـه دعـاهم ، ويـرد الشـيخ سـليمان علـى دعـوى الخصـوم بـأن طلـب الشـفاعة مـن المـوتى ليسـت عبـادة لهـم

  : فيقول رحمه االله، للشفاعة فقط
فهو ، أما من دعاهم للشفاعة فقط، بالشرك على من عبد الشفعاء إنما حكم سبحانه وتعالى: (فإن قلت
   .فلا يكون ذلك شركاً ، لم يعبدهم
كمـــا أن الشــرك ملـــزوم لتـــنقص الـــرب ســـبحانه ،  والشـــرك لازم لـــه، مجـــرد اتخـــاذ الشـــفعاء ملــزوم للشـــرك: قيــل
صــله لا وجــود لــه في أوعلــى هــذا فالســؤال باطــل مــن  .والتــنقص لازم لــه ضــرورة شــاء المشــرك أم أبى، وتعــالى

                                                           
  . ٣ة سورة يونس : آي )٤(
  . ٧٧، ص)التوضيح عن توحيد الخلاق( )٥(

  . ٣٢٤، ٢٣٦عن شرطي الشفاعة في الكتاب نفسه ص  وانظر : تفصيلاً 
  . ١٨سورة يونس : آية  )٦(
  . ٤سورة السجدة : آية  )٧(
  . ٢٧٤، ٢٧٣(تيسير العزيز الحميد) ص  )٨(
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فـــإذا دعـــاهم ، بـــل هـــو مـــخ العبـــادة، فـــإن الـــدعاء عبـــادة، وإنمـــا هـــو شـــيء قـــدره المشـــركين في أذهـــاYم، الخـــارج
   .)١( )م أبىأشرك في عبادة االله شاء أو ، فقد عبدهم، للشفاعة

، لهيـةويكشف الشيخ سليمان بن عبد االله عما يتضمنه اتخاذ الشفعاء من دون االله من التنقص لعظمـة الإ
  : وسوء الظن برب العالمين فيقول، والهضم لحق الربوبية

ما أن يظن أن االله سبحانه يحتاج إلى من يـدبر أمـر العـالم معـه مـن وزيـر أو إ، (إن المتخذ للشفعاء والأنداد
وإمـا أن يظـن ، إليـه بذاتـهفقـير وكـل مـا سـواه ، من كل مـا سـواه بذاتـه وهذا أعظم التنقص لمن هو غني، ظهير
لا يـرحم حـتى  وأ، وإما أن يظن أنه لا يعلم حـتى يعلمـه الشـفيع، االله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع أن

حتى يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليـه كمـا هـو حـال ملـوك  هأو لا يجيب دعاء عباد، يجعله الشفيع يرحم
ذه الأمـــور وغيرهــا أخـــبر ســـبحانه ولهــ، . وهـــذا أصــل شـــرك الخلـــق، وكلــه تـــنقص للربوبيــة وهضـــم لحقهـــا.الــدنيا
لا يضــرهم ولا يــنفعهم ويقولــون  ويعبــدون مــن دون االله مــا (: ه نفســه عنــه فقــالونــزّ ، أن ذلــك شــرك وتعــالى

عمـا يشـركون  وتعـالىسبحانه  ضر تنبئون االله بما لا يعلم في السموات ولا في الأأقل  .هؤلاء شفعاؤنا عند االله
( )٣( ))٢(.   

  : بن عبد االله حقيقة أمر الشفاعة فيقولويجمل الشيخ سليمان 
فيغفـر لهـم بواسـطة دعـاء ، أن االله سـبحانه هـو الـذي يتفضـل علـى أهـل الإخـلاص، (وحقيقة أمر الشفاعة

لا كمـا يظـن المشـركون والجهـال ، فهذا هو حقيقة الشفاعة، وينال المقام المحمود، ذن له أن يشفع ليكرمهأمن 
ولهـذا يسـألوYا مـن  .وينجيـه مـن النـار، ةفيدخلـه الجنـّ، ابتـداء فـيمن شـاءكون الشـفيع يشـفع   يأن الشفاعة ه

   .)٤( )..الأموات وغيرهم إذا زاروهم
بعــد صــلى االله عليــه وســلم  ويتحــدث الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن عــن امتنــاع طلــب الشــفاعة مــن النــبي

  : في منع ذلك فقال عقلياً  التي تثبت هذا المنع ثم أورد دليلاً النقلية فيسوق الأدلة ، وفاته
ويحكــم بمــا يوافــق النقــل بــأن النجــاة والســعادة والفــلاح ، يفالعقــل الصــريح يقضــ، وأمــا دليلــه مــن العقــل(

لأن الخـير كلـه  ؛والالتجاء لـه، وإخلاص الدعاء، وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا بالتوجه إلى االله تعالى وحده

                                                           
  . ٢٧٦المرجع السابق، ص  )١(
  . ١٨سورة يونس : آية  )٢(
  باختصار.  ٢٧٦/  ٢٧٥، ص )العزيز الحميدتيسير ( )٣(
  ، بتصرف يسير. ٢٩٥المرجع السابق، ص  )٤(
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 ٢٧٤

فتســـوية  )٥( )مـــا يملكـــون مـــن قطمـــير(: قـــال تعـــالىبيـــده، وأمـــا المخلـــوق فلـــيس في يـــده مـــن هـــذا شـــيء كمـــا 
لــه  يفالــذ )٦( )أفمــن يخلــق كمــن لا يخلــق أفــلا تــذكرون  (: المخلــوق بالخــالق خــلاف العقــل كمــا قــال تعــالى

هو الذي يستحق أن يدعى ، عين ةق فقير إليه لا يستغني عنه طرفو وكل مخل، والنعم كلها منه، والأمر، الخلق
  .)٧( )…منه  ويرجى ويرغب إليه ويرهب

صلى  ويرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن على من كذب وادعى فرية الإجماع على طلب الشفاعة من النبي
  : فيقول، بعد موتهاالله عليه وسلم 

، وعلـى السـلف، صـلى االله عليـه وسـلم وعلـى كتابـه وعلـى رسـوله، (االله أكبر ما أعظمها من فرية على االله
والمسـلمون مـن ، والسـلف، والكتـب، جعل ما أجمع عليـه الرسـل، رأة العظيمةفانظر إلى هذه الج .وأئمة الدين

علــى  شــد التحــريم مجمعــاً أجعــل ذلــك المحــرم ، وعــن اتخــاذا الشــفعاء، تحــريم دعــاء غــير االله، وتشــديد النهــي عنــه
   .)١( )..جوازه

. .الطامــاتومــا يتضــمنه مــن ، ويوضــح الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن شــناعة اتخــاذ الشــفعاء مــن دون االله
  : لهافكان مما ق

وقد قال ، (ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء والتوجه إليهم بالقلب واللسان ينافي إسلام القلب والوجه الله وحده
أخـبر تعـالى  .)٢( ). .ن يحشـروا إلى ر[ـم لـيس لهـم مـن دونـه ولي ولا شـفيعأوأنذر به الذين يخافون  (: تعالى

ورهبتـه وسـؤاله وطلبـه ، وعلـق رغبتـه، عـن الشـفعاء في دار العمـل ىلا مـن تخلـأن النذارة بـالقرآن لا ينتفـع [ـا إ
   .)٣( )..وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، بمن له الملك وله الحمد كله

وإنـزال الحـوائج ، سـؤال غـير االله: مـن العبـادة (ولا ريب أن الاستشفاع بـالموتى يتضـمن أنواعـاً : ويقول أيضاً 
. وهــذا هــو الشــرك . والإقبــال عليــه بالقلــب والوجــه والجــوارح واللســان، والرغبــة إليــه، ورجائــه، بــه مــن دون االله

   .)٤( )الذي لا يغفره االله

                                                           
  . ١٣سورة فاطر : آية  )٥(
  . ١٧سورة النحل : آية  )٦(
  . ٢٥٣، ص )القول الفصل النفيس( )٧(
  . ٨٢المرجع السابق، ص  )١(
  . ٥١ام : آية عسورة الأن )٢(
  . ٨٦، ص)(القول الفصل النفيس )٣(
  . ٩٠جع السابق، ص المر  )٤(

  . ١/٢٤انظر : ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن اتخاذ الشفعاء شرك في مجموعة الرسائل والمسائل 
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  : ويظهر الشيخ عبد الرحمن بن حسن المراد بالاستشفاع بالمصطفى في حياته فيقول
 بــه ولــيس خاصــاً ، دعائــه في حياتــه فــالمراد بــه اســتجلابصــلى االله عليــه وســلم  (وأمــا الاستشــفاع بالرســول

وأن يـدعو للسـائل ، فـلا بـأس أن يطلـب منـه، صالح يرجى أن يستجاب له يبل كل حصلى االله عليه وسلم 
   .)٥( )..بالمطالب الخاصة والعامة

ق كمـا فـرّ ،  حوائجـك يوبـين أن تطلبـه يقضـ، ق الشيخ أبو بطين بين أن تطلب من الشافع أن يشـفعويفرّ 
  : بو بطين. يقول أ. القرآن بينهما

 تخـذ مـن دونـه آلهـة إن يـردن الـرحمن بضـر لا تغـني عـنيأء ((وقد فرق القرآن بينهمـا في قـول صـاحب يـس 
   .)٧( )والشفاعة بالجاه والمكانة، فالإنقاذ هو بالنصرة والمظاهرة )٦( )ولا ينقذون شيئاً  شفاعتهم

فيقـول ، ك المـؤمنين الشـفاعةاالله ملـّ مـن إطـلاق القـول بـأن، ع اللـبس فيـهقه الشيخ أبو بطين على ما يوينبّ 
  : رحمه االله

قــل الله الشـــفاعة  (هــا الله وحـــده بـــل الشــفاعة كلّ ، خطــأ، ك المــؤمنين الشـــفاعة(إطــلاق القــول بـــأن االله ملـّـ
أن الأنبياء يشـفعون والصـالحين صلى االله عليه وسلم  وأخبر النبي، وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه، )٨( )اً جميع

لا مــا لم ، يصــح أن يقــال أنــه ملــك مــا أذن لــه فيــه فقــط، ذن االله لــه في الشــفاعةأا فمــن وعلــى هــذ، يشــفعون
وسيد الشـفعاء ، )١(فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق كما يزعمه هذا الضال ، يؤذن له فيه

   .)٢( )..شفع تشفعاوقل يسمع و ، رفع رأسكاصلوات االله وسلامه عليه لا يشفع حتى يقال له 
  : بقوله حاً و ووض ويزيده بياناً ، ويؤكد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على هذا التنبيه

 وأيضاً ، أنه أعطى الشفاعة بمعنى ملكها وحازها كسائر العطايا والأملاك التي يعطاها البشر: (وليس قولهم
أفيقـــال أن االله ، ى قلـــب بشـــرذن سمعـــت ولا خطـــر علـــأت ولا أفـــإن االله يعطـــي رســـله وأوليـــاءه مـــا لا عـــين ر 

فالشــفاعة ، وســائغاً  ؟ فــإن كــان ذلـك مشــروعاً فيطلــب مــنهم ويرغــب إلـيهم فيــه، وملكهــم إيـاه، أعطـاهم ذلــك
 لــه ملــك قــل الله الشــفاعة جميعــاً  (: تعــالى وقــد قــال، قيــدت بقيــود لم تقيــد [ــا هــذه العطايــا والمواهــب الســنية

                                                           
  . ٥٠٤، ص )فتح اBيد شرح كتاب التوحيد( )٥(
  .  ٢٣سورة يس : آية  )٦(
  . ٢٤(تأسيس التقديس) ص  )٧(
  . ٤٤سورة الزمر : آية  )٨(
  يقصد داود بن جرجيس.  )١(
  . ٨٢ ، ص)(تأسيس التقديس )٢(
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 ٢٧٦

مـــن ذا  (: تعـــالى وقـــال، )٤( ) يشـــفعون إلا لمـــن ارتضـــى ولا (: تعـــالى وقـــد قـــال، )٣( )الســـموات والأرض 
   .)٦( ))٥( )الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

  : فيقول ىبحال النصار ، ويقرر الشيخ عبد اللطيف مشا[ة من طلب الشفاعة من الأولياء الموتى
يــا ، ارىوطلــب الشــفاعة مــنهم يشــبه قــول النصــ، فــإن نفــس الســؤال محــرم، االله اشــفع لي ولــو قــال يــا ولي(

تـأثيرهم مـن دونـه فهـو  وإذا سألهم معتقداً ، وقد أجمع المسلمون أن هذا شرك .والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله
   .)٧( )طمأكبر و أ

  :  فيؤكد على شرط الإذن للشافع أن يشفع فيقول، ويتحدث الحازمي عن الشفاعة
صــلى االله  ورســول االله )٨( )لا بإذنــه مــن ذا الــذي يشــفع عنــده إ (: (وأمــا الشــفاعة فــإن االله تعــالى يقــول

ونصــبوا ، هــؤلاء الــذين اعتقــدهم الخلــقإن ثم ، حــتى يــأذن االله بــه بالشــفاعة، لا يشــفع يــوم القيامــةعليــه وســلم 
هــل لهــم  يلا يــدر ، ونحــروا عنــد قبــورهم، ةســيلاkــم الفــرش النفووضــعوا في مح، علــى قبــورهم الأعــواد المنقوشــة
 )ولا يعقلـون شـيئاً  يملكـونلا ولـو كـانوا أأم اتخذوا من دون االله شفعاء قل  (: شفاعة أم لا ؟ قال االله تعالى

ولمــا ، )١٠( )ولا يشــفعون إلا لمــن ارتضــى وهــم مــن خشــيته مشــفقون  (: وقــال تعــالى في الملائكــة الكــرام، )٩(
ومـا نتنـزل إلا  (: ن تزورنـا أكثـر ممـا تزورنـا فنزلـتأمـا يمنعـك (: ل عليه السـلاميبر لجصلى االله عليه وسلم  قال

فــإذا كــان نــزول جبريــل عليــه الســلام لزيــارة خــير الأنــام لا يكــون إلا ، أخرجــه البخــاري )). الآيــة .بــأمر ربــك
   .)١( )رب العالمين يفكيف يطلب منه شيء وبالأولى من ليس بأمين وح، الجلال والإكرام يبأمر ذ

  : قائق فكان مما ذكرهري ما وقع فيه المبتدعة من قلب الحثويذكر الشيخ صالح الش

                                                           
  . ٤٤سورة الزمر : آية  )٣(
  . ٢٨سورة الأنبياء : آية  )٤(
  . ٢٥٥آية  :سورة البقرة  )٥(
  . ٢٥٥(مصباح الظلام)، ص  )٦(

  . ٩/٣٠١وانظر : ماكتبه الشيخ عبد اللطيف حول منع طلب الشفاعة من محمد صلى االله عليه وسلم بعد موته في (الدرر السنية) 
  . ٣١٢، ص)منهاج التأسيس(طلب إلا منه في كتاب تحول أن الشفاعة الله لا  ظر : ما كتبه أيضاً وان

  . ٤٩، ق )البراهين الإسلامية( )٧(
  . ٢٥٥سورة البقرة : آية  )٨(
  . ٤٣سورة الزمر : آية  )٩(
  . ٢٨سورة الأنبياء : آية  )١٠(
  . ١٩(إيقاظ الوسنان)، ق )١(
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 ٢٧٧

، رىحـفبعـد الـدفن أولى وأ، ونشـفع لـه لا نستشـفع بـه، بـه الا نـدعو  لـه انـدعو ، فإذا كنا على جنـازة ميـت(
والشــفاعة لــه بالاستشــفاع ، بــدلوا الــدعاء لــه بــدعاء نفســه، لهــمقيــل غــير الــذي  ل أهــل الشــرك والبــدع قــولاً فبـدّ 
   .)٢( )..به

  : قوله –على دحلان  أثناء رده –واني سومما ذكره السه
في حياتـــه ثابـــت بـــلا شـــك، وكـــذلك طلـــب صـــلى االله عليـــه وســـلم  وجملـــة القـــول أن طلـــب الشـــفاعة منـــه(

   .)٣( )وهذا لا ينكره أحد، يوم القيامة صلى االله عليه وسلمالشفاعة منه 
ســـنة م لا ينكـــره أحـــد مـــن أهـــل الوحصـــول الإذن يـــوم القيامـــة مســـلّ ، (ثبـــوت الشـــفاعة: ويقـــول رحمـــه االله

   .)٤( )مكون يوم القيامة فثبوته غير مسلّ التي ت وأما حصول الإذن الآن بالشفاعة، والجماعة
. .ويشير الشيخ أحمد بن عيسى إلى أن صرف طلب الشفاعة إلى غير االله مـن المـوتى ونحـوهم شـرك عظـيم

  : يقول رحمه االله
ولا يسمع ولا ، فقد طلبها ممن لا يملكها، فمن طلبها من غير االله، (قد أخبر تعالى أن الشفاعة جميعها له

فطلبهـا ، وإذنه فيها وقبوله، له يا ممن هضولا قدرة له عليها إلا بر ، غير الوقت الذي تقع فيه وفي، يستجيب
ومن تدبر آيات ، وصرف ذلك الطلب لغيره شرك عظيم، له في دار العمل عبادة من جملة العباداتهي ممن 

 ع مــا جــاء بــه الرســولبــتهـا الله والمــن أخلــص أعمالــه كلّ إلا أYــا لا تقــع  يقينيـاً  اً علمــ معلــ، الشـفاعة حــق التــدبر
   .)٥( )من توحيده وشرائع دينه، فليس الله من عمل عبده إلا الإخلاصصلى االله عليه وسلم 

ه فيقـول أثنـاء ردّ صـلى االله عليـه وسـلم  ويوضح الشيخ ابـن سـحمان رحمـه االله الحكـم في الاستشـفاع بـالنبي
  : الزهاويعلى 

مــع أن  بعــد موتــه كفــراً صــلى االله عليــه وســلم  بــالنبيتعــالى  (قولــه ثم إن الوهابيــة عــدوا الاستشــفاع إلى االله
: ن يقـول القائــلأكـصـلى االله عليـه وســلم   فـأقول إن كـان أراد بالاستشــفاع بـالنبي .الإجمـاع منعقـد علـى جــوازه

 القــول بدعــة محدثــة محرمــة ولا يكفــر الوهابيــة أحــداً فهــذا ، أو حرمتــه، أو بحقــه، اللهــم إني أســألك بجــاه محمــد
وأنــا في ، دركــنيأو ، أغثـنياالله رســول يــا ن يقـول أوإن أراد بالاستشــفاع بـالنبي بــأن يــدعوه ويسـتغيث بــه كــ، [ـذا

. فإن  . ويلجأ إليه في جميع مهماته، ويتوكل عليه، أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا االله، أو يسأله، حسبك
                                                           

  . ١٥ق (تأييد الملك المنان)،  )٢(
  . ٣٦٣(صيانة الإنسان)، ص  )٣(
  . ٣٧٢المرجع السابق، ص  )٤(
  . ٤٥(الرد على شبهات المستعينين بغير االله) ص  )٥(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٢٧٨

مـن كتـب الحنابلــة أن مـن جعــل بينـه وبـين االله وســائط يـدعوهم ويتوكــل  )الإقنــاع(هـذا فقــد ذكـر في كـان أراد 
   .عليهم كفر إجماعاً 

وأولئـك ليسـوا مـن أهـل ، اد القبـوروأما دعوى انعقاد الإجماع على جوازه فدعوى مجردة اللهم إلا إجماع عبّ 
   .)٦( )عن أن يجمعوا على الأحكام فضلاً ، الإسلام
  : هما نصّ  )البيان المفيد(تفق عليه علماء مكة وعلماء نجد في ومما ا

 )١( )ولا يشــفعون إلا لمــن ارتضــى (أن الشــفاعة ملــك الله وحــده ولا تكــون إلا لمــن أذن االله لــه  )ونعتقــد(
يـا : ولا نقـول، فنقول اللهم شفع فينا نبيك مـثلاً ، فنطلبها من االله مالكها، ولا يرضى االله إلا عمن اتبع رسله

، ولا صدر ممن يوثق بـه مـن المسـلمين، ة ولا عمل سلفولا سنّ ، فذلك لم يرد به كتاب، رسول االله اشفع لنا
، فنكـون ممـن قـال االله فـيهم وقـد أقـروا بربوبيتـه، فنبرأ إلى االله أن نتخذ واسطة تقربنا إلى االله أو تشفع لنـا عنـده

   .)٣( ))٢( )نفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله من دون االله ما لا يضرهم ولا يويعبدون وأشركوا بعبادته 
  : نختار منها قوله، وقد ساق القصيمي الدلائل على بطلان الاستشفاع بالموتى

بالغيــب مــا لم يكــن والإحاطــة ، (المستشــفعون بــالموتى لابــد أن يعتقــدوا أYــم قــد أعطــوا مــن كمــال الســمع
بالقريـب  ويحيطـون علمـاً ، وا فـيهم أيضـا أYـم يعلمـون الغيـوبولابـد أن يعتقـد، م، وما لم يكن إلا الله وحـدهله

، ولهجــات، . ولهــذا يــدعو النــبي والــولي في الوقــت الواحــد مــنهم الــداعون الكثــيرون المختلفــون لغــات. والبعيــد
فـــإذا كـــان الاستشـــفاع  .شـــفاعهمتواس، أو الـــولي يســـمع دعـــاءهم، ثم لا يشـــكون أن ذلـــك النـــبي، وحاجـــات

ها فــلا ريــب في بطــلان ضــأو نحــل بع، هــم هــذه الصــفات الــتي لا يمكــن أن تعــدو رب العــالمينبــالموتى يلزمــه نحل
  : ثم يقول القصيمي .)٤( )وفساد عقائد القائلين به، هذا الاستشفاع

فنفــــى ، ونعــــى علــــيهم أنــــواع استشــــفاعاkم، كمــــا أن االله قــــد ذكــــر في كتابــــه إنكــــار شــــفاعات المشــــركين(
، وفسـاد عقائـدهم، وأخـبر أن مـن جملـة ضـلال القـوم، جملـة تشـفاعهم أيضـاً ونعـى علـيهم اس، شفاعاkم جملـة

بهم الشـــــفاعة مـــــن وطلـــــ، اتخـــــاذهم الشـــــفعاء إليـــــه، والمقـــــت واســـــتحقاقهم النقمـــــة، ومـــــن جملـــــة شـــــركهم بـــــاالله
   .)٥()..معبوديهم

                                                           
  . ١٥٦الشارق : ص ء(الضيا )٦(
  . ٢٨سورة الأنبياء : آية  )١(
  . ١٨سورة يونس : آية  )٢(
  . ٧(البيان المفيد) ، ص  )٣(
  باختصار.  ٢/٢١٢ )الصراع بين الإسلام والوثنية( )٤(
  . ٢/٢٧٩المصدر السابق،  )٥(
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 ٢٧٩

أن هـــــذا الاستشـــــفاع المنكـــــر علـــــى المشـــــركين هـــــو : ولا يمكـــــن أيضـــــا أن يقـــــال(: ويقـــــول القصـــــيمي أيضـــــاً 
القـدرة مسـاوٍ لـه في ستشفاع المقرون باعتقاد صاحبه بـأن ذلـك المستشـفع بـه المرجـو للشـفاعة قـديم مـع االله الا

لق أصــنامهم االعــالم وخــوخــالق ين بــأن االله وحــده هــو خــالق الخلــق وذلــك لأن المشــركين كــانوا مقــرّ ، والســلطان
   .وشفعائهم وما يعبدون ويدعون من دون االله

، هـذا الاستشـفاع الـذي يعتقـد صـاحبه أن مـن استشـفع بـه يشـفع بـدون إذن االله أن يحمل يضاً أولا يمكن 
ضــوع كــل شــيء الله لا ين بخضــوع أصــنامهم وخلأن المشــركين كــانوا مقــرّ ، وقســراً  وبــدون رضــاه، بــل يشــفع قهــراً 

،  زلفـىويقولـون أYـا تقـر[م إلى االله، تعالىولهذا يتخذون أصنامهم شفعاء لديه ، ا ولا يمحالونينازعون في هذ
ويقولون هـؤلاء شـفعاؤنا عنـد االله ولا ريـب أنـه لابـد أن يكـون الشـافع والمشـفوع لـه خاضـعين دائنـين لسـلطانه 

والسـعادة مـن ، والفـلاح، قـادرة علـى مـنح الخـير، لأYم لو كـانوا يعتقـدون أن الأصـنام مسـتقلة عـن االله ؛وقهره
   .)٦( )عاء لديه سبحانهلما احتاجوا إلى جعلهم شف، وبدون إذنه ورضاه ،دون االله

فــإن هــؤلاء المستشــفعين بــالموتى قــد شــا[وا المشــركين الأولــين في اتخــاذهم الأصــنام ، فــإذا كــان الأمــر كــذلك
   .ووسائط تقر[م إلى االله زلفى، شفعاء

  : ثم يتحدث عما يجره الاستشفاع بالموتى من المحرمات فكان مما قاله
ــ فــإن ، العقــول وفي، واع كثــيرة مــن أنــواع المحرمــات المحظــورة في الــدين(إن تجــويز الاستشــفاع بــالموتى يلزمــه أن

، ويقصــد، وأن يســتلم، ف علــى قــبره وأن يطــاف بــهـفلابــد أن يعكــ، ةـوقصــد للشفاعــ، الميــت إذا استشــفع بــه
   .)١( )..لازم الواقع والعادةتومما يدل على هذا ال …ويحج من كل مكان 

، فــلا مــانع مــن ســؤالهم مــا أعطــوا، الله أعطــى الصــالحين الشــفاعةويــرد القصــيمي علــى دعــوى العــاملي بــأن ا
  : فكان من ردوده أنه قال

ولا الاستشـــفاع [ـــم ، ولا يجـــوز طلبهـــا مـــنهم، (قـــد أعطـــى االله الملائكـــة الشـــفاعة علـــى مـــا ذكـــر في الآيـــة
ع يـوم ويشـفّ  وأخـبر أنـه يشـفع، سودأنه أعطاها الحجر الأ: بل لقد أعطى الجماد الشفاعة كما قال، بالضرورة
وأنـه ، سـودأنه يجوز طلـب الشـفاعة مـن الجمـاد ومـن الحجـر الأ يوهل يجرأ المخالف الرافضي أن يدع .القيامة

فهــل  .وأن الأطفــال يشــفعون لآبــائهم وأقــار[م، يجــوز الاستشــفاع بــه ؟ بــل لقــد جــاء وصــح أن القــرآن يشــفع

                                                           
  . ٢/٢٨٦المصدر السابق  )٦(
  ، باختصار.٢٨٨/  ٢المصدر السابق،  )١(
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 ٢٨٠

وبالأطفال جائز مطلوب وديـن يتقـرب إلى االله ، والقرآن عندهم مخلوق، يزعم الرافضي أن الاستشفاع بالقرآن
   .)٢()به ؟

  : يقول القصيمي، العاملي السابقة ىأخر على دعو  ثم أورد جواباً 
ل ؟ وهـل يـهـذا القـول إذا قعلى  جاز طلبه منه ؟ وأي دليلشيئاً  ثم من ذا الذي قال بأن كل من أعطي(

ء الــتي أعطاهــا االله إياهــا ؟ وهــل يجــوز لكــل مســلم أن عــاً أن يســألوا الأغنيــاء الأمــوال والأشــياييجــوز للنــاس جم
كه إياه من أنواع الأموال والأعطيات بحجـة أن االله أعطـاه ذلـك وبحجـة يسأل كل مخلوق ما أعطاه االله وما ملّ 
   .)٣( )لأن طلب الحق لا يكون باطلا ؛أن لا مانع من سؤال الخلق ما أعطوا
   -: خ عبد العزيز بن عبد االله بن باز ونص هذا السؤالسماحة الشيإلى  ونختم هذا الفصل بسؤال وجه

  والسلام ؟  هل الوهابية ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة
   -: فأجاب سماحته بما يلي

، كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه أYم براء من هذا القولعلى   ىلا يخف(
شـفاعة  )كشـف الشـبهات(و  ،)التوحيـد(لاسـيما في كتابيـه  ،ت في مؤلفاتـهقد أثبـ –رحمه االله  –لأن الأمام 

ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمه االله وأتباعه لا ينكرون شـفاعته ، لأمته يوم القيامةصلى االله عليه وسلم الرسول 
الله، ورســوله، مــن الأنبيــاء والملائكــة والمــؤمنين، بــل يثبتوYــا كمــا أثبتهــا اوشــفاعة غــيره ، عليــه الصــلاة والســلام

و[ـذا يتضـح أن مـا نقـل عـن الشـيخ وأتباعـه مـن  ،ذلك سلفنا الصالح عملاً بالأدلة من الكتاب والسنةودرج 
الـدعاة علـى  ومـن الصـد عـن سـبيل االله والكـذب، االله عليه وسـلم مـن أبطـل الباطـل ىإنكار شفاعة النبي صل
  . )٤(. .موات ونحوهموأتباعه طلبها من الأ –رحمه االله  –إليه وإنما أنكر الشيخ 

يظهر من خلال هـذه النقـول المتعـددة مـا كـان عليـه أئمـة هـذه الـدعوة السـلفية مـن الفهـم العميـق والمعتقـد 
ومـن ثم اسـتطاعوا أن يــردوا شـبهات الخصــوم ، ..ومــا يتعلـق [ــا، وطلبهـا وشـروطها، الصـحيح لمسـألة الشــفاعة

  .ودعاويهم بأقوى الأدلة وأوجزها
  
  

                                                           
  . ٣٠١، ٢/٣٠٠المصدر السابق  )٢(
   ٣٠١/  ٢المصدر السابق،  )٣(

  .٣٣٠ – ٢/٢٠٩ ، والرد على حجج المخالفينىوانظر : ما كتبه القصيمي في بيان الدلائل على بطلان الاستشفاع بالموت
  . ٣٢٣مجلة البحوث العلمية، العدد التاسع، ص  )٤(
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  الباب الثالث
  فيما اعترض عليه من قضايا الدعوة مع المناقشة

نـورد في هـذا البـاب مــا سـطره الخصـوم مـن كتابــات تتضـمن وصـف هـذه الــدعوة السـلفية وأنصـارها بمـا هــو 
حـــــق وصـــــدق، ولكـــــنهم ســـــاقوا هـــــذه الجوانـــــب الصـــــادقة مـــــن قضـــــايا الـــــدعوة الســـــلفية في مقـــــام الاعـــــتراض 

هـذه الـدعوة السـلفية لا على  ولذا فإن هذه الاعتراضات، نصافوليس من أجل الإقرار [ا والإ، والاستنكار
   .تخلو من كذب وتحامل كما سيظهر جلياً في فصول هذا الباب

ومــا زادوا عليـه مـن إفــك ، يـراد اعـتراض الخصــوم بمـا فيـه مــن حـق وصـدقإوسـيكون مسـلكنا في البـاب هــو 
لفية مــن موافقــة كــان عليــه أئمــة الــدعوة الســثم مناقشــة هــذا الاعــتراض وسيتضــح بالأدلــة والبراهــين مـا  ، وكـذب

، ك الخصـوم ومـا كـانوا فيـه مـن ضـلال وزيـغ وانحـرافئـكما تكشف حال أول،  تلك المسائلالحق والصواب في 
   .أثناء إيرادهم تلك الاعتراضات
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  الفصل الأول
  رالقبو  ىهدم الأبنية عل

  الرحال لزيارتها والنهي عن شدّ 
بـأYم يهـدمون  –مـن بعـده  –عبـد الوهـاب وأتباعـه  الشيخ محمد بـنى عل اعترض خصوم الدعوة السلفية

ويمنعــون تجصــيص القبــور وكســوkا ، الأضــرحة والمشــاهدعلــى  كمــا يهــدمون القبــاب الــتي،  رالقبــو علــى  الأبنيــة
  . و تلك الأمورونح … رة القبو ر الرحال لزيا ويرون النهي عن شدّ ، نهاييتز و 

ولكــن هــؤلاء الخصــوم ، ه مــن بعــده يعتقــدون تلــك الأمــور قــولاً وعمــلاً وبالفعــل فقــد كــان رحمــه االله وأتباعــ
، ة المشاهد وغيرهار الرحال لزيا ها والنهي عن شدّ نيم القباب ومنع كسوة القبور وتزيساقوا تلك الأمور من هد
تخلـو ولـذا فإYـا لا ، هـذه الـدعوة السـلفيةعلـى  وأوردوها بقصد التحامل والتشـنيع ،ساقوها في مقام الاعتراض

   .من الكذب والافتراء –غالباً  –
إلى  حـين ذكـر ذلـك في رسـالته الـتي بعثهـا، سـليمان بـن سـحيم -في هـذا الفصـل  -ومن أوائل المعترضين 

   -: الأمصار فقال
، الكـائنين في الجبيلـةصلى االله عليـه وسـلم شهداء أصحاب رسول االله إلى  فمن بدعه وضلالاته أن عمد(

 فطـووا ،ولا يقـدرون أن يحفـروا لهـم، لأجـل أYـم في حجـارة ؛وهدم قبورها وبعثرها، بةزيد بن الخطاب والصحا
صــلى االله عليــه  االلهرســول  والــدافن لهــم خالــد وأصــحاب، ذراع ليمنعــوا الرايحــة والســباع رأضــرحتهم قــدعلــى 
  .)١( )..مسجد في ذلك وهدمهإلى  وعمد أيضاً  ،وسلم

   -: الأول اطباً الإمام عبد العزيزمخ –فيقول ، هدم القباب ويستعظم المحجوب
 ،مشــاهد الأوليـــاء مــن القبـــاب مــن غـــير تفرقــة بـــين العـــامرعلـــى  وأمــا مـــا جنحــت إليـــه مــن هـــدم مــا يبـــنى(

  .)٢( )ىوالعظيمة العظم، اءالدهي والخراب، فهي الداهية
فضـلاً ، علمـاءالأوليـاء والعلـى  في صـحة بنـاء القبـاب فصـلاً  )مصباح الأنام(وجعل علوي الحداد في كتابه 

 حــين هـدموا القبــاب ينحيــث طعـن الحــداد في الوهـابي ةوأYــا قربـ، في القبــة ونـد[ا ثم عقــد فصـلاً ، عـن الأنبيـاء
   .)١(وأزالوها

   .)١( )-القبور على  أي –يهدمون القبب المبنية عليهم (ووصف الحداد الوهابيين بأYم 
                                                           

  . ١١٢/  ١نقلاً عن : ابن غنام، روضة الأفكار،  )١(
  . ٧رسالة في الرد على الوهابية، ص  )٢(
  . ٤٤ – ٤٢نظر : (مصباح الأنام)، صا )١(
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 بمـا جــاء في قصـة أصــحاب الكهـف في قولــه ،دمســاج رجـواز اتخــاذ القبـو علــى  ويسـتدل إسماعيــل التميمـي
   -: يقول إسماعيل )٢(  )خذن عليهم مسجداً تأمرهم لنعلى  قال الذين غلبوا(: تعالى
أن علــى  ولا تعقبــه بإبطــال دلّ  ،ولم يســقه مســاق الــذم، بنــاء المســجد هاهنــا ىلمــا حكــتعــالى  . فــإن االله.(

   .)٣( )الميت لا بأس بهعلى  اتخاذ المسجد
ذلــك بــبعض علــى  مســتدلا ر،القبــو علــى  ز فيــه البنــاءجــوّ ، رالقبــو علــى  ذا التميمــي مبحثــاً في البنــاءوأورد هــ

   .)٤( …ومؤولاً النصوص الشرعية حسب تجويزه ، النقول لبعض المنتسبين للعلم
  : فيقولصلى االله عليه وسلم المصطفى  قبرمام في زيارة لإمعتقد الشيخ ا )اللكهنوري( يويورد الرافض

 :صــلى االله عليــه وســلمحــديث رووه قــال رســول االله إلى  . ومســتنده.زيــارة قــبرهإلى  ه يحــرم شــد الرحــالوأنــ(
فــإن مفهــوم الحــديث  ، مــرادهم غلــط ظــاهرعلــى  والاســتدلال بــه )٤( )ثلاثــة مســاجدإلى  لا تشــد الرحــال إلا(

فــإن ، ثلاثــة مســاجدإلى  إلمــام بالعربيــة هــو أنــه لا تشــد الرحــال مــن المســاجد إلا مــن لــه أدنىعلــى  كمــا يظهــر
صـلى . وأين من ذلك النهي عن شد الرحال لزيارة قبر النبي . منه يجب أن يكون من جنس المستثنى المستثنى

ومـا أنكـر قــط  ،صـلى االله عليـه وسـلمولم يـزل المسـلمون وعلمـائهم يتعاهـدون زيـارة قـبر النـبي  .االله عليـه وسـلم
  .)١( )مينلفقد ثبت إجماع المس .كرنم

  : فيقول، القبورعلى  ذكر مذهب الشيخ الإمام في حكم البناءثم ي
والـــدعاء والصــــلاة  ،وتعاهـــدها، والبنـــاء حولهــــا .اعلـــم رحمـــك االله أن مذهبــــه في القبـــور أنـــه يحــــرم عمارkـــا(
  .)٢( )..بل يجب هدمها وطمس آثارها، اهعند

 )…اثيم الكفـر والطغيــان قلـع أصــول الشـرك والعـدوان وتجتــاح جـر تأن هــذه المشـاهد (هـوري نويـدعي اللك
)٣(.  

   -: فيقول، جواز عمارة القبورعلى  ويورد اللكنهوري الأدلة

                                                                                                                                                                                                 
   .٢٩ نظر : (مصباح الأنام)، صا )١(
  .  ٢١سورة الكهف : آية  )٢(
  . ٥٨ح الإلهية) ق (المن )٣(
  . ٦٠ – ٥٦نظر : المصدر السابق، قا )٤(
  . رواه البخاري ومسلم  )٤(
 .٢١) (كشف النقاب)، ص ١(
 .٨٢) المرجع السابق، ص ٢(
 ..٨٣، ٨٢) المرجع السابق، ص ٣(
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 ٢٨٤

حيـث  )٥()علـيهم مسـجداً  أمرهم لنتخـذنّ على  قال الذين غلبوا(: تعالى وثبت ذلك في الكتاب في قوله( 
المســلمين  ســبحانه مقالــة ىفحكــ، فيــه ىيصــل قـال المســلمون لمــا مــات أهــل الكهــف نحــن نبــني علـيهم مســجداً 

لابـن عبـد الوهـاب حيـث قـال ذكـر هـذه  )يـدحالتو (والعجب مـن شـارح كتـاب  .عليهم ولا إنكار من غير ردّ 
قبـور الصـالحين علـى  ار إذ لو كانوا مؤمنين ما أرادوا أن يتخذواأن الذين غلبوا هم الكفّ على  هذا دليل: ةالآي

  . )٦()لعن فاعل ذلكصلى االله عليه وسلم لأن النبي  ؛مسجداً 
  فيقول : ،ويذكر إجماع قومه من الإمامية الرافضة في ذلك

وأمــا الإجمــاع عنــد أصــحابنا الإماميــة فهــو أيضــاً متحقــق في هــذا المقــام فــإن علمائنــا رضــي االله عــنهم مــن (
، وتعاهــــدها، استحســـان مشــــاهد الأئمـــة وتعظيمهـــاعلـــى  لم يزالـــوا مطبقــــين هــــذا العصـــرإلى  صـــدر الإســـلام

   .)١()أحد فونسلت الأزمنة من غير خلا، ضت القرونذلك معلى  وتجديدها
ائـدة في بقائهـا ولا حرمـة لهــا فار الــتي لا الكفّـ ربأنـه وارد في قبـو ( )٢(ويحمـل اللكنهـوري حـديث أبي الهيــاج 

   .)٣()تعالىعند االله 
س القــبر وأمــا إذا كــان نفــ، وأن المــراد بــالقبر المشــرف هــو المرتفــع مثــل قبــور النصــارى المرتفعــة مــن الأرض(

  . )٤( )فلا يصدق عليه أنه القبر المشرف، حوله قبة عالية ولكن بنى، مسطحاً 
على  وهو التعظيم فيما، ل القبر بعد الموت كتقبيل اليد في الحياة لوجود الملاكيتقب(ويدعي اللكنهوري أن 

  .)٥(السواء)
سيدتنا خديجـة رضـي االله عنهـا فهدموا قبة ، هدموا القباب( هـ١٢٢٣ويذكر اللكنهوري أن الوهابيين سنة 

   .)٦( )..ومولد أبي بكرصلى االله عليه وسلم وهدموا قبة مولد النبي  …

                                                           
  .  ٢١سورة الكهف آية  )٥(
  . ٩٠(كشف النقاب) ص  )٦(
  . ١٠٤المرجع السابق ص  )١(
  .الحديث  إيراد نص هذا سيأتي )٢(
  .  ١٠٥المرجع السابق، ص   )٣(
  . ١٠٧المرجع السابق، ص  )٤(
  . ١١٨المرجع السابق، ص )٥(
  . ١٢٩المرجع السابق، ص )٦(

(أن هـذا الكتـاب  – ٨٩كمـا جـاء في كتابـه (كشـف النقـاب) ص  –سماه (البيت المعمور في عمارة القبور) ويقـول  ومما يجدر ذكره أن هذا الرافضي ألف كتاباً 
  فراش المبثوث). لد طبع في الهند، وkافت عليه الناس كاق
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 ٢٨٥

بحجـة أن بنائهـا سـبباً  ،ويجعـل ذلـك أمـراً مشـروعاً ، في بناء قبور الأنبياء والأولياء ويعقد جعفر النجفي باباً 
  .)٧(وأنه علامة للمزار ، ةر ة القبور وإدراك فضل الزيار لزيا

   -: فيقول ،صلى االله عليه وسلمبت دحلان مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي ويث
االله وعليــه  ىوقــد صـح خروجــه صــل، كــان كــل سـفر إليهــا قربــة،  قربــة –أي للقـبر  –زيــارة  لوإذا كانـت كــ(

 ،ه وسـلمصـلى االله عليـفـإذا ثبـت مشـروعية الانتقـال لزيـارة قـبر غـيره ، وسلم لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وأحـد
قفـة عليهـا قربـة أي مـن حيـث إيصـالها و والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربـة المت، ىوأحر  فقبره الشريف أولى

  . )٨( )إليها
إن هــذا تخيــل (: التوحيــد فيقــولعلــى  أن منــع شــد الرحــال مــن بــاب المحافظــة: مــن قــالعلــى  ويــرد دحــلان

  .)٩() .الصور فيها وتصوير ،أو العكوف عليها ،مساجد رالشرك إنما هو اتخاذ القبو إلى  لأن المؤدي ؛باطل
   -: بقوله  )…لا تشد الرحال ( لان عن حديثحويجيب د
 )١( )ىوالمسـجد الأقصـ ،ومسجدي هـذا، المسجد الحرام: ثلاثة مساجدإلى  لا تشد الرحال إلا(وأما قوله 

المسـاجد الثلاثـة فإYـا تشـد الرحـال  إلى مسجد لأجل تعظيمـه والصـلاة فيـه إلاإلى  فمعناه أن لا تشد الرحال
منـع شـد الرحـال  ىضـتلاق ،لم يكـن التقـدير هكـذاولـو  ،وهذا التقدير لابد منه، إليها لتعظيمها والصلاة فيها

   .)٢( )ولا يقول بذلك أحد .وتجارة الدنيا وغير ذلك، ولطلب العلم ،والهجرة من دار الكفر ،للحج
ــث في وجــوب زيــارة ــث نقلهــا عــن ابــن حجــر الهيتمــي مــن كتابــه ، النبــوي القــبر وذكــر دحــلان الأحادي حي

  : يقول دحلان ،)الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم(
   .رواه ابن عدي بسند يحتج به )من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني(
   .قطنيالدار واه ر  )من زار قبري وجبت له شفاعتي(
   .)ن زارني في حياتيمن حج فزارني في مسجدي بعد وفاتي كان كم(
   .)فكأنما زارني في حياتي ،من زارني بعد موتي(

                                                           
  . ٧١انظر : (منهج الرشاد) ص  )٧(
  . ٥(الدرر السنية في الرد على الوهابية)، ص )٨(
  المرجع السابق، نفس الصفحة.  )٩(
  رواه البخاري ومسلم.  )١(
  . ٥الدرر السنية، ص )٢(
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 ٢٨٦

 ؛والزيــارة شــاملة للســفر وميتــاً  حيــاً صــلى االله عليــه وســلم فتلــك الأحاديــث كلهــا في تأكيــد زيارتــه : ثم قــال
 كــان كــل ســفر إليهــا،  وإذا كانــت كــل زيــارة قربــة، مكــان المــزورإلى  لأYــا تســتدعي الانتقــال مــن مكــان الزائــر

  .)٣(قربة..)
وجعــل  ،وتقبيلهــا وكســوkا ،رالتمســح بــالقبو ، إثبــات مشــروعيةعلــى  في الكــلام وخصــص الســمنودي بابــاً 
   .)٤(وغيرها ذلك  .والأولياء ،وأعمال المولد للأنبياء ،توابيت أو قباب أو عمائم لها

مشــرفاً إلا  دع قــبراً أن لا أ(حــديث أبي الهيــاج إلى  فأشــار ،القبــورعلــى  وقــد تحــدث الســمنودي عــن البنــاء
  : قائلاً  )سويته
. كمـــا أن ذلـــك كـــان في قبـــور عظمـــاء . جمعـــاً بـــين الأخبـــار هوإنمـــا أراد تســـطيح، لم يـــرد تســـويته بـــالأرض(

وإلا لكـــان التســـنيم والتســـطيح ، . فـــلا حجـــة فيـــه للوهابيـــة. لآثـــار مـــا كانـــت تفعلـــه الجاهليـــة المشـــركين محـــواً 
   .)٥( )مت أYما مشروعانلوقد ع، ممنوعين

، اســتفتاء قدمــه الشــيخ عبــد االله بــن بلهيــد رئــيس القضــاة في الحجــازعلــى  المدينــة المنــورة ولمــا أجــاب علمــاء
الاسـتفتاء في اليـوم الخـامس والعشـرين مـن شـهر رمضـان علـى  وكان جوا[م، .. القبورعلى  إليهم حول البناء

   -: هء في هذا الجواب ما نصّ ومما جا ،)هـ١٣٤٤رمضان  ٢٥(سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف 
كثــير مــن العلمــاء   لصــحة الأحاديــث الــواردة في منعــه ولهــذا أفــتى القبــور فهــو ممنــوع إجماعــاً علــى  أمــا البنــاء(

مــا علــى  ألا أبعثــك(: رضــي االله عنــه أنــه قــال لأبي الهيــاج يعلــ ذلــك بحــديثعلــى  بوجــوب هدمــه مســتندين
رواه  .)إلا ســويته ولا قــبراً مشــرفاً ، إلا طمســته ن لا تــدع تمثــالاً أصــلى االله عليــه وســلم بعثــني عليــه رســول االله 

  .ممسل
بـن عبـاس الحـديث  وإيقـاد السـرج عليهـا أيضـاً ، والصلاة فيما فهو ممنـوع مطلقـاً ، وأما إتخاذ القبور مساجد

هـال عنـد وأمـا مـا يفعلـه الج، لعن رسول االله زائرات القبور والمتخذين عليهـا المسـاجد والسـرج رواه أهـل السـنن
اء أهلهــا مــع االله فهــو حــرام ممنــوع شــرعاً لا يجــوز عــوالتقــرب لهــم بالــذبح والنــذر ود ،الضــرائح مــن التمســح [ــا

                                                           
  باختصار.  ٥، ٤المرجع السابق، ص  )٣(

مـا  القبـاب، فهـدموا أولاً [ـدم هـ حيث أن (الأمير سعود بـن عبـد العزيـز قـد أمـر ١٢١٨ما حدث سنة  ٢٧٨حلان في كتابه (خلاصة الكلام) ص وقد ذكر د
االله  يرض االله عنه، ومولد سيدنا علي ي، ومولد سيدنا أبي بكر الصديق رضصلى االله عليه وسلمد النبي لفي المعلى من القبب، فكانت كثيرة، ثم هدموا قبة مو 

  االله عنها).  يعنه، وقبة السيدة خديجة رض
  . ٢/٥٩نظر : سعادة الدارين، ا )٤(
  . ٢/٧١سعادة الدارين،  )٥(

  . ١/١٢٠شد الرحال..) في كتابه (سعادة الدارين) توانظر : جوابه على حديث (لا 
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 ٢٨٧

منعـه كمـا هـو معـروف مـن  عند الـدعاء فـالأولىصلى االله عليه وسلم حجرة النبي إلى  وأما التوجه .فعله أصلاً 
ــبرات كتــب المــذهب هــا فهــو ممنــوع لبياف [ــا والتمســح وتقو ا الطــوأمــ، ولأن أفضــل الجهــات جهــة القبلــة ؛معت

   .)١( )مطلقاً 
 ،فلمــا كتبــوا هــذا الجــواب قــام نــاس لــذلك وقعــدوا وضــجوا وصــالوا وقــالوا وحــرروا بــذلك المقــالات والكتــب

، الوهابيــةعلــى  فكــان ممــا كتبــوه مــا ذكــره العــاملي رداً ، كــبر هــذا الضــجيج والصــياح علمــاء الرافضــة  تــولىوقــد 
   -: عترضاً عليهميقول العاملي م

وأوجبـوا  .وعقد القباب فوقها وعمل الصندوق والخلعة لهـا ممـا حرمـه الوهابيـة، وتجصيصها ،إن بناء القبور(
القبـور بدعـة حـدثت بعـد علـى  وزعـم الوهـابيون أن البنـاء، هدم القبور والقباب التي عليها والبناء الذي حولها

  .)٢( )..صر التابعينع
  : ال الوهابيين فيقولويذكر العاملي بعض أعم

بعــدما  ،هــدم الوهابيــة المســجد الــذي عنــد قــبر ســيد الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب رضــي االله عنــه بأحــد(
الزائـر لقـبر  ىومحوا ذلك المسجد العظيم الواسع فلا يـر ، وأزالوا تلك الآثار الجليلة .القبر ىهدموا القبة التي عل
  .)٣( )…ب تل من التراعلى  حمزة اليوم إلا أثر قبر

  : أيضا عنهم يويذكر العامل
 وتمســح، ولأعتـاب مشــاهدها، وتقبيـل لهــا، والتــبرك [ــا مـن لمــس ،وأصـحا[ا، ومنـع الوهابيــة تعظـيم القبــور(
  .)٤( )ونحو ذلك ،وطواف حولها ،[ا

  : عن الوهابيين فيقول يالعامل يويحك
  . )٥( )واتخاذها عيداً  ،ولياء والصلحاءوالأ، والسدنة لقبور الأنبياء، ومنعت الوهابية اتخاذ الخدمة(
   .)٦( )والمعلقات والحلي والكسوة ونحو ذلك ،والفضة ،تزيين المشاهد بالذهب ومنعوا أيضاً (

   -: فيقول، الرحال لزيارة القبر النبوي شدّ إلى  ويذكر العاملي حال الوهابيين بالنسبة

                                                           
  هـ. ١٣٤٤شوال  ١٧، ٦٩جريدة أم القرى، عدد  )٢(
  . ٣٥٧، ص )(كشف الارتياب )٢(
  . ٤١٤المرجع السابق، ص  )٣(
  . ٤٢٩المرجع السابق، ص  )٤(
  . ٤٤٨المرجع السابق، ص  )٥(
  . ٤٥٠المرجع السابق، ص  )٦(
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 ٢٨٨

وقـد عرفـت  ،عـن غـيره فضـلاً ، االله عليه وآلـه وسـلمزيارة النبي صلي إلى  وقد منع الوهابية من شد الرحال(
، البيـت العتيـقإلى  المشاهد كما يحـج الحـاجإلى  إYم يحجون: الإمامية قالعلى  أن ابن تيمية في مقام تشنيعه

   .)١( )وما هو حجهم إلا قصدهم زيارkا فسماه حجاً لزيادة التهويل والتشنيع
القبـور في عهـد الإمـام علـى  عوة السـلفية مـن هـدم القبـاب والأبنيـةوقد أورد العاملي ما فعله أتباع هذه الـد

كمــا ذكــر هــدمهم للقبــاب كــذلك في عهــد الملــك عبــد العزيــز ســنة ،  )٢( هـــ١٢١٨عبــد العزيــز ســنة بــن ســعود 
  : فقال عنه هـ١٣٤٣

ة المكرمـة ولمـا دخلـوا مكـ، ة ابـن عبـاس كمـا فعلـوا في المـرة الأولىقبـالطـائف هـدموا إلى  لما دخل الوهـابيون(
وا مولـد بـوخر ، وخديجـة أم المـؤمنين، وأبي طالـب عمـه ،صلى االله عليـه وسـلمقبة عبد المطلب جد النبي  هدموا
ولمـا دخلـوا جـدة هـدموا قبـة حـواء وخربـوا قبرهـا كمـا خربـوا ، ومولـد فاطمـة الزهـراء ،صلى االله عليه وسلمالنبي 

الطـائف ونواحيهـا مـن القبـاب والمـزارات والأمكنـة الـتي وهـدموا جميـع مـا بمكـة ونواحيهـا و  ،قبور من ذكر أيضـاً 
   .)٣( )يتبرك [ا

  : الأوردبادي بالويل والثبور حين يقول يعل وينادي محمد
مفرقــــة الكلمــــة ومضعضــــعة أركــــان الجامعــــة ، والفاجعــــة المبرحــــة، طرقــــت الإســــلام تلــــك الداهيــــة الفادحــــة(

   .)٤( )..م القبابومضيعة الحرمة ألا وهي فادحة هد، ومشوشة أمر الأمة
لأن المســـلمين لم ، القبـــور فقـــطعلـــى  الســـجود ، هـــواتخـــاذ القبـــور مســـاجد ويـــدعي الأوردبـــادي أن معـــنى
  .)٥(يتخذوا القبور كالمساجد الشرعية 

   -: ويتعجب الأوردباي فيقول
 فيصـــلى االله عليـــه وســـلم رســـول االله علـــى  ويـــا للعجـــب فـــإن العـــدوان [ـــدم القبـــاب الشـــرعية لم يكـــن إلا(

  .)٦( )حرمه المدينة المنورة
   -: ويقول

                                                           
  . ٤٧٤المرجع السابق، ص  )١(
  . ٢٣، ٢٢نظر : المرجع السابق، صا )٢(
  . ٥٩ المرجع السابق، ص )٣(
  . ٣رسالة في الرد على الوهابية، ص  )٤(
  . ٩ ص نظر : المرجع السابق،ا )٥(
  . ٤ المرجع السابق، ص )٦(
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 ٢٨٩

وهل يسـتطيع مسـلم أن ينكـر المقـام العظـيم في الإسـلام لهـؤلاء الـذين هتكـت حـرمتهم [ـدم القبـاب الـتي (
وذكـــر االله عنـــد  ،واســـتكثار مـــن تـــلاوة القـــرآن ،واســـتدامة لزيـــارkم الـــبرّ علـــى  بناهـــا المســـلمون معاونـــة لـــزوارهم

   .)٧()…مراقدهم
الــتي  –علمــاء المدنيـة  ىفتـو علــى  جوابـاً  )الوهابيـة ىفي نقـض فتــاو (ين رســالة ـضـي محمــد حسـويكتـب الراف
عدلتـــه بمعـــنى  )إلا ســـويته مشـــرفاً  براً قـــولا (أن التســـوية في حـــديث أبي الهيـــاج  اً ومقـــرر  مؤكـــداً ، -ســـبق ذكرهـــا 
   .)٨(ساويته وهدمته بمعنى  وسطحته لا

  : ويقول محمد حسين
ومـن يعظـم شـعائر االله فإYـا مـن  ،وأYا مـن تعظـيم شـعائر االله، وإشادkا، ية بنائهاوالأخبار ناطقة بمشروع(
   .)١( )القلوب ىتقو 

 فوجودهــا دليــل، ة بوجــود القبــاب والمشــاهدنــيعلمــاء المد ىو فتــ ىويحــتج حســن صــدر الــدين الكــاظمي علــ
   -: قولي، القبورعلى  جواز البناءعلى 
والأوليـاء مـن  ،والأئمـة ،بنايـات الشـامخة القائمـة حـول مراقـد الأنبيـاءماذا ينكرون وهذه القباب العاليـة وال(

بــل أن في الآثــار  .طــار والأمصــارقبطــون الأ ومراقــد العلمــاء والصــالحين قــد حشــيت [ــا ،الصــحابة والتــابعين
ر وكقبـو ، شـع في بابـلو وي، وذي الكفـل ،وصـالح ، هـودقـبرو  ، دانيـالبرالقائمة حول قبور الأنبياء السابقين كق
علــى  وأمــه هــاجر لأكــبر دليــل ،قــبر إسماعيــلعلــى  بــل في بنــاء الحجــر ،الأنبيــاء المــدفونين عنــد البيــت المقــدس

، هتمــام المســلمين في تعظــيم مرقــد نبــيهمابأقــل مــن ولــيس  ،هتمــام الأمــم الســالفة في تعظــيم مراقــد أنبيــائهما
   .)٢( )ومراقد أوليائهم

  : الإمامية فيقولوينتقد الطباطبائي الوهابيين ويمدح قومه 
   .لا يجوز بناء القبور وتشييدها: قالت الوهابية(

                                                           
  . ٦المرجع السابق، ص  )٧(
  . ١٧ – ٩ ، ، ص)الوهابية ىرسالة في نقض فتاو (نظر : ا )٨(
  . ١٨، ١٧المرجع السابق، ص  )١(
  . ١٠، ٩، ص )الوهابيين ى(رسالة الرد على فتاو  )٢(

دوا الكتـب و ن هـؤلاء الرافضـة لحقهـم غـيظ شـديد فسـأينة حـول البنـاء علـى القبـور، علماء المد ىيظهر من هذه النقول المتعددة لبعض علماء الرافضة ضد فتاو 
هجــر مــن أمثــال العــاملي، والأوردبــادي، ومحمــد حســين، وحســن صــدر الــدين، والبلاغــي وغــيرهم، ولا عجــب في ذلــك فالرافضــة قــد عرفــوا بعمــارة المشــاهد و 

  المساجد. 
  . ١٠٤ى عدد ر القوى في جريدة أم تهم من الفقفلمو  انظر : توضيحاً 
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علـى  يئويسـتدل الطباطبـا، )٣(وتشـييدها وحفظهـا) ، يجوز بناء القبـور للأنبيـاء والأوليـاء(: وقالت الإمامية
وأئمـــة ، لأن المشـــاهد المتضـــمنة لأجســـاد النبيـــين ؛القبـــور مـــن بـــاب تعظـــيم شـــعائر االلهعلـــى  ذلـــك بـــأن البنـــاء

   .وصوYا عن الاندراس ،المسلمين من معالم الدين الواجب حفظها
وكـل ، فإن المراد مـن البيـت هـو بيـت الطاعـة ،ويذكر فيها اسمه، أن ترفعاالله والمشاهد من البيوت التي أذن 

   .)٤( ) والمشاهد لكوYا من المعابد، فيعم المساجد، محل أعد للعبادة
   -: قول عنهمفي ،الوهابيينعلى  ويشنع الطبطبائي

القبـاب الطـاهرة لأئمـة البقيـع الـذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهـرهم [ـدم االله ورسـوله علـى  واجتراؤهم(
   .)٥( )التي هي من الضروريات الثابتة بالكتاب والسنة وأن ذلك منهم إنكار لمودة ذي القربى .تطهيراً 

   -: ويطعن حسن خزبك في الشيخ الإمام فيقول
   .)٦( )بل ونبش قبورهم، ببهمقوهدم ، والأولياء، والأنبياء، الرسلوكذا تنقيصه (

   -: فيقول، الرحال لزيارة القبور شدّ على  ويورد محمد الطاهر يوسف دليلاً لهم
أو الندب لأماكن دون المساجد الثلاثة بشـد الرحـال  ،سبيل الوجوبعلى  شد الرحالعلى  نحن نستدل(

صـلى ولا سـيما قـبر نبينـا  ،وأمواتـاً  لإخـوان المـؤمنين أحيـاءً لو ، والمقـابر، شرعيوطلب العلم ال، للتجارة الشرعية
   .)١( )..وجميع الأنبياء والرسل والصحابة والأولياء والصالحين والشهداء .االله عليه وسلم

المعـدودة نكشـف  القبـور ولعلنـا في هـذا الأوراقعلـى  بمسـألة البنـاء –كعـادkم   –هـتم علمـاء الـدعوة القد 
وشـد الرحـال إليهـا قـد ، وتشييدها، القبورعلى  فإن البناء ،ولا غرو في هذا .هتمام والحرصنباً من هذا الاجا
، رتـب عليـه مـن إحيـاء الوثنيـةتو ، عـدا مـا يترتـب، الكثير من البدع والمنكـراتعلى  – وحديثاً  قديماً  –شتمل ا

   .ذلك واالله المستعانعلى  وأن التاريخ والواقع أكبر برهان، وعةنتوإعادة مظاهر الشرك الم
مناســبة أن  ىنـر ، عــتراضهـذا الاعلــى  ومناقشـتهم، مــن أجوبـة أئمــة الـدعوة وأنصــارها وقبـل أن نــورد بعضـاً 

ة مـن زعـم أن هـدم القبـاب والمشـاهد أذيـّعلـى  ه الشيخ حسين بن مهدي النعمي رداً بمما كتشيئاً  يسبق ذلك
  : يقول رحمه االله ،لأولياء االله

                                                           
  . ٤١(البراهين الجلية) ص  )٣(
  . ٤٧المرجع السابق، ص  )٤(
  . ٧٢المرجع السابق، ص  )٥(
  . ١٨٨، ص )المقالات الوفية( )٦(
  . ٤٦، ص )قوة الدفاع والهجوم( )١(
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 يعلــ ،كيــف يكــون أمــرهم إذا لم يــرعهم إلا نــزول الإمــام الأطهــر صــاحب الســبق الأشــهر،  وليــت شــعري(
ـــبراً  أن لاصـــلى االله عليـــه وســـلم : بعثـــني رســـول االله بســـاحتهم يقـــول، ررضـــي االله عنـــه ونضّـــ إلا  مشـــرفاً  أدع ق

   .)ولا تمثالاً إلا طمسته، سويته
ا وأرجعـوا عليvـ ،وا لتلـك المعاقـل بالثـارذوأخـ، ركأنا لهم وقد ثاروا ذلـك المثـا  ،الذي يشاهد من حالهم ىفعل
  .…أذية لأولياء االله : الوراء وقالواعلى  وتركوه زاحفاً ، ىالقهقر 

، المحاريــبعلـى  والصـلوات المشـتملة، الأمــوات المعـدة للـتلاوةعلـى  ثم كيـف الخطـب لـديهم في هـذه الأبنيـة
، الأعــدل والهــدي الســويّ  ،احب الــوحي المنــزلوالســرج وســائر الآلات إذا أتــاهم في شــأYا رســول صـ، والفـرش
   .بعثني لإزالة ما قد تقدم إليكم بالنهي عنه من اتخاذ القبور مساجد: يقول

إحيـاء هـذه وعلـى  ،مـا ترتـب عليـه مـن الوثنيـة والشـرك لا إلى، القـبرعلـى  نفـس البنـاءإلى  وهذا كله بالنظر
ه الصــلاة والســلام، ومــا يقــع في الزيــارات مــن أنــواع المشــاهد مــن كلــم الإســلام وفــقء عــين شــريعة المختــار عليــ

وما  .والنذر والتقرب لها بأنواع القربات ،اهوالعكوف عند، الأنصاب الشرك بدعاء المقبورين، والطواف بتلك
قد ، وما يقولون من أقاويلهم المفتراة المكذوبة، والمنكرات كترك الصلاة المكتوبة، ذلك من المفاسدعلى  ترتب
ينـــات واBــاهرات بالبـــدع ز واتخــاذ ال، واخـــتلاط الرجــال بالنســـاء وأربــاب الملاهـــي ،لي أو حملهـــا عــنهمو وا الــحملــ

  .)٢( )..والمعاصي
،  القبـور مـن أنـواع المفاسـد الوثنيــةعلـى  ثم تحـدث النعمـي عـن المفاسـد والمنكـرات الـتي تحـدث بســبب البنـاء

   .)٣(سوق والعقوق من العامة فومناخ فجور أهل ال، كما صارت هذه الأبنية معتكف كل طامة
ة وأولياء نيوأولياء المد ،االله عليه وسلم له قبة ىصل همن المعلوم أن(: هؤلاء المبتدعة قولهمعلى  ويرد النعمي

   .)..سائر البلدان وأYا تزار كل وقت
طهـر وبـرأ جانبـه المقـدس الأ، وأنـذرصـلى االله عليـه وسـلم ؟ بعـد أن حـذر الأمـر كـذلك فكـان مـاذا(: أقول

مخـالفتكم  هـذا كافيـاً لكـم عـن أن تجعلـوا أيضـاً كـان أفـلا   ،.. عنـه ىفصنعتم عين ما Y ،صلى االله عليه وسلم
   .)١( )أو لم ينه عنه ؟ ،فهل أشار بشيء من هذا أو رضيه .يديه بين وتقدماً  ،عن أمره حجة عليه

                                                           
  ، باختصار.٤٠، ص )معارج الألباب( )٢(

  . ١١٣ – ١٠٥ي عن البناء على القبور ص في نفس الكتاب. حول الأحاديث في النه –انظر : ما كتبه النعمي 
  .١١٣جع السابق، ص ر انظر : الم )٣(
  ،  ١٤٦المرجع السابق، ص  )١(

 ١٧٧جل الشفاء وقضاء الحاجات، صأموات، والذبح لها، وقصدها من الأإلى  ع من الشرك باالله، والتضر ينانظر : ما كتبه النعمي من وقائع حدثت للقبوريو 
– ١٨٢  .  
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  : اد القبورويقول النعمي حاكياً حال عبّ 
ويـروون قـاتلهم ، إذا مسـهم الضـر أنـابوا إليهـا ،الغـالين مـنهم فيهـا خصوصـاً ، يـوماد القبـور التأمل ديـن عبـّ(

 .ثم يـــذوقون الرحمـــة مـــن االله مـــع كفـــرهم هـــذا، يؤفكـــون إذا دهمـــتكم الأمـــور فعلـــيكم بأصـــحاب القبـــور االله أنى
   .)٢( )وإذا خفق سعيهم يقولون هو غائب أو ساخط، فيقولون كرامة الشيخ وبرهانه

والنهـي عـن شـد ، القبـورعلـى  والأبنيـة الـتي، هدم الشيخ للقبـابعلى  عتراضالخصوم من الاوأما ما أورده 
ح صـواب هـذا  ووضّـل مـن بـينّ مـن أوائـ –رحمـه االله  –فنجد أن الشيخ حسين بن غنـام ، الرحال لزيارة القبور

الكــذب  مــا زاد ابــن ســحيم مــنعلــى  مــع رده، رســالة ابــن ســحيمعلــى   ذلــك في جوابــهفقــد بــينّ ، عــتراضالا
  : يقول رحمه االله ،والبهتان

مـن الشـيخ  ىفالذي جـر ، وذكر فيه ما هو كذب وزور و[تان، فهذا الكلام ذكر فيه ما هو حق وصدق(
القـبر الــذي يزعمـون أنــه علــى  والمسـجد اBعــول في المقـبرة، القبـورعلــى  رحمـه االله وأتباعـه أنــه هـدم البنــاء الـذي
فإن قبر زيـد رضـي االله عنـه ومـن معـه مـن الشـهداء لا ، ذلك كذب ظاهرقبر زيد بن الخطاب رضي االله عنه و 

االله عليـــه وســـلم قتلـــوا في أيـــام  ىيعـــرف أيـــن موضـــعه بـــل المعـــروف أن الشـــهداء مـــن أصـــحاب رســـول االله صـــل
قبر زيد من قبر غـيره، وإنمـا  ولا يعرف ، ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم، مسيلمة في هذا الوادي

أتون إليــه مــن جميــع الــبلاد يــوصــاروا ، فــافتتنوا بــه ،هــذا قــبر زيــد: بعــض الشــياطين وقــال للنــاسكــذب ذلــك 
فلأجل ذلك هدم الشـيخ ذلـك  ،وتفريج الكربات، ويجتمع عنده جمع كثير ويسألونه قضاء الحاجات، بالزيارة

والنهـي ، القبـور سـوله مـن تسـويةعلى قبره، وذلك المسجد المبني على المقبرة اتباعاً لما أمـر االله بـه ر  البناء الذي
   .ملكة من المعرفة والعلم كما يعرف ذلك من له أدنى،  الغليظ الشديد في بناء المساجد عليها

أضــرحتهم قــدر ذراع، علــى  عثرهــا لأجــل أYــم في حجــارة ولا يقــدرون أن يحفــروا لهــم فطــووابو (: )٣(وقولــه 
وكلامــه ، الشــيخ عنـد النــاس بالباطــل والفجــورعلــى  فكــل هـذا كــذب وزور وتشــنيع .)ليمنعـوا الرائحــة والســباع
وأهـــل العيينـــة والجبيلـــة ، فـــإن الموضـــع الــذي فيـــه تلـــك القبـــور موضـــع ســهل لـــين الحفـــر، هــذا تكذبـــه المشـــاهدة

   .)٤( )وهي أرض سهلة لا حجارة فيها، ا من بلدان العارض يدفنون موتاهم في تلك المقبرةوغيرهم
 –مام محمد بن عبد الوهاب رحمـه االله مـع عثمـان بـن معمـر أمـير العيينـة وذكر ابن غنام ما فعله الشيخ الإ

  : يقول، من هدم القباب وأبنية القبور –دعوته  يءفي باد
                                                           

  . ٢٠٣سابق، ص المرجع ال )٢(
  أي سليمان بن سحيم.  )٣(
  . ١/١٢٣، )روضة الأفكار( )٤(
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الأمـاكن الـتي فيهـا إلى  ،ومعـه عثمـان بـن معمـر وكثـير مـن جمـاعتهم، فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب(
، وهـــدموا المشـــاهد والقبـــور، فقطعـــوا الأشـــجار، القبـــورالأشـــجار الـــتي يعظمهـــا عامـــة النـــاس والقبـــاب وأبنيـــة 

ة قـبر زيـد بـن الخطـاب بيـده وكـذلك قطـع شـجرة الـذيب قبـوكان الشيخ هو الذي هدم ، ةالسنّ على  وعدلوها
وجماعــة ، وأحمــد بــن ســويلم، بــن ســعود يثنيــان بــن ســعود ومشــار : وقطــع شــجرة قريــوة، مــع بعــض أصــحابه

   .)١( )سواهم
فعلـــه الشـــيخ الإمـــام هـــو عـــين الحـــق والصـــواب الـــذي عليـــه أهـــل العلـــم مـــن كـــل ا مـــويؤكـــد ابـــن غنـــام أن 

   .. يقول رحمه االله.المذاهب
حـدث في هـذه الأمـة مـن تعظـيم الـذي ولقد كـان العلمـاء رضـي االله عـنهم مـن قـديم الزمـان ينكـرون هـذا (
نــوا وقــد بيّ ، ريج الكربــاتوتفــ، ودعائهــا وســؤال أهلهــا قضــاء الحاجــات، وبنائهــا وبنــاء المشــاهد عليهــا، القبــور

  .ين الإسلامدللناس أن هذا خلاف 
في النهـي عـن دعـوة أهـل القبـور  –رحمـه االله  –محمد بن عبـد الوهـاب الشيخ نه للناس فليس هذا الذي بيّ 

بـــل إن  .ه أحـــد مـــن علمـــاء هـــذه الأمـــةمـــدون أن يفهنفســـه فهمـــه مـــن تلقـــاء ، والتـــبرك بالأشـــجار والأحجـــار
فعله من الجهال وهـم من على  التغليظو ، والإنكار، النهي عنهعلى  ع المذاهب مطبقونالعلماء كلهم من جمي

   .)٢( )وجوب تغيير ما قدروا عليه من ذلكعلى  مجمعون
  : فيقول .)ثلاثة مساجدإلى  لا تشد الرحال إلا( ثحديمعنى   الإمام عبد العزيز الأولويبينّ 

إلى  وهــو إن كــان معنــاه لا تشــدوا الرحــال، ول عــنهمبــالقب ىوهــو حــديث ثابــت باتفــاق أهــل العلــم يتلقــ(
، هـــذه المســـاجد الثلاثـــة إنمـــا هـــو للصـــلاةإلى  فالســـفر، الثلاثـــة الـــتي قـــد ذكـــرت مســـجد مـــن المســـاجد إلا إلى

هــذه المســاجد لا  ىومــا ســو  ،عتكــاف الــذي هــو مــن الأعمــال الصــالحةالاو ، وقــراءة القــرآن، والــذكر ،والــدعاء
ولا ، ةنــيب قصــده مــن المكــان القريــب كالمدححــتى مســجد قبــاء يســت، هــل العلــميشــرع الســفر إليــه باتفــاق أ

، وراكبـاً  اً يـأتي إليـه كـل سـبت ماشـيصـلى االله عليـه وسـلم ولـذلك كـان النـبي ، يشرع شد الرحال إليه مـن بعيـد
   .وكان ابن عمر يفعله كما في الصحيح

                                                           
  بتصرف يسير.  ١/٧٨المرجع السابق،  )١(
  . ١/٤٤المرجع السابق،  )٢(

ف يبر رجل صالح، فكبعنوان (باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد االله عند ق مام [ذه المسألة أنه عقد في (كتاب التوحيد) باباً لإومما يدل على اهتمام الشيخ ا
ثالـث (بـاب مـا جـاء في حمايـة المصـطفى صـلى  بابتعبد من دون االله) ثم أعقبه ب ده)، ثم تلاه بـ (باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً بإذا ع

  . ٦٧ – ١/٦٢ )مجموعة مؤلفات الشيخ(االله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك) انظر : 
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 ٢٩٤

 ؛ودخلـت زيـارة القـبر تبعـاً ، للصـلاة فيـهصلى االله عليه وسـلم وإذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي 
اســتحبا[ا بشــرط عــدم فعــل محــذور عنــد علــى  فالزيــارة مشــروعة مجمــع نئــذٍ حيف، لأYــا غــير مقصــودة اســتقلالاً 

   .القبر
إمـا في الشـرك الأكـبر أو فيمـا دونـه مـن ، والأولياء مساجد هو الموقع لكثير من الأمـم، واتخاذ قبور الأنبياء

 )ونحـو ذلـك، وتماثيـل طلاسـم الكواكـب، قد أشـركت بتماثيـل القـوم كـود وسـواع ويغـوث فإن النفوس، الشرك
)٣(.   

ويــذكر الشــيخ عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب مــا فعلــوه أثنــاء دخــولهم مكــة المكرمــة ســنة ثمــان وعشــر 
  : فكان مما قاله، )هـ١٢١٨(ومائتين وألف من الهجرة 

ودفــع الضــر بســببه مــن جميــع ، ورجــاء النفــع، تعظيم والاعتقــاد فيــهيعبــد بــال انفبعــد ذلــك أزلنــا جميــع مــا كــ(
   .)١( )ذلكعلى  فالحمد الله ،حتى لم يبق في البقعة المطهرة طاغوت يعبد، القبور وغيرهاعلى  البناء

   : االله الدافع لهذا الهدم فيقولويعلل الشيخ عبد 
 ،لـذرائع الشـرك لمنسوبة لبعض الأولياء حسماً وبعض الزوايا ا، وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد(

   .)٢( )وتنفيراً من الإشراك باالله ما أمكن لعظم شأنه فإنه لا يغفر
  : القبور من علامات الكفر فيقولعلى  أن بناء القبابإلى  ويشير الشيخ عبد االله

صــلى االله عليــه داً محمــ لأن االله أرســل ؛وشــعائره، القبــور فهــو مــن علامــات الكفــرعلــى  أمــا بنــاء القبــاب(
 ،قـبرهعلـى  مـات عكفـوا فلمـا، لأن الـلات رجـل صـالح ؛قبر رجل صـالحعلى  ولو كانت، [دم الأوثانوسلم 

منــه أن يــترك هــدم الــلات شــهراً، لــئلا يروعــوا وطلبــوا ، فلمــا أســلم أهــل الطــائف، نــوا عليــه بنيــة وعظموهــابو 
ــأبى  ســل معهــم المغــيرة بــن شــعبة وأبــا ســفيان بــن ذلــك علــيهم وأر نســاءهم وصــبياYم حــتى يــدخلوهم الــدين ف

  . )٣( )وأمرهما [دمها، حرب
  مما أجاب به رحمه االله:كان   ،القبور ؟على  هل يجوز البناء: ولما سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

                                                           
  . ١٩، ١٨(الهدية السنية، ص  )٣(
  . ٣٧المرجع السابق، ص  )١(
  . ٤٣المرجع السابق، ص  )٢(
  . ١/٢٤٦، )مجموعة الرسائل والمسائل( )٣(
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 ٢٩٥

وأمــر  ر(ثبــت في الصــحيحين والســنن عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه Yــى عــن البنــاء علــى القبــو 
مـا بعثـني عليـه  ىلا أبعثـك علـإ: يعلـ قـال: عـن أبي الهيـاج الأسـدي قـال ها رواه مسلم في صـحيحكم،  [دمه

   .إلا سويته مشرفاً  ولا قبراً ، إلا طمسته االله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً  ىرسول االله صل
 االله عليــه وســلم أن يجصــص القــبر ىرســول االله صــل ىYــ: كمــا أخــرج مســلم عــن جــابر رضــي االله عنــه قــال

   .)٤( )…عليه وأن يكتب عليه  وأن يبنى
  : ثم قال ،ثم أورد أقوال العلماء في ذلك، ىوذكر الشيخ حمد أحاديث أخر 

ومـا كـان عليـه  ،عنـه ىومـا أمـر بـه ومـا Yـ، االله عليـه وسـلم في القبـور ىة رسـول االله صـلومن جمع بـين سـنّ (
وجـد أحـدهما مضـاداً للآخـر  ،جـوب وغيرهمـاوالمح ،أصحابه، وبين ما أنتم عليه مـن فعلكـم مـع قـبر أبي طالـب

ــث لا يجتمعــان أبــد نــتم أ. و .القبــورعلــى  عــن البنــاءصــلى االله عليــه وســلم رســول االله  ىفنهــ، اً مناقضــاً لــه، بحي
صـلى االله عليــه رسـول االله  ىوYــ، تبنـون عليهـا القبـاب العظيمــة، والـذي رأيتـه في المعـلاة أكثــر مـن عشـرين قبـة

ومــن ، ولبــاس الجــوخ، التــابوت الــذي عليــه، وأنــتم تزيــدون عليهــا غــير الــتراب ،ير ترا[ــاأن يــزاد عليهــا غــوســلم 
   .)٥( )فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص

  : مما يجب تجاه القبور فيقول بعضاً  )التوضيح(ويبين صاحب 
ولا جلــوس ، ولا تغـوط، لمسـلمين فواجــب لا يجـوز تبـوللفـإن كانـت ، احترامهــابمعـنى  وأمـا تعظـيم القبـور(

علـى  لا تجلسـوا(: قـالصـلى االله عليـه وسـلم ووطوء عليها لما في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النـبي 
لا (: قــبر فقــالعلــى  أتكــاقــد  رجــلاً  ىرأصــلى االله عليــه وســلم أن النــبي  وفيــه أيضــاً  ،)القبــور ولا تصــلوا إليهــا
 لئن يجلس أحـدكم( :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : رة قالعن أبي هري وفيه أيضاً  )تؤذوا صاحب القبر

   .)قبر مسلمعلى  له من أن يجلس يرخ ،جلدهإلى  فتخلص، جمرة فتحرق ثيابهعلى 
ــ ،عبادkــا فهــو أكــبر الكبــائر عنــد الخــاص والعــامبمعــنى  وأمــا تعظيمهــا اد الأصــنام كمــا قالــه وأصــل فتنــة عبّ

   .)١( )ئمة اBتهدينوالتابعين والأ ،السلف من الصحابة
الأحاديـــث في النهـــي عـــن اتخـــاذ القبـــور مســـاجد منهـــا حـــديث عائشـــة وابـــن  )التوضـــيح(ثم ذكـــر صـــاحب 

غـــتم  افــإذا  ،وجهــهعلــى  طفــق يطــرح خميصـــة كانــت ،صـــلى االله عليــه وســلماالله لمــا نــزل برســول : عبــاس قــالا
                                                           

  . ٨٣ص  ،(الهدية السنية) )٤(
  . ٨٥(الهدية السنية)، ص  )٥(

  هـ. ١٢١١رته لعلماء مكة سنة جزء من مناظ يوهذه السطور التي نقلناها من كلام الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ه
  . ٢٠٨(التوضيح عن توحيد الخلاق، ص  )١(
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 ٢٩٦

ه مــا تــيحــذر أم ،ور أنبيــائهم مســاجداتخــذوا قبــ النصــارىاليهــود و علــى  االله ةلعنــ(فقــال وهــو كــذلك ، كشــفها
   .اد القبورحال عبّ إلى  مشيراً  –بعد هذه الأحاديث  – )التوضيح(متفق عليه ثم يقول صاحب  )صنعوا
إلى  ضــاع الشــرعوعــدل عــن أو ، فكيــف بمــن يســجد للقــبر أو دعــاه، عنــد قــبرالله وهــذا حــال مــن ســجد (

وطابت [ا قلو[م مـن ، فسهلت لهم، بليس عليهمضاع الجهال والطغام وضعوها لأنفسهم بتلبيس إتعظيم أو 
وخطـاب المـوتى بـالحوائج ياسـيدي  ،وكتب الرقاع فيها، والنذر لها ،والتوكل عليها–  ،وإكرامها، تعظيم القبور

وتخليقهـا ، وتقبيلهـا ،وإيقـاد السـرج عليهـا، والخـرق الـتي عليهـا تبركـاً  ،وأخـذ تربتهـا ،يامولاي أفعل بي كذا وكذا
  . )٢()ل إليهاوشد الرحا

   .)٣(الكثير مما يحدث عند القبور من الشركيات والبدع والمحدثات  )التوضيح(وأورد صاحب 
  : فيقولصلى االله عليه وسلم الزيارة الشرعية لقبر نبينا  )التوضيح( صاحب ثم يبينّ 

ل بـوأحمـد بـن حن فهـو مـا قالـه الإمـام مالـك ،صـلى االله عليـه وسـلمفأما المشروع مـن زيـارة قـبر نبينـا محمـد (
ه أن فيشــرع في حقّــ، في المدنيــة إن مــن كــان حاضــراً : هــم قـالواوالشـافعي وأبــو حنيفــة وغــيرهم مــن اBتهــدين كلّ 

ولا : قـالوا .صاحبيه رضوان االله عليهمـاوعلى  صلى االله عليه وسلمالنبي على  ويسلم، فيصلي، القبرإلى  يأتي
وأن مــن ، ولأنــه لم يفعلــه الصــحابة ولا التــابعون، ات احترامــاً لــهولا يكــرره في اليــوم مــر ، عليــه يءيكثــر مــن اBــ
صـاحبيه  ىوعلـ ،لم عليـهسـوي، فيصليصلى االله عليه وسلم قبر النبي على  أو خرج إليه فيقف، قدم من سفر

   .)٤()بعد أن يصلي الله في المسجد ركعتين
  : ة للقبر النبوي فيقولان الزيارة البدعيّ بيثم يتبعه ب

 )الصــحيحين(لمــا في ، والســفر إليــه، لمشــروع فهــو قصــده للــدعاء واتخــاذه عيــداً بالاجتمــاع عنــدهوأمــا غــير ا(
 اشــتد غضــب االله(: أن يتخــذ قــبره مســجداً وقــال ىYــصــلى االله عليــه وســلم وغيرهــا مــن المســانيد والســنن أنــه 

صـلى االله عليـه وسـلم فإنـه  )يعبد اللهم لا تجعل قبري وثناً (: بعد قوله )تخذوا قبور أنبيائهم مساجداقوم على 
القاصـدين لهـا مـن الفتنـة علـى  بـل لمـا يخـاف، لم ينه عن الصلاة عند القبور واتخاذهـا مسـاجد اسـتهانة بأهلهـا

  . )٥( )أو الدعاء عندها ،هائبدعا

                                                           
  . ٢١٤المرجع السابق، ص  )٢(
  . ٢٢٩، ٢١٦انظر : المرجع السابق، ص  )٣(
  .  ٢٤٥ – ٢٤٢، وانظر : ص ٢٤١المرجع السابق، ص  )٤(
  . ٢٤٦المرجع السابق، ص  )٥(
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 ٢٩٧

المصطفى  ما استدلوا به من أحاديث في مشروعية شد الرحال لزيارة قبر بطلان )التوضيح(ويبين صاحب 
  : فيذكر أوجه البطلان فيها ،)١(وسائر القبوريه وسلم صلى االله عل
ولم يجعلهـــا في درجــــة ، أن هـــذه الأحاديـــث كلهـــا مكذوبـــة موضـــوعة باتفـــاق غالـــب أهـــل العلـــم: أحـــدهما

    .الضعيف إلا القليل
ولا روي في ذلك  ،حديث واحد في زيارة قبر مخصوصصلى االله عليه وسلم يثبت عن النبي لم أنه : الثاني
   .ولا الأئمة المصنفين في المسانيد كالإمام أحمد وغيره، ولا السنن، ل الصحيحشيء لأه
ــث ــبره عيــداً صــلى االله عليــه وســلم Yيــه : الثال كمــا ثبــت عنــه مــن غــير وجــه رواه أبــو داود مــن   عــن اتخــاذ ق

   .اورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد المهري وغيرهم، حديث أبي هريرة
ولم  مـن حـجّ : فـإن صـلاتكم تبلغـني حيـث مـا كنـتم ثم يقـول يّ علـ واوصلّ  تجعلوا قبري عيداً  فكيف يقول لا
وكيــف يســأل ربــه لا ، اتقــونحوهــا مــن المختل ،أو يقــول مــن زار قــبري وجبــت لــه شــفاعتي ،يــزرني فقــد جفــاني

   .وأنه للدعاء عنده يقصد ،يعبد ثم يأمر بشد الرحال إليه وثناً  هيجعل قبر 
ابـن حجـر الهيتمـي صـرح في  وغـيرهم حـتى، الفقهاء القـائلين بزيـارة القبـور مـن الشـافعية يخر أن متأ: الرابع

صـلى االله عليـه مسـجده إلى  هم قـالوا ينـوي الزائـر مـع زيارتـه التقـرب بالسـفرالإمداد الذي شرح به الإرشاد كلّ 
   .)٢( )..والصلاة فيه لتكون زيارة القبور تابعة له ،وشد الرحل إليهوسلم 
اد فـإن عبـّ(: اد القبـور فيقـولدث الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب عن حـال عبـّويتح

، بــل كــل مــن ظنــوا فيــه ذلــك بــالغوا في مدحــه، بعــض مــن يعتقــدون فيــه الضــر والنفــععلــى  صــرونتالقبــور لا يق
رؤيـا مضـموYا  ىأنـه رأ ىعـدأYـم إذا جـاءهم رجـل وا حـتى، وصـرفوا لـه خـالص العبوديـة، وأنزلوه منزلة الربوبية

ــأنواع الزخــارفإلى  بــادروا ،دفــن في المحــل الفــلاني رجــل صــالح أنــه وعبــدوها  ،المحــل وبنــوا عليــه قبــة وزخرفوهــا ب
فكثير مـنهم إذا رأوا  .وعدها لا يمكن حصره، وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها ،بأنواع من العبادة

وتمسـحوا ، واسـتلموا أركاYـا ،فـإذا أتوهـا طـافوا [ـا، فنزلـوا عـن الأكـوار، ا الرؤوسكشفو   ،قصدوYايالقباب التي 
   .)٣(ا ركعتين)هوا عندوصلّ  ،[ا

                                                           
  إيرادها نقلاً عن دحلان. تلك الأحاديث، وقد سبق  )التوضيح(وقد ذكر صاحب  )١(
  باختصار.  ٢٥٢، ٢٥١التوضيح عن توحيد الخلاق)، ص ( )٢(

  .  ٢٥٣، ٢٥٢وانظر : باقي الأوجه ص 
   ٢٢١(تيسير العزيز الحميد)، ص  )٣(
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المكانـات المشـرفة للأنبيـاء إلى  مـن سـأله عـن حكـم شـد الرحـالعلـى  الرحمن بن حسن دويجيب الشيخ عب
  : فيقول، والأولياء

إلى  لا تشــد الرحــال إلا(: بقولــهصــلى االله عليــه وســلم االله عنــه رســول  ىYــممــا فــالجواب لا ريــب أن هــذا (
لأYـم قصـدوا بـذلك تعظـيم المـزور كقصـد النـبي  ؛للمحل المزور فهـو مـن الشـرك ثلاثة مساجد) فإذا كان تبركاً 

اد الأصــنام ســواء كمــا فعلــه المشــركون وهــذه حــال عبـّـ .أو الــولي لتعــود بركتــه بــزعمهم ،صــلى االله عليــه وســلم
  .)٤(.) .وإتياYم إليها، Yا لحصول البركة بزيارkم لهاو قصديYم إف ،ومناة ىلعز وا، باللات

صــلى االله عليــه وســلم قــبر النــبي إلى  ويــوجز الشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن الجــواب في مســألة شــد الرحــال
  : فقال
وبعض  ،)غنيالم(وهذا القول لصاحب ، قبور الأنبياء والصالحينإلى  إن بعض العلماء قد قال يجوز السفر(

وأمـــا مـــا يحـــتج بـــه بعـــض مـــن لا يعـــرف  )فزوروهـــا(وهـــؤلاء يحتجـــون بقولـــه ، المتـــأخرين مـــن الحنابلـــة والشـــافعية
فهــذا الحــديث لا تقــوم بــه حجــة عنــد مــن لــه  )مــن زارني بعــد ممــاتي فكأنمــا زارني في حيــاتي(الحــديث مــن قولــه 
   .معرفة بعلل الحديث

وأبي الوفــاء بــن ، مــا ذهــب إليــه المتقــدمون كــأبي عبــد االله بــن بطــةوالصــحيح : ويقــول ابــن تيميــة رحمــه االله
وهـو قـول مالـك والشـافعي ، وطوائف من المتقدمين من أن هذا السفر منهي عنه لا تقصر فيه الصلاة، عقيل

ثلاث إلى لا تشد الرحال إلا (: االله عليه وسلم أنه قال ىعن النبي صل )الصحيحين(وأحمد، وحجتهم ما في 
فلـــو نـــذر الرجـــل أن يصـــلي في  .الجملـــةفي صـــحته والعمـــل بـــه علـــى  وهـــذا الحـــديث أتفـــق الأئمـــة .)مســـاجد
لم يجـب عليـه ذلـك باتفـاق العلمـاء ولـو  ،كف فيه أو يسـافر إليـه غـير هـذه الثلاثـةتأو يع ،أو مشهد، مسجد

ه الوفـاء لصـلاة أو اعتكـاف وجـب عليـ ىأو المسـجد الأقصـ ،صـلى االله عليـه وسـلمنذر أن يأتي مسجد النبي 
   .)١( )..شيخ الإسلام، عليه كما نصَّ ،  تعالى[ذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم االله 

الـدعاء عنـد قـبر : اد القبور من قـولما يردده عبّ على  ويعلق الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
  : فيقول رحمه االله، اق مجربيفلان تر 

هم نفم، اد القبور والمتبركون [اقد تنازعها عبّ  ،عند قبر فلان ترياق مجرب وهذه العبارة وهي قولهم الدعاء(
اد عبــد القــادر وأحمــد البــدوي وعبــّ، مــن يــدعي ذلــك لقــبر أبي حنيفــة ومــنهم مــن يدعيــه لقــبر معــروف الكرخــي

                                                           
  بتصرف يسير.  ٢/٤١ )مجموعة الرسائل والمسائل( )٤(
  . ٢/٥١المرجع السابق، ص )١(

  . ٣٩٣، ٤/٣٩٠ن حسن في نفس الكتاب أخر للشيخ عبد الرحمن ب وانظر : جواباً 
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الـدعاء في المسـاجد الـتي علـى  اهوبعضـهم يفضـل الـدعاء عنـد ،والحسين عندهم ما هو أعظم من ذلك وأطم
وأرخيت ، بابـد وبنيت القـت المساجـوعطل ،أمثاله عمرت المشاهد[ذا و و  ،سمهان االله أن ترفع ويذكر فيها أذ
   .)٢( )…وابيت بمضاهاkا لبيت االله تال ىتور علـالس

ومـا  ، ولقد أفاض الشيخ عبد اللطيف في الحديث عن حال بلاد المسلمين قبيل ظهور دعوة الشيخ الإمام
. فكـان .مـن مظـاهر الوثنيـة فيها وطـمّ  وما عمّ  ،والغلو في المشاهد، لاد من الفتنة بالقبوركانت عليه تلك الب

  : مما قاله رحمه االله
لهـم بعـض  صـنعهوهـو القـبر الـذي يزعمـون أنـه قـبر حـواء و  ،هما قد بلغ مـن الضـلال حـدّ ، وفي بندر جدة(

في مخالفـة مـا جـاء بـه محمـد عليـه  بـالغواو دام والخـ ةوجعلوا له السـدن ،وأكثروا في شأنه الإفك المبين، الشياطين
وكـذلك مشـهد ، والفتنة بمن فيها مـن الصـالحين والكـرام، من النهي عن تعظيم القبور، أفضل الصلاة والسلام
   .ورجائه، وخوفه، يرهقوتو ، العلوي بالغوا في تعظيمه

. فعندهم المشهد الحسيني .وبلاد الأكراد ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور والفساد، وكذلك الموصل
ومـا  ، ىوأحيـوا بـه معاهـد الـلات والعـز ، وأعادوا بـه اBوسـية ،ميسراً  اً قوخال اً مدبر  بل رباً  قد اتخذه الرافضة وثناً 

ومشــهد أبي حنيفــة ومعــروف الكرخــي  يعلــ ومشــهد، وكــذلك مشــهد العبــاس ن عليــه أهــل الجاهليــة الأولىكــا
   .[ذه المشاهد رافضتهم وسنتهموالشيخ عبد القادر فإYم قد افتتنوا 

وقـد صـرفوا مـن الأمـوال والنـذور ، والرافضة يصلون لتلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمـن في تلـك المعاهـد
   .)١( )… القدير يلسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العل

. يقــول .في هــذا الأمــر خ الإمــام بــدعاً س إنكــار الشــيولــي، وهــذه البــدع والشــركيات قــد أنكرهــا أهــل العلــم
  : الشيخ عبد اللطيف مبيناً ذلك

شــــتد او ، وهـــذه الحــــوادث المـــذكورة والكفريــــات المشــــهورة والبـــدع المزبــــورة قـــد أنكرهــــا أهــــل العلـــم والإيمــــان(
يمــان ولكــن كــان الغلبــة للجهــال والطغــام انــتقض فاعلهــا بخلــع ربقــة الإســلام والإ ىحكمــوا علــ حــتى ،نكــيرهم

  .نثلمت أركانهاالدين و  ىعر 
قاموا بالنكير ، ىبل له سلف صالح من أئمة العلم والهد، الحوادث من خصائص هذا الشيخ رنكاإفليس 
   .)٢( )..ى من تحت أطباق الثر إلى  وصرف خالص العبادة ىمن ضل وغو  ىوالرد عل

                                                           
  . ٣٩، ق)البراهين الإسلامية( )٢(
  باختصار.  ٣/٣٨٧(مجموعة الرسائل والمسائل)  )١(
  ، باختصار. ٣٨٩، ٣/٣٨٨المرجع السابق،  )٢(
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ال الـتي قـام [ـا الإمـام قـل مـا سـطره المـؤرخ الشـهير ابـن بشـر رحمـه االله عـن بعـض الأعمـنومن المناسب أن ن
   .سعود بن عبد العزيز في هذا المقام

قـــبر  ىفهـــدم القبـــة الموضـــوعة علـــ، كـــربلاءإلى   هــــ حـــين توجـــه ســـعود بـــالجيوش١٢١٦ففـــي حـــوادث ســـنة (
   .)٣( )الحسين

فـرق جيوشـه يهـدمون القبـاب الـتي ، ىوطـاف وسـع ،ـ حـين دخـل سـعود مكـةهـ١٢١٧وفي حوادث سـنة (
ووسـطها، ، وأعلاهـا، كثير في أسـفلها  يءوكان في مكة من هذا النوع ش، شاهد الشركيةالقبور والمعلى  بنيت
   .)وبيوkا

  : ثم يقول ابن بشر
يبـاكرون ، ولبـث المسـلمون في تلـك القبـاب بضـعة عشـر يومـاً يهـدمون، أكثر من عشـرين يومـاً  فأقام فيها(
والقبــاب إلا  ،شــيء مــن تلــك المشــاهدمكــة  حــتى لم يبــق في، قربــونتوللواحــد الأحــد ي، هــدمها كــل يــوم إلى

   .)٤()أعدموها وجعلوها تراباً 
  : . فيقول.ثات الأموردالمشاهد بأنه من مح ويصف الشيخ الشثري شد الرحال إلى

لأجــل ، والصــالحين، قبــور الأنبيـاء وإلى، المشــاهد قـد علــم بالضـرورة مــن ديــن الإسـلام أن شــد الرحـال إلى(
بـل هـو مبتـدع ، ومـن تـبعهم بإحسـان، لا مـن عمـل الصـحابة والتـابعينو ، ىتعظيمهم لـيس مـن عمـل المصـطف

مــن أحـدث في أمرنــا هـذا مــا لـيس منــه (االله عليـه وسـلم  ىصـاحبه بحــديث رسـول االله صــل ىمحـدث مـردود علــ
   .)٢() )١(فهو رد

  : ويكشف الصواب في هذا المقام فيقول رحمه االله، دحلان ىويفند السهسواني دعاو 
مكـان المـزور   نتقـال مـن مكـان الزائـر إلىلأYـا تسـتدعي الا، والزيارة شاملة للسـفر - :أي دحلان –قوله (

B٣( )الذي نصت عليه الآية الكريمة يءكلفظ ا(.  

                                                                                                                                                                                                 
  . ٣١٤، ص )مصباح الظلام(، وانظر : كتاب ٤٥٠، ٣/٣٩٧وانظر : المرجع السابق 

  بتصرف.  ١/٢٥٧(عنوان اBد في تاريخ نجد)  )٣(
  . ١/٢٦٣المرجع السابق،  )٤(

  من ذلك.  وقد ذكر الجبرتي قريباً 
  . ١١هـ، ص١٣٩٥، لمحمد غالب، إشراف دار اليمامة للبحث الرياض، سنة )من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي(انظر : كتاب 

  رواه البخاري ومسلم.  )١(
  . ٤، ق)تأييد الملك المنان(  )٢(
  . }٦٤ية آسورة النساء: { ) رحيماً  فر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً غولو أYم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله، واست (:  عالىقوله ت يأ )٣(
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 لا تشــد الرحــال إلا إلى(االله عليــه وســلم  ىصــل هولكــن قولــ، هــب أن الزيــارة مطلقــة شــاملة للســفر: أقــول
أن لفـــظ  ىعلـــ، مقيـــد لـــذلك الإطـــلاق )صـــىلمســـجد الأقومســـجدي هـــذا وا، المســـجد الحـــرام: ثلاثـــة مســـاجد

الشركية والبدعية الزيارة فإن كل زيارة قبر ليست قربة بالإجماع للقطع بأن  .الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا
ولا يثبـت السـفر ، االله عليـه وسـلم القبـور وقـع ذلـك الفعـل بيانـاً Bمـل الزيـارة ىفلمـا زار النـبي صـل ،غير جائزة

فيكــون ، ..شــامل للســفر وهــو قربــة مطلــق المســجد أيضــاً إلى  مــع أن الخــروج ،صــلى االله عليــه وســلمن فعلــه مــ
وكـــذلك الصـــلاة والـــذكر ، لا يقـــول بـــه والخصـــم أيضـــاً ، قربـــة مســـجد غـــير المســـاجد الثلاثـــة أيضـــاً إلى  الســـفر

للـزم جـواز ، طلاقـاتلـك الإبمثـل تالاسـتدلال  فلـو سـوغ، شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار المبتدعـة
  . )٤( )تدعة والأذكار المحدثةبتلك الصلوات الم

، لزيــارة قبــور أصــحابه بــالبقيعصــلى االله عليــه وســلم  وقــد صــح خروجــه(: ثم يــرد السهســواني قــول دحــلان
   .)فقبره الشريف أولىصلى االله عليه وسلم فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره ، حدأبو 

   -: واني مجيباً سالسه فيقول
ولم ينكـر أحـد، ، الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشـروعية الانتقـال الـذي هـو دون السـفر للزيـارة: أقول(

  . )٥( )وهو ليس بثابت، والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر
دحلان مـن خلالهـا  ز. لكي يجوّ . ةأن وسيلة القربة المتوقف عليها قرب: واني قاعدة دحلانسثم يبطل السه

  : نذكر منها ما يلي، . فأبطلها السهسواني من عدة أوجه. شد الرحال لزيارة القبور
أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه ؟ وما الدليل عليها مـن الكتـاب والسـنة ؟ : الأول

   .ولابد من نقل الإجماع عليها
الشـيخان عـن  ىلمـا رو  .سـجد قبـاء والصـلاة فيـه ركعتـين قربـةأن هذه القاعدة منقوضـة بـأن إتيـان م: الثاني

وراكبــاً  يـأتي مســجد قبـاء كــل سـبت ماشــياً صــلى االله عليـه وســلم كــان النـبي : ابـن عمــر رضـي االله عنهمــا قـال
مسـجد غـير المسـاجد الثلاثـة الـتي تشـد إلى  فإنـه سـفر ،ةبـقباء لـيس بقر إلى  مع أن السفر .ويصلي فيه ركعتين

   .إليها الرحال
بـل القربـة هـي الزيـارة الـتي لا يقـع ، قربـةصلى االله عليه وسلم أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي : الثالث

   .)…لا تشد الرحال (ل حديث يفيها شد رحل بدل

                                                           
  . ٧٦، ص)صيانة الإنسان( )٤(
  . ٧٧المرجع السابق، ص )٥(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٣٠٢

علــى  نســلم كوYــا متوقفــةفــلا ، قربــةصــلى االله عليــه وســلم أنــه لــو ســلم كــون مطلــق زيــارة قــبر النــبي : الرابــع
   .أو أمر آخر من التجارة وغيرها ،لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي، السفر للزيارة
 ىوالســفر للزيــارة قــد Yــ ،لة لم ينــه الشــرع عنهــايأنــه لــو ســلمت هــذه القاعــدة فهــي إنمــا هــي وســ: الخــامس

  . )١( )لا تشد الرحال(ل يالشارع عنه بدل
مـن معتقـدهم في مسـألة  جانبـاً  ،م االلههـحمويذكر الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ر 

   -: القبور فيقولعلى  البناء
قبـور الأمـوات لمـا فيهـا مـن علـى  وYـدم البنايـات الـتي ،في أهل القبور والإطراء والتعظـيم ولكر الغنفنحن ن(

   .)٢( )..الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك باالله
  : لفيقو  …فرية كاذبة على  ويرد مسعود الندوي

 ومما افتراه الأعداء من التهم المكذوبة أن سعود بن عبد العزيـز بـن محمـد بـن سـعود كـان هـدم القبـة المبنيـة(
   .)٣( )والغريب أن المؤرخين الأوربيين يتلذذون بذكر هذه الأسطورة الكاذبة، وينبالقبر العلى 

  : ما قاله رحمه االله ،الحدادعلى  ومما كتبه ابن سحمان في الرد
، القبـــورعلـــى  جـــواز البنـــاءعلـــى  إطبـــاق جميـــع النـــاس خاصـــتهم وعـــامتهم، زمـــن مـــن الأزمنـــة يعهـــد فيلم (

بـل كـل أهـل العلـم بـاالله وبدينـه في كــل  ،اهوخـدمتها وسـدانتها والعكـوف عنــد، وإسـراجها ،واتخاذهـا مسـاجد
   .)٤( )ها للزيارةوعن شد الرحال إلي ،اهوالعكوف عند ،وعن إسراجها، زمان ومكان ينهون عن البناء عليها

وقــد اتبــع في ذلــك أئمــة الإســلام مــن ســادات  ،فــإن الشــيخ فعــل ذلــك ،وأمــا هــدم القبــاب فــنعم(: ويقــول
 )اد القبــورفهـم ســلف الحـداد وأشــباهه مـن عبــّ ،فبنـاء القبــور إنمـا أحدثــه الرافضــة، الحنابلـة وغــيرهم مـن العلمــاء

)٥(.   
   :اعتراض الطبطبائي قائلاً على  نويجيب ابن سحما

                                                           
  باختصار.  ٧٩ – ٧٧المرجع السابق، ص  )١(
  . ١٠٥(الهدية السنية)، ص  )٢(
  . ١٨٣، ص )بن عبد الوهاب مصلح مظلوم محمد( )٣(
  . ٢٠٤، ص)الأسنة الحداد( )٤(
  . ٢٥٠، ص )، وكتاب (كشف غياهب الظلام٢٧٦، ص )الضياء الشارق(. وانظر : كتاب ٢٠٥المرجع السابق، ص  )٥(
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 ،فـــنعم منعـــوا زيـــارة المشـــاهد الـــتي تعبـــد مـــن دون االله، وأمـــا مـــا ذكـــره مـــن منـــع الوهابيـــة لزيـــارة قبـــور الأئمـــة(
ولا هـدي  ،صلى االله عليـه وسـلمهدي رسول االله  ولا كان عليه، وشرعوا فيها من الأمور التي لم يأذن [ا االله

   .)٦( )..ولا من بعدهم من الأئمة المهتدين، أصحابه
  : يضاً ويقول أ

هدم القباب التي بنيت علـى أهـل البقيـع مـن  نعم امتثلت الوهابية أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في(
ومـن بعـدهم مـن الأئمـة ، ة أصـحابهة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـنّ لأن ذلك سنّ  ؛أهل البيت وغيرهم

االله بصـيرة  ىضـرائح الأمـوات إلا مـن أعمـ علـى المهتدين، ولا يعيب على الوهابيـة [ـدمهم القبـاب الـتي بنيـت
  .)٧()قلبه

لم يثبـت قطعـاً عـن رسـول االله (: القبور مساجد من المحدثات الشركية فيقـول  أحمد الكتلاني أن اتخاذويبينّ 
وأوقــدوا ، أYــم اتخــذوا القبــاب والمشــاهد، ولا ضــعيف ولا عــن أصــحابه بطريــق صــحيح، صــلى االله عليــه وســلم

غير ذلك مـن أنـواع البـدع الـتي إلى  وكسوها بالورود والديباج ،وركبوا عليها التوابيت، ترا[ا ولثموا، فيها السرج
بـل الثابــت الصــحيح أنــه جــاء [ــدمها  .وأصــحابه الــذي كــان عليــه هيفعلهـا الخــارجون عــن وفــق الشــريعة وهديـ

وأن  ،ســر الأوثــانوك، وإبطالهـا كقولــه صــلى االله عليـه وســلم في حــديث عمــرو بـن عبســة بعثــت بصـلة الأرحــام
  .ك به شيئاً شر يد االله لا يوحّ 

، لهـا فهـو مقبـول وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن كل عمل جار تحت أحكام الشـريعة فمـا كـان موافقـاً 
  .)١( )وتحالته النفوس، وإن كان تقاضته الطباع، عن ذلك فهو مردود وما كان خارجاً 

ذكـــر الإمـــام (: فكـــان مـــن قولـــه، البنـــاء علـــى القبـــور وينقـــل محمـــد رشـــيد رضـــا بعـــض أقـــوال أهـــل العلـــم في
، ولا يعــترض علــيهم الفقهــاء، مقبرkــا مــن القبــور ولاة مكــة كــانوا يهــدمون مــا بــني فيأن  )الأم(الشــافعي في 

لابن حجر  )الزواجر( وفي، في هذا المعنى من الأحاديث عند شرح ما ورد )شرح مسلم(ونقله عنه النووي في 
واسـتلامها والصـلاة إليهـا  ، عليهـا واتخاذهـا أوثانـاً والطـواف [ـا جلقبـور مسـاجد وإيقـاد السـر أن اتخاذ ا يالهيتم

  .)٢( )..ها من كبائر الذنوبكلّ 

                                                           
  . ٣٥الواضحة الإسلامية)، ق  ج(الحج )٦(
  . ٤٤المرجع السابق، ق )٧(
  . ١٦، ص)الصيب الهطال( )١(
  . ٤٤، ٤٣(حاشية)، ص لهدية السنية)ا( )٢(
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ومـن المـانعين ( فيقـول:، القبـور ويورد عبد الكريم بن فخر الـدين بعـض العلمـاء المـانعين شـد الرحـال لزيـارة 
وابـن القـيم ، وابـن بطـة وابـن تيميـة، ة، وابن عقيـليع من الشافالقاضي الحسين، قبور الأولياءعن السفر لزيارة 
  .)٣( )من الحنابلة ،وابن عبد الهادي

ويصـف الشـيخ محمـد بـن عثمـان الشـاوي مـا شـاهده مـن الأعمـال القبوريـة في مكـة المكرمـة حيـت دخلهــا 
  ه االله :يقول رحم، وما فعلوه من هدم قباب الشرك، هـ١٣٤٣مع أتباع هذه الدعوة السلفية سنة 

 يننوجــدنا في القبــة المبنيــة علــى قــبر أم المــؤم، وبادرنــا إلى هــدم القبــاب، مــال العمــرةعوبعــد أن فرغنــا مــن أ(
يــا خديجــة يـــا أم : فيهــا مكتوبــاً  مــن ذلـــك أنــا وجــدنا رقاعــاً ، خديجــة رضــي االله عنهــا مــا لا تســتطاع حكايتــه

، ا إلى محمـد يشـفع لنـا إلى جبرائيـلئبين فاشـفعي لنـفـلا تردينـا خـا، وعلى بابك واقفـين، المؤمنين جئناك زائرين
ووجـدنا عنـد بـاب القبـة  …ووجدنا عندها كبشاً قد جاء به صاحبه ليقربه إليهـا ويشفع لنا جبرائيل إلى االله 
خادمــة لســيدkا  يهــ: فقالــت، ولقــد حــدثني غــير واحــد أYــم ســألوها مــا حالــك، عجــوزاً شــوهاء مــن ســدنتها

ــزوّ مســومــع ذلــك يت، ولا تصــلي، ولا تصــوم، عــدة ســنينالمتصــرفة في الكــون منــذ  وعنــد القبــة مــن ، ارح [ــا ال
مـا لم نجــد مثلـه عنـد البيــت الحـرام والحجــر ، اع الطيــبنـو وعنــدها مـن أ، ىالشـمع والسـرج والآلات مــا لا يحصـ

ك مــن وأمــا مــا هنــا …إزالــة تلــك القبــاب  ىتعــالى علــ فلهــذا اســتعنا بــاالله، وأمثــال هــذا كثــير معلــوم، الأســود
نعتقــد أن مجــرد  يلكــن الــذ ،القبــاب والأبنيــة علــى القبــور والكتابــة وأنــواع الزخرفــة فــذلك شــيء لا يعــده عــاد
 لأYــا مــن أكــبر الوســائل إلى ؛البنــاء علــى القــبر مــن غــير صــرف شــيء مــن أنــواع العبــادة لهــا ذلــك بدعــة محرمــة

  )٤( )..تعظيم أرباب القبور وعبادkم من دون االله
عــن مــوقفهم مــن المشــاهد  )هـــ١٣٧٦ت ( )١( بــد اللطيــف بــن إبــراهيم بــن عبــد اللطيــفويفصــح الشــيخ ع

حــين اســتنكر ذلــك ، )فــتى البطحــاء(نفســه بـــ  ىوذلــك في قصــيدة يــرد [ــا علــى مــن سمــ، علــى القبــور والقبــاب
 يقـول الشـيخ …علـى القبـور  والأبنيـة، ما فعلته جيوش الموحدين أثنـاء دخولهـا مكـة مـن هـدم القبـاب، الفتى

  : عبد اللطيف
  ب ـــلخير نبي أو لأفضل صاح    وقولنا أننا قد هدمنا مشاهداً 

  Yدم قباب الشرك من كل جانب        دهـنعم أننا والحمد الله وح
                                                           

  . ٢٣(الحق المبين)، ص )٣(
  . ٣(القول الأسد)، ق )٤(
إدارة المعاهـد العلميـة، ولـه  ، وتعلـم [ـا، ثم جلـس للتـدريس، وتـولى-هــ١٣١٥وهو حفيد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بـن حسـن، ولـد في الريـاض سـنة  )١(

  . ١٦٤ص  .نظر : (مشاهير علماء نجد)ا .لة إسلامية، توفي في الرياضمعرفة بالعروض ويقرض الشعر، وأصدر مج
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  )٢(بــعلى أثر أو بقعة للأطاي       نيبونكسر أوثاناً وYدم ما 
ــ –اتفــق فيــه علمــاء الحجــاز ونجــد  يالــذ – )البيــان المفيــد(وقــد تضــمن  لأن  ؛اء علــى القبــور بدعــةأن البن

  .)٣(قبراً مشرفاً إلا سواه بالأرض  لا يدع فأمره أن، علياً أرسل الرسول صلى االله عليه وسلم 
وكتبـوا جوابـاً مطابقـاً  ،هــ١٣٤٤ولما سأل الشيخ عبد االله بلهيد علماء المدينة عن البناء علـى القبـور سـنة  

وقـــام بعــض المبتدعـــة وقعـــدوا ، هعيــة مـــن ذكــر الحكـــم بدليلــللســؤال جـــار علــى الأصـــول الشــرعية والقـــوانين المر 
رحمـه االله  لما حدث كل ذلك كتب الشيخ عبد االله بن بلهيد، -كما سبق بيانه   –وا على تلك الفتوى جوض

  :مقالة نورد منها قوله
ونا فأفيـد، ونحـن لم نخـرج عمـا قـالوه، وهذه الكتب من جميع المذاهب الأربعة قد ثبت فيها أحكـام القبـور(

 وغــير خــاف علــى مــن لــه أدنى ممارســة لعلــوم الحــديث، ومــن أول مــن بــني عليهــا، مــن شــرع البنــاء علــى القبــور
ولم ، دفــــن أحــــد في قــــبر إلا في الــــتراب مــــااالله عليــــه وســــلم  ىرســــول االله صــــلوالتفســــير والتــــاريخ أنــــه في زمــــن 

وغيرهـا مـن الـبلاد ، مكـة المكرمـة وفي، مـن مـات مـن الصـحابة بالمدينـة المنـورة وكـذلك، ولم يبن عليـه، يجصص
  .)٤( )..ولم يبن عليها، ولم تجصص قبورهم، وكل من مات منهم دفنوا هنالك ،البعيدة

  : فيقول عنهم، اد القبورذكر الشيخ فوزان السابق جانباً من تلبيس عبّ يو 
ويعارضـوYا ، عهاة ويحرفوYـا عـن مواضـويغيرون الحقائق من نصوص الكتاب والسنّ ، إYم يتعلقون بالأسماء(
الــذي أضــلوا بــه كثــيراً مــن ، فــتح أبــواب شــركهم وضــلالهمعلــى  محتجــين [ــا، حاديــث الضــعيفة والموضــوعةالأب

وذلــك  ،عــن ســلوك ســبيلهمصــلى االله عليــه وســلم تفــين في ذلــك أثــر مــن حــذرهم نبــيهم قجهلــة هــذه الأمــة م
ــث الصــحيحة في لعــن صــلى االله عليــه وســلم فيمــا جــاء عنــه  لأنــه مــن  ،متخــذي القبــور مســاجدمــن الأحادي
ولــو لا (: ولــذلك قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا ،وهــو أصــل عبــادة الأصــنام ،عنــهتعــالى  االله ىالغلــو الــذي Yــ

  . )٦())٥(رز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ـذلك لأب

                                                           
  ، وقد ألحقت هذه القصيدة بعد Yاية رسالة الشاوي، وقد قرض قصيدة الشيخ عبد اللطيف كل من المشايخ: ٢٠سد) ق(القول الأ )٢(

الشــاوي قصــيدة يــرد [ــا علــى فــتى البطحــاء، وقــد قــرظ هــذه  لشــيخ محمــدلســعد بــن حمــد بــن عتيــق، وابــن ســحمان ومحمــد بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ كمــا أن 
  القصيدة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. 

  . ٩نظر : (البيان المفيد)، صا )٣(
  . ١٩وانظر : (خطاب الشيخ ابن بلهيد) ص ،هـ١٣٤٥الثانية  ىجماد ٤، ١٠٤جريدة أم القرى، عدد  )٤(
  رواه البخاري ومسلم. )٥(
  . ٣٢١لإشهار)، ص (البيان وا )٦(
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 ٣٠٦

، اب والافتتــان [ــاواتخــاذ القبــ ،والتأمــل فيمــا نقلنــاه مــن موقــف بعــض أئمــة الــدعوة قــولاً وفعــلاً أبنيــة القبــور
وتعضـده أقـوال أهـل ، يظهر أن قـولهم وفعلهـم هـو عـين الحـق والصـواب الـذي تشـهد لـه الأدلـة وتثبتـه البراهـين

ومن ثم ظهـر مـا كـان عليـه الخصـوم مـن الضـلال والبعـد عـن جـادة الصـواب حـين خـالفوا ذلـك ، العلم والدين
فيمـا جـاء  –مـن بعـده  –الشـيخ الإمـام وأتباعـه لى ع واعترضوا، نوا الحق باطلاً ظف، وزاغوا عن الصدق ،الحق

  . به من الصواب
ات الشــركية مَّــافيمــا حكــوه مــن الطببيئــتهم وأدركنــا مــا كــان عليــه أئمــة الــدعوة مــن البصــيرة والفقــه لــواقعهم 

  .والمصائب الكفرية والحوادث البدعية التي نزلت ووقعت في بلاد المسلمين بسبب الافتتان بالقبور وتزيينها
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 ٣٠٧

  الفصل الثاني
  ةية وتوحيد الألوهتوحيد الربوبيّ إلى  تقسيم التوحيد
 فـادعوا أن الشـيخ الإمـام ابتـدع أمـراً ، قضـايا الـدعوة ىإحدعلى  أورد خصوم الدعوة السلفية اعتراضاً آخر

 ق بــينوفــرّ  ،وتوحيــد الألوهيــة ،توحيــد الربوبيــة :حــين جعــل التوحيــد قســمين، منكــراً  شــأناً واســتحدث  ،جديــداً 
   .معنيهما

وقد ساق الخصوم هذا التقسيم والتفريق بين التوحيدين في مقـام الاعـتراض والمخالفـة للشـيخ الإمـام وأتبـاع 
   .ريس وتمويه وتزو يلذا فإن اعتراضهم لا يخلو من تلب، دعوته

هــو اعتقــادهم أن الإقــرار بــأن االله هــو الخــالق الـــرازق ، عــتراض مــن قبــل الخصـــومويظهــر أن ســبب هــذا الا
ــي المميــت المــدبّ  ، فالمكلَّــعلــى  فتوحيــد الربوبيــة هــو الواجــب ،. هــو غايــة التوحيــد. بيــده النفــع والضــر، رالمحي

فـإذا كـان توحيـد ، الاختراععلى  كلمة التوحيد لا إله إلا االله عندهم إلا بأن االله وحده هو القادرمعنى   وليس
 ومـن ثمّ  ،مـا عـداهإلى  ولا نظـر، غـيرهإلى   اعتبارفلا ،فمكلَّ كل وهو المطلوب من  ، الربوبية هو غاية التوحيد

  .الشيخ الإمام في ذلكعلى  واعترضوا، رفض هؤلاء القوم هذا التقسيم واستنكروه
ثم نتبعها بالمناقشة التي تكشف عن صحة ما قصده الشـيخ ، جاء مسطوراً في كتبهم ماونورد اعتراضهم ك

توحيـد ربوبيـة وألوهيـة هـو تقسـيم تثبتـه إلى  وأن تقسيم التوحيـد، قريفالإمام وأتباعه من إيراد هذا التقسيم والت
   .والأحاديث الصحيحة وآثار السلف الصالح، النصوص القرآنية

  : سوق علوي الحداد هذا الاعتراض فيقولي
 ،ذريـــة آدمعلـــى  لمـــا أخـــذ الميثـــاقتعـــالى  بـــدليل أن االله ،توحيـــد الألوهيـــة داخـــل في عمـــوم توحيـــد الربوبيـــة(

ومـن المعلـوم أن ، مـنهم بتوحيـد الربوبيـة ىفـاكتف، ولم يقـل بـإلهكم )١()ألسـت بـربكم(بقولـه تعالى  االله خاطبهم
   .إذ ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه، من أقر له بالربوبية فقد أقر له بالألوهية

ل االله مــن أهــل رســو محمــداً  اب لمــن يشــهد أن لا إلــه إلا االله وأنومــن العجــب العجــاب قــول المــدعي الكــذّ 
ــ: التوحيــد نوعــان، القبلــة أنــت لم تعــرف وتوحيــد الألوهيــة ، ارتوحيــد الربوبيــة الــذي أقــرت بــه المشــركون والكفّ

  .الذي أقرت به الحنفاء وهو الذي يدخلك في دين الإسلام
 لأخرجـه مـن فإنه لو كـان توحيـده صـحيحاً  ،فيا عجباً هل للكافر توحيد صحيح، وأما توحيد الربوبية فلا

   .)٢( )فيها موحد كما صرحت به الأحاديث ىإذ لا يبق، النار
                                                           

  . ١٧٢سورة الأعراف : آية  )١(
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 ٣٠٨

هـذا علـى  معترضـاً  –حيـث يقـول  ىوهو عبد االله بن عيس، د أسلافهـول أحـويورد محسن بن عبد الكريم ق
  : - التقسيم

، وتوحيــد الألوهيــة ،جعــل التوحيــد توحيــدين توحيــد الربوبيــة -يعــني ابــن عبــد الوهــاب  -ثم إن المخــالف (
العبــادة ولا إلى  وجعــل توحيــد الإلهيــة راجعــاً ، وأمــا الثــاني فلــم يعترفــوا بــه، إن الأول اعــترف بــه المشــركون: فقــال

 لا نسلم الفرق، بل توحيـد الربوبيـة هـو توحيـد الألوهيـة، إذ الصـفة لا تـزول عـن ونحن ،نعلم سلف له في هذا
   .)٣( )..فرب السموات والأرض إلههما، الموصوف

ل لهــم اســـجدوا يــوإذا ق(: تعــالى العــرب بتوحيـــد الربوبيــة مســتدلاً بقولــه يإقــرار مشــرك ىثم ينكــر ابــن عيســ
  )١( .)وراً فللرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم ن

   .)٢( )..ين بالأحدية والربوبية كما زعمفلم يكن مشركوا العرب مقرّ (: ىثم قال ابن عيس
  : مويقول داود بن جرجيس حول هذا التقسي 
هـا سـقطت وتبـين المـؤمن مـن بفـإذا رأيـت جوان، [ـا إبلـيس هـؤلاء وأشـباههم إن هذه الشبهة هي الـتي غـرّ (

. فمـن . أصنامهم في الربوبية والعبـادةتعالى  ار كانوا مشركين بااللهفاعلم أن الكفّ  ،والموحد من المشرك، الكافر
ولا تـدبر ، ومـا أصـاب، أفقد أخط، بعض الآيات من ظاهر توحيد الربوبية أخذاً  ار يوحدون االلهقال أن الكفّ 

لأن الـذي يسـتحق أن يعبـد  ،لـه معناهمـا واحـدالـرب والإ .فإن الربوبيـة والألوهيـة متلازمـان، ة ولا الكتابالسنّ 
   )٣( )لابد أن يكون رباً 

ذلـك فهـم وعلـى  ،مـن دون االله تخـاذهم ربـاً االعـرب وقعـوا في الكفـر بسـبب  يويدعي السمنودي أن مشـرك
  : يقول السمنودي ،ين بتوحيد الربوبيةغير مقرّ 

 ،مـن دون االله واتخـاذه ربـاً  ،لقد جاء مشركوا العرب الكفر من جهـة اعتقـادهم اسـتحقاق العبـادة لغـير االله(
، يستحق الألوهية والعبادة غير االله تعـالىشيئاً  إذ لا يعتقدون ،وأما المسلمون فإYم بحمد االله بريئون من ذلك

، فــإYم لم يعرفــوا الفــرق بــين الحــالين ،وأمــا هــؤلاء الجــاهلون المكفــرون للمســلمين .فــرق بــين الحــالينفهــذا هــو ال
  )٤( .)توحيد الألوهيةتوحيد الربوبية و : قالوا أن التوحيد نوعانو  ابطو تخ

                                                                                                                                                                                                 
  . ١٧ (مصباح الأنام)، ص )٢(
  . ٢٤، ٢٣، ق )لفحات الوجد( )٣(
  . ٦٠سورة الفرقان : آية  )١(
  .٢٤(لفحات الوجد) ق  )٢(
  . ٢/٢٢ )سعادة الدارين(نقلاً عن :  )٣(
  . ٢/٢٢(سعادة الدارين)  )٤(
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 ٣٠٩

   -: في موضع آخر –ويقول السمنودي 
اسـتحقاق أصـنامهم الألوهيـة والعبـادة، فكـانوا يعتقـدون ، يات القرآنيةوأما المشركون الذين نزلت فيهم الآ(

  .)٥(شيئاً  وإن كانوا يعتقدون أYا لا تخلق، ويعظموYا تعظيم الربوبية
ثم يـذكر ، وتوحيـد الألوهيـة ويسـتنكر هـذا التقسـيم، توحيـد الربوبيـةإلى  ويورد أحمد دحلان تقسيم التوحيد

  : يقول دحلان، طالهبإعلى  هتأدل
وتوحيـد الألوهيـة وهـو الـذي أقـر بـه ، ر به المشـركونقوهو الذي أ، وحيد الربوبيةوقالوا أن التوحيد نوعان ت(

. فــإن . وكلامهــم باطــل، وأمــا توحيــد الربوبيــة فــلا يكفــي، وهــو الــذي يــدخلك في ديــن الإســلام ،الموحــدون
  .توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية

مـــنهم بتوحيـــد  ىفتفـــاك، كملهألســـت بـــإولم يقـــل  )٦()ىألســـت بـــربكم قـــالوا بلـــ(: تعـــالى قولـــهإلى  ىألا تـــر 
بــل هــو الإلــه  ،إذ لــيس الــرب غــير الإلــه ،الله بالربوبيــة فقــد أقــر لــه بالألوهيــة ومــن المعلــوم أن مــن أقــرّ ، الربوبيــة
  .بعينه
علــى  فـدل ،مــن إلهـك؟ولا يقـولا:  )١( )مــن ربـك ؟: بره فيقـولان لـهقــإن الملكـين يسـألان في (الحـديث  وفي

   .توحيد الألوهية أن توحيد الربوبية هو
 ىإذ لا يبقـ، ؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح لأخرجـه مـن النـاروهل للكافر توحيد صحيح -ثم قال 
دمت عليــه قــإذا صــلى االله عليــه وســلم فهــل سمــع المســلمون في الأحاديــث والســير أن رســول االله  .فيهــا موحــد

ويخـبرهم أن توحيـد الألوهيـة  ،وتوحيـد الربوبيـة ،ل لهـم توحيـد الألوهيـةيفضّـ، يـدهعلى  أجلاف العرب ليسلموا
 ،وظــاهر اللفــظ ويحكــم بإســلامهم، فــي مــنهم بمجــرد الشــهادتينتأو يك، هــو الــذي يــدخلهم في ديــن الإســلام

ك بـالرب فقـد أشـرك ر ومـن أشـ ،د الإلـهفقـد وحّـ د الـربّ فـإن مـن وحّـ، االله ورسولهعلى  فما هذا الافتراء والزور
فينفـون الألوهيـة  ،إنمـا يعتقـدون أنـه هـو ر[ـم، فـإذا قـالوا لا إلـه إلا االله، ه غـير الـربفليس للمسلمين إل ،بالإله

   .)٢()كما ينفون الربوبية عن غيره  ،عن غيره
وذكـــر أدلتـــه  -الســـابق  -فاســـتنكر التقســـيم ، وقـــد تحـــدث يوســـف الـــدجوي عـــن هـــذا الاعـــتراض فأطـــال

  :فقال، وحججه
                                                           

  . ١/٣٠٤المرجع السابق،  )٥(
  . ١٧٢الأعراف : آية سورة  )٦(
  بن عازب.  ءرواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وهو جزء من حديث البرا )١(
  . ٤١، ٤٠(الدرر السنية) ص  )٢(
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 وتوحيد الألوهية تقسيم غـير معـروف لأحـد قبـل ابـن تيميـة، ربوبيةتوحيد الإلى  فقولهم أن التوحيد ينقسم(
ــــاك صــــلى االله عليــــه وســــلم ومــــا كــــان رســــول االله ، وغــــير معقــــول، .. يقــــول لأحــــد دخــــل في الإســــلام أن هن

ولا سمــع  ،ذلــك بكلمــة واحــدةإلى  ولا أشــار ،د توحيــد الألوهيــةحــتى توحّــ وأنــك لا تكــون مســلماً  ،توحيــدين
فـإن الإلـه الحـق ، لهـذا التقسـيممعـنى  ولا، شـيء لف الـذين يتبجحـون باتبـاعهم في كـذلك عن أحد من السـل

لأن معــنى  ولا ولا يســتحق العبــادة والتأليــه إلا مــن كــان ربــاً ، والإلــه الباطــل هــو الــرب الباطــل، هــو الــرب الحــق
   .)٣() …نعبد من لا نعتقد فيه أنه رب ينفع ويضر 

   :ه واستدلاله فقالتوي أدلجثم ساق الد
وعلــى  ،فصــرح بتعــدد الأربــاب عنــدهم )٤( )أمركم أن تتخــذوا الملائكــة والنبيــين أربابــاً يــولا (: تعــالى يقــول(

  : يقول ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ،الرغم من تصريح القرآن بأYم جعلوا الملائكة أرباباً 
   .توحيد الألوهيةوإنما أشركوا في  ،رب واحد وليس عندهم إلا، أYم موحدون توحيد الربوبية

متفرقـــون خـــير أم االله  أربـــابء(التوحيـــد إلى  ويقـــول يوســـف عليـــه الســـلام لصـــاحبي الســـجن وهـــو يـــدعوهما
أي مشـركوا العـرب  – هـم وأمـا )٦() ربيوهم يكفرون بالرحمن قل هـو (: تعالى ، ويقول االله)٥( )الواحد القهار

   .)تعالىلمن أنكر ربوبيته  خطاباً  )٧( ) ربيلكنا هو االله(: ومثل ذلك قوله تعالى ،فلم يجعلوه رباً  –
ومـا كـان يوسـف  ،كمـا قـال ابـن تيميـة،  ار توحيد الربوبيـةفليس عند هؤلاء الكفّ (: -إلي أن قال الدجوي 
آخـــر  يءوشـــ، توحيـــد الربوبيـــة ىلأنـــه لـــيس هنـــاك شـــيء يســـم، توحيـــد الربوبيـــةإلى  عليـــه الســـلام يـــدعوهم إلا

في التعبــير  فهــل هـم أعــرف بالتوحيـد منــه أم يجعلونـه مخطئــاً  .عليــه السـلام توحيــد الألوهيـة عنــد يوسـف ىيسـم
   .بالأرباب دون الآلهة

وكـان ، فلو كان الإقـرار بالربوبيـة غـير كـاف ،)١()ىألست بربكم قالوا بل(: في أخذ الميثاقتعالى  ويقول االله
ولا  ،ن يؤخــذ علــيهم الميثــاق [ــذاأ مــا صــحّ  ،ولكنــه لا يــنفعهم كمــا يقــول ابــن تيميــة ،عنــد المشــركين متحققــاً 

مــا إلى  وكــان الواجــب أن يغــير االله عبــارة الميثــاق، )٢( )إنــا كنــا عــن هــذا غــافلين(: ا يــوم القيامــةو أن يقولــ صــحّ 
                                                           

  . ٢٥٦، ٢٥٥، ص )توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية(مجلة نور الإسلام، اBلد الرابع، مقال بعنوان  )٣(
  .  ٨٠سورة آل عمران : آية  )٤(
  .  ٣٩رة يوسف : آية سو  )٥(
  .  ٣٠سورة الرعد : آية  )٦(
  .  ٣٨سورة الكهف : آية  )٧(
  . ١٧٢سورة الأعراف : آية  )١(
  . ١٧٢ سورة الأعراف : آية )٢(
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آخـر مـا يمكننـا أن إلى  حيث أن توحيد الربوبية غير كاف كما يقـول هـؤلاء ،يوجب اعترافهم بتوحيد الألوهية
ولـو لم يكونـا متلازمـين  ،مـنهم بتوحيـد الربوبيـة ىكتفـا كـل حـال فقـد وعلى   ،كعلي ىوهو لا يخف، نتوسع فيه

  .)٣(لطلب إقرارهم بتوحيد الألوهية أيضاً 
  : ثم يقول

فيقولـون بعـد هـذا   )٤(؟ أمـا التيميـون ةللمشركين توحيداً بعد ذلك يصح أن يقـال فيـه أنـه عقيـد ىفهل تر (
، توحيد الألوهية الذي لم يكفروا إلا بتركهعلى   يقاتلوهم إلان الرسل لمأو ، أYم موحدون توحيد الربوبيةكله 

واستحلوا المحرمات وأنكـروا البعـث ، وا ما أنزل عليهمهذا الحصر مع أYم كذبوا الأنبياء وردّ معنى  ولا أدري ما
وإنمـا ، وذلـك كلـه لم يقـاتلهم عليـه الرسـل في رأي هـؤلاء، لخا … وولـداً  وزعمـوا أن الله صـاحبةً ، واليوم الآخر

   .)٥( )عدم توحيد الألوهية كما يزعمونعلى  قاتلوهم
  : من هذا التفريق فيقولأخرى  ب الدجوي مرةجويتع

 وجعــل المشــركين موحــدين توحيــد الربوبيــة مــع قولــه، قهم بــين توحيــد الألوهيــة والربوبيــةوإني أعجــب لتفــري(
  .)٧( )المراد من الأرباب إلا المعبودون ؟ وهل )٦()من دون االله اتخذوا أحبارهم ورهباYم أرباباً (: تعالى

  : العاملي تقسيم التوحيد في مقام الاعتراض حيث يقول قويسو 
وتوحيد العبـادة ، وهو الاعتقاد بأن الخالق الرازق المدبر للأمر هو االله، توحيد الربوبيةإلى  وقسموا التوحيد(

قـريش كـانوا يعتقـدون بـالأول  يلأن مشرك، ون الثانيولا ينفع الأول بد: االله قالواإلى  هاوهو صرف العبادة كلّ 
لعبـــادkم الأنبيـــاء  ،كـــذلك المســـلمون لا يـــنفعهم الإقـــرار بتوحيـــد الربوبيـــة ؛فلـــم يـــنفعهم لعـــدم إقـــرارهم بالثـــاني

   .)٨( )والصالحين وقبورهم بنفس الأشياء التي كان المشركون يعبدون أصنامهم [ا
العقيــدة المســتحدثة التفريــق بــين توحيــد (: باســم -المقــالات الوفيــة في كتابــه  -ورد حســن خزبــك عنوانــاً يـو 

   -: كان مما قاله فيه  )الألوهية وتوحيد الربوبية

                                                           
  . ٢٥٧، ٢٥٦، ص)توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية( مجلة نور الإسلام، اBلد الرابع، مقال بعنوان )٣(
  اع ابن تيمية. تبأيريد الدجوي [ذا اللقب :  )٤(
  . ٢٥٩المرجع السابق، ص  )٥(
  . ٣١سورة التوبة : آية  )٦(
  . ٣٢٢المرجع السابق، ص  )٧(
  . ١٤٠(كشف الارتياب)، ص  )٨(
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ار وحـــدوا توحيـــد يـــدة هـــي التفريـــق بـــين توحيـــد الألوهيـــة وتوحيـــد الربوبيـــة فقـــالوا أن الكفّـــدوعقيـــدkم الج(
ثم  - )١( )..بأن االله هو الخالق الرازق عبـدوا الأصـنام لأYم مع اعترافهم ؛ولم يوحدوا توحيد الألوهية، الربوبية

  . –نقل حسن خزبك كلام دحلان 
وجعلوا توحيد  ،قوا بينهماولم يفرّ ، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةإلى  فأنكر هؤلاء الخصوم تقسيم التوحيد
صــلى االله عليــه هم رســول االله وادعــوا أن مشــركي العــرب الــذين قــاتل ،فالربوبيــة هــو الغايــة والمطلــوب مــن المكلَّــ

  –. ونحوهـا مـن صـفات الربوبيـة . ر المحـي المميـتين بأن االله هو الـرب الخـالق الـرازق المـدبّ لم يكونوا مقرّ وسلم 
   .-كما هو ظاهر كلام الخصوم 

  : لذا يقول الطبطبائي
زوا عبادkـا وجـوّ ، الله في خلـق وتـدبير العـالم ثم إنه سبحانه حكم بشـركهم لاتخـاذهم تلـك الأصـنام شـريكاً (
وأيـن هـذا ممـن لا  ،)٢( )فـلا تجعلـوا الله أنـداداً (: تعـالى لسـان أنبيائـه بقولـهعلى  فيما Yاهم عنهتعالى  الله اً فخلا

   .)٣( )والتدبير ولا يعتقد عبادkمحاء الخلق والصل ،يعتقد في الأنبياء
عـتراف بأفعــال والا ،د الخضـوع للـربوا أن العبـادة الله هـي مجــر مـأن الخصـوم فه ،مـا سـبق بيانــهعلـى  وترتـب

   .حياء والإماتة والنفع والضرالرب مثل الرزق والإ
  : في تعريف العبادة –وهو محمد بن عبد اBيد  –لذا يقول أحدهم 

عنـه مواقـع  ءكمـا ينـبي  ،غاية التذلل والخضـوع لمـن يعتقـد لـه الخاضـع بعـض صـفات الربوبيـة فالعبادة شرعاً (
   .استعمالها في الشرع

 ةوهو اعتقاد الخاضـع ثبـوت صـف ،وجه خاصعلى  فغاية الخضوع لا تكون عبادة بمجردها بل حتى تكون
  . )٤( )من صفات الربوبية للمخضوع له

جد أن الشـيخ الإمـام رحمـه االله قـد نف ، - السابق -الاعتراض على  مجال المناقشة والجوابإلى  وإذا انتقلنا
فقــد قــرر رحمــه االله الفــرق بينهمــا في أكثــر ، وحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــةوالتفريــق بــين ت ،[ــذا التقســيم اعتــنى

، -كمــا ســيأتي موضــحاً بالنصــوص القرآنيــة   -ون بتوحيــد الربوبيــة  أن مشــركي العــرب مقــرّ وبــينّ ، مــن موضــع

                                                           
  بتصرف يسير.  ٢٠٣المقالات الوفية، ص )١(
  . ٢٢سورة البقرة : آية  )٢(
  . ٢٩، ص، وانظر : (منهج الرشاد) لجعفر النجفي٣٣، ٣٢(البراهين الجلية)، ص )٣(
  . ١٠ص ،)الرد على بعض المبتدعة من الطائفة الوهابية( )٤(
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 يءلشـ هـذا إنَّ  واحـداً  أجعـل الآلهـة إلهـاً ( - القـرآن عـنهم ىكمـا حكـ  -وقالوا  ،ولكنهم أنكروا توحيد العبادة
    .)٥( )عجاب

  : - رحمه االله -يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
صـــلى االله عليـــه ولم يـــدخلهم في التوحيـــد الـــذي دعـــاهم إليـــه رســـول االله  ،ون [ـــذافـــإذا تحققـــت أYـــم مقـــرّ (
صــلى االله عليــه وســلم وعرفــت أن رســول االله ، وعرفــت أن التوحيــد الــذي جحــدوه هــو توحيــد العبــادة ،وســلم
 )فـلا تـدعوا مـع االله أحـداً (: تعـالى كمـا قـال  ،إخلاص العبادة الله وحـدهإلى  ودعاهم ،هذا الشركى عل قاتلهم

)١(.   
يريــــدون  ،والأوليــــاء ،وإن قصــــدهم الملائكــــة والأنبيــــاء، فــــإقرارهم بتوحيــــد الربوبيــــة لم يــــدخلهم في الإســــلام

قولـك لا إلـه معـنى  التوحيـد هـو . وهـذا. االله بـذلك هـو الـذي أحـل دمـاءهم وأمـوالهمإلى  والتقـرب ،شفاعتهم
   .)٢( )االله

  : ويبين الشيخ الإمام الفرق بين التوحيدين فيقول
، توحيـد الربوبيـة فعـل الـرب مثـل الخلـق: ؟ فقـلتوحيد الربوبية وتوحيـد الألوهيـة ما الفرق بينلك فإذا قيل (

وتوحيــد الإلهيــة فعلــك أيهــا العبــد  .وتــدبير الأمــور ،وإنبــات النبــات، وإنــزال المطــر، والإماتــة ،والإحيــاء ،والــرزق
وغــير ذلــك مــن ، والاســتغاثة، والنــذر، والرهبــة، والرغبــة، والإنابــة، والتوكــل ،فو والخــ، والرجــاء، الــدعاء: مثــل

  )٣( .)أنواع العبادة
  وافتراقهما فيقول :، ويوضح الشيخ رحمه االله اجتماع الربوبية والألوهية

 )قل أعوذ برب الناس ملك النـاس إلـه النـاس(: ويفترقان كما في قوله ،اعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان(
مثالـه الفقـير  ،مـن ربـك: وعند الإفراد يجتمعان كمـا في قـول القائـل، وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين، )٤(

  : والمسكين نوعان في قوله

                                                           
  . ٥سورة ص : آية  )٥(
  . ١٨سورة الجن : آية  )١(
  . ١٥٧، ١/١٥٦(مجموعة مؤلفات الشيخ)،  )٢(
  . ١/٣٧١المرجع السابق،  )٣(

   :  هوانظر : ما كتبه الشيخ حول تلك المسألة في مجموعة مؤلفات
١٨٧، ١٨٢، ١٥٠، ١٤٤، ٥/١٢٤،  ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٦٣، ١/٢٠٠ .  

  . ٣-١سورة الناس : آية  )٤(
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 ةافـترض علـيهم صـدق( :ليـه وسـلمصـلى االله عونـوع واحـد في قولـه ، )٤()إنما الصدقات للفقـراء والمسـاكين(
مـن ربـك ؟ معنـاه مـن : إذا ثبـت هـذا فقـول الملكـين للرجـل في القـبر، )٥()فقـرائهم خذ من أغنيائهم فـترد إلىؤ ت

الــذين أخرجــوا مــن ديــارهم بغــير (: المشــركون مــا يمــتحن أحــد [ــا وكــذلك قولــه لأن الربوبيــة الــتي أقــر [ــا ،إلهــك
 )إن الـذين قـالوا ربنـا االله ثم اسـتقاموا(: وقولـه )٧( ) أبغي رباً قل أغير االله(: وقوله )٦()حق إلا أن يقولوا ربنا االله

طن لهـذه فالـت قـتران فينبغـيالا دكمـا تكـون قسـيمة لهـا عنـ،  لها قسيمة فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست )٨(
  .)٩( )المسألة

كثــير مــن الأدلــة الــتي اســتدل [ــا  علــى الــتي ســطرها الشــيخ الإمــام جــواب –الســابقة  –وفي هــذه المقالــة 
 ومـتى، يجتمـع توحيـد الربوبيـة والألوهيـة ل مـتىحين أظهر الشـيخ وفصّـ، بطال هذا التقسيمإأولئك الخصوم في 

  .ة تثبته وتدل عليهوأن نصوص القرآن والسنّ ، ان مما أثبت صواب هذا التقسيم والتفريقفتر يف
الاخــتراع فيــذكر مقالتــه ثم يجيــب علــى  هــي القــدرة أن الألوهيــة ىمــن أدعــعلــى  )التوضــيح(ويــرد صــاحب 

  : عليها
علــى  فمــن قــال لا إلــه إلا االله واعتقـد أنــه لا يقــدر، اخــتراع الخلــق والتـدبيرعلــى  الألوهيــة أYــا القـدرة معـنى(

   .لا إله إلا االلهمعنى  كان ذلك هو  ،ذلك فيله اختراع الخلق والتدبير إلا االله فلا شريك 
بل أو مدبران ، فلم يقولوا أن العالم له خالقان، معترفينالمعنى  ين [ذاالعرب كانوا مقرّ  ولم يعلم أن مشركي
 وات والأرض وســـخر الشـــمس والقمـــر ليقـــولن االله فـــأنىمســـتهم مـــن خلـــق اللولـــئن ســـأ(الخـــالق والمـــدبر واحـــد 

  . )١(تؤفكون)
عن  هولا يخلص بمجرد ،العبيدولكن لا يحصل به التوحيد لإله كل  ،العبيدعلى  فهذا التوحيد من الواجب
بــل لابــد أن يخلــص الــدين كلــه الله فــلا يتألــه  ،الســرائر ىولا يغفــره االله يــوم تبلــ، الشــرك الــذي هــو أكــبر الكبــائر

  .)٢( )له الدين ولا يعبد إياه مخلصاً ، بقلبه غير االله

                                                           
  . ٦٠سورة التوبة : آية  )٤(
  . جزء من حديث رواه البخاري ومسلم )٥(
  .  ٤٠سورة الحج : آية  )٦(
  . ١٦٤سورة الأنعام : آية  )٧(
  .  ٣٠سورة فصلت : آية  )٨(
  .٥/١٧(مجموعة مؤلفات الشيخ)،  )٩(
  . ٦١ة سورة العنكبوت : آي )١(

  . ١٨٠(التوضيح عن توحيد الخلاف)، ص  )٢(
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  : فيقولمن زعم أن مشركي العرب يعتقدون النفع والضر لغير االله على  )التوضيح(ويرد صاحب 
ويــرد هــذا ، والعطــاء والمنــع مــن غــير رب العــالمين، النفــع والضــريعتقــدون زعمــه أن المشــركين الأولــين كــانوا (

تكم الســاعة أغــير االله تــدعون إن كنــتم صــادقين بــل تــعــذاب االله أو أيــتم إن أتــاكم أقــل أر (: تعــالى صــريح قولــه
ومـا يـؤمن أكثـرهم بـاالله (: تعـالى وقولـه ،)٣( )إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون

  .)٥() ..)٤()إلا وهم مشركون
  : الفرق بين التوحيدين حيث يقولإلى  فيشير، ويذكر الحازمي الغاية من إرسال الرسل

 الـرازق لهـم، ه بأنه هو الخـالق لهـمقلم يبعث رسله عليهم السلام وينزل كتبه ليعرف خلتعالى  اعلم أن االله(
ولـئن سـألتهم مـن خلـق السـموات (: تعـالى قـال االله، بـه كـل مشـرك قبـل بعثـة الرسـل فإن هذا يقرّ  ،ونحو ذلك

بـل بعــث  … -مـا قـال علـى  وذكـر الحـازمي آيــات كثـيرة تـدل – )٦( )والأرض ليقـولن خلقهـن العزيـز العلـيم
 ،والنـــداء والاســـتغاثة إلا بـــأن الـــدعاء كلـــه الله وإفـــراده بالعبـــادة لا يـــتمّ  ،لإخـــلاص توحيـــده، وأنـــزل كتبـــه ،رســله

مــع االله  ىولا يــدع ،ولا مــن غــيره ،لا لغــيره ،واســتدفاع الشــر لــه ومنــه ،واســتجلاب الخــير ،والرجــا ،والاســتعانة
لم يكـن إلا صلى االله عليه وسـلم  إليهم خاتم رسلهتعالى  . وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث االله. أحد

ــأن االله ، ىاالله زلفــإلى  وتقــر[م ،عهمباعتقــادهم أن الأنــداد الــتي اتخــذوها تــنف وتشــفع لهــم عنــده مــع اعــترافهم ب
   .)١( )..ومحييها ومحييهم ومميتها ومميتهم ،ورازقهم، ورازقها، وخالقهم ،ه هو خالقهانسبحا

  : اد القبوروجه الشبه بين المشركين الأولين وبين عبّ  مبيناً  –ثم يقول الحازمي 
والخــير والشــر بيــده وإنمــا اســتغاثوا  ،هــو الضـار النــافعتعــالى  تقــدون أن االلهفـإن قلــت أن هــؤلاء القبــوريين يع(

   .وجل لإنجازه ما يطلبونه من االله عزّ  بالأموات قصداً 
وإنمـا  ،وأن الخـير والشـر بيـده ،وهكذا كانت الجاهلية فإYم يعلمون أن االله سبحانه هو الضار النافع: قلت

  .)٢( )به العزيزاكتفي  كما حكاه االله عنهم  ىاالله زلفإلى  مر[عبدوا الأصنام لتق
                                                           

  . ٤١، ٤٠سورة الأنعام : آية  )٣(

  .  ١٠٦سورة يوسف آية  )٤(

   ١٨٠(التوضيح عن توحيد الخلاق)، ص  )٥(

  .  ١٨٢، ١٨١وانظر : بقية الأدلة ص 
  . ٩سورة الزخرف : آية  )٦(
  . ٢،  ١(إيقاظ الوسنان)، ق )٢)، (١(
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 ٣١٦

أهـل العلـم الـتي توضـح  ويسـوق بعـض أقـوال، ويورد الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن أبو بطين هذا التقسـيم
  فيقول رحمه االله :، ذلك التقسيم وتقرره

بــه المســلم  فهــذا يقــر .وأمــا الإقــرار بتوحيــد الربوبيــة وهــو أن االله ســبحانه خــالق كــل شــيء ومليكــه ومــدبره(
وأبى ، بتوحيد الإلهية الـذي دعـت إليـه الرسـل لكن لا يصير الإنسان به مسلماً حتى يأتي ،والكافر ولا بد منه

ــز المســلم مــن المشــرك، عــن الإقــرار بــه المشــركون فقــد أخــبر ســبحانه في ، وأهــل الجنــة مــن أهــل النــار، وبــه يتمي
ويحتج عليه سبحانه بإقرارهم بتوحيـد الربوبيـة علـى ، وبيةمواضع من كتابه عن المشركين أYم يقرون بتوحيد الرب

  .إشراكهم في توحيد الألوهية
مـن  يومـن يخـرج الحـ، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملـك السـمع والأبصـار (: قال سبحانه

  .الآية)٣( )ومن يدبر الأمر فسيقولون االله ، يويخرج الميت من الح، الميت
  :إذا قلت إذا أقروا بذلك فكيـف عبـدوا الأصـنام ؟ قلـت: في تفسيره على هذه الآية يالشافع يقال البكر 

لـيس لنـا : ففرقـة قالـت، لكن في طرق مختلفة، والتقرب إليه، كلهم كانوا يعتقدون بعبادkم الأصنام عبادة االله
، كـة ذو وجاهـة عنــد اهللالملائ: وفرقـة قالــت .فعبـدناها لتقربنــا إليـه زلفـى ،أهليـة عبـادة االله بـلا واســطة لعظمتـه

جعلنـا الأصـنام قبلـة لنـا في العبـادة كمـا أن : وقالـت، صناماً على هيئـة الملائكـة لتقربنـا إلى االله زلفـىأاتخذناها 
فمـن عبـد الصـنم حـق عبادتـه ، وفرقة اعتقدت أن لكل صـنم شـيطاناً متـوكلاً بـأمر االله .الكعبة قبلة في عبادته

  .وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر االله، قضى الشيطان حوائجه بأمر االله
 )٤()والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبـدهم إلا ليقربونـا إلى االله زلفـى  (: وقال ابن كثير عند قوله تعالى

فعبــدوا تلــك ، المقــربين في زعمهـم إنمـا يحملهــم علـى عبــادkم أYـم عبــدوا الأصـنام اتخــذوها علـى صــور الملائكـة
ورزقهـــم ومــا ينـــو[م مـــن أمـــر ، منزلــة عبـــادkم الملائكـــة ليشـــفعوا لهــم عنـــد االله في نصـــرهمالصــور تنـــزيلاً لـــذلك 

  .الدنيا
إذا ســألتهم مــن : قــال ابــن عبــاس وغــيره )٥( )  ومــا يــؤمن أكثــرهم بــاالله إلا وهــم مشــركون (: وقــال تعــالى

يـــة بـــإقرارهم بتوحيـــد ففســـروا الإيمــان في هـــذه الآ .وهـــم يعبــدون معـــه غـــيره، خلــق الســـموات والأرض قـــالوا االله
  .)٦( )والشرك بعبادkم غير االله وهو توحيد الألوهية، الربوبية

                                                           
  . ٣١سورة يونس : آية  )٣(
  . ٣سورة الزمر : آية  )٤(
  .  ١٠٦: آية  سفسورة يو  )٥(
  . ٩، ٨(الانتصار)، ص  )٦(
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 ٣١٧

، ويبين الشيخ الشثرى الفرق بين التوحيدين من خلال إقرار المشركين بتوحيـد الربوبيـة دون توحيـد الألوهيـة
  فيقول رحمه االله :

لكـان شـركاً ، فيما يختص بالرب مـن ذلـكفلو أشرك أحد ، بل أقروا به، توحيد الربوبية لم ينكره المشركون(
ه في كتابــه العزيــز بــأن يحــتج علــى المشــركين في شــركهم في والــرب ســبحانه يــأمر نبيــّ، في توحيــد الربوبيــة لا يغفــر

قــل مــن يــرزقكم مــن الســماء والأرض أم مــن يملــك  (: قــال تعــالى .توحيــد الألوهيــة بــإقرارهم بتوحيــد الربوبيــة
ومـن يـدبر الأمـر فسـيقولون االله فقـل ، يو يخـرج الميـت مـن الحـ، مـن الميـت يالحـومـن يخـرج ، السمع والأبصـار

هــل مـن شــركائكم مـن يبـدأ الخلــق ثم يعيـده قــل االله يبـدأ الخلــق ثم يعيـده فــأنى  (: وقــال تعـالى )١()أفـلا تتقـون
  : ثم قال الشثرى –وغيرها من الآيات التي ذكرها المؤلف  – )٢( ) يؤفكون

معبـوديهم وسـائط بيـنهم وبـين  عـلبجم في توحيـد الإلهيـة ـهـا أم شركـــبوبيته الـتي أقـروا [أتراهم مشركين في ر (
  .)٣(؟) االله

  : - ار العرب الأولينموضحاً شرك كفّ  – ويقول أيضاً 
وإنما جعلوهم وسائط بيـنهم وبـين االله يحبـوYم ، فإذا عرفت أYم لم يعتقدوا فيمن عبدوهم صفات الربوبية(

، وإغاثـة اللهفـات، وتفـريج الكربـات، ويتضـرعون إلـيهم لطلـب الحاجـات، م ويتذللون لهميدعوY، كحب االله
والــذين اتخــذوا مــن دونــه (: تعــالى بــزعمهم أن رتبــتهم قصــرت عــن التأهــل لســؤال رب الأرض والســماوات قــال

 لا يهـدي مـن هـو إن االله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفـون إن االله ىاالله زلف أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى
  .)٥( ))٤( )راب كفّ ذكا

   -: قوله رحمه االله، اعتراض دحلانعلى  ومما أورده السهسواني في الجواب
حــده هــو و وباعتقــاد أن االله ، لا مريــة في أننــا مــأمورون باعتقــاد أن االله وحــده هــو ربنــا لــيس لنــا رب غــيره(

والأمــر ، ر الأول هــو الــذي يقــال لــه توحيــد الربوبيــةوالأمــ، وأن لا نعبــد إلا إيــاه، معبــود لــيس لنــا معبــود غــيره
أن  إلى –)٧(كـلا الأمـرينعلى   ثم ذكر السهسواني الآيات الدالة .)٦().الثاني هو الذي يقال له توحيد الألوهية

  : قال رحمه االله
                                                           

  . ٣١سورة يونس : آية  )١(
  . ٣٤سورة يونس : آية  )٢(
  . ٢٥، ٢٤(تأييد الملك المنان)، ق )٣(
  . ٣سورة الزمر : آية  )٤(
  . ٢٦ق  )د الملك المنانيتأي( )٥(
  . ٤٤٤(صيانة الإنسان) ص  )٦(
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 ٣١٨

 وفي، وإن كــان مصــداقهما في نفــس الأمــر، ومفهــوم الإلــه متغــايران، في أن مفهــوم الــرب ولا أظنــك شــاكاً (
فـيمكن أن يعتقـد أحـد مـن الضـالين ، وذلك يقتضي تغاير مفهومي التوحيـد .اعتقاد المسلمين الخالص واحداً 

وإن  ، ولا يشــرك في الربوبيــة، وأن يشــرك واحــد مــن المبطلــين في الإلهيــة ،ولا يعتقــد توحيــد الإلــه )الــرب(توحيــد 
، والمحـــي والمميـــت، لســـمع والأبصـــارومالـــك ا ،أن مصـــداق الـــرازق ىألا تـــر  ،في نفـــس الأمـــر كـــان هـــذا بـــاطلاً 

ومســخر ، ومــن بيــده ملكــوت كــل شــيء والخــالق، ورب العــرش العظــيم، ورب الســموات الســبع، ومــدبر الأمــر
ون ومصـــداق الإلـــه واحـــد ؟ ومـــع ذلـــك كـــان مشـــركو العـــرب يقـــرّ  ،مـــن الســـماء ءومنـــزل المـــا، الشـــمس والقمـــر

   .)١( )في الألوهية والعبادة بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار وغيرهما ويشركون
، وهــو أن كــون مصــداق الــرب عــين مصــداق الإلــه في نفــس الأمــر، ويكشــف السهســواني عــن تنبيــه مفيــد

ولا اتحــاد مصــداق الــرب والإلــه ، لا يقتضــي اتحـاد مفهــوم توحيــد الربوبيــة والألوهيـة، وعنـد المســلمين المخلصــين
  . .عند المشركين

  : يقول رحمه االله
غير يدعون ومع ذلك ، والمدبر والرب، والخالق والمؤثر، والمحي والمميت، الرازقبتوحيد ور يقرون اد القببّ عف(

، ويخرجــون مــن أمــوالهم جــزءاً لهــم، ويحلقــون لهــم، ويطوفــون لهـم ،ويــذبحون لهــم، االله مـن الأمــوات خوفــاً وطمعــاً 
لا يقتضـي اتحـاد مفهـوم  ،المخلصـين وعنـد المسـلمين، وكون مصـداق الـرب عـين مصـداق الإلـه في نفـس الأمـر

وهـــذه ، ولا اتحـــاد مصـــداق الـــرب والإلـــه عنـــد المشـــركين مـــن الأمـــم الماضـــية ،وتوحيـــد الألوهيـــة ،توحيـــد الربوبيـــة
   .الأمة

والمضــاف في كليهمــا  ، ولفــظ توحيــد الألوهيــة كلاهمــا مركبــان إضــافيان، أمــا نعقــل أن لفــظ توحيــد الربوبيــة
، والألوهية منتزعان من الرب والإله فإن الربوبية ،ضاف إليه في كليهماوكذلك الم، وهذا غني عن البيان، كلي

، والجـــابر، والمــربي، ن معنــاه المالـــك والســيد والمتصــرف للإصــلاح والمصــلح والمــدبرأمــا الــرب فــلأ .وهــم كليــان
   .كليمعنى   وكل واحد مما ذكر، والقائم والمعبود
فتوحيد ، كلياً معنى   يكون فالمنتزع منهما أيضاً ، كليمعنى   وهو ،ن معناه المعبود بحق أو باطلوأما الإله فلأ

وتوحيــد الألوهيــة اعتقــاد أن الإلــه ، الربوبيــة اعتقــاد أن الــرب واحــد ســواء كــان ذلــك الــرب عــين الإلــه أو غــيره
   .واحد سواء كان ذلك الإله عين الرب أو غيره

                                                                                                                                                                                                 
  .  ٤٤٦ – ٤٤٤ظر : المرجع السابق، ص ان )٧(
  . ٤٤٧، ٤٤٦المرجع السابق، ص )١(
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 يوجد توحيد الألوهية لمن يعتقد أن الرب الربوبية ولاتوحيد يمكن أن يوجد في مادة : قولنوإذا تقرر هذا ف
ويمكــن أن يوجــد في مــادة توحيــد الألوهيــة ولا يوجــد  .بــل يعبــد آلهــة كثــيرة، ولا يعتقــد أن الإلــه واحــد، واحــد

بــل يقــول أن الأربــاب كثــيرة ، ولا يعتقــد وحدانيــة الــرب، توحيــد الربوبيــة لمــن يعتقــد أن المســتحق للعبــادة واحــد
فثبـت أن مفهـوم توحيـد الربوبيـة  ،معا في مادة واحدة كمن يعتقد أن الـرب والإلـه واحـدويمكن أن يجت ،متفرقة

تلزم ســلا غـير يتعـالى  نعـم توحيـد الربوبيـة مــن حيـث أن الـرب مصـداقه إنمــا هـو .مغـاير لمفهـوم توحيـد الألوهيــة
نفس على  يتين زائدتانيثلكن هاتين الح ،لا غير إنما هو االله تعالى هقتوحيد الألوهية من حيث أن الإله مصدا

   .)٢( )ثابتان بالبرهان العقلي والنقلي، مفهومي التوحيدين
  : ثم يقول السهسواني

فـــإن توحيـــد ، فمطلوبنـــا حاصـــل أيضـــاً ، أنـــا لـــو قطعنـــا النظـــر عـــن بحـــث تغـــاير مفهـــومي التوحيـــدين ىعلـــ(
   .)إنكاره من أحد من المسلمين ىالألوهية لا يتأت

وطلبـوا مـنهم مـا لا يقـدر عليـه  ،فإYم إذا دعوا غـير االله رغبـة ورهبـة، القبور ادوهو كاف لإثبات إشراك عبّ 
، وصنعوا غير ذلك من العبادات فقد عبدوا غير االله، وحلقوا لهم، وطافوا لهم، ا لهمو ونذر ، ونحروا لهم، إلا االله

   .)٣( )من دون االله ةواتخذوهم آله
توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربوبيــة ويعقبــه بالمناقشــة  اتحــادعلــى  ثم يســوق السهســواني مــا اســتدل بــه دحــلان

مـن البشـر  ىأن االله اكتفـعلى  دليل)١( )ىألست بربكم قالوا بل(: تعالى دحلان أن قوله ىفلما ادع، والجواب
  : هذا الاستدلال بما يليعلى  فكان جواب السهسواني ،لأنه لم يقل ألست بإلهكم، بتوحيد الربوبية

 يءوهـذا لا دلالـة لـه بشـ ،توحيـد الألوهيـة ةلم يـذكر في هـذه الآيـتعـالى  الآيـة أن االلهإن غاية مايثبت مـن (
وإن لم يــذكر في هــذه  وتوحيــد الألوهيــة، ىفــرب حكــم يــذكر في آيــة دون أخــر ، اتحادهمــاعلــى  مــن الــدلالات

كانـا متحـدين   يـه الاكتفـاء بتوحيـد الربوبيـة لـيس منحصـراً في أYمـا لمـاجوتو  ،ىالآية فهو مذكور في آيات أخـر 
  : بل هناك احتمالات أخر، بذكر أحدهما ىكتفا 

قتضـي يوهـي أن غـير الـرب لا يسـتحق العبـادة ، أن الإقرار بتوحيد الربوبيـة مـع لحـاظ قضـية بديهيـة: الأول
قــل مــن (: تعــالى قــال ابــن كثــير تحــت قولــه ،الإقــرار بتوحيــد الألوهيــة عنــد مــن لــه عقــل ســليم وفهــم مســتقيم

                                                           
  .  ٤٤٩ – ٤٤٧المرجع السابق، ص )٢(
  . ٤٤٩المرجع السابق، ص )٣(
  . ١٧٢سورة الأعراف : آية  )١(
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المشــركين بــاعترافهم علــى  يحــتج تعــالى، الآيــة )٢( )ء والأرض أم مــن يملــك الســمع والأبصــاركم مــن الســماقيــرز 
   .وحدانية ألوهيتهعلى  بوحدانية ربوبيته

إن : بــن عبــاساألســت بــربكم وإلهكــم ؟ يــدل عليــه أثــر : أن في الآيــة اختصــاراً والمقصــود: حتمــال الثــانيالا
ولا  هفأخذ مـنهم الميثـاق أن يعبـدو ، يوم القيامةإلى  لقهااالله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خا

   .. الحديث.وتكفل لهم بالأرزاق، يشركوا به شيئاً 
: قولـه تعـالى وعـن عكرمـة في تفسـير ،المعبود الرب: قال القرطبي، أن المراد بالرب المعبود: حتمال الثالثالا

كــذا قــال الحــافظ ابــن كثــير في ،  د بعضــنا لــبعضقــال يســج ،)٣( )مــن دون االله أربابــاً  ولا يتخــذ بعضــنا بعضــاً (
مـن دون االله والمسـيح ابـن مـريم  اتخذوا أحبارهم ورهباYم أرباباً (: في سورة التوبةتعالى  وقال االله، تفسيره وغيره

فــالمراد بالأربــاب في تلـك الآيــة هــم  )٤( )لا إلــه إلا هـو ســبحانه عمــا يشـركون واحــداً  ومـا أمــروا إلا ليعبــدوا إلهـاً 
   .)٥(عبودونالم

  : فيقول رحمه االله، ذلك التقسيمعلى  الحداد في اعتراضه ىويرد الشيخ ابن سحمان دعاو 
لأخرجـه  ؟ فإنه لو كان توحيـده صـحيحاً فيا عجباً هل للكافر توحيد صحيح :–أي الحداد  –وأما قوله (

   .لخا …من النار 
ين ولكـن أخـبر أن مشـركي العـرب كـانوا مقـرّ ، لم يقل الشـيخ أن للكـافر المشـرك توحيـداً صـحيحاً : والجواب

ومـــا يـــؤمن أكثـــرهم بـــاالله إلا وهـــم (: تعـــالى قـــال، وكـــانوا مـــع هـــذا مشـــركين، بـــأن االله وحـــدة خـــالق كـــل شـــيء
ـــ، )٦( )مشـــركون تســـألهم مـــن خلـــق الســـموات والأرض فيقولـــون االله وهـــم مـــع ذلـــك : لفقـــال طائفـــة مـــن السَّ

وهـذا الإيمـان بتوحيـد الربوبيـة لا يـدخلهم في الإسـلام وهـم ، الربوبية فإيماYم هو إقرارهم بتوحيد، يعبدون غيره
   .)١( )أي يشركون به في توحيد الألوهية ،يعبدون غير االله

  : فيقول ،ضرورة التفريق بين نوعي التوحيدعلى  ويؤكد عبد الكريم بن فخر الدين
                                                           

  . ٣١سورة يونس : آية  )٢(
  .٦٤سورة آل عمران : آية  )٣(
  . ٣١سورة التوبة : آية  )٤(
  باختصار.  ٤٥٤ – ٤٥٠(صيانة الإنسان)، ص  )٥(

ا تـه الشيخ الإمام حول اجتماع التوحيدين، وافتراقهما، فـإن كلمـة (الـرب) وكلمـة (الإلـه) إذا اجتمعبواني في الاحتمال الثالث، هو قريب مما كتسوما كتبه السه
  . ا، كما بينه الشيخ الإمام بالأدلة والبراهين، مما ذكرناه سابقاً تا اجتمعتإذا افترقو  ،اتقفتر ا

  .  ١٠٦سورة يوسف : آية  )٦(
  . ١١٧(الأسنة الحداد)، ص  )١(

  . ١٤١وانظر : ما كتبه ابن سحمان في الفرق بين التوحيدين في كتابه (الصواعق المرسلة الشهابية) ص 
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م ســــيقولون الله قــــل أفــــلا قــــل مــــن رب الســــموات الســــبع ورب العــــرش العظــــي(: أقــــول قــــال االله ســــبحانه(
 لــك أن المشــركين مــن فتبــينّ ، الآيــة )٣(لهــم لا إلــه إلا االله يســتكبرونقيــل وإذا (: مــن قائــل وقــال عــزَّ  )٢(تتقــون)

ن إنكـاراً و ويقول، في الألوهية أي العبوديةتعالى  وينكرون وحدانيته، تعالىالعرب الأول كانوا يقرون بربوبية االله 
جـل ذلـك تنـوع التوحيـد بنـوعين توحيـد . فلأ. الآيـة )٤()عجاب يءإن هذا لش اً واحد جعل الآلهة إلهاً أمنهم (
  .)٥( )فإنكار هذا إنكار الحس، وتوحيد الألوهية، الربوبية

علـــى  ثم أعقبهـــا بـــالبراهين الدالـــة، وتتبعهـــا بـــالرد والنقـــاش، الـــدجوي ىدعـــاو علـــى  وقـــد أجـــاب القصـــيمي
  . . ىخلاف تلك الدعو 

 مثـل قولـه، بمـا فهمـه مـن الآيـات القرآنيـة المشـركين كـانوا ينكـرون وجـود االله مسـتدلاً  فلما زعم الـدجوي أن
هــذا الاســتدلال بعــدة علــى  فأجــاب القصــيمي .)٦()ل لهــم اســجدوا للــرحمن قــالوا ومــا الــرحمنيــوإذا ق(: تعــالى

  : أوجه نذكر منها
، يءالـتي يسـأل [ـا حقيقـة الشـ )بمـا(وإنمـا فيهـا اسـتفهام عنـه ، ليس في الآية الكريمة إنكار للـرحمن: الأول(

: تعـالى ؟ كمـا قـالمـا الـروح: لا خلاف بين اللغويين في ذلك فهـم يقولـون ،والمصدق بوجود الأمر يسأل عنه
   .له فالسؤال عن الأمر ليس إنكاراً  .. وهم يؤمنون [ا )٧()ويسألونك عن الروح(

؟ هـو لم ؟ أم جحـود لتسـميته بـالرحمنلىتعـا ولكـن هـل هـو جحـود لذاتـه، نقول هب ذلك جحـوداً : الثاني
فيقــول مــا العقــار ومــا ، مــن أسمـاء الخمــر ،ريس وكميــتدوقــد سمــع العـربي لفــظ عقــار وخنــ، مــا قــالعلــى  ليـدل

 ،أو يجهلهـا، سـمميتها [ـذا الاولكـن يجحـد تسـ ،وقـد يكـون شـر[ا ،وهـو مـؤمن [ـا ؟الخندريس ومـا الكميـت
   .لول غير الدالدوالم، ىفالاسم غير المسم

، بكتابــة بســم االله الــرحمن الــرحيمصــلى االله عليــه وســلم  في خــبر صــلح الحديبيــة لمــا أمــر رســول االله: الثالــث
فقــول ، ولكــن أكتــب باسمــك اللهــم ،أمــا الــرحمن فــلا نعرفــه: فقــال ســهيل بــن عمــرو نائــب المشــركين في الصــلح

Yـــم مؤمنـــون بـــاالله، وأYـــم يـــدل علـــى أمـــرين، علـــى أ .ولكـــن أكتـــب باسمـــك اللهـــم، ســـهيل: لا نعـــرف الـــرحمن

                                                           
  .  ٨٦سورة المؤمنون : آية  )٢(
  . ٣٥فات : آية اسورة الص )٣(
  . ٥سورة ص : آية  )٤(
  . ٣٦(الحق المبين)، ص )٥(
  . ٦٠ورة الفرقان : آية س )٦(
  . ٨٥سورة الإسراء : آية  )٧(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٣٢٢

ولـو كـانوا ينكـرون ذاتـه لعـارض باســم ، الـذي ينكرونـه هـو وصــفه بـالرحمن يسـتعينون بـه في أمـورهم، وعلـى أن
   .)وما الرحمن(ويوضح قولهم ، ولفظ الرحيم المذكورين فهذا يفسر الآية ،اللهم، ولأنكر لفظ الجلالة

   .هذا التفسيرعلى  وقد أجمعوا ،سم لا لذاتهشركين لهذا الاية بإنكار المالمفسرون قاطبة يفسرون الآ: الرابع
فهمهـم مخالفـة لتسـمية العـرب مشـركين بـاالله والنـاس قاطبـة يقولـون أYـم مشـركون علـى  هذه الآية: الخامس

ولكـن ، أYـم مؤمنـون بوجـودهعلى  فتسميتهم مشركين باالله يدل، فلو كان جاحديه لما كانوا مشركين به، باالله
   .)١()ه غيرهعبدوا مع

   .)٢( في بما ذكرناهت. فنك.ى وقد ذكر القصيمي أجوبة أخر 
  : ال القصيميقوي بأن الرسول لم يذكر الفرق بين التوحيدين فجثم رد القصيمي مقالة الد

ولم يفهمــوا ، كروه ولا بــالمعنىذ يــلم وإمــا أن يريـد أYــم ، كروه بــاللفظ المــذكورذ إمــا أن يريــد أYــم لم يـ: نقـول(
وقلنـا ، وإن أراد الثـاني نازعنـاه، .. ينفعنـا إن أراد الأول فلا يضـرنا ولا، في الدين أن هناك توحيدين من دخل

بــل نقــول أن الرســول وأصــحابه أعلمــوا الــداخلين في الــدين أن هنــاك توحيــد ألوهيــة ، عليــه إنــك لم تقــم دلــيلاً 
مـع قـولهم لا خـالق ولا رازق إلا  ،يـاهإلا تـدعوا إلا ولا تعبـدوا إلا االله و ، لـوا لا إلـه إلا االلهو وربوبية بقولهم لهم ق

إلى  ينقســـــم التوحيـــــد: بـــــأن يقـــــولصـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  وهـــــؤلاء يريـــــدون أن يكـــــون كـــــلام رســـــول االله ،االله
   .)٣( )..قسمين

  : والربوبية فكان مما قاله، الفرق بين توحيد الألوهيةعلى  مي البراهينيثم ذكر القص
 ،المعبـودبمعنى  فإله ،كلمة الربمعنى   وبين ،كلمة الإلهمعنى   تب اللغة والتفسير بينقت كفرّ : البرهان الأول

   .وصاحبه يءالمالك للشبمعنى  والرب
 ،المالـك ثم الإلـهثم ذكـر الـرب  )٤( )إله النـاسالناس قل أعوذ برب الناس ملك (: قال تعالى: البرهان الثاني

   .البلاغة [ا عن حدّ  الآية تكرار ينبولكان في  .واحداً شيئاً  فلو كان الرب والإله
راب أي اســم بمعــنى  وأن ربــاً ، مــألوه ككتـاب أي مكتــوببمعــنى  إلهــاً أن باتفــاق أهــل اللغـة : البرهـان الثالــث

   .فلا يصح تفسير اسم الفاعل باسم المفعول، لأنه يقال رب الناس أي ملكهم ،فاعل

                                                           
  . ٢٥ – ٢٣، ص )الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم) (١(
  . ٤٠ – ٢٥انظر : المرجع السابق، ص )٢(

  . ٥٥ – ٤٠ص  يءثم ذكر القصيمي البراهين الدالة على أن المشركين الأوائل مؤمنون بأن االله خالق كل ش
  . ٦٧ – ٥٨ص ، باختصار، انظر : الرد مفصلاً ٥٩ص المرجع السابق )٣(
  . ٣-١سورة الناس : آية  )٤(
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 ٣٢٣

ومـــا نحـــن بتـــاركي آلهتنـــا عـــن (: ن أصـــنامهم آلهـــة قـــالواار كـــان يســـمو الكفّـــأن أخـــبر القـــرآن : البرهـــان الرابـــع
   .كما سموها آلهة  فظين لسموها أرباباً لفلو كان لا فرق بين ال، ولم يخبر في آية أYم قالوا لها أرباباً  )٥()قولك

وهـذه  –نقضها يألا يأتي بما  –على  الذي يحقن دم المشرك أن ينطلق بكلمة الإخلاص: البرهان الخامس
ولا يعصــمه أن يقـــول لا خــالق إلا االله بإجمـــاع  .االله باتفــاق المســـلمينإلا لــتي تحقـــن الــدم هـــي لا إلــه الكلمــة ا
   .)٦( )خرحداً لما عصم دمه أحد اللفظين دون الآاالإله والرب و معنى  ولو كان، المذاهب

بوبية وتوحيـد توحيد الر إلى  أن تقسيم التوحيد –عبر تلك النقول لأئمة الدعوة وأنصارها  –وهكذا يظهر 
ويشـــهد لـــه أئمـــة العلـــم ، ره النصـــوصأن ذلـــك تقســـيم وتفريـــق تثبتـــه الأدلـــة وتقـــرّ  ،والتفريـــق بينهمـــا ،لوهيـــةالأ

بـل ، اسـتحدثه ابـن تيميـة أو ابـن عبـد الوهـاب –كمـا ادعـاه أولئـك النـاس   – مبتـدعاً  فليس تقسيماً  ى.والهد
ومـن ثم ظهـر ، والاعـتراض عليـه، في الإعـراض عنـه والزيـغ والضـلال، الصواب والحـق في هـذا التقسـيم والتفريـق

وا أن مشـركي حـتى ظنـّ ،توحيـد الربوبيـةعلـى  وقصـر التوحيـد، ما كان عليه الخصـوم مـن الجهـل بحقيقـة التوحيـد
   .غاية التوحيد –هؤلاء الخصوم  –الذي يعتبرونه  ،العرب قد أنكروا توحيد الربوبية

ماكتبه حسين بن مهدي النعمي رحمه االله حول إقرار مشركي  ومن المناسب في Yاية هذا الفصل أن نذكر
  : دون الإقرار بتوحيد العبادة يقول، العرب بتوحيد الربوبية

عـــن المشـــركين أن  ىحكـــتعـــالى  فلـــم نجـــده، وأصـــول أســـاليبه، ولقـــد تتبعنـــا في كتـــاب االله فصـــول تراكيبـــه(
وتنــزل مــن الســماء  ،وتميــت، وتحــي، وتــرزق، قأYــا تخلــ، عقيــدkم في آلهــتهم وشــركائهم الــتي عبــدوها مــن دونــه

إلى  فزعـوا، . بـل إذا ضـاق علـيهم الأمـر واشـتدت [ـم الكـرب. والميت من الحـي ،وتخرج الحي من الميت ،ماء
فإذا سئلوا عـن حقيقـة ديـنهم هـل هـو شـرك في الربوبيـة ؟ دانـوا وأذعنـوا للـرب وحـده بالاختصـاص  ،االله وحده

الأرض ومــن لمــن قــل (: هبقولــ عــنهم ىالســمع للقــرآن فيمــا حكــ ىح لمــن ألقــوهــذا واضــ، بكــل ذلــك والإنفــراد
، قــل مــن رب الســموات الســبع ورب العــرش العظــيم، كرونذ ســيقولون الله قــل أفــلا تــ، فيهــا إن كنــتم تعلمــون

   .الآيات)١( ).. سيقولون الله قل أفلا تتقون

                                                           
  .  ٥٣سورة هود : آية  )٥(
  . بتصرف يسير. ٧١ – ٦٧(الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم)، ص )٦(

  .  ، ومجموعها سبعة عشر برهاناً ٧٢ – ٦٧وانظر : بقية البراهين ص
  .  ٨٧ – ٨٤سورة المؤمنون : آيات  )١(
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 ٣٢٤

[ـم القـاهر فـوق عبـاده بالشـرك والغـي ل علـيهم ر أن سـجّ  فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سبباً 
   .)٢( )والضلال والكفر والظلم والجهلة
  : ويقول النعمي في موضع آخر

ومحــط  ،الشــأن مـن محــاورات الرســل مـع أممهــم وجـد أن أسّ  ومـن أمعــن النظـر في آيــات الكتــاب ومـا قــصَّ (
وأن الغــافلين كــانوا ، العبــادة لــه وإخــلاص ،هــو دعــاء االله وحــده، وشــهرةً  نتشــاراً او  وكثــرةً ، رحــال القصــد شــيوعاً 

أو يجعلوا لها ، من صفات الربوبية كخلق ورزق وغيرهماشيئاً  بنقيض هذه الصفة من دون أن يضيفوا لما عبدوا
 )…االله وشـفاعتها عنـده إلى  بل أعربوا عن اتخاذها آلهة لتقـريبهم ،من ذواkا وصفاkا مقتضياً وملزماً للعبادة

)٣(.    
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  باختصار.  ٢٠٤، ٢٠٢) ص ب(معارج الألبا )٢(
  . ٢١٤المرجع السابق، ص  )٣(
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  الفصل الثالث
  ىإنكار دعاء الموت

فـذكروا أن الشـيخ الإمـام ينكـر دعـاء  ،دعـوة الشـيخ الإمـامعلى  ثالثاً  ساق خصوم الدعوة السلفية اعتراضاً 
   .ر من دعا الأموات واستغاث [مبل ويكفّ ، وينكر الاستغاثة [م، ىالموت

مــن اسـتدلالات الخصـوم في جــواز  ومـا تضـمنه، مـن البيــان والتوضـيح يءوقبـل أن نـورد هـذا الاعــتراض بشـ
، ر بــأن هــذا الفصــل يتــداخل مــع فصــل تحــريم التوســلفــإن مــن المناســب أن نــذكّ ، دعــاء المــوتى والاســتغاثة [ــم
كمـا هـو ظـاهر في   –الدعاء والاستغاثة تتصـل بمسـألة التوسـل  ةحيث أن مسأل، فهناك علاقة وارتباط بينهما

  . - فصل تحريم التوسل
ولهـــا صـــلة [ـــذا  –في فصـــل تحـــريم التوســـل  –ائل والأفكـــار الـــتي ســـبق ذكرهـــا هنـــاك ولـــذا فـــإن بعـــض المســـ

وقـــد ، شموليـــة ةلكـــي يكتمــل عـــرض أفكـــار هــذا الفصـــل بصــور ، فإننـــا هاهنــا نســـوقها بإيجـــاز وإجمــال، الفصــل
  .نضيف إليه ما يزيده بياناً ووضوحاً 

  –فالـدعاء  ،ء ووجـوب صـرفها الله وحـدهنظراً لأهمية عبادة الدعا، [ذا الفصل ىوأفردت مسألة دعاء الموت
هــذا علـى  وقـد دلّ  ،وأعلاهـا قـدراً ، وأعظمهـا شـأناً ، مـن أفضـل الطاعـات وآكـد العبــادات –كمـا هـو معلـوم 

   .الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية
  : -في هذا المقام –ويقول الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب 

فلـيس في  ،. فـإن لم يكـن الإشـراك فيـه شـركاً . االلهعلـى  بل هـو أكرمهـا، ة من أجل العباداتالدعاء عباد(
أولى أن يكــون شــركاً مــن الإشــراك في غــيره مــن فالشــرك في الــدعاء  ،وإن كــان في الأرض شــرك، الأرض شــرك

صــلى االله عليــه  هــو أكــبر شــرك المشــركين الــذين بعــث إلــيهم رســول االلهأنــواع العبــادة، بــل الإشــراك في الــدعاء 
 ،ولهـــذا يخلصـــون في الشـــدائد الله، االله فـــإYم يـــدعون الأنبيـــاء والصـــالحين والملائكـــة ليشـــفعوا لهـــم عنـــد ،وســـلم

  .)٣(ونوينسون ما يشرك
حيـث ، العبادة ووجـوب صـرفها الله وحـده وإخـلاص الـدعاء لـه سـبحانه في السـراء والضـراء هومع أهمية هذ

فــإن  ،ومــع كــل ذلــك ،كفــر وإشــراك  –مهمــا كــان  –ودعــاء غــيره  ،وحيــدإيمــان وت هأن تجريــد الــدعاء الله وحــد
وربمــا  ،وقضــاء الحاجــات ،فيســألوYم تفــريج الكربــات ،يلــوذون [ــم ومــلاذاً  أالكثــير قــد اتخــذوا مــن المــوتى ملجــ

   .والنجاة من النيران، ذلك فسألوهم دخول الجنانعلى  زادوا
                                                           

   ، باختصار يسير .٢١٩(تيسير العزيز الحميد)، ص  )٣(
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ــأنك، بــل تجــاوزوا ذلــك، ولم يقفــوا عنــد هــذا الحــد ــص الــدعاء الله وحــدهعلــى  رواف واعترضــوا عليــه  ،مــن أخل
   .كما فعل أولئك الخصوم مع أتباع هذه الدعوة السلفية،  وخالفوه

ولكـن  ،الشيخ الإمام في إنكاره دعـاء المـوتى والاسـتغاثة [ـمعلى  ومما يجدر ذكره أن الخصوم قد يعترضون
وربمــا  ،وربمــا جعلــوه تشــفعاً  ،طلقــوا عليــه اســتمداداً وربمــا أ –أحيانــاً  –فقــد يســمونه توســلاً  ،لا يســمونه دعــاء

وا للعــوام ذلــك الشــرك ـوكــل ذلــك يفعلــه أولئــك الخصــوم لكــي يزينــ، وه نــداء لا دعــاءزينــوا دعــاء المــوتى وصــيرّ 
   ...بأسماء لا ينفرون منها 

وطلــب حصــول الغــوث  ،وطلــب الحاجــات مــنهم، وقصــدهم ومــرادهم مــن تلــك الأسمــاء هــو ســؤال المــوتى
   .وشفاء المرض وغيره من الأمور التي لا تسأل ولا تطلب إلا من االله وحده ،وسؤال المدد ،منهم

فيستغربون ويستنكرون المنع من سؤال الموتى والاستغاثة ، إنكار دعاء الموتىعلى  ويورد الخصوم اعتراضهم
أن ســـؤال المـــوتى ثم يـــوردون مـــا عنـــدهم مـــن الاســـتدلالات في إثبـــات وتجـــويز دعـــاء الأمـــوات فيـــدعون ، [ـــم

ووجـه المسـاواة بـين المـوتى والأحيـاء هـو أن الأمـوات ، كما جاز سؤال الأحيـاء وطلـب عـوYم  ،ودعائهم جائز
فـالأموات مثـل  وأيضـاً  ،ويتصـرفون كالأحيـاء ،فلهـم حيـاة برزخيـة يـدركون فيهـا ويشـعرون .كالأحياء في الحيـاة

، فهـذا جـائز، يتاً معتقداً أن االله هو المؤثر والفاعللأن من سأل ودعا م ؛الأحياء في السؤال وطلب الحاجات
ويـدعي أولئـك الخصـوم أن ، لأن الفاعـل حقيقـة هـو االله ،فلا فرق بين الأحياء والأمـوات، مثل سؤال الأحياء

دام أن  مـاالموتى فيجوز نداء ، وليس كل نداء دعاء ،بل هو نداء كنداء الغائب ،ال الموتى ليس دعاء لهمؤ س
   .يجعل االله هو المؤثر وحده ،م لا يعتقد التأثير لهمالذي يناديه

وسـنذكره الآن بشـيء مـن التفصـيل  ،إجمـالاً  –في هـذا الفصـل  –و[ذا يظهـر مـا تضـمنه اعـتراض الخصـوم 
   :مدعماً بأقوال الخصوم من خلال كتبهم

   .يقول القباني معترضاً 
علـى  فلـم يقـم، ارأYا شرك أكـبر مـن شـرك الكفّـو ، تعالىدعاه بأن الاستغاثة هي عبادة لغير االله اوأما ما (

  . )١()..ذلك الدليل والبرهان
  : ز القباني الاستغاثة بغير االله فيقولويجوّ 

  . )٢()وبغيره من الأنبياء والأولياءصلى االله عليه وسلم  شفع والاستغاثة برسول االلهتجواز التوسل وال(

                                                           
  .٦٠(فصل الخطاب)، ق  )١(
  .٢٧، انظر : ق ١٩المرجع السابق، ق  )٢(
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  : دث فيقولويدعي القباني أن منع الاستغاثة بالأموات قول مح
  . )٣()قد قلدت ابن تيمية في عدم جواز التشفع والاستغاثة بمخلوق ميت أو غائب(

  : ويعلل ذلك بقوله …والمرسلين وبالعلماء الصالحين بعد موkم  ،ويؤكد الحداد جواز الاستغاثة بالأنبياء
 ،م أحيـاء في قبـورهم يـأكلونYـأمـا الأنبيـاء فلأ، وكرامات الأولياء لا تنقطـع بمـوkم ،لأن معجزات الأنبياء(

   .ويحجون بل وينكحون كما وردت بذلك الأخبار ،ويصلون، ويشربون
ار في العـالم المحسـوس في الحيـاة وبعـد يقـاتلون الكفّـ وجهـاراً  ،أحياء عند ر[م شـوهدوا Yـاراً  والشهداء أيضاً 

  . )٤(الممات)
  : فيقول، الإمام ويدعي الحداد أن إنكار الاستغاثة بالأموات من هفوات الشيخ

  . )٥( ).. والاستغاثة والمناداة بأسمائهم أي الأموات لي إنكار التوسدومن هفوات النج(
 )بــل يســميهم مشــركين لمــا اســتغاثوا بــالأموات، الأكــابرعلــى  . كيــف ســاغ لــه أن ينكــر.(: ثم يقــول محتجــاً 

)٦( .  
فـأنكروا أن يوجـد الشـرك في دعـاء ، ويسـوق محسـن بـن عبـد الكـريم أقـوال أسـلافه ممـن عـارض هـذه الـدعوة

  : فيقول، غير االله
فــلا ، أن الشــرك في الــدعاء لــيس بشــرك أكــبر –أي ألــزم يوســف بــن إبــراهيم الأمــير الوهــابيين  –وألــزمهم (

وعـرفهم أن للـدعاء في الآيـات والحـديث الـتي تمسـكوا ، يخرج به فاعله من دائرة الإسلام بعد تحقـق دخولـه فيـه
  . )٧()ء لطلب الحاجاتغير الندامعنى  [ا

 فإنه لم يسـاعدهم مـن أول الأمـر )السيف الهندي(في كتابه عيسى  عبد االله بن وأما المولى(: ويقول محسن
أكـبر  اً فكيـف يكـون شـرك .أصـغر الأوليـاء والتوسـل [ـم معصـية فضـلاً عـن أن يكـون شـركاً  ءتسمية دعـاعلى 
   .)١()عن الإسلام مخرجاً 

                                                           
  .٥٣المرجع السابق، ق  )٣(
  .٢٦(مصباح الأنام)، ص  )٤(
  .٥٤المرجع السابق، ص  )٥(
  . ٦٢المرجع السابق، ص  )٦(
  .١٨(لفحات الوجد)، ق  )٧(
  .٢٠المرجع السابق، ق  )١(

علــى أن الشــرك في الــدعاء لــيس بشــرك أكــبر، والرســالة  ياســتدل [ــا العلــو  ةأدلــة كثــير  يوقــد تضــمنت رســالة (في الــرد علــى الوهابيــة) لعبــد االله بــن بلفقيــه العلــو 
  في مقدمة رسالته. يهـ، كما ذكر ذلك العلو ١٢١١وبين بعض أتباع الدعوة السلفية سنة  يالعلو  المذكورة عبارة عن محاورة جرت بين هذا
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 ٣٢٨

ع لمنع الوهابيين مـن الاسـتغاثة بالأنبيـاء والأوليـاء بعـد مـوkم هـو عـدم إيمـاYم بن جرجيس أن الواقاويدعي 
   …عظيماً  عليهم [تاناً  ىوابن جرجيس بدعواه تلك قد افتر ، )٢(بالحياة البرزخية 

في سمـاع المـوتى بابـاً ويجعـل  ،ويدعي ابن جرجيس أن حياة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم حيـاة حقيقيـة
   :يقول فيه

. لا لأن . لم يحصــل حقيقــة الــتكلمرداً متعارفــاً ،بــل رداً نــؤمن بــه ولا نســمعه غالبــاً  ولمــا كــان الميــت لا يــردّ (
   .)٣( )وهذا ظاهر .لا يسمع الميت

بمــن يستشــفع ، يقــول كيــف يعلــم الأنبيــاء والأوليــاء، وكــان بعــض مــن يــدعي العلــم في زعمــه(: ويقــول أيضــاً 
  .)٤( )عليه بعد موkم مما هعلى  وهم ،شوف لهم في الدنيافقلت لهم هم مك، [م ويناديهم

مـادام أن ، فـلا مـانع مـن الطلـب مـنهم فـلا إثم في ذلـك، ويدعي ابن جرجيس أن الأوليـاء حيـاkم حقيقيـة
جـواز الطلـب علـى  عي إجمـاع العلمـاءدويـ ،ثم يزيد في كذبـه وافترائـه، الطالب منهم يعتقد أن الفعل الله وحده

  .ىمن الموت
  : ول ابن جرجيسيق
 .فيهم النص القـرآني في حيـاkم الحقيقـة قولين بسيف اBاهدة الله كالشهداء الواردنإن الأنبياء والأولياء الم(

حد هؤلاء الذين هذا حالهم معاملة الأحياء أ . فهل إذا عامل. كيف يستغرب طلب التسبب منهم والتشفع
وأنـه يكـون ، لا شريك له وإيجاداً  أن الفعل الله وحده خلقاً اده تق. مع اع. أو يؤثم، أو يعاب .ذلكعلى  يلام

  . )٥( )من أهل القبور من الأنبياء والأولياء تسبباً وكسباً 
 هــذا الأصــلعلــى  وأجمــع عليهــا العلمــاء مبــني أمرهــا، فالأحاديــث الــواردة في الطلــب مــن المــوتى(: ثم يقــول

(..)٦(.  
[ــم يعتقــد أن المتصــرف في الأمــور  ويعلــل ذلــك أن المســتغيث ،ىز ابــن داود الهمــداني الاســتغاثة بــالموتويجــوّ 
فالطلــب في  .المقــربإلى  ذلــك يوجــه الخطــاب والطلــبمــع ولكــن ، وأنــه وحــده يملــك الضــر والنفــع، هــو االله

  .)٧(غيره  وإن كان في الظاهر متوجهاً إلى، لا من سواه الحقيقة منه تعالى
                                                           

  .٤انظر (المنحة الوهبية)، ص  )٢(
  .٦المرجع السابق، ص  )٣(
  .١٥المرجع السابق ص  )٤(
  .٢٥المرجع السابق، ص  )٥(
  .٢٥المرجع السابق، ص  )٦(
  صار.باخت ٧٦، ٧٥ انظر : (إزهاق الباطل)، ق )٧(
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  : لفرق بين الأحياء والأموات فيقو  لأنه لا ؛ىود الاستغاثة بالموتاز ابن دويجوّ 
ومتعلـق  ،في الحـي إلا أن الروح مفارق عن البدن العنصري في الميت وحالّ  ،فإنه لا فرق بين الميت والحي(

  . )١( )والاستغاثة والمخاطبة والاستجارة ونحوها إنما هو الروح وليس للبدن، التعظيم
والمـؤثر والخـالق هـو االله  ،يئاً شـلأYـم لا يخلقـون  ؛اتويدعي دحلان كذلك عدم الفـرق بـين الأحيـاء والأمـو 

فـالغوث  ،وأما النـبي أو الـولي فهـو واسـطة بينـه وبـين المسـتغيث، . كما أن المستغاث به حقيقة هو االله. وحده
  . )٢(. . وتسبباً  والغوث من المخلوق تكسباً  ،وإيجاداً  من االله خلقاً 

  : لفيقو  ،ويسمي دحلان هذا الدعاء نداء ،من جعل دعاء غير االله شركاً على  ويرد دحلان
   .بل الدعاء مخ العبادة ،وكل دعاء عبادة، شبهتهم التي يتمسكون [ا أYم يزعمون أن النداء دعاءو (

لا تجعلــوا دعــاء الرســول بيــنكم كــدعاء {: تعــالى دعــاء في قولــه ىوحاصــل الــرد علــيهم أن النــداء قــد يســم
، عبـادةوكل دعاء ولو كان كل نداء دعاء  ،فليس كل دعاء عبادة، ةعباد ىلكنه لا يسم )٣(}بعضكم بعضاً 

أم ، ســـواء كـــان للأحيـــاء والأمـــوات مطلقـــاً  فيكـــون كـــل نـــداء ممنوعـــاً  ،لشـــمل ذلـــك نـــداء الأحيـــاء والأمـــوات
، نمــا النــداء الــذي يكــون عبــادة هــو نــداء مــن يعتقــد ألوهيتــهإو ، ولــيس الأمــر كــذلك .للحيوانــات والجمــادات

أو اعتقـاد  ،شراك هو اعتقاد ألوهية غـير االله تعـالىفالذي يوقع في الإ، عبادة فيخضعون بين يديهواستحقاقه لل
أو  فإنــه لــيس عبــادة ولــو كــان ميتــاً ، وأمــا مجــرد النــداء لمــن لا يعتقــدون ألوهيتــه وتــأثيره ،التــأثير لغــير االله تعــالى

  . )٤( )غائباً 
  : فيقول عنهم، ةفاثة بالموتى في مقام الاعتراض والمخالأئمة الدعوة السلفية الاستغ ويورد السمنودي إنكار

بل تجاوزوا  .وكذا بغيره من الأنبياء والصالحين والأولياءصلى االله عليه وسلم  أنكروا جواز الاستغاثة بالنبي(
  . )٥( )..وكذا بغيره ممن ذكروا شرك أكبرصلى االله عليه وسلم  الحد فزعموا أن الاستغاثة بالنبي

فبعــد أن سـاق حــديث حمــل الجنــازة والإســراع ، قبـورهم حيــاة حقيقيــة منودي أن حيــاة المــوتى فيويقـرر الســ
  : . الحديث قال السمنودي بعد إيراد هذا الحديث. ا إن كانت صالحة قالت قدمونيYوأ، [ا

                                                           
  ، باختصار.٧٧المرجع السابق، ق )١(

  .٨٢ – ٧٧ثبات حياة الموتى، ق إدلته على أوانظر : 
  .١٧، ١٤ ،١٣انظر : (الدرر السنية) ص  )٢(
  .٦٣سورة النور : آية  )٣(
  .٣٤(الدرر السنية)، ص  )٤(
  .١/١٥١(سعادة الدارين)،  )٥(
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 الفعـل وأسـند، فيهتعالى  يخلقها االله أن الميت يتكلم حقيقة بلسان المقال بحروف وأصواتاً على  فهذا يدل(
  . )٦( )الجنازة وأراد الميتإلى 

  : ا ليست بشرك فيقولوأY، ىز الطباطبائي الاستغاثة بالموتويجوّ 
نظــير التوســع بــالحي وســؤاله قضــاء الحــوائج بواســطة  نــهفلأ ،االله شــركاً إلى  وأمــا عــدم كــون التوســل بالميــت(

، فيجعــل أحــد التوســلين كــالآخر، بالميــت لكــذلك التوســ،  فكمــا أنــه لــيس مــن الشــرك، تعــالىدعائــه مــن االله 
إلى  فإذا جاز بالنسبة، تعالىإلا كونه دعاء لغير االله  ،إذ لا وجه لتوهم كونه شركاً ، بجامع السؤال من المخلوق

 {لـــه ســـبحانه و والالتمـــاس لـــه في الكتـــاب لق ،. وذلـــك لوقـــوع نـــداء المخلـــوق والـــدعاء.الأحيـــاء جـــاز مطلقـــاً 
وقـــال ســـبحانه ، ستســـقاءموســـى منـــه الاقـــوم وســـؤال  )١(}عـــدوه مـــن يالـــذي مـــن شـــيعته علـــى الـــذ هفاســـتغاث

جــاز ســؤال الأنبيــاء  فلــو جــازت هــذه الأســئلة ولم تكــن شــركاً  .)٢( )ذكــرني عنــد ربــكا(حكايــة عــن يوســف 
  . )٣()أو من مكان بعيد إجابة للمضطر ،قبورهمعلى  والأولياء عند الوقوف

لأن للميـت مـن الإدراك والشـعور مثـل مالـه حـال  ؛الميـتويدعي الطباطبـائي عـدم التفريـق بـين الحـي وبـين 
  .)٤(ذلك على  ة والإجماع قد دلّ والسنّ ، وأن الكتاب، الحي في الإدراكعلى  بل يدعي أن الميت يزيد، ةالحيا

  : ويزعم الطباطبائي أن الأنبياء قد استعانوا بغير االله فيقول
يـا (صـلى االله عليـه وسـلم  حـتى نـزل في حـق محمـد، عـالىت اسـتعانوا بغـير االله، فالأنبياء مع أYم معصومون(

  . )٦( )فكيف تنكر الوهابية جواز الاستمداد بالمخلوق )٥()أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين
  : . فيقول.ثم يردها، أن دعاء غير االلهشكر الطباطبائي مقالة الوهابيين في ذ وي
   .لأYا شرك ،والعبادة لا تجوز لغير االله تعالى ،لعبادةأن الدعاء مخ ا: وثالثها قول الوهابية(

وإنمـــا الـــدعاء مـــن  ،المنـــع عـــن أن مطلـــق الـــدعاء عبـــادة فضـــلاً عـــن أيـــن يكـــون روح العبـــادة: والجـــواب عنـــه
فـإن المـراد مـن : -أن قـال إلى  ،ىوذكر الطباطبـائي آيـات أخـر  –)٧( )ندع أبناءنا(: ومنها قوله تعالى، الدعوة

                                                           
  .١/٣٤١المرجع السابق،  )٦(

  .٣٣٦، ١/٣٣٥ه ابن جرجيس في مسألة سماع الموتى وتزاورهم وتصرفهم بعد موkم، وزاد عليه. انظر : (سعادة الدارين)، ر بعض ما سطّ  يونقل السمنود
  .١٥سورة القصص : آية  )١(
  .٤٢سورة يوسف : آية  )٢(
  ، باختصار.٢٧(البراهين الجلية)، ص  )٣(
  .  ٢٧ – ٢٤انظر : المرجع السابق ص  )٤(
  . ٦٤سورة الأنفال : آية  )٥(
  .٣٤، ٣٣(البراهين الجلية)، ص  )٦(
  .  ٦١سورة آل عمران : آية  )٧(
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 ٣٣١

ندائـــه ومجـــرد  ضبـــل ولا دعـــاء االله عبــادة لمحـــ، وكـــل دعـــاء عبــادة ،نـــداء دعــاء ولــيس كـــل، النـــداءالــدعاء فيهـــا 
  . )٨( )..خطابه

يتكـــون مـــن أربعـــة فصـــول لتقريـــر  بابـــاً  )شـــواهد الحـــق في الاســـتغاثة بســـيد الخلـــق(وعقـــد النبهـــاني في كتابـــه 
   .)٩( وأمواتاً  ولياء أحياءً وغيره من الأنبياء والأصلى االله عليه وسلم  مشروعية الاستغاثة بالنبي

. .ال فلا حرج عليهم في ذلـكيعترفون بأن االله وحده هو الفعّ  ىويدعي النبهاني أن هؤلاء المستغيثين بالموت
  : يقول
لا تجد في نفس أحد منهم غـير مجـرد ، كل فرد من أفراد المسلمين عامتهم وخاصتهمإلى   وأنت إذا نظرت(

ال المطلـــق مـــع علمهـــم بـــأن االله هـــو الفعّـــ .الدنيويـــة والأخرويـــة بالاســـتغاثات االله لقضـــاء حاجـــاkمإلى  التقــرب
  .)١()المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لاشريك له

  : فيقولصلى االله عليه وسلم  ويدعي الزهاوي تجويز العلماء الأجلاء الاستغاثة بالرسول
مـــن علـــى  فـــإطلاق لفـــظ الاســتغاثة ،صـــلى االله عليـــه وســلم ز العلمــاء الاســـتغاثة والتوســـل بــالنبيوقــد جـــوّ (

  . )١( )..زه الشرعوجوّ ، يحصل منه غوث ولو تسبباً وكسباً أمر نطقت به اللغة
  : فيقول ،لأن الموتى لهم حياة وسماع مثل الأحياء ،ىز الزهاوي الاستغاثة بالموتويجوّ 

لأنـا نقـول لـو سـلمنا  ،تلـك علـى فلا تنطبق هـذه، لا يقال أن حياة الأنبياء والشهداء غير الحياة الدنيوية(
كـــاف لثبـــوت ،  فمجـــرد ثبـــوت الحيـــاة لهـــم أي حيـــاة كانـــت، أن تلـــك الحيـــاة ليســـت مـــن نـــوع الحيـــاة الدنيويـــة

  .)٢()..السماع لهم وتجويز التوسل والاستغاثة [م
  : غات لتجويز دعواه فيقولويذكر المسوّ  ،الاستغاثة بغير االله من الموتى والغائبين يويبيح الدجو 

أو ، ستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور غـير مسـتمد مـن االله تعـالىفالم(
 )..فــإن االله خــالق كــل شــيء، ولا فــرق في ذلــك بــين الأحيــاء والأمــوات، وذلــك شــيء مفــروغ منــه .راجـع إليــه

)٣( .  
                                                           

  .٤٠، ٣٩البراهين الجلية)، ص ( )٨(
  .  ١٢١ – ٩٨انظر (شواهد الحق)، ص  )٩(
  باختصار.  ،١١٦المرجع السابق، ص  )١٠(
  . ٥٤(الفجر الصادق)، ص  )١(
  . ٦٨المرجع السابق، ص  )٢(
  بتصرف يسير. ٢٢٤، ٢٢٣تلك المقالات...) ص  يدجو (المقالات الوفية) (تقريظ ال )٣(

  .٥٨٩، ص في مجلة نور الإسلام، اBلد الأول، مقال حكم التوسل بالنبي يوانظر ما كتبه الدجو 
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 ٣٣٢

، لهــم حيــاة مثــل الأحيــاءلأن الأمــوات  ،والأمــوات، عــدم الفــرق بــين الأحيــاء كمــا يــدعي الــدجوي أيضــاً 
   :فيقول
. كمــا أن الأرواح . لأن الفاعــل حقيقــة هــو االله؛ كمنزلتــه حيــاً   فــإن منزلتــه ميتــاً ، لا فــرق بــين الحــي والميــت(

، ولــذلك يتســاءلون عــن الأحيــاء ،نحــو مــا كانــت عليــه في حياkــا أو أشــدعلــى  بعــد موkــا باقيــة مدركــة فاهمــة
  . )٤()..ن بما يكون منهمو ويحزن ،ويفرحون
  : غ محمد حسنين مخلوف الاستغاثة بالرسول فيقولويسوّ 

فــإن الاسـتغاثة طلــب ، بــل هـو جــائز سـائغ ممنوعـاً  أغثــني أو أعـني يــا رسـول االله لــيس توسـلاً  الـدعاء بنحـو(
. وكـذلك الاسـتعانة فإYـا طلـب .غـيرهإلى  يسـنده، تعـالىاالله إلى  وهذا كما يسند .الغوث والتخلص من البلية

  . )٥( )..ومن العباد المشاركة في الفعل ليسهل، خلق الفعل في العبدتعالى  وهي من االله، من الغيرالمعونة 
  : ويقول مخلوف

وتـارة ، تعـالىخلـق الـتخلص مـن البليـة وهـذا مخـتص بـه بمعـنى  عمل تارة في طلب الإغاثةتأن الاستغاثة تس(
  .)٦( )العبادإلى  يصح إسناده المعنى السعي في التخلص من الشدة وهذابمعنى  في طلب الإغاثة

: وبعـــد ممـــاkم بحجـــة أن، والأوليـــاء والصـــالحين حـــال حيـــاkم، الإســـتغاثة بالأنبيـــاء يز حســـن الشـــطويجـــوّ 
  .)٧( )ستغاثة والطلب في حقيقة الأمر من االله تعالى لا من غيره فلا يصح القول بمنعهاالا(

، وذلـك في مقـام الاعـتراض عليــه ،ث بغـير االلهكـره الشـيخ الإمـام في حكـم مـن اسـتغاذ العـاملي مـا  قويسـو 
  : والإنكار لمقالته فيقول العاملي

 ،والاســـتغاثة بغـــير االله موجـــب للارتـــداد عـــن الـــدين، ح محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــأن دعـــاء غـــير االلهوصـــرّ ( 
  .)١( )والدخول في عداد المشركين

  :فيقول  ،نبياءد وفاته وسائر الأالوهابيين في منعهم من الاستغاثة بالمصطفى بععلى  ويرد العاملي
   .)٢(حياء بعد الموت أنبياء محمد وسائر الأ نبيلنه خطاب غير قادر على سماع الكلام فان كان منعه لأإف

                                                                                                                                                                                                 
  . ٣٠، مقال التوسل وجهلة الوهابيين، ص واBلد الثاني

  المرجع السابق، نفس الصفحات. )٤(
  بتصرف يسير. ١٧٣(ضمن مجموعة كتب) ص  )لياء(رسالة في حكم التوسل بالأنبياء والأو  )٥(
  .١٧٥المرجع السابق، ص  )٦(
  . ١١٣(النقول الشرعية)، ص  )٧(
  . ٢٦٩رتياب)، ص (كشف الا )١(
  . ٢٧٨المرجع السابق، ص  )٢(
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 ٣٣٣

  : فيقول، لهم بقضاء الحاجاتلاً ز العاملي دعاء الأنبياء مادام أن الداعي لا يعتقد استقلاويجوّ 
   .. وإنجاح المأمور ،بالذات بأن يحسبوا كافين في قضاء الحاجة فدعاء الأنبياء والصالحين ليس دعائهم(

 بذلك عن دعـوة االله فـنحن أيضـاً  وأما الذين يحسبهم كفاة مستقلين في دفع مكروه أو جلب نفع واستغنى
  . )٣()وشركه هنحكم بكفر 

  : حياة الموتى فيقولعلى  ق سوقية دليلاً و ويس
، بـل إن علمـاء أوربـا يقولـون لهـذه الفرقـة المغـرورة الشـاذة . خلافاً . لا يشك فيها مؤمن فالحياة ثابتة قطعاً (

الحيــــاة بعــــد علــــى  ممــــا يــــدل دلالــــة قاطعــــة .. بخلــــود الأرواح وقــــد توصــــلت لاستحضــــارها ومخاطبتهــــا بــــالنوم
  .)٤(الموت)

في شــأن  – أن تفســير قولــه تعــالى –فيمــا نقلــه عنــه الشــيخ صــالح بــن أحمــد  –ويــزعم محمــد بــن أحمــد نــور 
ولكــن لا تشــعرون مــا هــم فيــه مــن ، أن الشــهداء أحيــاء(: هــو )٥( )ونر بــل أحيــاء ولكــن لا تشــع( –شــهداء ال

   .)٦( )الحال من تنعيم وفرح وسرور واستبشار
، االله اسـتناد حقيقـيإلى  بأن استناد الإغاثة(ويعلل ذلك ، ز محمد الطاهر يوسف الاستغاثة بالأمواتويجوّ 

لأن المتولي لأمورهم في الدارين هـو االله الـذي أكـرمهم  ؛لا فرق بين الحي والميتو ، الخلق مجازيإلى  واستنادها
  .)٧( )لهضبف

ومـــا  ،إنكـــار أئمـــة الـــدعوة الســـلفية الاســـتغاثة بـــالموتى ودعـــاءهمعلـــى  وبعـــد إيـــراد اعـــتراض أولئـــك الخصـــوم
كتبــه أئمــة بعــد ذلــك نســوق بعــض مــا   ،تضــمنه هــذا الإيــراد مــن بيــان بعــض اســتدلالاkم وحججهــم في ذلــك

وأن من دعا غير االله فيما ، الدعوة السلفية وأنصارها في تقرير وتأكيد أن الدعاء عبادة يجب صرفها الله وحده
  .من خلال أجوبتهم ومناقشتهم لأقوال الخصوم وسيتضح هذا جلياً  .لا يقدر عليه إلا االله فهو مشرك كافر

                                                                                                                                                                                                 
والشهداء، والثالث في حيـاة سـائر النـاس (انظـر  في حياة سائر الأنبياء بعد موته، والثاني في كتابه المذكور ثلاثة فصول، الأول في حياة النبي يوقد جعل العامل
  ).١١٤-١٠٩رتياب)، ص : (كشف الا
)، وقـد ادعـى جعفـر ٥٥-٥١اتخذ تلك الفصول (انظر : كتابه (منهج الرشاد)، ص  يالذ يبتلك الفصل، يقلد أسلافه من أمثال جعفر النجف يوكان العامل

  لكلام، ويرد الجواب كما في حياته، غير أن االله حبس سمع الناس إلا قليلاً من الخواص.أن الرسول صلى االله عليه وسلم في قبره يسمع ا يالنجف
  باختصار.  ٤٧ – ٤٥المرجع السابق، ص  )٣(
  . ١٨  الحق والصواب، صينتبي )٤(
  .١٥٤سورة البقرة : آية  )٥(
  . ٧٤ص )،تدمير أباطيل محمد بن أحمد نور(نقلاً عن :  )٦(
  . ٣٩، ص )بتصرف يسير. وانظر : كتاب (الحقائق الإسلامية ١٣، ١٢، ص (قوة الدفاع والهجوم) )٧(
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 ٣٣٤

، صـرفها الله وحـده سـواء كـان الـدعاء دعـاء مسـألة وجوب بينّ و ، عبادة الدعاءعلى  لقد ركز الشيخ الإمام
ث بغــير االله أو يبــاب مــن الشــرك أن يســتغ(: بعنــوان )كتــاب التوحيــد(في كتابــه  وعقــد بابــاً  ،أو دعــاء عبــادة

   .)١( )يدعو غيره
وأن المسـاجد الله فـلا (: تعـالى رحمه االله رسـالة مـوجزة في مسـائل مسـتنبطة مـن قـول اهللالإمام لف الشيخ أو 
  : . نختار منها قوله. ا عشرة درجاتهفقال رحمه االله في،  )٢( )ا مع االله أحداتدعو 

  .وقد خالف فيها من خالف ،تصديق القلب أن دعوة غير االله باطلة: الأولى
   .وقد خالف فيها من خالف، أYا منكر يجب فيها البغض: الثانية
   .رقة وقد خالف فيها من خالفوالعظائم المستحقة للمقت والمفا، أYا من الكبائر: الثالثة
   .وقد خالف فيها من خالف، أن هذا هو الشرك باالله الذي لا يغفره: الرابعة

 هم كمـا تـنكح نسـاءؤ ولا تنكح نسا ،أن الداعي لغير االله لاتقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود: الخامسة
   .)٣( )لأنه أغلظ كفراً ، اليهود

ره الشـيخ عبـد كـان ممـا حـدث مـع علمـاء مكـة مـا سـطّ   ،هــ١٢١٨ة ولما دخلت جيوش الموحدين مكة سـن
  :االله بن محمد بن عبد الوهاب

نئذ بمخالفة ما سلف حيولا نبالي  ،وتابعون للدليل الجلي الواضح، ا دائرون مع الحق أينما دارنّ فناهم أعرّ (
مــن الأمــوات إن بقــي لــديهم فألحينــا علــيهم في مســألة طلــب الحاجــات  اً فلــم ينقمــوا علينــا أمــر ، عليــه مــن قبلنــا

ولم يبـق ، ة حـتى أذعنـوافرددناها بالدلائل القاطعة مـن الكتـاب والسـنّ ، فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين، شبهة
وحلفـوا لنـا  ،أنـه الحـق الجلـي الـذي لا غبـار عليـه، رتياب فيمـا قاتلنـا النـاس عليـهاهم شك ولا نعندهم أحد م

أنـه لم يبـق لـديهم شـك في مـن  ،وجـزم ضـمائرهم، شـراح صـدورهمانعلـى  قدة من دون استحلافالأيمان المع
بــذلك دفــع شــر أو  أو غــيرهم مــن المخلــوقين طالبــاً ، أو يــا عبــد القـادر، يــا رســول االله أو قــال ابــن عبــاس: قـال

ونحــو ذلــك أنــه ، العــدوعلــى  والنصــر، مــن شــفاء المــريضتعــالى  جلــب خــير في كــل مــا لا يقــدر عليــه إلا االله
وإن كـان يعتقــد أن الفاعـل المــؤثر في تصـريف الكــون هــو ، كـبر الــذي يهـدر دمــه ويبـيح مالــهمشـرك الشــرك الأ

   .)٤( )لهم لقضاء حاجته لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متقرباً ، االله وحده
                                                           

  . ١/٤٢(مجموعة مؤلفات الشيخ،  )١(
  . ١٨سورة الجن : آية  )٢(
  ، باختصار. ٣٨٩، ١/٣٨٨، )(مجموعة مؤلفات الشيخ )٣(
  . ٣٧، ٣٦، ص )(الهدية السنية )٤(
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 ٣٣٥

التوسـع مـن بمعـنى  تكون الاستغاثة بالأنبياء وغـيرهم بيان بطلان أن –في فصل تحريم التوسل  –وقد سبق 
   .)٥(عن إعادته وتكراره  فأغنى )التوضيح(قرر ذلك في كتاب كما ،  عدة أوجه

  : بطلان دعاء الموتى فيقول –رحمه االله  –ويبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
لا ، لم يشـــرع لأمتـــه أن يـــدعوا أحـــداً مـــن الأمـــواتصـــلى االله عليـــه وســـلم  نحـــن نعلـــم بالضـــرورة أن النـــبي(

وأن ، عـن كـل هـذا الأمـور ىبل نعلـم أنـه Yـ، بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاولا الصالحين، ولا غيرهم لا ، الأنبياء
دعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه فــلا اقــل (: تعــالى .يقــول…االله ورســوله  هذلــك مــن الشــرك الأكــبر الــذي حرمــ

ر[ــم الوســيلة أيهــم أقــرب ويرجــون إلى  أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون .يملكــون كشــف الضــر عــنكم ولا تحــويلا
، فهذه الآية خطاب لكـل مـن دعـا مـن دون االله مـدعوا )١( )افون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً رحمته ويخ

مـن الأنبيـاء  أو غائبـاً  فكل من دعا ميتـاً  ،ويخاف عذابه .االله الوسيلة ويرجو رحمتهإلى  يبتغي )٢(وذلك المدعو 
  )٣( )..الضر عنه ولا تحويلهوقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف ، يةوالصالحين فقد تناولته هذا الآ

  : فيقول أو غائباً  ويوضح الشيخ حمد حكم من دعا ميتاً 
ونحــو ، كشــف عــني شــدتيا أو ، فــلان أغثــني أو انصــرني أو ارحمــني يســيد فقــال يــا أو غائبــاً  مــن دعــا ميتــاً (

   .قتل لاإذلك فهو كافر مشرك يستتاب فإن تاب و 
صـلى االله عليـه  هـو شـرك المشـركين الـذين قـاتلهم رسـول االلهفـإن هـذا ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلمـاء

وتـرزق وتـدبر أمـر مـن دعاهـا بـل كـانوا يعلمـون أن ذلـك الله وحـده  ، أYا تخلق: فإYم لم يكونوا يقولون ،وسلم
وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخواYم مـن المشـركين اليـوم مـن ، كما حكاه عنهم في غير موضع في كتابه

   .)٤(والاستغاثة [ا..) دعائها
إجمـاع العلمـاء في حكـم مـن  –رحمه االله  –ويسوق الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب 

  : صرف الدعاء لغير االله فيقول
 –أي دعـاء العبـادة ودعـاء المسـألة  –من نوعي الـدعاء شيئاً  أن من صرف ىاعلم أن العلماء أجمعوا عل(

إذ شــرط الإســلام مــع الــتلفظ  .وصــام ىاالله محمــد رســول االله وصــلإلا ولــو قــال لا إلــه  ،لغــير االله فهــو مشــرك

                                                           
  . ٣١٢ – ٣٠٧، ص )التوضيح عن توحيد الخلاق(انظر : كتاب  )٥(
  .  ٥٧، ٥٦سورة الإسراء : آية  )١(
  من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين.  يأ )٢(
  باختصار.  ٥٥، ٥٤(الهدية السنية)، ص  )٣(
  . ٥٩٦/  ٤(مجموعة الرسائل والمسائل)،  )٤(
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 ٣٣٦

بالشـــهادتين وعبـــد غـــير االله، فمـــا أتي [مـــا حقيقـــة وإن تلفـــظ [مـــا  بالشـــهادتين أن لا يعبـــد إلا االله فمـــن أتي 
   .)٥( )لا إله إلا االله وهم مشركونكاليهود الذين يقولون 

ومــن أضـل ممــن يـدعوا مــن دون االله {: شــرحه للآيـة الكريمــة وهـي قولــه تعـالىوممـا أورده الشــيخ سـليمان في 
ن يســتغيث بغــير االله أو يــدعو مــن الشــرك أ(أثنــاء شــرحه لبــاب  – )٦( }يــوم القيامــة إلى  مــن لا يســتجيب لــه

   .يقول رحمه االله – )كتاب التوحيد(من  غيره
ولا دعـاء  ،يدعو من دون االله لا دعاء عبادةحكم بأنه لا أضل ممن  حاصل كلام المفسرين أن االله تعالى(
ممـن عبــد  الاسـتفهام في إنكــار أن يكـون الضـلال كلهـم أبلـغ ضـلالاً  ومعـنى، واسـتغاثة مـن هـذه حالـه، مسـألة

ويدعون من دونه مـن  ،تحصيل كل بغية ومرام ىحيث يتركون دعاء السميع اBيب القادر عل، غير االله ودعاه
   .)١( )أن تقوم القيامة مادام في الدنيا وإلى ماستجابة أحد منه ىلا يستجيب لهم ولا قدرة عل

  : كان مما قاله رحمه االله  ،ولما سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن حكم الاستغاثة بالموتى
مــن الشــرك  ااســتغاثة الأحيــاء بــالموتى في طلــب الجــاه والســعة والــرزق والأولاد فــالجواب هــذ –وأمــا مســألة (

وقــد كــان شــرك المشــركين في جــاهليتهم بطلــب ، والألوهيــة ،وهــذا شــرك في الربوبيــة ،االله هيغفــر  الأكــبر الــذي لا
ذلـك كمـا قـال  ىفقد أقروا بأن آلهتهم لا تقـدر علـ ىوأما طلب الرزق والأولاد وشفاء المرض، الشفاعة والقربة

الحـي مـن الميـت ويخـرج قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومـن يخـرج {: تعالى
  . )٣( ))٢( }الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون االله فقل أفلا تتقون 

  : في مسألة سماع الموتى ويقول الشيخ أيضاً 
: تعــالى . قــال. االله وكــذب بالصــدق إذ جــاءهعلــى  فقــد كــذب، ويســتجيب، ومــن قــال أن الميــت يســمع(

  .)٥( ))٤( )يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلونإلى  جيب له(ومن أضل ممن يدعوا من دون االله من لا يست
  : ثم يبطله فيقول، ويبين الشيخ عبد الرحمن خطورة دعاء الموتى والتعلق [م

                                                           
  . ٢٢٧(تيسير العزيز الحميد)، ص )٥(

  ستغاثة بغير االله شرك أكبر يخرج عن دين الإسلام: وانظر : الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في بيان أن الا
  . ٢٣٦ – ٢١٤تيسير العزيز الحميد)، ص (

  . ٥سورة الأحقاف : آية  )٦(
  . ٢٣٩(تيسير العزيز الحميد)، ص  )١(
  . ٣١سورة يونس : آية  )٢(
  . ٢/٣٦، )(مجموعة الرسائل والمسائل )٣(
  . ٥سورة الأحقاف : آية  )٤(
  . ٢/٣٧ل والمسائل)، (مجموعة الرسائ )٥(
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 ٣٣٧

   .إن التعلق بالأموات والالتجاء والرغبة إليهم هو أصل دين المشركين(
وكــل  ،التوكـل والرجــاء ونحـو ذلـكو  ،والـدعاء بـةكالمح،  ذلـك مــن أنـواع العبـادة جلهـا ومعظمهــاعلـى  ويترتـب

لجاز أن يستظهر العبـد بالحفظـة مـن ، ولو جاز التعلق بالأموات .اً هذا عبادة لا يصلح منه شيء لغير االله أبد
عبــاد مكرمــون لا يســبقونه بــالقول وهــم بــأمره {: وهــم كمــا وصــف االله، الملائكــة الــذين هــم لا يفارقونــه بيقــين

فــإذا لم يجــز ذلــك في حــق  ،بــاالله بــل لــو فعلــه أحــد لكــان مشــركاً ، أصــلاً  وهــذا لا يقولــه مســلم، )٦( }لــونميع
فإنه لا يجوز في حق أرواح أموات قد فارقت أجسادها لا يعلم مستقرها إلا االله مـن بـاب ، الملائكة الحاضرين

عرون وهم يخلقون أمـوات غـير أحيـاء ومـا يشـشيئاً  والذين تدعون من دون االله لا يخلقون {: قال تعالى، أولى
  .)٨())٧(}أيان يبعثون

  : ويوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن كيف كان الاستمداد بالأموات شركاً أكبر فيقول
والعبـادة  ،فـإن الاسـتمداد عبـادة، إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكـبر الـذي لا يغفـره االله(

التوكــل معــنى  والاعتمــاد هــو ،الاعتمــاد تــهيجلغــير االله وذلــك أن الاســتمداد نت شــيء لا يجــوز أن يصــرف منهــا
   .الذي هو من خصائص الإلهية وأجمعها لأعمال القلوب

 ،وخاشــعاً  ،وراهبــاً ، وراغبــاً ، والمســتمد لا يكــون إلا داعيــاً ، كمــا أن مــورد العبــادة القلــب واللســان والأركــان
وهـذه الأعمـال هـي أنـواع  ،كان ولابدوالأر  ،واللسان ،فإن الاستمداد طلب المدد بالقلب .ومستعيناً ، لاً لذومت

   .)١( )له صار مألوهاً  فإذا صرف لغير االله تعالى، ه العبدمفقد أله ،فإذا كانت الله وحده ،العبادة
ويـــذكر الأدلـــة ، ويثبـــت أYمـــا مترادفـــان ،ويـــرد الشـــيخ عبـــد الـــرحمن دعـــواهم في التفريـــق بـــين الـــدعاء والنـــداء

   :- رحمه االله –احد ومنها ما قاله و بمعنى  أYماعلى  القرآنية التي تدل
علــى  فعطـف النـداء )٢( )بمــا لا يسـمع إلا دعـاء ونــداء ينعـق ومثــل الـذين كفـروا كمثــل الـذي(: تعـالى قـال(

   .الدعاء عطف مرادف

                                                           
  . ٢٧، ٢٦سورة الأنبياء : آية  )٦(
  .  ٢٧، ٢٦سورة النمل : آية  )٧(
  باختصار.  ٣٨٧ – ٤/٣٨٥(مجموعة الرسائل والمسائل)،  )٨(
  بتصرف يسير.  ٩/١٥٢(الدرر السنية)،  )١(
  . ١٧١سورة البقرة : آية  )٢(
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 ٣٣٨

: عــن نــوح عليــه الســلام بقولــهتعــالى  مــا أخــبر االله، واحــدبمعــنى  وممــا يوضــح تــرادف النــداء والــدعاء وأYمــا
. وقـال ه في كربه وشدته فاستجاب االله لهخلص القصد الله بندائأف )٣( )من قبل فاستجبنا له ىإذ ناد (ونوحاً 

   .)٥(دعاء تعالى  فسماه )٤()عا ربه أني مغلوب فانتصردف(: ىفي الآية الأخر 
 ىوالحيــاة البرزخيــة للمصــطف ،في شــأن الحيــاة البرزخيــة للشــهداء –رحمــه االله  –وممــا كتبــه الشــيخ أبــو بطــين 

  : أنه قال ،الله عليه وسلمصلى ا
ومـن شـك  ،ةقد مات بنص القرآن والسنّ صلى االله عليه وسلم  والنبي ،فحياkم برزخية االله أعلم بحقيقتها(

حـي كحياتـه صـلى االله عليـه وسـلم  هيـدعون أنـ، في هذه الأزمنة وكثير من الناس خصوصاً ، في موته فهو كافر
وهـل جـاء أثـر ، أخـبر بأنـه ميـت هفـإن االله سـبحان، لـط عظـيموهـذا غ، وجه الأرض بين أصحابهعلى  لما كان

ومعلــوم مــا ، ســأله أصــحابه عمــا أشــكل علــيهميوجــه الأرض علــى  لنــا في قــبره مثــل حياتــه هصــحيح أنــه باعثــ
يسـأل صـلى االله عليـه وسـلم  قـبرهإلى أحـد  يءولم يجـ، من الاختلاف العظـيمصلى االله عليه وسلم  صار بعده

روحـــي حـــتى أرد عليـــه  يّ علـــ إلا رد االله يّ علـــ مـــا مـــن مســـلم يســـلم(الحـــديث المشـــهور  وفي، عمـــا اختلفـــوا فيـــه
  .)٧( )برهقفي  ةليست دائمصلى االله عليه وسلم  أن روحهعلى  فهذا يدل .)٦( )السلام

فيقـول أبــو  ،ومـا كتبـه ابـن تيميـة في ذلـك، وقـوع الاسـتغاثة بـالنبي عنــد المتـأخرين ةكثـر إلى   ويشـير أبـو بطـين
  : ه االلهبطين رحم

وقــد ، صــدرت مــن كثــير مــن المتــأخرين ممــن يشــار إلــيهم بــالعلمصــلى االله عليــه وســلم  والاســتغاثة بــالنبي(
، ورد عليـه الشـيخ ابـن تيميـة، صلى االله عليه وسلم في الاستغاثة بالنبي صنف رجل يقال له ابن البكري كتاباً 

  : رحمه االلهقال الشيخ  .أنه من الشرك وبينبين فيه بطلان ما ذهب إليه 
وطـاف علـيهم بجـوابي  ،ه مـنهم أحـدقـفلـم يواف، علمـاء مصـرعلـى  –يعني ابن البكري  –وقد طاف هذا (

 ىمـع أن عنـد بعضـهم مـن التعصـب مـا لا يخفـ، فلم يعارضـه أحـد مـنهم، هتوطلب منهم معارض، هتالذي كتب
..()١(.   

                                                           
  . ٧٦سورة الأنبياء : آية  )٣(
    .١٠سورة القمر : آية  )٤(
  . ٣٠، ٢٩(القول الفصل النفيس)، ص  )٥(
الـنهج الســديد في تخـريج أحاديــث (صــححه ابـن القــيم في (جـلاء الأفهــام) عـن كتــاب و ، جيـد (رواه أحمـد، وأبــو داود، وغيرهمـا. وقــال عنـه ابــن تيميـة : إســناده )٦(

  باختصار.  ١٢١تيسير العزيز الحميد)، ص
  . ختصاربا ١٢٨/ ٢(مجموعة الرسائل والمسائل)  )٧(
  .  ٢٤٢/  ٢المرجع السابق،  )١(
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 ٣٣٩

صــلى االله  روعية الاســتغاثة بالرســولمشــعلــى  حــين زعــم الإجمــاع ،افــتراء داودعلــى  ويــرد الشــيخ أبــو بطــين
  : فقال رحمه االلهعليه وسلم 

في الشــــدائد أمــــر مشــــهور معمــــول بــــه عنــــد الصــــحابة صــــلى االله عليــــه وســــلم  ثم زعــــم أن الاســــتغاثة بــــه(
: تعــالى هــا قــول االلهبطــال الشــبهة كلّ إويكفــي في  ،خــير القــرون مــا هــم أبعــد النــاس عنــهإلى  فنســب ،والتــابعين

ولا  قــل إني لا أملــك لكــم ضـــراً (: حانهوقولــه ســب، )٢( )ولا ضــراً إلا مــا شــاء االله فســي نفعــاً قــل لا أملــك لن(
   .)٤( )فكيف الحال بعد المماتصلى االله عليه وسلم  في حال حياته اوهذ ،)٣( )رشداً 

  : فيقول رحمه االله ،ثم يبطلها، التفريق بين الدعاء والنداء ىويستنكر الشيخ أبو بطين دعو 
علـم وديـن أن طلـبهم مـن المقبـورين والغـائبين لـيس دعـاء لهـم بـل إلى  ب قول بعض مـن ينسـبومن العج(

مجة الـتي الفاسـدة السّـ ىأفـلا يسـتحي هـذا القائـل مـن االله إذا لم يسـتح مـن النـاس مـن هـذه الـدعو  ،هو نداء
ربــه نــداء  ىادإذ نــ{:  قولــهفيالــدعاء نــداء كمــا  ىقــد سمــ وتعــالى هواالله ســبحان .رعــاع النــاسعلــى  يــروج [ــا

وأي  )٦( }في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظـالمين ىفناد{: وقوله تعالى، )٥( }خفياً 
دعـاء  ىبـأن الأول يسـم ،وبـين مـا إذا طلبهـا مـن غـيره ميـت أو غائـب، فرق بين ما إذا سأل العبد ربه حاجة

   .)٧( )الجهالعلى  جستحي من حكايته لولا أنه يرو . وهو قول ي. أقبحهو ؟ وما أسمج هذا القول لثاني نداءوا
  : ويقول الشيخ محمد بن ناصر التهامي مبيناً تحريم دعاء غير االله

. وجــدنا القـرآن ينــادي بــالنهي عــن .وقلنــا بتحــريم دعــوة غـير االله والاســتغاثة بــه، فـإذا رددنــا مــا تنازعنــا فيـه(
، صــاحب الرســالة إلا بآيــة واحــدةعلــى  ولــو لم يحــتج، كدعــوة غــير االله ويختمهــا بالوعيــد الشــديد لمــن فعــل ذلــ

كمـــا في ،  مـــع االله غـــيره ىوالســـنة كـــذلك تنـــادي في النهـــي عـــن أن يـــدع، ووهـــت شـــبهته، لانقطعـــت حجتـــه
مـن مـات وهـو يـدعو الله (: أنـه قـالصلى االله عليه وسـلم  عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي )الصحيح(

فمـن اسـتغاث  .والنـد هـو الشـبه والمثـل ،لغـة وشـرعاً  والطلب عاء هو السؤالالد ىومسم .)٨( )دخل النار نداً 

                                                           
  . ١٨٨سورة الأعراف : آية  )٢(
  . ٢١سورة الجن : آية  )٣(
  . ١١٤(تأسيس التقديس)، ص  )٤(
  . ٣سورة مريم : آية  )٥(
  . ٨٧سورة الأنبياء : آية  )٦(
  . ٢٥ نتصار)، ص(الا )٧(
  رواه البخاري.  )٨(
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 ٣٤٠

أو دعاه فقد شبهه باالله الذي يصمد إليه كل مخلوق في كل ما يحتاجون إليه في  ،بغير االله من ميت أو غائب
   .)٩( )دنياهم وأخراهم

نفـرد واخـتص بـه االملـة لـيس ممـا كما أن القول بتحريم دعاء غير االله واعتباره من الشرك الأكبر المخرج مـن 
   .فيقول الحازمي مدافعاً عن الشيخ الإمام …ذلك على  بل جمهور أهل العلم، الشيخ ابن عبد الوهاب

بـل مـا ذكـره هـو مـا عليـه  ،ليس أول من فتح هذا البـاب –رحمه االله  –إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (
إذا ،  االله عز وجـل وأكثـر الخلـق يـدعون سـواه في كـل محـلفي الممات إلا ى. فهو يقول لا يدع.جمهور العلماء
أو  ،أو العيـــدروس ،بـــن علـــوان والشـــيخ أحمـــد ،مـــن يعتقـــده كالشـــيخ عبـــد القـــادر الجـــيلاني ىنـــاد ةعثـــرت دابـــ
ويقـول ابـن عبـد ، كل واحد منهم شـيخ بلـده في زعمـه  ىدع، هم الضر في البحروإذ مسّ ، العلوي، أو البدوي
   .)١( )..وليس هو أول من قال هذه المقالة بل قد سبق إليها ؛ركينهذا فعل المش: الوهاب

  : تصرف الموتى فيقول رحمه االله ىويبطل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن دعو 
 االله يتـوفى(: وقولـه سـبحانه )٢( )إنك ميت وإYم ميتون(: تعالى فيقول، صرف بعد المماتتوأما القول بال(

أجـــل إلى  ىويرســل الأخــر ، عليهــا المــوت ىفيمســك الــتي قضــ، الــتي لم تمــت في منامهــاالأنفــس حــين موkــا و 
 ). الحــديث.إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه(: وفي الحـديث، )٤( )المــوت ةكـل نفـس ذائقـ(: وقولـه )٣()ىمسـم

وإن أعمــالهم منقطعــة ، فــإن أرواحهــم ممســكة، انقطــاع الحــس والحركــة مــن الميــتعلــى  فجميــع ذلــك دال .)٥(
وإن روحــه  ،عــن غــيره بحركــة فضــلاً  ،أن لــيس للميــت تصــرف في ذاتــهعلــى  فــدل ذلــك، قصــاننن زيــادة و عــ

   .)٦( )..فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره،  وشريرمحبوسة مرهونة بعملها من خ
  : ويتحدث الشيخ عبد اللطيف عن مسألة سماع الموتى فيقول

                                                           
  باختصار.  ٢٦(إيقاظ الوسنان)، ق  )٩(
  باختصار.  ١١لمرجع السابق، ص ا )١(
  . ٣٠سورة الزمر : آية  )٢(
  . ٤٢سورة الزمر : آية  )٣(
  . ٣٥سورة الأنبياء : آية  )٤(
  رواه مسلم.  )٥(
  باختصار يسير.  ١٠(البراهين الإسلامية)، ق )٦(
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 ٣٤١

ودق في بـاب ، إلا مـن فقـه عـن االله قلبـه ط بـه علمـاً يمحققين لا يحمسألة السماع فيها كلام لل نواعلم أ(
والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه مـــا يملكـــون مـــن قطمـــير إن تـــدعوهم لا (: تعـــالى ه. فتأمـــل قولـــ.العلـــم نظـــره وفهمـــه

   .)٧( ). الآية.يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
، لـئلا يتحـد فعـل الشـرط وجوابـه ،نفـي الإجابـة فقـط مـع بقـاء أصـل السـماع ىفإن هذه الآيات فيها دعو 

   .)٨( )لا في جميع حالاته، والأظهر أن سماع الميت مقيد بحال دون حال
  : ويبين الشيخ عبد اللطيف اختلاف حياة البرزخ عن حياة الدنيا فيقول

بعــد مفارقــة الأرواح للأبــدان ليســت   وإجمــاع الأمــة أن الحــال، وســنة رســوله، والــذي دل عليــه كتــاب االله(
إذا مـات ابـن ( :صـلى االله عليـه وسـلم كثيرة لا يمكـن استقصـاؤها ويكفـي المـؤمن قولـه  هكحال الحياة من وجو 

وأنـه لا يملـك ، تحتـه جميـع أعمالـه الباطنـة والظـاهرة فهذا الحديث يـدخل)٩( )..عمله إلا من ثلاث عآدم انقط
وعملـه شيئاً  هوإذا كان لا يملك لنفس، هفكيف بغير ، باب الحسية تزول بالموتوأن الأس، ولا ضراً  لنفسه نفعاً 

   .)١٠()إن هذا لهو الضلال المبين جوتطلب منه الحوائ، ويدبر ويستمد منه، قد انقطع فكيف يتصرف
 وآثارهـا ،ن الاسـتغاثة بـالأمواتلافي بطـ –رحمـه االله  –لابـن تيميـة  نفيساً  وينقل الشيخ عبد اللطيف نصاً 

  : يقول ابن تيمية، -آنذاك  –التتار على  وأن الاستغاثة باالله وحده هي سبب انتصار المسلمين، .. السيئة
لم يشرع لأمته أن يدعوا أحـداً مـن صلى االله عليه وسلم  ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي(

بمـــا قصـــدوا الأمـــوات في ضـــرورة نزلـــت [ـــم . ور . ولا غـــيرهم بلفـــظ الاســـتغاثة ولا غيرهـــا، الأمـــوات لا الأنبيـــاء
حـتى أن العـدو الخـارج عـن شـريعة الإسـلام لمـا قـدم دمشـق .. فيدعون دعاء المضطر، راجـين قضـاء حاجـاkم 

  : خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور قال بعض الشعراء
  ينجيكموا من الضرر  … أبي عمر بر. لوذوا بق.يا خائفين من التتر
فإنـه  ، لا Yزمـوا كمـا اYـزم المسـلمون يـوم أحـد، ين يستغيثون [م لو كانوا معكم في القتـالفقلت لهؤلاء الذ

ولهــذا كــان أهــل ، ولحكمــة كانــت الله في ذلــك ،أن العســكر ينكســر لأســباب اقتضــت ذلــك ىكــان قــد قضــ
فلمــا كــان ، لهالمعرفــة بالــدين والمكاشــفة لم يقــاتلوا في تلــك المــرة لعــدم القتــال الشــرعي الــذي أمــر االله بــه ورســو 

                                                           
  . ١٣سورة فاطر : آية  )٧(
  . ١٥، ١٤، ق)البراهين الإسلامية( )٨(
  رواه مسلم.  )٩(
  . ٣٧، ٣٦براهين الإسلامية)، ق(ال )١٠(
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 ٣٤٢

يسـتغيثون بملـك ولا  ،وأYم لا يسـتعينون إلا بـه، ستعانة بهذلك بعد ذلك جعلنا نأمر بإخلاص الدين الله والا
  .  مرسلبيمقرب ولا ن

عـــدوهم نصـــراً عزيـــزاً لم يتقـــدم علـــى  نصـــرهم االله ،فلمـــا أصـــلح النـــاس أمـــورهم وصـــدقوا في الاســـتغاثة بـــر[م
   .)١( )..الهزيمة أصلاً ولم يهزم التتار مثل هذه ، نظيره

وزعم إباحة دعاء الموتى فقال الشيخ ، حين كذب جرجيسابن افتراء داود على  ويرد الشيخ عبد اللطيف
  : عبد اللطيف

، أن تــأتي هــذه الشــريعة المطهــرة الكاملــة بإباحــة دعــاء المــوتى والغــائبين وعقــلاً  مــن المســتحيل شــرعاً وفطــرةً (
أو ، أو يا عبد القـادر، أو يا حسين أو يا عباس، كقول القائل يا علي،  لماتات والمموالاستغاثة [م في المه

وقــد )٢( وتقــدس فــاظ الشــركية الــتي تتضــمن العــدل بــاالله والتســوية بــه تعــالىلأو نحــو ذلــك مــن الأ، يــا عيــدروس
   .)٤( )مقراً له )٣( )الأعلام(ذلك مشايخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر في على  نص

  : ذلك فيقولعلى  وإجماع العلماء، اللطيف أن دعاء الموتى شرك أكبرويؤكد الشيخ عبد 
وأن فاعلـه ، والتوجـه إليـه شـرك محـرم، أن طلـب الحـوائج مـن المـوتىعلـى  الأدلة والنصوص متواترة متظـاهرة(

وجعــل لـــه أنـــداداً وشــركاء في العبـــادة الـــتي لا تصـــلح ، وأضــل الخلـــق وأنـــه ممــن عـــدل بربـــه، مــن أســـفه الســـفهاء
هــذا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في علــى  الإجمــاع ىوقــد حكــ، وأنــه أصــل شــرك العــالم، هير ولا تنبغــي لغــ ،هلســوا

وأنــه أصــل شــرك العــالم في  ، وأنــه مــن الشــرك الأكــبر، م الجوزيــة قــرر تحريمــهوكــذلك ابــن قــيّ  ،مواضــع مــن كلامــه
   .)٥( )بطلب الحوائج من الموتىر كفّ وابن عقيل  ، وغيره )إغاثة اللهفان(كتابه 

كمـا لهـم في   – ىيقيـة للمـوتقس فيـه المخـالفون حـين ادعـوا الحيـاة الحويكشف الشيخ عبد اللطيف عمـا لـبّ 
  : هذا التلبيسعلى  فيقول جواباً  ،زوا سؤالهمومن ثم جوّ  -الدنيا 
بحـــال مـــن  والشـــهداء كمـــا يظنـــه هـــؤلاء وأســـلافهم مـــن الصـــابئة مـــن أن لهـــم علمـــاً  ءليســـت حيـــاة الأنبيـــا(

 ويكفـي المـؤمن في بيـان حيـاkم والإشـارة، في الملكـوت في العـالم وجولانـاً  وتصرفاً ، إجابتهعلى  رةوقد ،دعاهم

                                                           
  . ٣/٤٠٩ ،(مجموعة الرسائل والمسائل) )١(
في ألوهيته وعبادته وليس في ربوبيته، لأن كفار مكة يقرون بتوحيد الربويية كما هـو معلـوم، انظـر : تفصـيل ذلـك  ييقصد الشيخ عبد اللطيف بالتسوية باالله أ )٢(

  . ٤٦٩: (تيسير العزيز الحميد)، ص
  علام بقواطع الإسلام). (الأ هحجر الهيتمي في كتاب ابن يأ )٣(
  باختصار.  ٧٩(دلائل الرسوخ)، ص  )٤(
  . ٢٥٢(مصباح الظلام)، ص  )٥(
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 ٣٤٣

 وقولـه، )١( )بـل أحيـاء عنـد ر[ـم يرزقـون اً تـل االله أموابيالـذين قتلـوا في سـ بنّ ولا تحسـ(: تعالى حقيقتها قولهإلى 
ــــه  فيمــــا صــــحَّ صــــلى االله عليــــه وســــلم  ير خضــــر تســــرح في الجنــــة حيــــث أرواح الشــــهداء في حواصــــل طــــ((عن

مادمـت  وكنـت علـيهم شـهيداً  {: في المسـيحتعـالى  هم قولـهتبطـال قـول الصـابئة وورثـإويكفي في ، )٢()شاءت
 فــإن في هــذه الآيــة مــا يــدل )٣( }كــل شــيء شــهيد   ىفــيهم فلمــا تــوفيتني كنــت أنــت الرقيــب علــيهم وأنــت علــ

 ،بعـد وفاتـه وأنـه إنمـا يشـهد بمـا كـان مـنهم مـدة حياتـهمـنهم  ىأنه عليه السلام لا علم له بمـا صـدر وجـر على 
  .)٤( ).. ولا يعلم سواه ،ه فيهمئوبقا

  : فقال الشيخ رحمه االله، حياة الأنبياء بعد وفاته كحياkم الدنيا ىمن ادععلى  ويرد الشيخ عبد اللطيف
الغـبي أYـا   الـدنيا فظـنّ وحيـاkم في، إن هذه مقالة جاهل لا يفرق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد المـوت(

والحيــاة البرزخيــة  )٥( }إنــك ميــت وإYــم ميتــون  {يقــول تعــالى  واالله، المــوت ىهــي الحيــاة الدنيويــة ولــذلك نفــ
   .)٦( )تجامع الموت ولا تنافيه كحال الشهداء

مــادام أن الــذي يــدعوهم ويســتغيث ، جــواز دعــاء المــوتى داود حــين ظــنّ  ىويــرد الشــيخ عبــد اللطيــف دعــو 
ثم يـــرد ويبطـــل الشـــيخ عبـــد اللطيـــف تفريـــق داود بـــين الـــدعاء  ،قـــد أن الفاعـــل والموجـــد هـــو االله وحـــدهتيع [ـــم

  : فقال رحمه االله ،والنداء
وفي تلبيـة المشـركين  ،فقـال لا يشـرك إلا مـن قصـد واعتقـد الاسـتقلال مـن دون االله، اً وهذا الأحمـق زاد قيـد(

زعـم وعلـى  فهـؤلاء لم يـدعوا الاسـتقلال ،تملكـه ومـا ملـك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ةفي الجاهلي
فــإن النــداء هــو رفــع الصــوت ، جهلــهعلــى  وقولــه وهــذا نــداء لا دعــاء مــن أدل الأشــياء .هــذا ليســوا بمشــركين

هــذا بإجمــاع أهــل اللغــة كمــا  .أو الأمــر أو النهــي ويقابلــه النجــا الــذي هــو المســارة وخفــض الصــوت، بالــدعاء
ويــوم يقــول  {: قــال تعــالى، للــدعاء ولــيس قســيماً ، وشــيخ الإســلام في تســعينيته، ونيتــهحكــاه ابــن القــيم في ن

علـى  [ـذه الآيـة حجـة ىوكفـ، فما فعلوه هو عين مـا أمـروا بـه ،الآية )٧(}نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم
   .إبطال قوله

                                                           
  .  ١٦٩سورة آل عمران : آية  )١(
  رواه مسلم.  )٢(
  . ١١٧سورة المائدة : آية  )٣(
  . ٢٩١(مصباح الظلام)، ص  )٤(
  . ٣٠سورة الزمر : آية  )٥(
  . ٢٤٩م)، ص (مصباح الظلا )٦(
  .  ٥٢آية  :سورة الكهف  )٧(
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 ٣٤٤

ا النـــداء دعـــاء في كتابـــه هـــذ ىوسمـــ )٩( )مـــن قبـــل ىإذ نـــاد ونوحـــاً  )٨( )ربـــه ىوأيـــوب إذ نـــاد(: تعـــالى وقـــال
 )١١( )هنالـك دعـا زكريـا ربـه( :وقـال ،)١٠( )فـدعا ربـه أني مغلـوب فانتصـر(: قال عن نوح عليه السلام ،العزيز

وذكـر الشـيخ عبـد اللطيـف  – )١( )ج االله عنـهدعوة أخي ذي النون ما دعا [ا مكـروب إلا فـرّ (: وفي الحديث
المســألة  ىالنصــوص ومــا أفــادت مــن إطــلاق اســم الــدعاء علــفــانظر هــذه : قــالأن  إلى، غيرهــا مــن النصــوص

  . )٢( )والطلب
عـن بعــض الأحاديـث الــتي وصــفت  –رحمهــم االله  –ولمـا ســئل الشـيخ إســحاق بـن عبــد الـرحمن بــن حسـن 

ــبرزخ ىموســ  مــا تخــتص بــه الحيــاة ح فيــه وبــينّ وضّــ ،شــافياً  فأجــاب عــن ذلــك جوابــاً ، عليــه الســلام في حيــاة ال
سـئل ، ذلك السؤالعلى  لابن تيمية رحمه االله في الجواب ثم نقل جواباً  ،به عن الحياة الدنيويةالبرزخية وتتميز 

ه آور ، وهـو يصـلي في قـبرهموسـى  ىرأصلى االله عليـه وسـلم النبي  الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن عما ورد أن
  وكذلك الأنبياء فأجاب : ،ورآه في السماء ،يطوف بالبيت

نفسـه علـى  ومـن فـتح ،إذ لا مجـال للعقـل في ذلـك، تمر كما جاءت ويـؤمن [ـا هذه الأحاديث وأشباهها(
ــث الــتي مــر البحــث فيهــا خــاض في ،في جملــة مــن هلــك ،هــذا البــاب هلــك  ،ا بعــض الزنادقــةهــفهــذه الأحادي

وجادل وماحل في أن من كان حياً هـذه الحيـاة الـتي أطلقـت في القـرآن فينبغـي أن ، بناه عليها وصنف مصنفاً 
. ولم يعلـم . لأنـه اشـتبه عليـه أمـر هـذه الصـلاة، لا فرق عند هذا الجاهـل بـين الحيـاة الحسـية والبرزخيـة ،ىيناد

ـــبرزخ يجـــري علـــيهم مـــن نعـــيم الآخـــر  لـــيس مـــن عمـــل  بـــه ممـــا هـــو مـــا يتلـــذذون ةأنـــه لا خـــلاف في أن أهـــل ال
إذا مـات ابـن آدم (: ممعاذ االله أن نعـارض نـص رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الـذي رواه مسـلو ، التكليف

لأن الفرد يعم كما هـو مقـرر في  ؛بني آدم لأن المقصود به جنس ؛والحديث عام، )انقطع عمله إلا من ثلاث
؟ إذ لـو كـان صـلى االله عليـه وسـلم [ـذه المثابـة أن  أن البرزخ طور ثان ولـه حكـم ثـان يعلم المسكينألم، محاله

رضـوان  ولم يتراجـع الصـحابة، لبطل حكم الاجتهاد بعده، فينيلاقي الأولياء والأفاضل كما زعم بعض المصن
فلابـد أن أنقـل  ، هـاتوتأمل، إذا تحققت هذه الإشارة، االله عليهم بعده مسائل طال فيها نزاعهم إلى زماننا هذا

  : ن تيمية قدس االله روحه في أحاديث السؤالبكلام ا
                                                           

  . ٨٣نبياء : آية لأاسورة  )٨(
  . ٧٦سورة الأنبياء : آية  )٩(
  .  ١٠سورة القمر : آية  )١٠(
  .  ٣٨سورة آل عمران : آية  )١١(
  رواه أحمد والترمذي والنسائي.  )١(
  . ٨٢، ٨١(دلائل الرسوخ)، ص  )٢(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٣٤٥

لما  اً كذلك جاء مفسر ،  منام لم يكن ليلة المعراج ايفي الطواف فهذا كان رؤ موسى  أما رؤيا: قال رحمه االله(
آدم في  ىلمــا رأ، الأنبيــاء ليلــة المعــراج في الســماء مــن هغــير ورؤيــة أمــا رؤيتــه ، الــدجال ىورأ، المســيح أيضــاً  ىرأ

 ىموســ ى. وأمــا كونــه رأ. فهــذا رأى أرواحهــم مصــورة في صــورة أبــداYم، ىوعيســ يحــيى ىورأ، الســماء الــدنيا
في  ،فهـذان لا منافــاة بينهمــا فــإن أمـر الأرواح مــن جــنس أمــر الملائكــة، ورآه في الســماء أيضــاً  ،في قــبره ييصـل

  .)٣( ). إلى آخر ما نقله…كالملك ليست كالبدن   ،اللحظة الواحدة تصعد وkبط
فكــان ممــا ، واحــدبمعــنى  ة علــى تــرادف الــدعاء والنــداء وأYمــادالأدلــة المتعــد ىد الشــيخ أحمــد بــن عيســر ويـو  
  رحمه االله رداً على من فرق بينهما : قاله
ــ(  ةذكــر رحمــ(: قــال االله تعــالى، مــن أن مــدلول النــداء والــدعاء واحــد هكأنــه لم يســمع مــا ذكــره االله في كتاب

 ،هـذا هـو الـدعاء )رب( :فقولـه )٤()وهـن العظـم مـني قـال رب إني، إذا نادى ربه نداء خفياً  .زكريا هربك عبد
   .فتبين أن النداء في هذه الآية هو الدعاء لا غير )٤()دعائك رب شقياً ولم أكن ب(ثم قال  ،سماه نداء

هنالـك (: هـو الـدعاء في قولـه )بر ( :فقولـه )٥()رب قال هبر هنالك دعا زكريا (: عمرانوقال في سورة آل 
إنـك  {: ثم قـال .والصـيغة واحـدة )دعـا(: وفي سـورة آل عمـران قـال، )ىإذ نـاد(: وفي سورة مريم قـال ،)دعا
في الظلمـات أن لا  ىنقـدر عليـه فنـادلـن فظـن أن  وذا النـون إذ ذهـب مغاضـباً (: وقال تعـالى}، يع الدعاءسم

ه إلا لــإدعــوة أخــي ذي النــون لا (: وفي الحــديث مرفوعــاً ، )١( )إلــه إلا أنــت ســبحانك إني كنــت مــن الظــالمين
   .)٢( ))ج االله عنهما دعا [ا مكروب إلا فرّ ، أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  : قول الشاعر، ترادف الدعاء والنداء في كلام العربعلى  ومما يدل
  )٣( )لصوت أن ينادي داعيان ىدـ      ـــأن فقلت ادعي وأدعو فإني

ومن ثم فلا يجوز سؤال  .. ويبين علامة العراق محمود الآلوسي اختلاف الحياة البرزخية عن الحياة المعهودة
  : يقول رحمه االله، الموتى
ومــا ثبــت لهــم مــن الحيــاة ، إذ المــوت غــير الحيــاة ،الأمــوات لا يســألون ســؤال الأحيــاء بوجــه مــن الوجــوهإن (

فهي برزخية غير الحيـاة المعهـودة في الـدنيا فمـن أراد [ـا الحيـاة المعهـودة في الـدنيا الـتي تقـوم فيهـا الـروح بالبـدن 
                                                           

  ر يسير. باختصا ٢٧٥، ١/٢٧٤(الدرر السنية)،  )٣(
  .  ٤، وجزء من آية ٣، ٢سورة مريم : آية  )٤(
  .  ٣٨سورة آل عمران : آية  )٥(
  . ٨٧سورة الأنبياء : آية  )١(
  رواه أحمد والترمذي والنسائي.  )٢(
  باختصار.  ١٥، ١٤(الرد على شبهات المستعينين بغير االله،) ص )٣(
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 ٣٤٦

والحـس والعقـل يكذبـه كمــا ، انتكـاس ظـاهر الطعـام والشـراب واللبــاس فهـذاإلى  ويحتـاج معهـا، وتـدبره وتصـرفه
غــير هــذه الحيــاة بــل تعــاد الــروح إليــه إعــادة غــير الإعــادة المألوفــة في أخــرى  حيــاةيكذبــه الــنص، ومــن أراد أYــا 

   .)٤( )الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه خطأ وقد دل عليه النص الصحيح الصريح
والفـــرق بـــين  ،وطلبـــه مـــن الأمـــوات، الغـــوث مـــن الأحيـــاء ويوضـــح الشـــيخ ابـــن ســـحمان الفـــرق بـــين طلـــب

  : . فكان من توضيحه أنه قال. الأحياء والأموات
والأمــوات لا  ،وقــدرkم فهــذا لــيس الكــلام فيــه ق البشــرو ومــا هــو في طــ، وأمــا الإغاثــة بالأســباب العاديــة(

ه خلق في الحي اختياراً ومشيئة ن. واالله سبحا.الأسباب العادية وما هو في طوق البشر وقدرkمعلى  قدرة لهم
 ىوتطــو ، ينقطـع عملـه بموتـه بــل ،ولا يكلـف ،الحـي والميـت لـيس لــه قـدرة ،ف[ـا يثـاب و[ـا يعاقـب و[ــا يكلـّ

وســائر الحيــوان يفرقــون بــين  ،ولا يرجــع إليــه في شــيء ممــا للعبــاد عليــه قــدرة ولا يســتفتى، ولا يســأل، صــحيفته
  . )٥( )الحي والميت

ــأن االله هــو المــؤثرمــن جــوّ علــى  حمانويــرد الشــيخ ابــن ســ والموجــد ، ز الاســتغاثة بــالأموات بشــرط الإقــرار ب
  : وحده سبحانه فقال رحمه االله

فـإن المشـركين  ،مـن الشـرك يءوالإعدام والنفع والضـر إلا االله لا يـبر ، والخلق والإيجاد، إن مجرد عدم التأثير(
بــل لابــد فيــه مــن ، ن االله هــو الخــالق الــرازق النــافع والضــارين بــأكــانوا مقــرّ   الــذين بعــث االله الرســل إلــيهم أيضــاً 

ـــأن يكـــون الـــدعاء، إخـــلاص توحيـــده وإفـــراده ، الله والطلـــب منـــه والنـــداء كلـــه  وإخـــلاص التوحيـــد لا يـــتم إلا ب
   .)٦(والاستغاثة كلها يكون الله) 

وأن صــرفها ، وحــدهأن الــدعاء عبـادة يجــب صـرفها الله  )البيــان المفيـد(وقـرر علمــاء الحجـاز وعلمــاء نجـد في 
  : لغيره شرك أكبر فقالوا رحمهم االله

وخوفـه ، وحبه كحـب االله، االله من الأموات والغائبين غير وأن دعاء، ونعتقد أن عبادة غير االله شرك أكبر(
وسواء دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخـاء فـإن الـدعاء مـخ العبـادة ، ه ونحو ذلك شرك أكبرئورجا

  )١(..) لب نفع أو دفع ضروسواء دعاه لج

                                                           
  . ١/٢٥٦وانظر : كتاب (غاية الأماني)، ، ٣٤٨، ٣٤٧، وانظر : ص٣٧٩(تتمة منهاج التأسيس)، ص  )٤(
  بتصرف يسير.  ٣٠٣(كشف غياهب الظلام)، ص  )٥(
  . ٦٢(الصواعق المرسلة الشهابية)، ص  )٦(
  . ٦(البيان المفيد)، ص  )١(
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 ٣٤٧

وإن كــان فاعلــه يعتقــد أن االله ، ويوضــح الشــيخ عبــد االله بــن بلهيــد رحمــه االله أن دعــاء غــير االله شــرك أكــبر
  : . فقال رحمه االله.بيده النفع والضر

أو  أو غـيره مـن الأوليـاء لا يعتقـد أنـه يملـك نفعـاً  ،صـلى االله عليـه وسـلم فإن قال قائل أن من يدعو النـبي(
أو خروجه أو غير ذلك من أحوالـه يـا رسـول االله ، أو دخوله، وأن قوله عند قيامه .ولا يطلب ذلك منه ،اً ضر 

االله فهــذا إلى  ربــهوإن أراد أنــه يشــفع لــه عنــد االله أو يقّ  ،أو يــا فــلان إن أراد بــه طلــب النفــع والضــر فهــو شــرك
   .ليس بشرك

 ،الأنبيــــاءعلــــى  هــــو بــــتعلقهم عليــــه وســــلم صــــلى االله فيقــــال أن شــــرك المشــــركين الــــذين بعــــث فــــيهم النــــبي
 عبـدهم إلا ليقربونـانوالـذين اتخـذوا مـن دونـه أوليـاء مـا (: كمـا قـال تعـالى،  فاعةشـوال، والصالحين لطلـب القربـة

   .)٣( ))٢( )ىاالله زلفإلى 
ريـق مـن وتف ،لا فـرق بينهمـا :الدعاء أم بينهما فرق ؟ كان جوابهبمعنى  هل النداء: ولما سئل أحد العلماء(

  . . ق بين النداء والدعاء تفريق يرده الكتاب والسنة واللغةفرّ 
  : ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ثم قال -
   .)٤( )وقال النحاة النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة، النداء الدعاء : )المصباح(وقال في  -

  : حياة حقيقية فيقول أن حياة الشهداء في قبورهم ىمن ادع ىعل ويرد الشيخ صالح بن أحمد
فنــؤمن بأننــا لا نشــعر ، )٥( )بــل أحيــاء ولكــن لا تشــعرون(: إن حيــاة الشــهداء في قبــورهم كمــا قــال تعــالى(

فحمــل قولــه  )٦(وهــو المخــتص بحقيقــة علمهــا وأمــا الأســتاذ ، وتعــالىبحقيقــة حيــاkم الــتي أخبرنــا [ــا ســبحانه 
   .وهذا مبلغ علمه ،عيم الذي هم فيهعدم شعوره بالسرور والنعلى  )ولا تشعرون(: تعالى
علــى  لأYــم أحيــاء ؛وعــدم تــزوج نســائهم، الورثــةعلــى  ،تحــريم تقســيم أمــوالهم ،ضــي دعــواه عــدم مــوkمتوتق
  .)٧( )وتزويج نسائهم كسائر الأموات، تقسيم أموالهمعلى  والمسلمون متفقون الوهابية وخلافهم، زعمه

فـيرد القصـيمي  ،بحجة أن الفاعل هو االله وحده والعبد لا فعل له ،زين الاستغاثة بالأمواتاBوّ  ىوأما دعو 
  :  تلك الحجة فيقول

                                                           
  . ٣سورة الزمر : آية  )٢(
  . ١٧خطاب ابن بلهيد أثناء اجتماع علماء الحجاز ونجد، ص  )٣(
  . ٢٨٥جريدة أم القرى، عدد  )٤(
  . ١٥٤سورة البقرة : آية  )٥(
  يقصد محمد بن أحمد نور، وسبق نقل قوله.  )٦(
  ، بتصرف يسير. ٧٤تدمير أباطيل محمد بن أحمد نور)، ص ( )٧(

http://www.dorar.net


                                                       www.dorar.netالدرر السنية
  

 ٣٤٨

أو ، جمــــاعأو الإ، أو القــــرآن أو الحــــديث، عليــــه العقــــل إمــــا أن يكــــون دلّ ، قولــــك أن العبــــد لــــيس فــــاعلاً (
وأنـه كالريشـة  أما العقل فإنه لا يفهم أن العبد ليس فـاعلاً ، ولا شيء، أو شيء غيرها ،أو الضرورة ،المشاهدة

كـان إلا إذا   ،ولا Yيه، ولا أمره، ولا ثوابه، بل العقل يعلم أنه لا يحسن عقاب العبد، شاءت تقلبها الريح أنىّ 
 ولا يشـكره إذا نفـع، أسـفل إذا ضـرإلى  ىولهذا لا يلوم الحجر الهاوي مـن أعلـ ،الفعل والتركعلى  قادراً  فاعلاً 

. .  
ما أصابك من حسـنة فمـن االله (: تعالى منها قوله، ينادي [دم هذه المقالةآخره إلى  وأما القرآن فمن أوله

وأمـا الإجمــاع  ،)٢( )ســر لمـا خلـق لــهياعملـوا فكـل م(: وأمـا الحــديث، )١( )ومـا أصـابك مــن سـيئة فمـن نفســك
   .حقيقة لا يشذ منهم واحد لف قاطبة يرون العبد فاعلاً فالسَّ 

  .)٣( )وغيره ،للبخاريخلق أفعال العباد (وهذا مذكور في كتاب 
عظــم شــأن  اتضــح جليــاً ، أئمــة الــدعوة الســلفية وأنصــارها في مســألة دعــاء المــوتى هر وعقــب إيــراد مــا ســطّ 

 .وأن الــدعاء عبــادة يجــب أن لا تصــرف إلا الله وحــده ،وأنــه مــن آكــد العبــادات وأهمهــا وأعلاهــا قــدراً ، الــدعاء
فوقــع في ، غــير مســتحقهاإلى  العبــادة العظيمــة ودعــا الأمــوات والغــائبين فقــد صــرف هــذه، فمــن خــالف ذلــك

أن االله هـو الخـالق المـؤثر وبيـده ، ىوإن كان يعتقـد أثنـاء دعـاءه للمـوت، الشرك الأكبر المخرج عن دين الإسلام
صلى االله عليه  فإن هذا لن ينفعه كما لم ينفع مشركي العرب ممن قاتلهم الرسول، النفع والضر –سبحانه  –

   .من إقرار بتوحيد الربوبية ،ويقرون بما يقر به طالبوا الحاجات من الموتى عترفونيوهم وسلم 
علـى  إمـا ،دعـواهم بعـدم التفرقـة بـين الحـي والميـتعلـى  الجـواب والـرد –في ثنايا هذا الفصل  –كما ظهر 
ن لأ ؛ق بينهمــايــأو عــدم التفر ، اهميــنفي قبــورهم كالأحيــاء في د لأن المــوتى لهــم حيــاة حقيقيــة، حســب ظــنهم

  .وليس للميت ولا للحي فعل أو تأثير، المؤثر والفاعل هو االله وحده
  والمنة.الحمد بطلان تلبيسهم في التفرقة بين الدعاء والنداء والله  –أيضاً  –كما تبين 

  

                                                           
  . ٧٩سورة النساء : آية  )١(
  رواه مسلم.  )٢(
  باختصار.  ٨٢البروق النجدية)، ص ( )٣(
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 ٣٤٩

  خاتمة 
  
   .إنجاز هذا البحث وإYائهعلى  وأشكرهتعالى  وفي هذه الخاتمة أحمد االله 

ومنهجـي ، وأسباب اختياره ثم ذكرت خطـة البحـث، أهمية هذا الموضوع – في المقدمة أولاً  – بينتُ  وقد
   .عن جمع المادة العلمية لهذا البحث ثم تحدثتُ ، في كتابة أبواب البحثعليه الذي سرت 

 أن هـذه الـدعوة مـا هـي إلا دعـوة وبينتُ ، وقد تحدثت في التمهيد عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
، تجديـــد لمـــنهج الســـلف الصـــالح لاإوأن هـــذه الحركـــة الإصـــلاحية مـــا هـــي ، الجماعـــةعقيـــدة أهـــل الســـنة و إلى 

كمـا ،  اب الذين كتبوا في هذا اBالممن لم يذكرهم الكتّ ، بعض العلماء الذين تأثروا بدعوة الشيخإلى  وأشرتُ 
خ أن بعــض الحركــات الإصــلاحية أو الشخصــيات الإســلامية قــد تــأثرت بــدعوة الشــي ىخطــأ دعــو إلى  أشــرت

   .ومحمد إقبال ،محمد عبده: ومثل، ةيوالحركة المهدو  ،مثل الحركة السنوسية ،محمد بن عبد الوهاب
، المؤلفــات المناوئــة هلمؤلفــات المنــاوئين مــع موقــف علمــاء الــدعوة مــن هــذ مجملــة ثم أوردت دراســة اســتقرائية

وبغيـاً كمـا وقـع  اً حسـدفمنهم من أبغض هـذه الـدعوة ، عدة أصنافعلى  وقد اتضح أن خصوم هذه الدعوة
كمـا هـذه الـدعوة وأهلهـا انتصـاراً لطريقتـه الصـوفية   ىومـنهم مـن عـاد، من سليمان بـن سـحيم مطـوع الريـاض

، هـو ظــاهر في كتابـات علــوي الحــداد وداود بـن جــرجيس النقشـبندي ومحمــد الطــاهر يوسـف ومالــك بــن داود
   .وغيرهم

ضي كما هو واضح في كتابات محمـد بـن عبـد الوهـاب ومنهم من ناهض هذه الدعوة انتصاراً لمسلكه الراف
وغـــيرهم ممـــن ســـبق ذكـــر ، ومحســـن الأمـــين العـــاملي ،وجعفـــر النجفـــي، اللكنهـــوري يوعلـــ ،بـــن داود الهمـــداني

  .أقوالهم
وبمختلـف ، بكثـير مـن الأمثلـة الكـم الهائـل مـن المؤلفـات الـتي صـنفت ضـد هـذه الـدعوة السـلفية وقد بينتُ 

 ره بعــض أئمــة الــدعوة الســلفية وأنصــارها في الــردمــا ســطّ ، - أيضــاً  –مــن الأمثلــة ثم وضــحت بكثــير ، اللغــات
   .فنيد الاعتراضاتوت، ومناقشة الشبهات، تلك المؤلفاتعلى 

، البــاب الأولإلى  كثـرة تلــك المؤلفـات المناوئـة وتعـددها ثم انتقلـتإلى   ثم أوجـزت أهـم الأسـباب الـتي أدت
   .عوة الشيخ مع الرد عليهاويتضمن الحديث عن مفتريات ألصقت بد

صلى االله عليه  وانتقص الرسول، النبوة ىفي الفصل الأول منه لافتراء الخصوم بأن الشيخ ادع وقد عرضتُ 
صـلى االله عليــه  بالحـديث عـن معتقــد الشـيخ الإمـام وأتباعـه في مسـألة خــتم النبـوة بمحمـد أولاً وابتـدأت وسـلم 
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 ٣٥٠

ثم أتبعتهـا بـالرد والـدحض مــن خـلال مـا كتبــه ، في كتـب الخصــومالفريـة كمـا جــاءت مدونـة  ثم أوردتُ  ،وسـلم
   .الدعوة السلفية ةأئم

كان هناك تمهيد ،  ل إيراد الافتراءبفق ،صلى االله عليه وسلم وكذلك كان الأسلوب في فرية انتقاص الرسول
اء مسطوراً في كتب ثم بيان الافتراء كما ج، ينعند الوهابيصلى االله عليه وسلم  ام نبينا محمدقبيان م منضيت

وفي آخر الفصـل كشـفت عـن ضـلال أولئـك الخصـوم ، تراءفقب ذلك يأتي الرد والدحض لهذا الاعو  ،المناوئين
صــلى االله المصــطفى  وزيغهــم عــن معرفــة مقــام، وجهلهــم بحقــه عليــه الصــلاة والســلام –مــن خــلال كتــبهم  –

   .عليه وسلم
 حـول الـزعم بـأن الشـيخ وكان الفصل الثاني، صل الأولالثاني والثالث بنفس أسلوب الف: الفصلين وكتبتُ 

على  اهين أن الشيخ وأتباعه في باب أسماء االله عز وجل وصفاتهبر وقد ظهر بكثير من الأدلة وال، مشبه مجسم
مـن صـلى االله عليـه وسـلم  ووصـفه بـه رسـوله ،من وصف االله بما وصـف بـه نفسـه، ماعةمنهج أهل السنة والج
  .فلا يتجاوزون القرآن والحديث، ريفتحولا ، ولا تعطيل، غير تمثيل ولا تكييف

ــف كمــا بينــاه بأمثلــة مــن  ، كمــا ظهــر ضــلال أولئــك الخصــوم في هــذا البــاب ووقــوعهم في التعطيــل والتحري
   .كتبهم

وأن ، ضــح بطــلان هــذه الفريــةتافقــد ، ة إنكــار الشــيخ لكرامــات الأوليــاءيــر فأمــا الفصــل الثالــث وهــو حــول 
وا مــن ذتلبــيس الخصــوم وتضــليلهم حــين اتخــ كمــا ظهــر جليــاً ،  يقــرون بكرامــات الأوليــاء هباعــالإمــام وأتالشــيخ 

   .لفظ كرامات الأولياء قناعاً أخفوا تحته الكثير من الشركيات والبدعيات
   .في الباب الثاني عن الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ مع بيان الحق في ذلك وتحدثتُ 

مــا في الحــديث عــن هــذه  نوعــاً  –وقــد أطنبــت ، هة التكفــير والقتــالوكــان موضــوع الفصــل الأول عــن شــب
   .وذكرت أسباب ذلك ،الشبهة

الشــيخ محمــد بــن عبــد علــى  وقــد ذكــرت في المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل مفتريــات الخصــوم وأكــاذيبهم
   .ثم أتبعتها بالرد والدحض، الوهاب في مسألة التكفير

وقـد ثبـت كــذب ، وأن مـوطنهم قـرن الشــيطان، الوهـابيين خــوارج ثم تحـدثت في المبحـث الثـاني عــن فريـة أن
ثم ذكــرت بعــض أقــوال العلمــاء قــديماً وحــديثاً في  ،واتضــح الفــرق الشاســع بــين الوهــابيين والخــوارج، هــذه الفريــة

   .حديث نجد قرن الشيطان مع توضيح بطلان استدلال الخصوم [ذا الحديث في نصر فريتهممعنى  بيان
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زيـف شـبهة الخصـوم عـن  -من خلال ما نقلته عن أئمـة الـدعوة وأنصـارها  -الث كشفت وفي المبحث الث
، وبينــت ســلامة مــوقفهم في هــذه المســألةحــين ادعــوا أن الوهــابيين أدخلــوا في نــواقض الإســلام مــا لــيس منهــا، 

   .وأنه هو الصواب الذي سار عليه السلف الصالح
وأنـه لم يخــالفهم ، بـن تيميــة وابـن القــيم في مسـألة التكفــيروفي المبحـث الرابــع بينـت موافقــة الشـيخ الإمــام لا

   .ذلكعلى  وأوردت الأمثلة، الخصوم ىادع كما  في ذلك
حة صــفــلا ، كمــا شــهدت بـذلك النصــوص،  وفي المبحـث الخــامس وضــحت أن الشـرك واقــع في هــذه الأمـة

   .هذه الأمةعلى  الخصوم من عدم طروء الشرك ةلشبه
 شــبهة الخصــوم بــأن الشــيخ يجعــل الآيــات الــتي نزلــت في المشــركين منطبقــةوعرضــت في المبحــث الســادس ل

   .وأوردت الردود عليها، المسلمينعلى 
وبنقـول  ،وبينـت ابتـداء، دولـة الخلافـة العثمانيـةعلـى  وختمت مباحـث ذلـك الفصـل بشـبهة خـروج الشـيخ

   .بينت بطلان هذه الشبهةلم تكن تحت سيطرة دولة الخلافة ثم  –موطن هذه الدعوة  –متعددة أن نجداً 
ثم ، لشـــبهة الخصـــوم في هـــذه المســـألة وعرضـــت أولاً ، وفي الفصـــل الثـــاني تحـــدثت عـــن شـــبهة تحـــريم التوســـل

ثم ، التوســل المشــروعإلى  وأشــرت، جمــال والإطــلاقوبينــت مــا في لفــظ التوســل مــن الإ، أعقبتهــا بــالرد والبيــان
   .من التفصيل يءلاkم بالرد والجواب وبشالتوسل البدعي المحظور وعرضت لأدلة الخصوم واستدلا

وعرضـــت لمقالـــة  ،صـــلى االله عليـــه وســـلم وتحـــدثت في الفصـــل الثالـــث عـــن شـــبهة منـــع الاستشـــفاع بمحمـــد
وأن ذلـــك لـــيس عبـــادة ، بعـــد وفاتـــهصـــلى االله عليـــه وســـلم المصـــطفى  الخصـــوم في تجـــويز طلـــب الشـــفاعة مـــن

، وبينـت شـرطي قبـول الشـفاعة ،ليهـا بـالرد والبيـانثم عطفـت ع، للرسول أو للولي وذكرت حججهـم في ذلـك
وذكرت خلط الخصـوم وعـدم ، يا محمد اشفع لي: وبين قول، فينامحمداً  اللهم شفع: والفرق بين قول الداعي
   .تفريقهم بين كلا القولين

الشـيخ مـن قضـايا الـدعوة مـع المناقشــة علـى  ويتضـمن الحـديث عمـا اعـترض، البـاب الثالـثإلى  ثم انتقلـت
  لها.

علــى  الشــيخ وأنصــار دعوتــه فيمــا فعلــوه مــن هــدم الأبنيــةعلــى  فبينــت في الفصــل الأول اعــتراض الخصــوم
وأن ، قد ظهر بالأدلـة والبراهـين صـواب فعـل الشـيخ وأتباعـهو ، القبور، والنهي عن شد الرحال لزيارة الأضرحة

ة كمـــا ظهـــر في نفـــس الوقـــت في هـــذه المســـألة هـــو الحـــق الـــذي تعضـــده النصـــوص الشـــرعي همــا اعتقـــدوه وفعلـــو 
   .ضلال الخصوم وانحرافهم في تلك المسألة
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إلى  صــــحة تقســــيم التوحيــــد، ومــــن خــــلال كتابــــات أنصــــار الــــدعوة الوهابيــــة، وأظهــــرت في الفصــــل الثــــاني
وأقـوال السـلف  ،وتثبتـه نصـوص الـوحيين ،وتوحيد الألوهيـة وأنـه تقسـيم تقـره الأدلـة، توحيد الربوبية: توحيدين

على  زيغ الخصوم حين اقتصروا ح أيضاً ضكما ات،  ذلك التقسيمعلى  ينت بطلان اعتراض الخصومالصالح، وب
   .كتفوا بها تقرير توحيد الربوبية و 

 –ليـاً جهذه الدعوة في إنكارهم دعاء الموتى وظهر على  عن اعتراض المناوئين توفي الفصل الثالث تحدث
ضـوء علـى  وأبطلـت ،المـوتىدعـاء ومـن تبعـه في إنكـار  صـحة مـا ذهـب إليـه الشـيخ –عبر أقوال أئمة الـدعوة 

   .تلك النقول حجج الخصوم واستدلالاkم في هذا الاعتراض
من الحلول والأساليب لمـن يهمـه نشـر مـذهب السـلف الصـالح  أقترح بعضاً أن وفي Yاية هذه الخاتمة أحب 

لـدعوة الشـيخ محمـد بـن عبـد  حاً الـتي يمكـن أن تحقـق في نفـس الوقـت تصـوراً صـحيو  ،وبصـورة صـادقة، عموماً 
  : فمن هذه الحلول، الوهاب

 ،مختلـــف المســـتويات الثقافيـــةوعلـــى  ،وفي ســـائر بـــلاد المســـلمين، نشـــر تـــراث الســـلف الصـــالحبالاهتمـــام  )١(
وتتصــــف بالوضــــوح والإيجــــاز ، ح عقيــــدة أهــــل الســــنة والجماعــــةضــــواختيــــار الرســــائل والمؤلفــــات الــــتي تو 

معتقـــد أهـــل  )عالميـــة( –مـــن خـــلال الرســـائل  –لعامـــة المســـلمين وأن يتضـــح ويظهـــر ، وملائمـــة العصـــر
المــذاهب الأربعــة، مــن مختلــف و فتنشــر رســائل مــوجزة لــبعض علمــاء الســلف الصــالح ، الســنة والجماعــة

ومختلـــف ، أقطـــار المســـلمينوتنشـــر رســـائل مـــوجزة أخـــرى لـــبعض علمـــاء الســـلف الصـــالح مـــن مختلـــف 
للشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب  )كشـــف الشـــبهات(لة رســـا –ســـبيل المثـــال علـــى  –فتطبـــع  .الأزمـــان

 )شـــرح الصـــدور في تحـــريم رفـــع القبـــور(أو رســـالة ، نعانيصـــلل )تطهـــير الاعتقـــاد(جـــدي ومعهـــا رســـالة نال
   .لمحمد صديق خان )قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر(أو رسالة ، للشوكاني

، وغيرهمــا )الأصــول الثلاثــة(و  )وحيــدكتــاب الت(نشــر مؤلفــات الشــيخ الإمــام الــتي توضــح معتقــده مثــل  )٢(
كمـــا فعـــل ،  والـــتي توضـــح معتقـــدهم ومـــنهجهم، دنجـــلرســـائل الجامعـــة لأئمـــة الـــدعوة في وكـــذلك نشـــر ا

الهديـــة (حــين جمـــع بعــض الرســـائل الهامــة في كتـــاب سمــاه  –رحمـــه االله  –الشــيخ ســليمان بـــن ســحمان 
أشــهر اللغــات إلى  ذا الــتراث النفــيسوترجمــة هــ .وهــو خمــس رســائل لكبــار أئمــة نجــد وعلمائهــا )الســنية
   .العالمية

وبيــان مــا كــان عليــه الشــيخ ، وكــذا أئمــة الــدعوة مــن بعــده، إبــراز الجوانــب الدعويــة عنــد الشــيخ الإمــام )٣(
   .وإدراك لأساليبها المناسبة، وأتباعه من فقه للدعوة
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في بعـــض المراجـــع وتصـــحيح الأخطـــاء الواقعـــة ، وتتبعهـــا بـــالرد والمناقشـــة، التحـــذير مـــن كتـــب الخصـــوم )٤(
 )حاشـــية ابـــن عابـــدين( و )الجلالـــينعلـــى  حاشـــية الصـــاوي(عمومـــاً و  )دوائـــر المعـــارف(مثـــل ، العامـــة

  .وبعض المصادر التاريخية
وحســـن عـــرض ترجمـــة الشـــيخ الإمـــام في ، الاهتمـــام بتـــدريس كتـــب ورســـائل الشـــيخ في التعلـــيم الجـــامعي )٥(

 وكــذلك إظهــار فضــله وعظــيم نفعــه، هــذه الــبلادعلــى  آثــاره العلميــة والعمليــة ، وإبــرازالمنــاهج الدراســية
في المنـاهج الدراسـية  – )كتـاب التوحيـد(بحسن عرض أبـواب  والعناية أيضاً  بلاد المسلمين عموماً على 

مع مراعاة ، وإعادة صياغة ذلك المنهج بأسلوب جذاب يفهمه الناشئة ويدركونه، -للمرحلة المتوسطة 
   .يعيشه الطالبربط مادة الكتاب بالواقع الذي 

، التجــرد والإنصـــافإلى  ودعــوkم، فــتح بــاب الحــوار والمناقشــة مـــع المتعلمــين مــن الوافــدين لهـــذه الــبلاد )٦(
 .تباع الحق أينما دار وتحرير أفكارهم من تبعية حملات التشويه والتضليلاو 

   
، ون لتحقيقهـاوأسـأل االله عـز وجـل أن يمـدنا بـالع، وهذه الاقتراحات الموجزة مـا هـي إلا غـيض مـن فـيض

   .آله وصحبه أجمعين ىنبينا محمد وعلعلى  االله ىوأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصل
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